















3 المدلله الذى جل التارئغ لأولي الالباب أذكره »و‎ ٠ 

ن اذه المثثسره * وقدم الباحئين فيه بالاستعدقاق بو وا نكر فأمهم* و ا 
5 نارم طروساً أودعتها الحق على شرط الوفاء .اقلاميم [الصللاة والسلام 0 
مد الذى ساء بالعيجب الممحاب * و لمق ان نه السيوف يفل الخطاب » وعلى كافة 
الانياء والمرسلين * ومن له من أنباعهم | بر فى ااعالمين ر أما بعد ) فان التار بخ لسان 
#بر به الزمان عن تجائب ب الوقائم * بل أستاذ يقرر دروس الحوادث ليعنها السامع #يل 
ماشئت من مود عد تقس كز وب النفس وبروح الروح © 0 من وحاله أفة 
فضلاء * وسادة حلة سلاء ٠‏ صرقو أ قه م ن نود أعمارهم الثفين . 5 حدق كشفوا عن 
وجيه شاب اتليس » تبر ديه وانضح دليله # وعلمت تجاهله 8 ووردت مثأهله 
وأصبحصمراطاً لامعحتاز سوا © فل خش أني سار في حاديه موا 

ولا كانت ار وب الصليبة 8 كبر طوارى الزمان به 9 ماد به العالم من 
طوازق الحدثان » توجهت الها أفكار مسكنبة مستنبئة,* وأنظار لم نكن اه لبي البحث فها شيل » 
و5 نا ممنعنى بالتدبر فيا # والة: قير عن ظواهيها وخوافما لان أقل ماإستفاد من ذلك 


معرقة كف كان شأن القوم في الاختلاط # وأورنا اذ ذاك في امخمطاط « والشرق متييع 
المعارف * ومنتدىٍ الفنضائل والمو ارف » حق أنهى الام الي اتضاع الم نم » وادشاع 
التضع * ضرورة أن الزمان أدوار © والظلم م بها الانوار *« ذُن عل صاطاً فلمقبيه 
ومن أسأء فعامها * وما ريك بغللام للعبيد ولكن يؤاخذعا يحناية بديها # تلك شيحة 
مساعي الامتين الشسرقة والغر بة » ولا شول الاسلامية والنصراية +« فان مشا<سهما 
أصلها الاسانى © حتبى سيانى * كن تور فه لدين 3 مذهب * وأن زعمغير 
ذلك اليوم من ١‏ فرق بين السببٍ والسيب 535 

وفدكنا ف لك أسفارنا ماك نو كماسة أعوا قد حمسا عض علماءطر | بلس 
الشام © فحاذْبنا معه أطر اف الحديث » وبذا كرا فى القدم والحسديث #. .فاذا هو في 





الفضل آبة بينة ٠‏ غنيت بإلعيان عن الشرود والببنة * قازمنا للعطفه معاشرته * واستدمنا 
في مجاووته محاورته © حت وقفنا في بمض توادى التداني ٠‏ على كتاب الفتح القسى » 
في الفتح القدمى , ٠‏ لعماد الدين الكائب الاصفهاتي © فاذا فيه المسحب والمطرب # مما 
شد ااوّرخ والتأدب * وقد وصفه مؤلفه يمايننى أذ شول © ه يأخد الذ رشان منه 
على قدر القرائح والعقول »> فادللنا عليه بطليه علماً برقة طبعه 8« فأام على شرط أشر 
طبه بطبعه # فوعدناء بلوفاء » لاقتران الشرط بالجزاء »سم لم ممكن 9 مباشرة الطبيع 
حالا © لعدم تفرغنا له بإلا» حتي دنا الاجل © غق العمل © هثالك رأيئا نسخة قمة 
في الكتية الليدنية © من الممالك المولئديه © وقد كتيث بعد وفاة المؤلف بأربع سنين 
وعارضها بأصله بعص المصاحين > تأحذنا قُْ الطببع مقابلين بين النسكتين » وماشّله 
أبوشامة عن العماد فى كتاب الروضتين »* 
وانما مدنا فقط الى طسع هذا الكتاب #مع 1 تعدد سواه فيهذا الاب © لافىاض 
جه »# وأسباب مهمة © منها أن لاعماد بان الشر قبن شبرة نت الآ فاق « كلهم ف 
عضله على الاق * قا من أدبت ب هنهم مجهل مقامه © أويحرك أساه في أده ملام -0 
يرو له كتاباً أسلا * وان شثت فقل يقر أو له على القام فصلا « وحن اؤد طم 
النفم التام كا انتفمناا 1 أرناء من أسللافهم ال كرام « وأن جهل حقيقة ة الواقع © من ١‏ 
بتدبر ما جرياث الوقائم »وما ان العمادقد حضر تلك الملاحم » وهو لصلاح الدين 
أبدا ملازم © فشاهد اهواطاعباناً #وحدث عنها بماناً #والسان لاشاهد بمده.*# اخصوصاً 
من مثل العماد فاه عمده » ومنها انهذا الكتاب قداثتمل على حوادث سيعة أعو ام » 
ى أخم ماجرى في تلك الازمنة بلاكلامةلوقوع الحرب فىبمضها بين لكين كبيرين 
شهيرين بشدة النأى خطيرينهوما السلطان التاصر صلاح الدينالابوبي#صاحب مصر 
والشام والمبحاز والفن 2 وريشرد ملك انكرة لقب ملي الس عه أهل ذلك 
الزمن * فقدامتازا بالشحاعة ل 1 شل الها أحد من القاده # حق كادت تعمد من 
'خوارق العاده#و طالماضر ب ينهم المصاف* ولم ينص فأ حدههما من الآذر كل الانتصاف 
#ومما تأدية المهدوالوفاءبالوعد » فالمرء اصن لنغله »© واكر من داعي وداد للنظله 
يحن مم / ان مؤْرحي العرب في تلك الايام لم يتتيذوا لمق ظهرياً » وم وا فم 
9*0 ا © قحب عابنا التصديق ها قالوا © والميل سما عنه مالو|» ثم لابأس بعد 


002 
ذلك بالتطبيق » رظية لهام النحنيق © و م ذلك فسكلنا بتقدم الشمرق اذ ذاك مسلهطام 
كلهم » وساعدونا ما صل اليه امكانهم © وشوم نه امهم جزاعم الله كل خير # ودفع 











سسحتي ايت اس 
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فبرست كتاب النتم القسي فى الفتتع التدسى 
على حسب “ريب الؤلف » 


؟. مقدمة الكتاب 

.  هلامسحو دخلت سنة ثلاث ومائين‎ ٠ 

1 ذكر ماكان دين ملك الافرئم وبين القومص من الخاف 

5 ذكر دذول صلاح الدين بالعسكر الى ديد افرع 

08 ذكرفح طيربة 

١‏ ذكر الصليب الاعظم وال ستيلاءعليه بو ,لصاف 

يف ذكر فاح حصن طيريه ام ذكر مااعتمده فيالاساري المداويةوالاسبتارية دن 
ضعرب رقابهم وأعطاء بشير الوجوه بأعطاهم 

+7 ذكر فتح عكاء 

ذ كر فتتح عدة من اللاد ه؟ فت الناصرةو صفورية 

5 فتح قساريه 8 تيح تابلس 

7 فتح الفولة وغيرها 78 فتح تبنين 

3 فح صيداء 

٠‏ قح بيروت 

قتح جبيل 

نم ذكر هلاك القومص ودخول المركدس الى سور 

4م ذكر فتح عسقلان وغننة والداروم والمعاقل ااتي يأنىذكرها 

أل فتح بدت ألله المقدس 

/ام ذ كر كنيسة شامة 

4 ومفم البيت المقدس 

30 ذكر يوم القتح وهو سابع عششري رجب 7 


ه١‎ 


11 
14 
51 
5 
7١ 
ف‎ 
07 
7 


07# 
84 
4 
ىم 
3 
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ذكر حالي في المود الى الخدمة 

ذكر ماجرت عليه حال الفرئم فى روجهم من القدس 

ذكر ما اظهره السلطان في القدس م ن اأسنات ومحاه من السيئات 

وصف الصخرة المعظمةعمرها الله 

در حر اب داود عليه السلام. وغيره هن المشاهد |! سكرام دن السكنائس 
وانثاء المدارس 

وما كتيثه الى الديوان العزيز محده الله للبشارة يمتح القدس معالرسول 'مسياء 
الدين الشهرزوري من رسالة 

ماد الحديث الىماجري بعد قح القدس 

ذكر رححل السلطان عن القدس على قصد حصار صور 

ذى ماثم . على الاسطول 

دك خروج الفرع | لاقتاك , 

ذ كرمادبروه من الرأى واو من اناد بير 

ذكر قتعم خصن هوثين 

ذكر الخادية الت : كت على تخود أخي حاولي حت استشهدعو وأصحابه 

ذكر ماجري بعد نزول السلطان على عكاء بعد عوده منسور 

ذكر وسل وردوأ في هذا التاريم 

08 2 وصول أي ناج الدن أني بكر حامد من دار الءلاقة لارسالة في المتبعلق 
احداث قلت الم وذ لرالسدب في ذلك 

وفى هذه السئة استشهد الامير شمس ادبن بن المقدم باللوقف في ع فه 

نخة كثاب جامع للفتالقدمي الاو الشأنها الى سيف الاسلام أ السلطان بيالن 
ودخات سنه ة أربع وكانين وجمماه 1 

ذكر حال الكرك من أول الفتح 

ذكر مادبره في عمارة عكاء 

ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولى حمارة عكاء 


ف 


ع م بهل بست ا اددايم اععاو ب اس حوب ا ا 4ت 001 
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1 
1 
و 


غدل 


١و‎ 


ذكر وصولرسولسلطان الروم قلييج أرسالان وغيره من الرسل 

ووصل في تلكالمدةًا يشا الصلاح قلغ 0 

ذ كررحل اللطان صوب دمشق 

ووسل الخبر يوصول عسكر الشرق , 

ذكر وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجماع ببه 

ذكر فتئح حجلة 

ذكر فتم اللاذقية 

ذكر قتع صهيون 

5 ر فتح الحصون مذ كورةوالرحيل ١1اا١‏ اهم حم بكاس والشفر . 
ذكر فح حصن برزيه 

وفيا كتبت 

ذكر فتح حصندرإساك 1١17‏ ذ كر قتبح حصن بغراس 

ذَكر عقد اده مع انطا 5 له 

ا عماد انين زى بن مودودين ذني وعساكر البلادوعودالسلطان 
د اوت ند فرص ف وكتبت عن الساطان في يعض البشاس 
ذكر محاصرة صفد وفتيحه وادراك السيي غيه ونجيحه 7 
ذ كر مادبره الفرنج فى تقوية قاعة كواب فانعكس علمم التدبير 

ذاكر حصار كوك وقتحبا 

ودخلت سنة حمس وكانين وحمسماله 

ذ كر وصولرسول دار الخلافة والخطة لولى العهد 50 أبي لصرمد ابن 
الامام الناصر لدين ابي العاس اأحمد قير المؤمئين ٠‏ 

فصل ما كتبته في المعنى عن السلطان الى الديوان العزيز مع الرسول 

ذ كز خروج السلطان من دمشق لاجل شقيف ارون وماجري له مع صاحبه 
ذكر ماتجدد للسلطان مدة القام كيج عيون من الاحوال 


افانا عطست" 


ضحصفه 


2 





ا ذكر ماتم من استشباد عدة من اعراء العمرب 


١.٠ 
١46 


ذكر «سير الفرنم الى عكاه والنزول علها ورحيل السلطان قباتهم اليا 

ذكر وقعة نمت يومالارساء سادس شعبان ١48‏ ذ كروفاة حسام الدين طمان 
ذكر وقمة للعرب أربت لا بالأرب ١45‏ ومن نوادر ماجرى 

ومن الاثقاقات النادره /ا5١‏ ذ كر الواقمة الكبرى 

ذو حصة الاعمرة عد صمة لكر وك فآدال إلله الاسلام وأذال الكفر 


بتاك الكركه 


ا مكاسة أنشأتها الى بءض الاطراف بشم حمايسرءاللهفيهذهالوقمةمن الالطاف 


ذكر ماعى ض العسكر بعد ذلك من العذر فصدعن قصد اليا كر تادز تأه ل الكفر 

ذكر ما اعتمده السلطان فياسترجاغ مانهب من الثقل واستدراك ماحزبهن الخقلل 

ذكر مجلس عقد ورأى عله اعتمد وصواب افتقد وقد فقد 

ذكى الرحيل الي الخ وربه عند حم الانقال المضروية 

ذكر رأي رائب عن انط اناي فائب » أسفر عن داء دائب © وأبإن 
عن غرارة بغرائب 

ذكر ماجري إعد ذلك من اأوادث وتجدد للهمم من الواعث 

ذكر وصول ملك الالمان ١51١‏ ذكر رسالة دار اخلافة 

ذكر وصول الملك العادل سيف الدي نأي السلطان والاستظهار يجموعه والاجاع 
نظهوره لنصرة الايمان 

ذكر فصل الى الديوان العزيز اشتمل على مجاري الاحوال 

ذكر وصول الاسطاول امتصور من مصر 

17 ر فصول أنشأما فها مسبا فصل “159 ثمصل من كتاب , 

فصل من مكانية أخرى 

ذكر ما اعتمده السلطان من وية الللد ونهّل الرجال والذبذائر والمدد 

د 8 حال نساء الفريج 

ذ كرما أعداه عن الدن مسعود بن مودود بنذني إن أقسئقر صاحي: الوصل 


م8١‏ 
وذ 
6م1١‏ 
45 
كما 
ما 
ددا 


حم 


مو مس صطقة مودس و مطح د داك هد وس عد سوط عصده دجو نادو ططووو معام هنا هه »ا عاسب رونو دا الالو للا عه لدج لاو حت طيوس ما ااتسجج ١‏ لا شم عا لض الت مما طم لطت امج اه .1 


دن النفط الابيش والرماح والتراس ١ا/ا١‏ وكتبنا في شكزة 
ذكر عماد الدبن صاحب ستتحار وما عم عايه من مجهيئ ولده 
فكت اليه السلطان من مكانية 

وق آخر هذه السئة ندب الساطان الرسل الى الاقطار والامصار 


.ذكر وصول سلطان السجم 114 وتوفى الفقبه ضياء الدبن عينى الممكارى 


وفاة شر فالد بن عمد الله ن مد بنأى عصرون 4لا وفاةالاميرعنالدين .وسك 
ودخات سئنة ستوتمانين 1/6 ذكر وقمة الرمل , 

ومن توادر هذه الوقمه ١1091‏ ذ كر فتح شقيف ارئون 

در حال عكاء ودخول العوامين الي ١‏ ووصول الكتب على أجنحة الطير منبا 
ذكر مادرهالسلطان عند اتحسار الشناء وانكسار البرد في الاتهاء - 

ذكر وصول رسول دار الخلافة مع ضاء الدين الشورزوري فى حجواب رسالته 
ذكر «قائلة الفرنج عكاء بالابراج والاتجاز بها والازعاج 

واتفق في هذا الوم وصول تادالدين صاحب دارا 

ووصل في صبيحةبوما خيس السادس والعشسرينعوام يحي بقوة المشمركين الحاصمرين 
وقدم فى هذا اليوم مظفر الدين بن على كحك 

ذكر وقوع النار فى أبراج الفرنج الثلاثة واحترافها وتلف كل ماكان ومن كان 
9 طياقها 

ذكر فصول أنشأنها من كتب البشائر بإثثار 

تمل 1485 فصل 184 فصل الى الديوان العزيز 

فصل من كتاب :الى الهن فى وصف الابراج واحراقها 

فصل 

ذكر ناريخ وصول الا كابر فيهذه السئة ( وأوهم عماد الدين زذي ) 

3 وصل من نمده ابن أسؤيه معز الدبن سئيحر شاه صاحب المزيرة 

ْم وضل املك السعيد علاء الدبن حرم شاه ابن صاحب الموصل 

فصل من كتاب الي صاحب الموصل في شكره على تسيير ولدء 


انلف 
انف 


ثم وصل زين الدين بوسف إن زين الددن على كوجك صاحب اربل 

ذكر وصول الاسطول من مصر | 

ووصفت هذهالالة في مكانبة كته التعرف مها الصورة وتكشف القضيةالمستورة 
فصلآض 19٠‏ نصل 

ذ كر قصة ملك الالمان وصحة الخير المتوائر بوصوله 

ماد الحديث الى ملك الالمان 

وكتبت الى الديوان المزيز فصلا مير ملك الالمانعند أرماب الاوحاق به 

فصل فيه في جواب أمير 1817 فصل من كتاب الاستنفار 

فصل من كتاب 198 فصل شه 

د كر الوقعة العادلية 2 

فصل في ذ كر حاطم 3١‏ قصل قيه 

فصل 8٠#“‏ فصل أ 

وفي دم 58 بو اطادى وار من ادي آلا . حْرةورد فيعصره يجاب من ع حلب 
در ماجدد افر اج من الانتماثن بوسول الكتدهري باللال والرياش وما ا 
السلطان من الاحتياط اشفاقًا من التفريط والافراط 

ذكر حريق النجنيقات 7٠١5‏ ذ كر وصول بطسة بيروت 

ذ ثر وصول نطس الغلة هن مصر الى عكاء 

فصل من كتاب الى سف الاسلام في هذا العني 

د كر عيمى العوام وماتم عليه في المشر الآسخر هن وجب 

ذ كر وصول ولد ملك الالمان الذى قا م مقام أبيه الى الفرنج سكاء 

ذر برج الذيان 

فصل مشيع في العني هن جار برج الذبان مية بعد أخرى من ع كناب الى 
سك الأسلام بالهن 

قصل قٍِ 6 

ذكر الكش وحريقه لعل تب المدو في احكامه ولسوية طريقه 


اق 
يفف 
لحف 
يذرفا 
شنا 


لخن 
لحف 
افيف 
زفرنا 


ل ا 0 الا ا ا ل 0 
دلوو لوو ه طهر ممعب سر عدو وه روود اماو 0 


وفى هذا الوم وهو لوم الأشين قدمت عساكر الثيال بشدمهسم المك اللاضص 
صاحي نحلب 

7 قدم الملك الاصد مد الدن مب رأمشاه 

وأنفق فى يدم الابنين عذا'من المدو على اليد الزدت الشديد 

ذكرحوادث يبددث ومتحددات حدثت 

وفي هذا التارعخ القت الرع الى ساحل الزيب ببعأستين 

وفي عثية الاثنين ناسع عثير رمضان رحلنا الي مزل يعرف شفرعم 

ذكر وفاة زين الدين صاحب أريل 

وغلت الاسعار عند الفر نج 

ذ كر ثوبة رأس اماء وخروجهم إعزم اللقاء 

وسار الفرئج شرق ابر 577 فصل من كتاب فى المعفي 

ذكر وقعة الكمين :. 

فصل من كتاب يشرح الحال وو 55 المقام مع الاعتلال 

ذ كر ميوم الشتاء ومقام السلطان على اليهاد وعود من سارمن العسا كرالىالبلاد 
على رسم الاستراسة والاستعداد 

فصل من كتاب الي صاج المو صل عند عود ولده اليه ويئعت بالملك السغيدعلاءالديين 
8 8 ماتخدد بحد ذلك في هذه السئة 

وبتاريخ بوم الاثنين ثاني ذى الجة وصلت من معنر بالغلة بلس لمبسع 

وفي ايلة السبث سابع ذي البجة وقعت قطعة ,عظيمة من سور عكاء 

وفي 'اني عشر-ذى اللحة هلك أبن ملك الالمالٌ كرض الجوف 

وفي يوم الإننين ثافي عشري ذى اله عاد المستأمنون م نالفرنج 


وفي الرأمع والعشرين من ذى اللبجة أخذ من الفرئج بركوسان 


دفي الخامسو العدمر نْ مه أخذأيضاً بلكو س ْ 
وفي هذا الشهور كان قدوم القاضي الاجل الفاشل 
ذ كر ماعة من المستشيدن فى هذه السئة 
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وخرج أسعاوانا في هذه أللئة فوء لبكبس شوان الفرئج 

واستشهد أيضاً في ذلك اليوم الامبر نصير المردي 

وأستشهد يوم نأسع حمادى الاآولى القاضى أثر تغى أبن قرش الكاتب 
ودطلت سئة سبع وكائين 

ذكر ماتجدد من الوادث وتكرر لامزاتم من البواعث 

وفي وم السبت رابع صفر وصل كتاب املك الجاهد ٠٠٠‏ ٠أسد‏ ألدين شير كوه 
وفي أول ليلة من شهز ربيع الاول خرج اصحابنا من اليلد على العدو 

وي الاحد ثالث هذا الشهر شهر سلاح الحرب اهل الكفر 55 ووصل 
أليه ( السلطان ) من بيروت حمسة وأربين أسيراً من ألفر نج 

ذكر جاعة وصلوامن عسكر الاسلام ( وأوطم عل الدين سلمان بن جندر) 
وقدم في ذلك التارعخ صَدومه املك الامحد جد الدين بهرام شاه 

وقدم بدر الدين مودود والى دمثشق بمد ذلك : 
ذ كر وصول ملك افرلسيس لنحدة الفر ثح علىعكاء وأسمه قبليب 584 'ادرة 
حير نادرة في غثئيمة وافرة 

وفي سادس عشر شهر ربع الآش عم سجاعة من المسكريه الم 

خير وصول ملك الانكتر و وأسمه يجرت الى قبرس واستبلائه عليها 

وبتاريخ! نسلا شهني ريع الا . خرء* وصلتةنثغر ببروت 970 رةبالتجح 
وفي بوم اليس رابع حمادى الاولى زحف العدو الى اليلد 

قصة ألر ضبمع 

ذكر انتقال السلطان الى ل العياضية 

ذكر وصول ملك الاتكثير 

ذ كر ضرق البعاسة 748 ذ كرحريق الديايه 

در ولعات فيهذا الشهرٍ 

وقعة 1 أخرى 751 وقعة 3 أطرى 

وقعة 5 أخرى 
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اجبااسجو سوسس نووفكت ركد ل اورجه اكد سا جمد ربعم تر سم ونا وها 


ذكر المركيس ومفارقته القوم ووصف السبب في ذلك 49؟ ذكر من وسل 
فى هذ التاريخ من المسا كر الاسلامية ( واوطم عسكر ستعجار 

وفييوم الاربعاء ثاني حجادى الآ-خرة وصل ماعة من عسكر مصير والقاهرة 

وفي عصر هذا اليوم وصل علاء الدبن ابن صاحب الموصل 

وي يوم الججمة 7 أبع حمادى الآاخرة وردت منمصر كتيية ايه 

ذكر ضعف ابلك 

فصل من كتاب الي صاحب الوصل فى شك وصول 5 ووصف الحال فى 
ضعف اليلد 

فصل قق وسن غك : تماد الدين 

فصل في الاستتقار عو ذكر خروج رسل الأفرلج 

ذكى ضعف الثغر من قوة ا مصر 

وفي هذا اليوم وصلت من البلد مطالعة 768 ذ كر خروج سيف الدين على 
المعاوب الى ملك الاقر نسيس 

ذكر هرب حماعة من الامراء والاحناد من اليلد +6؟ فصل من كتاب مظفر 
الدبن صاحب أربل فى الممنيو وصف الال 

د كر ماجري من الخال 

ذكر جماعة من العسكرية وصلوا 4ه؟ ذكر ماطليه الفرئج فى المصالحة على اليلد 
ذكر استيلاء الفرئج على عكاء و كفية دذوارا 

والشأت في استيلاء الفرئج على عكاء هذه الرسالة وسيرت بماكتاً 

فصل من كتاب الى قطب الدبن بن نور الدين بن قرا أرسلان 

ومن رسالة أخرى في استدعاء مظفر الذين منار بل نشتمل على حادية عكاء ووصف 


الحال اليارية فهها ش 
ذكر لظف من الله في حتى خني 757 ذكر ماجرت عليه الحال بعد استيلاء 
الفرئج على عكاء من الوقائع 


وفى لدم الجئعة ثامن رجب حاءت الرسل في تشرير القطبعة المقرره 
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ذكر غدر ملاك الانسكتيروقتل المسلمين امأسخوذين بعكا 

وفي يوم اميس الثامن والعشرء إن من رجب قوضت الفرنج سخيمها الم 
ذكررحيل الفرئج صوب عسقلان ورحانا للقلهم 

فصل من كناب اللي «ظفر الدين بذ كر ماجرى يعد الرحيل من عكاء الى هه 
الغاية لاستدعائه , 

وقعة قيسارية 

مقت لاز الطويل 

وقعة لعز الديبن بن المقدم 167 ر اجماع الملك العادل وملاك الانكتير 
وقعة ة أرسوف 

فصل مئ كتاب السلملان الي الدبوان العزق إشتمل على ذكر 8 المذكورة 
بعد الرحيل من عكاء 

ذكر مااعتمده السلطان بعد دخول الفر تج الي يافا 78١‏ ذكر ؤراب عسقلان 
وفي يوم الاين ثامن شهر رمضان وصل صاحب ملطية 78٠‏ وفيهذا التاريخ 
وهو الاثبنين -خرج ملك الانكتير في خبالته متتكراً 

وجرت ايضا بوم امعه ثاني عشر الشهر حرب بين اليزكة واهل الكفر 
فصل من كتاب الى الديوان العزيز في وصف مطاولة طروت والجراح وفئاء 
الل والعده والسلاح 

ذكر مانتجدد لك الانكتير من المراسلة والرغية فى المواصله 

وفي يوم العيد وهو الثلاثاء أعد السلطان من الليل لم الا كبر 

ذكر نزول السلطان <ريدة إلرملة ليقرب من عدر درتت لاق كل بوم 
ذر وقعة الكمين 

ذكر الجاع العادل بملك الانكتير /م؟ وفي يوم الاحد سابع عششري شوال 
عاد السلطان الى ال يم بالنظرون 

وفي يوم امّيس ل ذى التمدةسار ابن قلبأرسلان 717 .ورحل الفرنج 
يوم السبت نالث ذى القعدة 


١ 21‏ 2( احا م اللا وممسوك وص وموم طعت مومس سروم اما سس ابوروا وت رسيي سس لجرو لامو 


ا ا ا ا 2000 


كضفة 

88 ذكر الرحيل الى القدس 788 وفي يوم الاحد ثالث ذى الطبحةوصل حسام 
الدين أو أطيحاء عن مصر /98 لوم عيد الاضمي القدءن ش 

8 وقءة 7 ذكر ماأعتمده الساملان في عمارة القدس و .حفن لختدقه ومديد 
سوره وأعادة روشه ْ 

١9‏ ذكر من توفي من الاكابروالممروفين في هذة المنة 76٠‏ وفاة تتى الدبن 

“9 ونوني في هذء السئة حسام الدين عمد بن عمر بن لاسبين ابن أحت السلطان ' 

4 ونوفني في هذء الس:ة عل الدين سلمان بن ندر 585 وفي هذه السئة فتك 
بإنابك ملف ر الدين قزل ارسلانءنابلرك كز في مذان 

75 ونوثي فيهذه السثة بدمشق من المعروفين من اتاب السلطان صثى الدين أبو 
الفتيح ن القايض 

/91؟ وفي هذء السنة في شهر ربيع الاول توفي الحكيم الوئق!بن مطران /7917 وني 
آخر هذء السنة توفي الفقيه ٠٠٠‏ مجم الدين الخبوثانى عمصر /5891 فصل كنب 
الى نعض الا كبر في الدخول الي القدس 

594 قمل في شكر صاحي الوصل على انقاذ المصاصين لحفر المتدق 768 وفى 
شهر وبيع ال من هذه السئة كتدت مشو حسام المدين سراروخ النتحعى 
بولا ةالقدس 

.٠‏ ودخلت سنة تمان ومانين وحسمانة 

”٠١‏ ذكر الحوادث مع الفرنج في هذه السئة 

7 وبتّاريج الثلثاء ماشر الحرم ركب السلطان على مادته في تقل الجاره 

؟ © ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت "١*‏ وفي يوم الثلثاء ثانى صسفر افارت 
السرية وفيها جرديك ٠٠٠‏ على طاه عسقلان 7٠9‏ سسرية فارس الدين ميمون 
التصري 

يدان ذكر خروج سيف الدين على بن أحد العروف بالشعاوب هن ع الأسر 

٠+‏ نكتة موس هلاك امر كبس بصور 

5 ذكر استيلاء ء الفرئج على قلمة الداروم 
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ذكر كسة النرئج عسكر معي رالواسل 

ذكر سيب غكة المادل والافضل وماجرى طما من الاول 

ذكر رحيل ملك الانكتير صوب عكاء مظهرا انه على قصد ثغر بيروت 

ذكر أزول السلطان على مديتة ياذا وتتحها 

فصل في وصف الال من الكتاب الى الديوان العزيز 

ذكر أطدنة العامة 

فصل, من لتاب لى الديوان العزيز في شرح لوية يان > 59 أفضاء الآمي الى عقد 
أعُديه 

ذكر ماجري بعد الصلح /اؤث ذ كر ماعنىم عليه السلطان 

ذكرٌ خروج السلطان على هزم دمشق من القدس وعبوره علي الحصون 

ذ كر وصول | لطا الم بيروت ودذؤول عند الابراس صاحب أنطا كدعليه 
والاستجارة به وذ كى أسامة «لام ذكر وصول الابرنى علد ودخوله . 
على السلطان 

ذكر وصول السلملان الى دشق 

وفي هذأ الشهر ( شوال ) حخئص بهاء الدبن قرأقوش من الأشر ورت السنة 
ومن وني في هلذه السئة من الملوك ساطان الروم قليج ارسلان 

ونوفي فيأهذه السنة القاضى شمس الددن عمد بن تمد بن موسى المعروف إن 


'الفراش 6 ودطلت سنة كسم وكانين وحسيائه 


ذا كر وقاة السلعلان وحمه الله بدمشق 

ذ كر الملواك من أولاد النلطان 0 إعده 

ذكر من وى مالك بعده من أه 

ذكر دمشقوما #ري ا 

ذكر حلب وما نجري معها 

5 ر الماك العادل سيئف الدين بى بكر بن وت أي السلطان وماجرى له يمد 
وثاة أحه 


يوون 
وبم 
امار 
وغم 


٠ 
م‎ 


ذكر اهل الثمات وما قدر اله لمهم من الشتات ##" وأول بادى بالروج. 
متولى ماردين ينا ثم مرك ع الدين اتايك مسعود إل مودود 21 ردي 
صاحب الموصل 1 
فصل في المعني أنشأنه الى الديوان المزيز في آخر جب عنالملك الافضل 

ذ كر سيف الأسلام بإليعن 

وهذا كتاب يشتمل على سيرنه ( السلطان ) 

ذكر ماافترضه الانضل دن خدمة دار اللافة الممظمة واثاذ رسوله العدة والده 
مع هدايا ونخف سئايا 

فصل من الكتاب الى الديوان المزيز 

ذى مثاقب السلطان رحجه الله 


سج عت 1ه 








52 
و الرزىالئني الخ © 


« ابى عبد الله محمد بن مد الشبير » 
عاد الدبن الكانب الاصفباتى 





: طبع على ذمة »# 
9 مصاق فبحي الكتي بجوار الازهص »* ْ 


|1 نمت ا الشني في تع القدسي هده 


ش 0 بع بمطلبعة 5 ا ياب 5 0 
« لصاحبها اسماعيل حافظ الخبير الحا ك الاهلية » 
















5 57 
بشم ابت الو ن لتم 

نسأل الله من ٠‏ اليد مايباغ قضاء حقه وإنحة مه العظ. ع # وم من الرشد ما يكتب 
سالامة رامنا في الطريق الى كرمه وإنه لكرمم ه واشكر اأسمر ' القلب وجهور اللسان 
!حا َه الينا اهما حادث ٠‏ وديم # وأسيز يده واستدعه أعمه وان ب على 
الشكر .والرضا ٠سيز‏ ل بدوشتدم » ونستعين به على الدهى وقد قعل فادأ وحو الذى نا 
ونه عداوة كأ ” ولى حم والخدلله الذي بد يتعمه متطولا » وز دده متفضلا # 
وعلمنا شكر فضله الموفور © وقبل منا عفو -ذواطرنا الأزور * فلا يكلفنا من 
الشكر فوق الطاقة ولا يطلع من العم الطايمة الا وراءها من المزيد الساقه * وقد 
ودف المشكون مئه نشيه بأنه شأ كر عايم * فر ب غافل مثا عن الشكر ماغفل عنه فضاه 
المظيم #فلاعدمنا يكاب منتابه والعاً وداعاً # ومستقظا وساهيا © وصا 86 وشقاه #« 
ا 00 حال كل" حال من هواهب ريما عطل عمها # لسان شكرنا وضمير ذ كرنا 
وياتت سارية الا لاطيقا بل حقيقة على نوم فكرنا م لم أن الله سانا في حقه هن 
الشكر فقبله من عبدّنا وبلينا © ومتجرعنا ومسغنا © قتارة شله خميراً حدما * 
وثارة حيط به قولا مترجاً #ومرة يعلمه نظرا من قلب ينفد نور الذ كر من 
ظطلمات ضلوعه * وحية سيعه همسا هن لسان يناجي 1 بنغمات مسموعه »# 
وكف لايل السر و أخفى من عه مسارحه * و كف لايه لنت من عنده مفاحه »* 
وترغب اليه فى ان حمل عنا حق سه صلى الله عليه وعلى | له وس قانا لاترضى تعقو 
استحقاقه من الوصف جهدنا © قصل الله صلاتنا ونؤدي اليه وذّنا # ونأعظم موقعه 
حين كان منة كناب قوسين أو أدنى # ونشكرء على ان فتح علينا الدار التى كانت الى 
لله طريقّه ليلة أسرى به » فتبمث صلى الله عليه وسل سهما فكان كقاب قوسين. 

في اقترابه ‏ ماكتب الفؤاد * ولا خاب اماد * ولا صدق اليُرّاد ٠‏ وأين من أخبر 
عله أنه را ه بالائق الاعلى .كن ن أمئن عليه بانك بالواد 00 ن كان فيروضالقراً. ل السمراح #* 
فرق بين النزتين من رب اشرح وأم شرع » * ونصفى على ]له وأصحابدولاة اق ووقضاة 
الخاق » ورتقة الفتق * وغرر الس ق * وألسنة الفرق ٠‏ وحة الغرب والشسرق »# 


منه من رد ردة العرب عن اسلامها * ومنهم من استزل أرجل العيجمء كن 520 
وتام عن هابها * وري عبدة نبرأيه ان إطعموها حطياً ولو وصلت ن الهم لآ كلهم ٠‏ 
وأخذ عيدة آً ونأنه عن أن شَءوا لها سدداً وأو وقعت علوم لقتلمم ٠.‏ ومنهم من أنفق في. 
سيل الله وجون ٠‏ ومرسم من قتل أعداء الله تأجهز . ومهم الاغداء على الكثار ٠‏ 

ونم الاسذاء اذا زاغت الاإصار ومنهم الساجدونالرا كدون * ومنهم السابون ومهم 
التابعون * ومهسم نَّ أعل الزمن آله خر * وقد سل علينا سلام الله عليه به في ذمله 
الحاضر * وممانا اذوانا * واشئاق الى ان يلقانا * فنحن الآن انما ترد عليه ميته 
والبادى' أكرم * وانما نرجو شفاعته بإلودة التي قدمها والفضل للاقدم » 

هدذا كنات أسهمت فه بين الأ دياء الذين يتطلعون الى الغرر المتجلية * وين 

المسعذيرين الذن ستشرفون الى السير المتحليه * ياخد الفرسّان منه على قدر القّر 0 
والقؤل * وكرق عط السكن أن يسمع والاديب ان سول * فان فيه من الالفاظ 
ماصار معدا من معادن الجواهر الى نولدها * ومن غرائب الوقائم ماصار به لسانا من 
ألسئة السجائي التي نوردها * واتما بدأنا بلقاي به لاستقبال سثة ثاث وتمانين و 0 
لان التواريخ ممّادها إما أن تكون ناي دو إبدء نشأة المشرالاو لى * و إمامستفتيدة 
يقب من الدول الاخرى * فلا أمة من الام ذوات الملل * وذواتالدول * الاوهم 
تاريخ برجعون اليه * ويعولون عليه # ينقله -خلفها عن سلفها وحاضرها عن غابرها 
شد به شوارد الايا م # وبنصب به معالم الأعلام * ولولا ذك لاشطست الوصل ٠‏ 
"وجهلت الدول + وماتفي أيام الأسثر ذ كر الاول ٠‏ ولم يمل اناس أنهم لمرق الثزى * 
وام نطف في ظلمات 50 طويلة السرى + وان أعمارهم ميتداة من العهد الذى. 
تقادم ٠‏ لآم ٠‏ وقد أذ ربك دن بي آدم ه ن ظهورهم ٠‏ ذرياتهم » لما أراده من 
ظطهورهم ٠‏ فلء عل ال رء قبل انقضاء عمره ٠‏ وقيل نزول قيره ٠‏ ان الل اللي 
من ااي ٠‏ وشيلفى وأحدة 'نَ الاطوار شهادة عشر ٠فقد‏ ع مرا عدر 
وسار دهراً بعد دهر ٠‏ وثوى وانشمر فى ألف "قير ٠واماكان‏ من ا 
الى ان وصل من الميو ن الى عفر * ولولا التاربخ اضاعت مساعي أهل السياسات الفاضله 
لكر ن الدائم ينهم وبين المذام هي الفاضله ٠‏ ولدّل الاعتيار يمسالمةالعو اقبو عقو يما 


٠.‏ وجهل ماوراء صموبة الام من سوول اوما اوراء سهوا ها هن صعويها » قأرش بثو 


"ادع برومه ٠‏ وكان أول من اشرى 8 نفسه وقًا م التزع مقامسومه ٠‏ نم أرخالاولون 
بالطوفان الذى بال الآرض وأغرقها ثم العام الذي بليال الالسن وفرقها . وأونشة 
'الفرص أوائنة لي بع طبققات دن ملو كها وهم كلشاه ومعي هذا الا سم ملك الطين 
.اله جع الفرس بأنساء ها ٠‏ وعليه باسق عقد جا ٠‏ وص الآن تؤرخ برد جرد 
ا 0 وهو الذى بزه الاسلام تاج ابوانه واطنا : تور الله بنث ثيرانه ٠,‏ وأرخ 
"اليو ان من قلس أبي الاسكتدر والى 1 لطره 1 06 حم وحؤلاء المسمون بالحتفامو هم 
الصائون ٠‏ ر أرخ الروم بالاسكندر لعظم خطره #ؤقيرة ارية وأرخ النبط بالعراق 
والقبط صر بتواريخ «وجودة في الكب ا البي<_إدوها ٠‏ والازياج التي رصدوهاء * 
9 أرح البوو 3 بأننيانهم وخلفاوم * وإعمارةٌ اليبت المقدس وتمُرابه على ما اقتضاه تقل 
أوائلهم وابائيم ٠ ٠‏ وكانت العرب قل ظهور الاسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة ة فكانتخير 
تؤرح الشابعة م يلقب بذو وسمي شيل ٠‏ وكانت غسان تؤرخ بعام السد حوارسن 
الله عم السيل »و اك العرب اليانية بظهوز الحيشة على الون * بغلية الفرسعليه » 
وأريفك معك بغلية سر هر للعماليق واخراجهم عن ارم ء م اذا إعام القساد 
وهوعا 5 وقع فيه بين قائل العرب تنازع في اللاروكقوا مار ٠‏ واقترقوا عياء٠‏ 5 
أرخوا رب بكر وتغلب ايتي وائل وهى حرب السوين ء ٠‏ تمأرذوا بحر ب عبس وذيان 
أي إفيض وصي حرب داحس والغيراء وكات قل المبعث إستين سه # ثم ماروا إعام 
الخان قال الثابغة الذبائي 
شن يك سائلا عي فاتى من لفان ف عام انان 

وارتتنا إعده من مشأهير أيامهم وأعوامهم عام اغخانق و الذنائب وبوم ذى قار 
0 ب الفحار وعي أربع حروب ذ كر ها ألؤرذون * وأسئدها الراوون » وأدق 
عاارخوا به قبل الاسلام حاف النضوك منصرف قراش من الفدار الرا؛ بع واف 
المطبيين وهو قبل حاف الفضول » م لعام الم بل وهو الخار القربي لتارمج الاسلام د 
.وبعده خرج أمام اللئعة فطويت ل وجفت الاقلام* وأظبر الله على الاديان الدين 
0 ناريج اطجر :كل نار متقدم # فأمن وقوع الخلف الواقم قِ توارجم الاثم + 

حمثاطحرة ماقبلها دب الانوار للظم # ودقع الله الناءنى امعطوسم بمِءض #* واستدار 
00 بوم خاق الله السموات والارض#وسأل الله عياده على يد وكل حقّه من 


الى 


الاموال والا” نفس مألعيده الهم مضاءفاً من القرض* ووقت هده اطجرة الوق تالذي 
أعس ب أعس الاسلام #ويومها اليوم الذى ماولدت الليالي مث له من بلا الايام *# وعامها 
الخاسٍ بالنضل وكل مالحده العد هن عوام الاعوا م6 

وأنا أرحت موحدرة ثانية تشهد للهعدر الاولى بأن أمدها. بالقيامة معدوق #وبآن 
موعدها الموعد 0 غير داوع والصريج غير 000 وه عله نه أ طعجرة دش م ره 
عاءها بحسن د 3 فى التاريج فق * وشسقرء نْ ا دادية اللداد وشسق #وهى 
وان كانت غيرة الاسلا م الى التدس ثانيه» فد كان أشني عن وطئه منا لما ثنته بد 
الكثر ثانيه » وهذه الممحرة ة أب الحجرتين * وه_ذه الكرة بقّوة الله ابق الكرئين. 0 
ذفان ألم ربكانت اذا ناهثت 2 ودف الرجل بالقوة قات كاله كا 3 جير»ه والح قآن 
تقول إن أطوك الاين 5 عأ ا مر ء اذا مات ” 3 دمر نا والعيان اسهد ان أمنع السورين 
ماحمر بعد أن فر #والفرق بين فتوح الشام في هذا المصر وبين فتو<ه في أولالاس» 
والعهد بالرسول دلى ألله عليه يه وس فغير فعيك 3 والوجى ماكات تعطل قٍْ طر شة عن 
الما «ا لي الأر ضير يديه واليون الى شاهدت رسول الله صلى الله عل بهو علل 0 له وس نسل 
سيوقها من افا مها + والقالوب أن في شهدت مواقف معور أيه أوثق بره قْ الفح مما 
لعيأتها ن ورسل عالم الغيب الى عالم الشهادة ا بات امو تلفة ختلفه ع وتحدات السماء الى 
الارض متصلة إللائك” معزلة ومسومة وعصدقه كن وقدأخيرهم سيدا وسدهم ان الارض 
00 ا له مشارقها 0 د 1 3 ملك 0 00 1 رحومة ما عليه 
5 تنوعت أشيكاله الرائدي ولا طبعت سيوقه هده القاطمة + 5 سحت ناه هذه الائعة 
والبروج لانترف الا مشيدة لايل رالحنيقات ليوب ٠ايثوثب‏ اليوم دن خشهبا 
المسندة#والاقران لانتراحم بالثيران المذ كاه # والاسوار لاشاطح بالكباش لأشلاه يه 
و إصار الساف الصا رضوانالله علوم شاتل ٠‏ ا ها لو كانوأ علا د والواحد هنهم اسوقه 
ا العشمرة م لساقون ن الى الوئف حفاة م عرلا * و رش على الموت ما على اليقاء»* 
وكان شوةهم الى لقاء الله بإعمم على لقاء الاعداء بذلك اللقاء « والشام الآ ن قد قت 


حيث الاسلام قد ودن العظام مئه واشتعل الرأس شيا © وهريق ششابه واسكشن أد كه 
وقد عاد غل يا ما بد 0 #* وقد أطلم شرف السئانة وي للملك: المترك #» وكذت 
مقارة بما نصب الثيرك من الثيرك ع وأحاق الحديدان : نوه وكان القشيب *» وذوى 
غعئه وكان الرطيب * ونعات كفه وكائت الخضيب »* وطال الا.د على الآاوب فقست 
ورانت الفتن على البصائر فطمست »* وعرض هذا الادني قد أمى وأصم حيه * ومتاع 
هذه الحاة القزل قد شغل عن الحظ الحزول فى الآخرة كس.ه#رالكنار قد خشات 
ل * واقسعت تمسالكهم*واستبصروافي الخلال # واسترضموا للقتال#وخرجوا 
ن ديارهم يخطرون فاشيةٍ اموت # ونفروا من وراء البح يطابون أمامهسم من الير 
ناشية الصوت ٠‏ وقائلوا ع ورعيه » واستياحوا الانفس متورعين كلا رى عب د دن 
أن نري استباحة ورعيه » وزين هم الشيطان ماكانوا إسملون » وأمدهم في طنياتهم 
إعمهون * ورقموا التكايقات فلا يسرع الجديد اوضوء ولا مسح ٠‏ واستشعروا لبوس 
اليروس 3 بلسوا يا الا مزرور ااشفاه على العطوت الاش ولا مزح ٠‏ شقّرا 6 عا 
لفحت الثار وجوههم وم فها كالحمون »* زرقا 6" عا عيومم من سدديد ثم فهم بشَلوبهم 
وعيونهم يكالدون » قد نزع الله الرقة من ن قلوبهم * * وتقّلها الى غروبهم ٠وعذب‏ مما 
ريده من تعكيههوم ٠‏ واشتعات نار جياهم في 2 م دلوم ٠‏ تستعرذ المردة من عمسن دمسم- 
وبدعي للثار بإلءون على الاطلاع على أشتهم . فظاظل غلاظ . جين تميون كلامهسم شرر 
1 أنفادهم شواظ . ط. م قلوبلأيفقهو ن بها وطمأعين لايرصرون بواوطم ! ذال يسمعون 
نا أو انك كالاتمام بلي هم اخن أو لتك هم الغافلون “خلق الله الاق من طين و خلقهم 
من حارة فهم الك عن لوفو د جيم حين قال وقودها الناس والحارة والا 
فالحجارة لا تستحق الوقود ٠‏ الا أن براد بها القاوب التي هي كال+لءود في امود . 
ومضت .لوك الاسلام ٠‏ ومضت أيامهم كالبارق وانلم تخلم الاظلام ٠‏ وزارت أيامهم 
الايام خالا مشازع الناس طر انب الاحلام ٠»‏ وحارنوا هذا الدو الكائر ما روا 
فوم وكانوا حار بين كسالمين © وبذلوا جهدهم فلا نقول انهم مظلاومون بالمسجز وما 
نسمهم ظالين » أللهم غفر 1 لكل أجل كتاب وكل يوم هو قٍْ شأنولكل معدو | دن 
و 1 ماخلق له سير * و لكل ماتقدم الكتاب الموقوت تأخير * والايام مخض ا عطل 
بالزيده #والسور تثلى الى أن تأي بالتتعحده * والناس يريدون الأروج ولكن ما اعدو 


ا ا و م م م م ل ةر مه 


لله عده # والمذر على كل لسان لكل قوم مده * 
اذا تمزوا قالوا مقادير قدرت وها السحز الا ما حر المةادير 
وأبى الله من يشل عذراً صحبحا#وكنى بلفظة الوة لوءا صريحاً ء * فلما أراد 
الله الساعة التي جلاها لوقتها * وأظبر الآآية ااتى لا أخت ا ققول ع أ كبر منأخها 
أفضت الادلة الماطاة الى فرها * ووصات الدنيا الحامل الى مام شهرها ‏ وحاءت 
يواحدها الذى تضاف اليه الاعداد#رمالكها الذى لدااسماء ديمة والمرك أطتابوالارض 
ا إساط والمال 1 وناد * والشمسن دينار والقطر دراهم والافلاك خدم و التتجوم أولاد * 
ملاح الدنيا والدين ومهما دعونا له ذان الله قد سبق اليه كوناً * ورأيئا بين منانا وبين 
كرمه يونا * فهوس يدانه أكرم بلتوال #منا بالسؤال * والكريم بكرم لله حي ** 
والا كت عن ن الدماءله مكنى 4 فان قلنا ادن لل اليه فقد قال( انا لاد يبع أجر من 
أحسن عملا )وأن قلتاح, ا اجداة فقد قال(هل وزاء الا<سان الا الاحسان)وان 
خلنا هداه الله سييله ققد قال (والذين -اهدوا قينا لهد لم سا: نا )وان قانا لاض ع الله عله 
ؤقد قال (فاستحاب طم بم أثيلا أضيع عمل عامل) وأذقلا لاجمل الله لدهى عليه سيبلا 
حقد قال ماعلى الحسئين من سبيل وان قانا زأده الله هدى فقد قال ( والذين اهتدوا 
زادهم هدى) 
كل مسؤول سائل . في ماله قدكل 
لايل قيِه سائل سيق الحود ماسأل 
| وليصحح مأملا يجدالله قد ضفل 
ونعود الى ذ كره اعن الله ذكرء لخاد الى ان لم يق مال ولا امل * وجاهد الى انم 
ببق سيف ولاقلل » فلا كفتتح على يديه فتح وما هو فتح.واحد ماهو الا فتحان فتح 
والدم ذائب وفتح والذهب حامد * فا البلاد التي حمعها فاحا © بأغرب من البلاد التي 
ذرقها مانحاً * فقد أستوعب ٠‏ بأسهأ أكث ما 57 المعادن جديا وزاد لأنه ضرب 
بالسيوف التي كسيرها* 6 ضربها * واستوعب حوده ما ولدت المعادن ذهيا وزاد لآنه تقل 
آلى الاعداء عن سلم لم ثم مما أو غيا» فك ل معار معادى الا هذا العاد + وكل مداد 
5 به اسود الاهذا الداد ٠‏ ( 1 هذا آم ثم لالبصرون ) أما برى الناسماءك, . 
وحه الصدق من قيول اله رأ « وما على يدا ود من قبل الدات ٠‏ 


( الئاس أ قيس من أن عدحو ملكا # وم يبروا عئده أ ثار احسان ) 

وأنا ل دوا ان 0 قد كتينا بعدحه مع الصادقين الذين أعس الذين امئوا ان يكونوا 
معهم ٠‏ وأن تكون قد كتينا مع المحسنين لانا أحسنا وصاف احساناللةاليعبادمولمشطع 
ينا ماقطعهم ٠‏ وانا اه لنرى انفسنا لوكا وثرى الملوك وعم له سوقه ٠‏ وان 
التلى في , أبدينأ لمويز طربا اذ ره كانه جان وكأن السيف إشئع بانه فروقة ٠‏ ولسئا أسمية 
قصيراً وان جدع إنفه ٠‏ ولكتا ركهم ركب قصير العصا الى وصف هذا السلطان 
لدرك وصفه * ونشول للق إذافاخره السيف ان شاائك هوالابتر * وتريد اذا أورفاء 
وصف مو لانا بانا اعطيناك الكوثر * على ان هذا اقلم يازم الادب لذ كرء اعلاه الله 
شكس رأسه * ويقبل بين ديهم شل حامله الارض قرطاسة # ولس تثسعيد في شد 
هده للفاخر * وتشيد هذه الآئر * هن رحال الطمنوالضربالذين فتحوا بين يديه 
واوجوا الحقعليه * بل <تى من حقوقهم أوجه واوجب # وقاعيمن ن سيوفهم أضرى 

واضرب * ومن رماحهم اخطى واخطب # وهن سهامهم نجي وات ومن قسهم 
اكبى وا أ كسب #* ومن حادم ارت * ومدادى من تقهعسام أغلى واغاب # 

وقرطاءى من راياهم اجلى واجلب ب * وسيوفهم قد أغمدت وحردت مله مالا يغمداولا 
يعمد وآثار السرهفمن الجراح 5 ترقا ذها و1 ثارى من الذ كر لانمل ولا تمد *# 

وما السيف اسوي ضيربة من لساما 

فكل أثر خير به غيرى عوت الي يوه نه وينقطع صييت لاع بإشطاع صوله * والذى 
أخير انا به عنه روض زهو اذا اقلمت الايام سحيا ‏ ونم يبدو اذا افاض الشفق على 
قضة ة التحوم ذهيا فهو قول 1 رقص لانن وقاعله ٠‏ لاقول إؤلر مهما عاش 
اليوم عالهم لايأني في غد الا جاهله فهذه الكتب تب الاعمار الثانية ٠‏ وتفاخر الالسنة 
القائلة بها الابدى الكانية الانية - فانظروا الى ايوان ٠‏ كسر ى وسنة المحترى في وصفه 
دوا الاوانقد خرّت شعقانه» وعفرت شرقانه ٠‏ وتحدوا سيئية المحترى قد إقى بهااسم 

كسري في ديوايه ٠‏ أضعاف مابق شخصه في ايوانه ٠‏ واتما راوح بين 0 
الغاديه ٠‏ ونئاوب بين السمات السامية ٠‏ للاشارة الى من يليه على مسماة» ويثوةيسماه * 
خامامن يول أقة لاسمد أنت من معقات عدى + ويقول لد إذ كزه أنت اناق من 
بعدىفائما يازم الادب بوصف فضله العظم * ويرفم قدر القول بفضل وصفه الكريم 


ويسر الله هذه الفتوح ٠‏ وأنزل بها الملانمكة والروح ٠‏ فى أيام سيدا ومولانا الامام 
الناصر لدين الله أمير الو مني نأبي العباس أحد ابن الامام المستضىء الله انى مد الحسن 
إن الامام لمث تود بالله أي المظفر يوسفف بن الاهام لاق فى لاعس أئله أبي عيك الله عد 
ابن الآمام المستظهر الله أبى العيان أجد بن الامام ل بالله عد الله أبن الذخيرة. 
تمد ابن الامام القائم بام الله عبد الله ابن الامام القادر بلََاني المباس. احمد بن الامسير 
اسحق ان الاما م المقندر بالله أبي الفضل عفر ابن الامام الممتضدباللهابي الماس احمد ابن 
للوفق بلله أني احمد طلحة ابن الامام اللتوكلعلى الله ابي الفضل -جمفر ابن الامام المتصم 
بالله أبي ايدو محمد ابن الأعام الرشيد بالله ابي جعفر هرون ابن الآمام اللهدى بالله.اني 
عيد لله محب أيرء ن الآمام المنصور اللي حعفر عد الله بن محمد بن على إن عبد الله بن ع العياس 
صلوات الله عليه وعلى | بانه الطاهر بن والخلفاء الراششدين * وه الايام التي زواهي أيامها 
ذواه ومضاء مضاريم! للقضاء مضاه # فا أحلها فضلا وأفضلها دلالا # واقبلها حدا 
واجدها الا وأقربها : ندى ونوالا #وأبمدها هدى ومنالا » وما اعلى سبي حدها »*» 
وأحلى حنى رقدها * وأفخم ريا رياض فضائلها * وأخم حا حاض تواضلها * واس . 
سماء سما حها أمطارا : © واصح جتاح تجاحها مطارا * والسلطان صلاح الدنيا والدين 
ابوالظفر بوسف ب نأيوب:اصصر دعو» #وداعي لصره #ووليه الطام #وس. ف اقاطع امك 
باعميء 6 و اومن لحكمه :#ذ رأث ابداء ميامن هذه الايام الثر على الآ بأد بغرر الآ داب»ه 
وقيدت شوارد ممانها وسبرت محامد ممالها بهذا المكناب * واودعته من قوائ الكلام 
والفرائ افد و اام ام درالستحاب ودر السخاب * وسميته الفتتح القدمى تنبها على جلالة 
قدره#ونزوها بدلالة ره ©. وعي ضتّهءلى القاضي الاجل الفاضل #وهو الذىفي سوق 
فضله تعر ض لضائع الفضائل* فقال لى سمه ( الفتح القسىق الفتح القدسى) فقد فتح الله 
عليك فيه مُصاحة قس وبلاغته © وصاغت صرغة سانك فيه ما يمحز ذوو القدرة ىق 
البيازعن صاغته * ولا كان هذا الفتتح فى سنة ثماث وثمانين وحصيائه” بدأت عنا » 
وانشأت رياضى إسحما * وما شهدت الا يما شاهديه وهد» © وما امار 
الاعياد العهدالذىعهدنه*وما ءنيت الابايراد ماعايتته ولا يني تالقاعدة الا علىا “سن ماتينته 
قله وما : توحؤيءت الا الصدق وما أنهيت الا الحمق + ولا ذكرت كله قسقط *# ولا 
اعتمدت الا مايرضى الله ول يسعخط * وبالله التوفق والعصمة * ولهالمد ومنهالعمه 


)١+( 


دحت سنة ف ثلث وكانين وحمسمائة وكتب املك الناصر صصلاح الدين اليك إن نوف 
الى الاقطار واليلاد 0 إستدعى من جبع الجهات ضوع الجهاد 0 وأهل للاستدعاء 
أهل الاستعداد *# وامتحضر الغزو 3 دن الخضر وال بدو #ورر من دمدق لوم الست 
مسهل الغخرم قل أ أ.عحاد الحذود د واستتحشاد المشود ٠‏ واتخار الاسوده واحضار 
ال ليشن والسود ٠‏ مضىء المز ماشى العزم ٠‏ صائب السهم ثائب الفهم » ثابت السعود » 
نت كابت المسود ٠.‏ 2 م على دمر سالامة 0 ن اصرى وكفت بل رع عه الطولى م من الفريح 
ل 2 القتصري 0 وأنا م علي ارهاب اقتراب الحجاج *وهة درب الفريج دن الارصاد 
افواجاً على لاك الفداج ٠‏ لأسا برس أ 16 كُِ ٠‏ اله م 5 حور يم على ألد رك٠‏ #ضاآ 
0 اك عرك صب || لامرك ٠‏ قلماث م ذلك الذئب رلتهة الاسد ٠‏ عاود دول حص 4 دذار 
روج روحه دن ن أالحسد ٠‏ 0 لماج فى أول صفر وقد قضوا حاجهم ٠‏ ورضوا 
ممهأحهم ٠‏ وخر<واعن فرضهم* ودذاوا الى أرضهمةوة ار غ القابءن شغلهم * وف 
مالزم من تفلم 2 وانتظر ل أسلطلان وصولالء 0 ا مصرى أاستدعي #ورعي مله حصول 
المددالسترعي #فأبطا عليه وروده © واختلفت في الاسراع وعوده» فأمس وا لده الا كير 
املك الافضل تور الدءن عليا * وم بزل مكانه م 7 علءا » ان بهم على ا الاح أء 
برأس للاء 2 ومجتمع الما كر الواصلةم: 4 0 ت ألاواء 2 وتقدمالسلطانقياتياعو و أشياعه # 
الى الكرك وضياعه » فاقام غلبا يردق ويزهق * و4 رب #* ونحرق ‏ ويرعد بصاعقة 
بأسه ويبرق حي ألو ق الوجود المعدوم # وأتي بالقطع على الد بسانين والكروم * ورعي 
اازروع وغعرىقى ا ادل الاصول والفروع كام تي أقوت .2 ن الاقوات » 
و استعمرت الملة بغللاء شعن الغلات # وحلت 3 1 حال الارزاق #. وانمات ت عا الارماق * 
واقفر بلد الشمرك *#* وامتلا من الكرد والترك ه وسار الي الشويك فأسار به شونا »* 
والحفه من نه نويا # وآحّلاه “ن زرع ونرات 0 وكرغه من اقوات وقوات *واذهب 
ضياء تلك الضياع ٠‏ وأزال بقَاء تلك اليقاع ٠‏ وجاس الال ٠‏ وداس الفلال ٠‏ وقششر 
الزى و مره ؛ وحشر الردى وشسرءه وسلب قزار القري وسكون كوا . وطْع 
الفريح بكر مها وزيتوممها ٠‏ ؤقّد عدم ليلها المصياح ٠‏ وصياحها الاصباح ٠«ووصل‏ عسكر 
صر قلقاء بالقريتّين ٠‏ وذرقه على اعمال القامتين انا م على هذءاحالةفي ذلك لجاب 
شهرؤين 5 والللك الافضل ولده مقم براس ألماء ٠‏ قِ مم عظيم دن المظماء ٠.‏ وع ده 


المحافل الحافله ٠‏ وال+واصل الواصله والعسا كر الكاسره ٠‏ والقساورالقاسره موالاء ل 
الوائره * والاضرم الضرم * وألعرمميم العرم ٠‏ والأهام المامهم ٠‏ والميش الحائش * 
والترك والا كادش * والحدود والبنود # والاسود السود # والفيالق الهوالق # والبيارق 
'إلوارق * وبئات الاغماد قد برزن من -خدورهاحاً لممانقة المدى * ظامئات الى ورد 
الوريد وما أحسن حلي مجيع الكفر على عرائس الطدى * والمزم يستيضه والمسز 
حرضه ‏ والدين يسترطيه * والنصر يستعط؛ # والقدر ركه * والظف ريدركه :* والكفر 
قد مات من ذعىه * والاسلام قد مت إمذره # وهو ينتنظر امرامن ع بيه يأمهعايا نيه يه 
وك ى أله وشتضيه عوواء عا أيه ضيه * ولا أستمر 3 ر الاصس استمر التأخر * 
وقدم في الاقدام التمكر والتكبير * وانتهز الفرصة واحرز الحصة * وانتخي وانتتخبٍ 
الاجئاد الأئاد # وتجرد الجرد واستتحاد الحياد # وسرى البيرية السريه *# وامصها 
إلغارة على الغرة با سال طيريه # ومظفر الدين بن زين الدين على كو حك المقدم 
المقدام * والطمام اطمام * والاسد الاست* والارشد الاشدّ * وءلى ع دكر دمشق قابماز 
سالتجمى وعلى عسكر حلب دلدرم الاروقي فساروا مدحدين # وسروا مدلدين * 
وصيحدوا صفورية وساء صباح المنذرين #* لكرج اليم الفريح في مع شاك * وحمر 
ذاك * وقنطاريات طائرات * وسابريات مابنات وللداوى دوى وللاستارى هوى * 
والباروتي سدم على البوار والتركولي ياتى نفسه على النار* وقد ثارواواكارقدوقد 
والجو قد عقد* وقد اتصدع زحاج الزحاج *# وارحز تحاج العداج# وانفض الفضاء 
وانقض القضاء * وكادوا يلون اط ع ويجمعو نالفل * ويحاون العقد وعقدونماافل» 
كنت قاماز اللحمى في صدورهم. 0 الآسنة الي خوره, * وروى اللهاذممن 
تأمورهم ٠‏ وعطف مظفر الد, ن يشلهم ويغلوم «ولا يكترث كفم وستقلهم «ولقهم 
دلدرم بالوجه الابيض * والءزم الانيض ٠‏ والعجد الاحد ٠‏ والحد الاحد ٠‏ وانجق 
الغبار» وقد عم الفرج الفتل والاسار ٠‏ وم بقتل مقدمهم الاسيتار «وافلتمقدم 
الداوية وله حصاص ٠‏ ووقع الياقون ول يكن لوم من البلاك مخاص ٠‏ واخلفث رنة 
السراء انة الاسراء * وكانت هذهالنويةبلا نوة والوكة بلا هبوة» وسكنت لقلوبيهذه 
الحركة ٠وركئتالنفوس‏ الى هذه البركة ٠‏ وسارت الدشري وسسرت:ودارت اللبمى 
ودرت ٠‏ وعد ذلك من اقبال املك الافضل ٠‏ وفضلاملكالة.ل ٠‏ وحسةت السئةبالتصر 


52001 الالسدة قي الشكر ٠‏ هذاوالسا كرفى كل لوم دون وهيدون ٠‏ وفما يدون 
الطريق أله من النكاية في المدو يدون ويجيدون ٠‏ وحاءسا البشارة وحن بالكرك ه 
فايقنت الآ مال بالتحح والدرك ٠‏ وسار سلطاننا الملك الناصر صلاح الدرين 0 
بالسرى وخيم نعشثرا فخصت سيول الخيول الوهاد والذرى ٠‏ واجتمع به وأدة* وثر 

ينبل ارين اذه ونا زات عتكرا اولكاطه ولا ] كن #ولا | كت لكف و 

أكزءركان لوم عس ضهمذ كر أ برو مالعرض * وما شاهدهالامن ثلا (ولله 0 
والارض): في ألوية كافنا عقدئها حور الجنان يخمرها ٠‏ وبيارق كاكا حبها أتف 
الرياض بزهرها ٠‏ ويوم كالليل عواجا * وليل كاليوم ابتلاجا * ومتاصل بالنيصلت * 
وقساطل بالقسى طلت 9# يلق طام اللهام يعاق * وقلوب عائرة رقاق فيصدورالاغماد 
تقلق # وطيور سهام من اوثار اناا الى اوكار المنايا مرق *# وسوابغ مفاضه * وسوااق, 
مي ناضه * وهضاب راسيات * وهواضي ساريات * ولا 3 العرض *# م الفرض * 
ومين الجهاد * وين الاجهاد #واضطربت السوول والوعوث * وادءئتاطمووهضت 
البيوث * وسمع الفريج بكثرة المع اجلم * وزخرة الم الخغم * وبروز التوحيد الى 
التثليث # وانتهاض الطرب لادحاض الْنيث # تقافوا وخابوا # وهيوا وهابوا * 
وعيفوا ان حزءهم مخذول * وان غيم مفاول » وان حدهم مثلوم * وان دهم 
مهزوم # وانه قد جاءهم ما لا عهد لهم عثله ‏ وان الاعان كله برز الى الششرك كلدي 
وقد كان لهسم حيلكد حاف مثعث © وحلف متنتكث * ووقوع تغاربين الاششار » 
ووقود شرار بين الشرار * ولا استدنوا حين حيهم * سعوا في اصلاح ذا ت ينهم 0 
ودخل الملك على القومص * لتقمص له بالود الاخلص * ورعى عله بنفسه #واستيدل. ٠‏ 
وحشته بالسه © فاصطحيا بعد ما اصطلحا # وأصحيا بمد ما ححا © وتزاور الفرئج 
وتوازروا # وناعيوا ما ينهم وتشاوروا # وقالوا هذا دين مى دنا مئه الوها صوى» 
وعود اذا ماده الاذى ذوي * فالمسييح لنا » والصليب معنا © والمعمودية عمدئنا » 
واتصرانية نصرئنا © ورماحنا عساحنا ٠‏ وصحاقنا صفاحنا ٠‏ وفي لواننا اللآواء » 
ومع أودائنا الداوية الأدواء ٠‏ وطوارقنا الطوارق ٠‏ وبيارقنااليوائئق ٠‏ وسيف الاسبتار 
مار ٠‏ ولقرن اللأروني من مقاريته بوار ٠‏ ومعنًا الدلاص والعلاد ٠‏ والصعاب والصعاده 
وفي ك قتطارى قنطار : ولكل سابرى من اسنتنا مسارء وقد ع محرا الساحل ه 


وشددنا به المعاقد والمماقل ٠‏ وهذه الارض تسعنا نيفاً وتسعين سنئة وما تضيق بنا في 
هذه السئه . وأرماحنا الى هذه الغاية مم الأسواء اسوار هذه المقاع والامكنة ء 
: أه ادن 21 شواء سو لماع و 

وطانا تاصقو نا وما صافونا . وهادونا وهادونا ,0 وفيحمنا رهم 5 وفيوقعتنا لعويشهم * 
كقال القودص وكان 2 را عر ا ٠‏ مندين متدريا . هذا صلاح الدين لا شان يسود من 
السلاطين لتسلطه ٠‏ واقدامه على الاو وتورطه ٠‏ وان ك. 7 مرة فلا يصح لكم 
الدير ٠ ٠‏ ولدن الا ا راوغه والمغاورة والصير ٠ ٠‏ والصواب أن لا الما كك ولا براسطاه . 
ولا ماله وشبل شراطه ٠‏ فقال له املك انت قد قلبّتك ال فه ٠‏ وفي قابك الذافه ٠.‏ 
وانت لاخور رخو 0 ولاخشة سديشدو آي وانا لآابد أن مدهو ا مده ٠‏ ول يدوا ده 58 
نافد دي أزادة ٠.‏ وأدم صليب الصلبوت قلا إشمد عئه من أحل الاحد احلا وَأهد 
موه على ما كان قُْ اناطن من س ض ٠‏ ولا ادس ده الملاك بالوقاء والوفاق ٠‏ وعدم 
الشقاء ما و<دوه سهما هن الشقاق ٠‏ اشتغلوا بالمشد والحشر والملي والنر 


2 ذكرماكان دين ملك الافرنج وبين القومص من اخلاف »* 


ا هلات الملك أمارى بن فلك فى ا رسئة لسع وتسعين وحضصمائة خاف ولداً تحذوما 
وكان مع الوحدود معدوما* قد أعضل داؤه , وان سَفاؤٌه ٠‏ وسقطت أعضاذة 0 
وطال بلاؤه ٠‏ فوضع الفرئج التاج على رأسه ٠ويمسكوا‏ مع أمس أضمه بأمس اسه « ونشذوا 
في ضرمه ٠‏ وتسمئوا يورمه ٠‏ وسدواأ بقمه ١‏ ورقوا في سلمه * ورضوأ يتُقدمه + 
وأكروء وأركوه ٠‏ وأقدءوا به وقدموء ٠‏ وهم يكرثون ذا املكيم ه_ذاولا 
كرون تحخذامه ٠‏ ويحمون ناه ان #2 م حلول حايه داق م زعاء عشرسنين 
عاسكا مطاعا ٠معارا‏ من أشفاقهم و تاقأ مراعى ٠‏ فلما أحس بهلا كه ٠‏ وسكون 
حرا كه ٠‏ احضر اليطرك والقسوس ٠‏ والمقدمين والرؤوس ٠‏ وكان لدابنا حت صقير» 

عن التطاول الى الملك قصير ٠‏ وقال لهم املك في ه_ذا ولك ن القومصٍ كفله مده 

سني صتره * وهو يستقل.به اه يو الآ ن لا إستتيد * ودن ان التومص 
يستمده فقبل القومص الوصيه ٠‏ ومع اليه الاطراف ٠‏ الدانة والقصيه . وسكن بطيرية 


اطض تا اك روفن ٠‏ وطمعثفققوتدوقريه ٠‏ وهلاك اللمك لدوم ٠‏ ٠رظهر‏ الس 
الكتو مو طمع القوهعر فى |المك اسةةللالا عدم هو افقةالداوية ٠‏ وقالوا از مكالء لل بشمرط 
الوصيه فكفل بالاميوهوءغاوب واشتداحتارهفاذاهو مساو بورغب ف مقاريةالسلطاث 
سلا "لياو الد, إن لبقوي > انيه ٠‏ و ملي ٠.‏ نعوافه ٠‏ فاشتدأزر 8 واستدأهره وأستقل بنفسه 
واستولى على حنسه * حي مات |الكالمغير فاسّقل الملك مالي أمد# وبطل ماكان في. 
عزمالومص برغمه #واشتقل املك اليها * وآ معالفريج علا © فقال نتطمزوج أقدر * 
ودوأحق الملاك واجدر #وأ-ذت التاجمن رأسها فوضعته على رآ #وعاش راءه زعد 
يسمه *#وراش غناهبعدافلاس #ر أنتاش إوايسه عدأ بلاسه .وقامت قامة القومص بأدلاسه د 
وطاليه للك الديديحساب مائولاه # فا أجاب دعوئه ولا لياه * واستنصر عليه بسلطائنا 
لللاك الناصر * وأقام بطبرية في زى المتطاول المتقاصر #* وضم البسه من الافرئجية من 
استرغه * عا اسماحه من سلطائنا واستوهيه # وحث العزم السلطاني على قصدمم 
ليرد اليه لمك 6 ويد له في نظ أمىءالسلك * فلما اسجتمعت العسا كر الاسلامية * 
وتألفت منها الجزرية والديار بكرية والصرية والشاءية * حاء الملك الى القومص ينفسه 
وقح له ماوحده من وحشته وعدمه من أأسه * وقال اكاب القودص له أن لم منصره 
فحن اذل الدين * ولا تكون بأبدينا مسلمين الى المسلمين # وت مم ليبوم 
لصاف المصافاه * وزالت الافرة والمتافاه * 


, ذ كر دخول الساطان صلاح الدين بالدسكر الى ار الفرئج » 


أسبح الم مارضاً من المسكر لعارض شجاج » ومحر بالمجاج عماج * وخضم 
بالسمواهل الموالم والمناصل والصفاحح دى أمواج #* وقد رتب أبطاله وأطلابه #وسيدب. 
على و<ه الارض سحأ به 0 وقل دمن الزي الى الزيا ترابه * وأطار الى النسرالواقع 
من الثيار غرابه # وقد ذعن القضاء < تام القتام # وشدت للشداير ك: ت الكت على 
حم الخام . وحنت ضلوع الخنايا على أجنة السام ٠‏ وتكفات الموحاء بالمتدلة . 
وضمت المفلتة الى المننتله . ووفت الاوثار بالاونار . وثار كل طلب لطلب الثار . 
ووقف السلطان يوم العرض يرتب المسكر ترتيياً ٠‏ ودويه تيوياً : ويعبيه إعيداوقرياً 
وقرر لكل أسير أمراً . ولكل ٠«قدام‏ مقاما. ولكل ٠وفق‏ «وقفاً ٠‏ ولكل.ثين 


مكانا . ولكل قرن قرانا . ولكل خمر مطفئاً . ولكل جمع مكفياً . ولكل زند 
موريا ١‏ ولكل حد ممييا . ولكل قضيمة حك ٠‏ ولكل حنية سهما ٠‏ ولكل كين 
مقضبا ٠‏ ولكل يان مقيضا ٠‏ ولكل ضامى مغمارا ٠‏ ولكل مغوار «غارا . وذكل 
رام منتمى ٠‏ ولكل نام متتمى ٠‏ ولكل سام مسعى ٠ولكل‏ اسم مسمى وعين لكل 3 
موةنا فياليمئة رالمهسرة لاينتقل عثه ٠‏ ولا يغب سمعه ولا يبرح امه منه * واخرج 

الحاليشية الرماة الككاة م نكل طلب ٠‏ ووضى 06 با شربه من حزب ٠‏ وقال اذا 
دخلنا باد العدو فهذء هيأة عساكرنا - وصورةمواردناومصادرنا -ومواضع أطلابنا ٠‏ 
ومطالع ابطالاا ٠‏ ومصارع استتا “وشوارع اعنقا ٠‏ وميادين حردنا ٠‏ وبساتين وردنا ٠‏ 
ومواقف صروقنا ٠‏ ومصارق وقوقناء وصرانى مامتا ٠‏ ومجالى محاللا ٠‏ وقوى 
الآمال بما بذله من الاموال ٠‏ و حقق فى انحاز المواعد واتجاح المقاصد رجاء الرجال ٠‏ 
وجمع اله_دد ٠‏ وفرق العدد : ووهب الجاد واحاد المواهي . ورغب في المطايا واعطى 
الرفائي ٠‏ وثثر الزائن . ول السكناي ٠‏ وانفق الذخار ٠‏ واستنفدكرائمها والاخابر 
وقسم أحال النشاب* فتفرق الئاس منه يأ كثر من ملء الهءاب * وأجرى ارد 
وأجنى الاحجاد * وأذى المذاى وأشبد الاشهاد * وأذال . دئاقب المقاني * واسمّال 
“معاطف العاطب * وقوى القواطع 8 وروى الروائع * وعد الى ايم مسروراً محيورا 
مقبولا سيرورا» «وفورا مشكورا* وقد رتب وربت وقاب وك وت وانت * 
قد بر له وأبر أمسله وذاح لثيره ولأح إشيره وتأرج رياه وساج مياه أشن 
بالخلفر وظفر باليقين وامن الى الدعوة المستدعية للتامين ومن باوضاح عرابه الميادين 
' وايضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين وأنس يبهجة اليل وطجة اير #وسر سره يما 
سرى له من وحه ادير وشدحزم المزم وجد في العزمالجزم وقدمالاسراجللاسراء 
وآلجم العراب للعراء ورحل يوم المعة سابع عشير شور رببع الآخر والتوفيسق 
مسايره والتأسد موازره والمكين مضائرة والسعد ٠ظلاقيه‏ والحد مكاره والعن 
'مماضره والمز مساميه والظفر>اوره والاسلام شا كره والله عن وجل ناصره 
. وار على الهبأة التي قدمنا ذكرها من القانئب القنبه والكتائي المكتبة والمسراتب 
. المركة والمذاه ب المهذبة والسلاهي انيه والصوائي المجعيه والقواضي المقريهء 

والثعالب المذربه واللهاذم لطاذمه والصلادم اللازمه والشراغم الضاغمة ويم على 


خسفين وقد أدنى الله الحسف بالعدو وشوقه وكدف الكفر وكدوفه واكزار عو 
سافره والعيون في سيل الله ساهيه والاربدى لسيوف الايد شاهره والالسنلاخم الله 
شا كره والقاوب بالاخلاص مامه والانفس للانس مساعيه والاقدام بالاقدار 
متضافرة منظاهية ثم أصبح ساراً ونزل على الاردن بثفى الاقحوانة .زم الصبال وعن 
الصيانة وأحاط عيرة طرية مره الخبط: وشاق شائط كانة ذلك السبط. وبروت 
الارض في قشب أثوابها وتفتحت السماء لتنزل الملائكةمن أبوابيا ورستسقن المضارب 
على تلك الانراج وطمت الاطلاب امواجا علىرامواج والعقدت سباء السجاج وطلمت 
ها انهم الحخرصان والزجاج واعاد الافحوانة رياضا نضرة وحدائق مزهرة من فرس 
رد وفارس كلاسدالورد ومشرفات كطقات الرياحين ويزنات كاثدار الساتين 
ورايات صفر مُق “بعذابات الياسمين وألوية + ق كشقائق النعمان » وموضونة زَغف 
كالغدران * ومصقولة بِيض كالخلجان ومريشة زوق كالاطيار ومحنية عوج كالافنان* 
وبيض تلمع كبغور الاقحوان ٠‏ وحبب ترائك على محور الدارعين . وعقبان صواهل 
'روق وتروع الناظرين والسامعين والفريح قد صفوا راياهم بصفوريه واووا الالوية 
ومدواعلى مدود الضواعس الزواخرقناطر القنطاريات وأوقدوا فى ظلامالقتاماكئرسروج 
السرمجات وصوبوا الى شوب قرا الاقران يات البزئيات وأحاطوا حول مىاكزم 
بدوائرهم وحاطوابوائرهم بواترهم وجمعواالاوشاب والاوبإشورتروا اميش وتوا الجاش 
وحشدوا الفارس والراجل والراع والنابل ونشرواذوائ الذوابل وحثسروا 
أبطال الباطل ورفموا صليب الصلبوت فاجتمعاليه عبادالطاغوت . وضلال الناسوت 
واللاهوت وثادوا فى توادى اليم اهل الاقائيم وصليوا الصليب الاعظم بالتعظيم 
وماع ماحم من له ع وروا عن المد والاحصا وكانوا عدد الحصي وصاروا 
في زهاء حمسين الفا أو ,زيدون وكيدونما كيدون قدتوافواعلى صعيد ووافوا 
دن قريب ولعيد وهم هناك مشمون لابرومون حرةةولايرءون و السلط ان صلاح 
الدين في كل . صباح إسير الهم ويشرف عليم وإرأءهم وي نهم ويتعرض طم 
لتعرضوا له ويردوا عن رقاهم سروقه وء ن شعابهم سيوله قر تر ارقاو 
ومامضوا فأو برزوا ابرز الهم القتل في مضاجعهم وعايئوا مقام صارعهم قِ سوقهم 
الى مصارعهم وكزعوا نما قيهوقيوا وسجرئوا عماله نشح.وا ؛ أرأي السلطان ان 


إطيب ريه # من أطيرية ويشرف على لخطلها بالخطية والشرفية * ويحوز حوزتها 

وعلك ملكم ا د د نر على الاردن أردان الرديئيات 5 وأطلع النقع ااثارم 2 اليحر حوائر 

الاعوحيات * واستسهل عامها ما وم إشتو ع بات العربراث» امن عسا كره د واصراء 
5 

سوايكية وان ٠‏ أنْشْمو ا ف ل فرح * و أ يقواعلهم وأسع المج #قان رز الامصاف 

نادروا الى الاستقام مهم والاتصاف #وان مركوا الى إعضص ا وأنب * ونوا سم ولب 

ايعيجلعامم الاقدام ش , 


إذكر 0 يه 


ونزل على طيزءة في خواصه * وذوي استيخلاصه» واحضراطائدارية والاقاين» 
وال راسائية # والحجارين * واطاف بسورها * وشرع في هدم معمورها ين وصدقها 
القتال * وماصدف عما النَرال * وكان ذلك يوم اميس # وهمو يوم اليس * واخذ 
الثقايون.التقب فى برج فهدوه وعدموة # وتسلةوا قيه وتسلموه *: ودخشلالليل وصياح 
ات مسفر ‏ وليل الوبل على المدو ممتكر #* وامتئعت القلمة يمن فه! * من القومصية 

ت طُسيرية ويئبها # ولما سم ع القومص عار راكد بده # سقط في بده » 
وخرج عن جلد <لداء # وسيح لافريج اسه 17 -ده» وقال طم لاقعود بعداليوم* 
ولا يد لنا دن و القوم * واذا اخدذت طبرية اخذت اللاد * وذهيتالطراق والتلاده 
وما بت لى صير :* وما بعد هذا الكسرلى جبر * وكان الملك قد حالفه © قا خالفه * 
ووافقه . فا نافقه : وماحضه قا ماذقه * ووادده شا رادده # وواعده قاطاوده* 
وردل جمعه # ولغمره وسمعه # وثعايدئه وششباطينه * وسراحيبه وسراحته * وأتباع 
فيه # واه شاع شه » نادت الارض حركته * وغامت السماء من 1 * ووصل 
ادير بان الفرم ر5 نوا * ونابوا غن ا ينهم وونوا # وعيوًا ا #'ودبوأ 
عق يذبوا © وشروا الثا © ولبوا اأثار» وقدهوا لامزول بالدار الدار © وذلك في 
يوم اللجعة رابع عثمري شهر ربع الآخر فا كذب الساطان ابر حتي صذق عزمهه 
عاسيق به لحكمة وسسر حين أحاط سيرم علمه * وقال قد حضل العالوب * 
0 الخطوب, * وحاءنا مائريد * وانا محمد الله الحد الحديد *# والحد ا لليك# , 


2 


والأس الشديد * واتعير المتيد » واذا صم تكسرتم * وقتلت واسرت اسرتهم » 
فطيرية ومع الساحل مادونها مانع * ولا عن فتحها وازع » واستخار الله وسار 
وعدم القرار * وحاء يوم اجعة راع عشري شير ربيع لاخر والفرنج سائرون الى 
طيرية بقطهم وقطيطهم و نم على اليفاع فى حضيضهم * وقد ماجت خضار مهم 
وهاجت ضير أغمهم * وطارت قشاتكهم # وثارت عماغمهم وسدت آلا فاق غماكهم #» 
وشاقت ضارها جاحهم * وعم كالجيال السارة # وكالتحار الزاخره * احراعجيا 
ملتطمه #وأفواحيها مددحمه #وطاحيا محتدمه * واعلاحها مصطلمه * وقد جوىالدو »ه 
وضوي الصو # ودوى الدو » والفضاء متفض * والقضاء منقض # والئثؤيا قد استزار 
الزى © ور ذيل االخيل قد برى اليرى * والطحوافر الحوافز للارض حوافر » 
والنوارس اللوايسفي البيض سوائر #وذياب الذياد واحلاد الحلاد قد هلوا كل عده # 
وكاوا كلعده فرتب السلطان في مقابلته, اطلابه * وقمسر على مقائلتهم آرابه »© وحصل 
يسسكرء قدامهم * ورقب عل الخملة إقدامهم :2 و حجن بيهم و بين الماء © ومئع ذمامهم على 
الذماء ل وحلا همعن الورد #وصدعهم بالصد * ذاك واليوم قيظ * وللقوم يط * وقد 
وقدت الهاجره # فوقدها غير هاجره» وشربت ما كان في إداوا فهى على الظما 
غير صابره ‏ وحجز ايل بين الفريين * وحجرت اليل على الطريقين * وبات 
الاسلام للكفر عقابلا * والتوحيد لاتثليت مقاتلا # واطدى لاضلال عسراقاً # والاعان 
تاشرك ماربا * وهرئت دركات التسيران * وهتئت درحات المنان * وانتظر مالك 
واستيشر رضوان * حتي اذا أسه ر الصباح» وسفر الصباح #وفيّر الفجر اهار اللهار » 
وتقر الأقير غمىاب اله 1 # وانْبوتفي الحفونالصوا رم # وألم يتف الضؤ ام الضوارم »* 
وتيقظت الاوتار ٠‏ وتفيظت النار ٠‏ وسل الغرار * وس لب القرار خرج المجاليشية 
3 بثيرآن الاصال أهل الثار ٠‏ ورنت القمسى وغلت الاوثار + ورقصت عس اذالر أده 
لحلاء عراس الحصلاد * وبرزت 00 ملانها في الملا عاريه * ورقعت السمر 
لكلئها من الكلى راعيه ٠‏ قرحا الفرتم فرحا ٠‏ وطلب طلبهم المدرج تخرنا ٠‏ فكلما 
سخردوا جروا * وبرج بم حر ارب فا برخواء واوا وثم ظماء ٠‏ وما :لهم 
سوى مابأيدههم من ماء الفريد ماء * فشوهم نار السهام وأشوهم ٠‏ وصممت عليسم 
قلوب القسى القاسية وأصمتهم ٠‏ وأعيزوا وأزوا ٠‏ وأحرجوا وأخرجواء وكلا حملوا 


ردوا وردنا ٠‏ وكا ساروا وشدوا أسروا وشدوا ءِ وما ديت منهم كله ٠‏ ولا 5 
عنهم مله ٠واضطرموا‏ واضطربوا ٠‏ والمقوا واليبوا * و نأشبوم النشاب قمادت أسو دعم 
قافت ٠‏ وضابشهم السهام فُوسعت فوم ارق التاقكاء٠‏ فا ووأ الى حل دطين بإمضهوم 
الربا ٠‏ ورشقهم الحنايا 1 وكش رهم النايا * وفرشهم البلايا 7 ورقشهم الرزايا ٠‏ وصاروا 
لاردى درايا ٠‏ وللقضايا رمايا ٠‏ ولما1<سالقومص بلكيرهه سير عن ذراعالحسره» 
واثتال دن المرعه ٠.‏ واحتال قُِ الهزعه ٠‏ ون ذلك قبل اضطراب ابجع واضطرام 
الجر 5 واحتداد المرب واحتدام ار ٠‏ رج طن يطلب الأروج 0 واعوج الى ' 
الأرق ٠‏ وافات في عدة معدوده ٠‏ ول لفت الى ردة عىدودم* وفاب حالة حصور 
'الوعي ونابه الرعب الذى توى اليوزعة به وماوق ٠‏ م استحرت الهحرب ٠‏ 
واشتحر الطعن والضرب #« واحيط 3 دن حوالم ع حووا العم 36 ودارت دارة 
* 7 دود الرماة الكة م # وأعملوا عن نصب ب اليم ورقعها # لاعن 
أصل الحاة ولرعيل» وا فترجلوا عن الل # ومجلدوا وتخالدوا فجر قوم 
السيف جرف السيل © وأحاط بهم العسكر احاطة النار بأهلها # واوا الى حزمالارض 
فلم حر ململي ين م 7 ن سهلها 3 وا رو اله طان وحنوده # وملك املك وكلوده * 
وحاس السلطان لءعرض أكار الاسارى # وهم يسهادون في القرود تمهادى السكارى * 
ققدم يدانه مقدم الدوايه لذن ومصة عدهة 17 لشيرة مم فدن الاسه تاريه *واحضر املك 3 
وأحذوه حفرق 3 وأوك صاحب جح ل وهتفرى *# والابرذن ارناط صاحب الكر 0 3 
وهو أول' من وقم قم في الث لد وكان || ساطان در دية * وقال لاجان هيل وحدائه 
عدمه # قلما محضير بان يديه أجلسه الى دنب الملك والملك كد له 6 و5 قرعه عل غدره 
وذ 8 بل ليه 2 وقال 0 تحاف ونحنت « ولعود وسكك # وتيرم المثاق وسقض 0 
وشيل على الوفاق ْم تعرض * فقال الترحمان عنه أن شول قد درت بذنلك مادة 
اللوك # وما سلكت غير السنن الماوك * وكان الملك يلوث ظمياً # وعيل من سكرة 
الرعب منتشيا © فا لسه السلطان وحاوره #* وفئا سورة الوجل الذى ساوره *# وسكن 


الفا 
10 فياه وأني ماه شاوج زاك 0 © وأزا فين المطئن 2500 
اده الاير أ س .عمد أيضاً طبه 2 فاخذه دن يده وشير به 2 كال | سلطان لاملك ل 
حل هي 2 سه به أذ د ؤالانو جب ذلك له م أن 0 مركب وخلذها + وثارالوهل 
أصسلاها 3 وم يؤل الى أن ضراب سر أدقه + و ورك ت أعلامه وبارقه « ومادت عن 
الحمومة الى الحمي فيلقه * فلما دخل سرادقة © استمحضر الابر ئس قُقام اليه وتلقام 


السيف طخل عائقه * وحين صرع * آعس برأسه فقطع * وجر برجله قدام الملك حين 
أخرج 0 رناع واتزعج 3 فعرف السلطان أنه 0 لزع . وسأوره الحلم وس اعمس ه 
الجزع . * فاستدماء واستدتاه وأمنه وطمئه * ومكنه دن قربه به وسكانه * وقال له ذاك 
زداءنه أودنه وغ در كم عات ٠‏ وقد هلك يه" له وَبغيه # وشازئد سيابه 
ووردهاعن وريه و * و تحت هذه الكديرة وكت هذه اانصرة يوم السدت وضربت 
ذلة أهل: الببت على أحل الاحد * وكانوا اسودا فعادوا من النقد * فا أثلت من 
تلك الالاف الا احاد » وما امن اواك الاعداءالا اعداد *# وامتلا لالا بالأسرى 
ش والقآلى * واتلى الغبار عوم بالنصر الذى “لي #* وقيدت الاسارى ف الال واجة 

القلوب * وفرشت القتلي في الوهاد والمجبال واجبة الجنوب *#وحطت حطين تلك البجرف 
عن مثنها * وطاب نشمر التعمر بنتها *# وعيرت بها فلقيت أشلاء المشلولين في اللتتى 
علقاء * بالراء عراء # ممزقة بالمازق # مقصلة اللفاصل مفرقة المرائق » مفلقة 
المفارق * مذوفة الرقاب * مقصوفة الأصلاب # مقعامة اهام *' موزعة الاقدام « 
مجدوع ة الأ ناف * متزوعة الاطراف * معضاة الاعضاء * جز الادراء » ا 
ال ون عفنوعة الطون * مخضوية الضفار # معضوية ة المراره مبرية البنان #مفربة 

الليان * مقصوهف الأضالع # مقصومة الاشاجع #مرضوضة الصذور * مفضوضة 
اللحور * منصفة الاحساد * مقصفة الاعضاد * مقلصة الشقاء * مخلصة الحياه * قَانْة 
الذوائي * دامية الترا؛ نب # مشكو 5ة الاضلع * مفكوكة الاذرع * مكسورة العظام * 
محسورة اللثام #يادة الزعوة #:نادية المكروء * ميشورة الابشار:* اه 
«نشورة الشعور * مقشورة الظرور * مهدومة البذان ع عوتومة الاسنان#مبرقة الدماء * 
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الاروات :م يم عمة الاشباح #كلا حجار ون الاحسارب» * غيره ب لاولي إلا ا ن ات 
تلك المعركة بالدماء أدماء 3 وعادت الغبرة جراء وحدرتث ت انهار الدم الذيهر 2 وسور 
كلك اياك المظلمة وحه الدين الطهرء ف أطيب شعدات الظفر من ذلك ايرث » وما 
اطب عذايات العذاب ف تلاك انث 0 وما أحسن عمارات القلوب شبح ذلك العشمت»ة 


وما أجز أ زا صلواتالبثار بوقوع ذاك الحدث »© هذا حاب هن » ن قل ققد تحصاث اليئة 
الام ء قن -تصمره عله #واماء . ن أسر فلي تكف, اطئاب اليم لقيده وشده 8 ولقد 
رأيقاق حل واحد ثلاثين وأرعين وده رك وأحدة مائة 5 ومائين 
8 مهم حارس 2 وهئالك العتاة عناء *# والعداة ع أه *« وذوو الإسرة أسرى واولوا 
الابرة عزيع ا و بالفوارس ة رائسوغوالي ا لين #ووحوه 
الداوية الدا وب 03 بأس 2 والرؤوس نحت الأخامص 30 ومطالع الأحسا م ذو ات المقاطع 
وال أص نم عي صيدك 3 وقايد قبد وقد # وستترك مكدر وكافر ل ر # ومثلث 
منوفف د ومكذاب 520 وحارح روح 0 وقارح قرووح 2 وملك علو ك#وهايك 
مهتوك # ومثير ميتور # ومحسر محسور # وكاب في الكول * ومغتال في الغاول * 
ور ف الرق # وميطل في يداغق * 


ولم يؤسر املك حتى أخذ صليب الصلبوت *وأهلك دونه أعل الطاغوت * وهو الذى 
أذا نصب وأقم ورفع © سجد له كل نسسراتي وركع #وهم يزعمون انه من الخدبة التي 
يزعمون انه صلب علما معيودهم ٠‏ فهو معرودهم ومسحودهر + وقد غلقوه بالذهب 
الاجر ٠‏ وطلوه بالذر والطهوهي ٠‏ واعدوه ليوم الروعالمشهود ٠‏ وللوسم عيدهم اللوعود 
فأذا أخرجتّه القسوس ٠‏ وحملته الرؤوس ٠‏ تنادروا اليه ٠‏ والثالو اعليهو لايسع لاحدهم 
عنهالتخلف ولاسوغ للمتخلف عن انباعه في نفسه التصرف ٠‏ واخذه اعظم عندهم من 
أسر املك وهواشد ٠صاب‏ طمفي ذلاك الممترك فان الصليب السلب مالهعوض ٠‏ ولا طم 
في سواه غرض ء والتأله له علهم مفترضٍ ٠‏ فهو الطهم وتعفر له جاههم ٠‏ وآسيح له 
فواههم .يتغاشو زعند أحضاره#ويتعاشون لابصاره ٠‏ ويتلاشون لاظهاره ٠‏ ويتغاضون 
أذا شاهدوه ٠‏ ويتواحدون اذا وحدوه ٠‏ ويذلون دونه الهج ٠‏ ويطلبون به الفرج 


0ك وم طخ سمي صو ول يشميو جود »ده موه مق سبو عه معاشةية ساسة عدج م م كيم 


بلسافوا على .ثاله 4 1 9 يدوا وم شعون طا في وهم وتشيدونا ٠‏ قلما أحذهنا 
الصليب الاعظم عظم مصابهم © ووهت اصلابهم ٠‏ وكان امع الكسو ر عظيها * والوتتف 
الصو ركرعاً فكانهم لما عقوا حراج هذا الصليب ٠‏ لم يتخاف شبد من لمهم 
العصيب ٠‏ فهلكوا قلا واسراً © وملكوا قهر ارقبراء ول اليلياد على صتراء 
طيرية كالاسد المصحر ٠‏ والقمر ادر * 
ب ذكر ر فم حصن طيرنه « 

وندب الي حصتها من تسامه أمائاً . واسكئه بعد الكفر اعاناً ٠‏ وكائت الست صاحية 
طيرية قد حمته . ونقلت اليهكل ماملكته وحوته*نأمنها على احابها وأمواطا #وذرجت 
بنساما ورحاطا ورحاطا #وسارتاليطرابلس بلدزوجها القومص جا طاوحاها . وفادت 
طيرية أهلة آمنة باهل الاعان * وعين لولايتها صارمالدينقاعاز التحمى وهو من الا كبر 
الاعيان * هذا والللك الاصر نازل ظاهى طيرية * وقد طب اليريه وعسكردط.قاليريه © 

« ذ كر مااءة.دهفى الاشارى الداوية والاسيتارية من ضرب رقابهم 1 


واعطاء لمر الوحدوه بأعطاهم * 
فلما أصبيح الوم الاين سابع عشرق شهر ربيع آلآ.. لخر بعد الفتح ومين * طلب 
الأسارى م من الداوية والاستاريه وقال انا أط بر الارض هن الجنسين1: للحسين . ا 
لكل من يحضر ممما أسيراً سين . فاحضير العسكر في الحال مثين . وام اضرب 
اعناقهم *و احتار قتلهم على اسار قافهم 1 وكان عنده جهاعة من أهل الل والاصوف*وعدة 
من ذوي التعففف والتعيف ٠فسأل‏ كل واحد في قتل واحد*وسل سفهء وحسر عن 
ساعد ٠‏ والسلطان حالس * ووحههاشر والكفر مابس ٠»‏ والعسا كر صفوف:والامراء في 
السماطين وقوف» فم من فري وبرى وشكرء ومنهم من أي ونا وعذرء وهم من 
لضحك منه ٠*ويئوب‏ سواء عنه+ وشاهدت هناك |اضحوك القتال٠ورايت‏ مئه القوال 
القعال» فم وعد أمزء* وعد عو وا استدامه يدم اجراه وبر أعنق اليه بق 
برأه*و تصل خضيه ٠‏ اتصر خطه ٠وأسل‏ اعتقله» لاسد عقله وداء داواة لداوى أدواه 
.وقوة أعداها طداةقواها+* ولواءنشيره للاواء طواهاء وكفر أمانه لاسلاماحياه * وشرك 
هدمه لتوحيد بناه «وعزمة مضاها *لامة ارضاها *وعدو قصمهءلولى عصمه٠*وسير‏ 


00 


1 الفريج 50 ها ونه و 00 ع الداوية وجيع الكابرهم اموي 
الى دمشق ارودعوا السجون#وتستبدل حركاتهم السكون ٠‏ وتفرقت المسا كر بما حوته 
إيديهم من السي ايدى سبا * وحمد حم رجع الكفر وخيا 


وذ كر فتم عكاء * 


ورحل السلطان ظهر دم الثلثاء ظاهيا| على اهل التثليث 0 مسدياد لاطيب حي بالا 
تاعد.رث ٠‏ وسارعسك رء ٠‏ وثارعثيره . وظهرت رايأنه .وجرت أبايهء رنروك انلا ١‏ 





وصاحت بوقانه 5 وحالتهوله ٠وسالت‏ سوله 2« وطلعت فسماع العجاج جوم خرصانه 
وقلعت قلائع تلاك الإيال جباى فرسانهه وحفرت حوافر الصلادم اصللاب الضلاد 
الصلاب # وفصيحت باعراب الماحم صواهل الحاد العراب ٠‏ والاستةمششرعه ٠‏ والاعنة 
مسرعه *# وحور السواح متموجه * و سدران السوابغ مترحدر جه # وبوارق البيارق 
موجه دن وأوضاع ارد وغىرها كاوضاح النصروغىره مش لبحه # ونزلعشية ا 
لوبية ة لداعي الفتتح ملبيا * ليش النصر معبيا * ولولود الملاك الءم م بتلقيح الربالعوان 
حسبياء وبات بها معرساً بان يأ على عروس الظفر الكر * جانياً مار الامائي من روس 
البيض والسمر و اضح وقد أص ب ماح الدهي وصح جاح الامن ٠‏ وحص جناح 
الكثر ٠ ٠‏ وأسفر ِ ر الفرج ٠‏ وسفر وجه اليج «وعازهارا شرو ازا ارات ادن 
جره ٠‏ ر زارة 00 «طاارة وده * ظاص: دلوده 5 زاهية جدوده .سامية ية أضواذء ٠.‏ 
هاية اناوه * رائعة موا كه قرائفة مى| كده ٠‏ محشة عتاقه ه مذربة رقائه ٠وكان‏ مي 
اللديئة النبوية صاوات الله على سا كنا كه ' فكأنٌ رسول الله صلى اللاعليهوس : 
سير للققير اللي تصيرنه من يثرى به منيثر به . وهدًا الآمير عن الدين أبوفلتة القاسم بن 
الموني الحسيني قد وفد في تلك السنة اوان عو اماج * وهو ذو شيبة تقد كالسراج * 
وما 22 ى الاك! إصير «“مانور اللا , بر *ميمون الصعحر ب4؟* مامونٍ اليه “ميارك الطلعه * 
شاركا في الوقمهه شا " نم فنع في تلك السئين الا بحضورء ٠‏ ولا أشرق مطلع من النصر | 
إلا بوره يل فرأيته ذلك اليوم لالسلطان مسايرا٠‏ ور تالساطان له مشاورا حاورا ٠‏ 0 
أسير معهما 5 وقد ددوتمهما لسمعاي واميهيا «ولاحث أعلام ع ٠.‏ كان ارق 
الفريج المركوزة علها ألسنة من لوف شي ٠‏ وك نَ عذيات اليران تصاعدت لعذاب. 





أحلها * وقد نوافرت عسا 5" ر الأسلام الها من وعيها وسهابا * فلما قرب مما احم 
وراء تاهاءوا ذنت عروش مماشر.الشرك بثلها ٠‏ وعقود معاقدى الكفر محاهاء وأ 5 
يوم اجيس ورك ب في حماسه ٠*ووةقف‏ كلاسد في عر اسه «لذرج يك البلد يطلبون 
الامان» ويبذلون الاذعان ٠‏ فامئهم وخيرهم بين المقام والاستقال ٠ووهب‏ ط-م عصمة 
الانفس والاموال ٠‏ وكان في ظلهم أنه كبمج ح دماءهم * ويسي در م ونساءهم ٠‏ 
وا مهلهم أياما حتي ينتقل من مختار النقله ٠‏ واغتنموا تلك المهله * وقتس الباب [دخاصه»ه 
وأستننى بالدخول الى اليد ماعة من ذوى الخصاصه ٠فان‏ القوم ماصدقوا . من الكوف 
الزعج ٠‏ و الفرج الحرج * كنف يتركون دورهم يما قبا ويسلمون ٠‏ وعتدهم 
انهم اذا وا سم امهم يمون ٠‏ قترك معظمهم المديئه 'وعندهم أنه ها كسب السكزه 
٠‏ الا منركي السفينه «وذلك انالند لما دخلوها ٠‏ استولوا على ألدور وتزلوها ٠‏ 
0 ركز كل .نهم بيرقه على دار * وقال صاحها كيف يصح المقام مع الاسد في قابة ولا 
مقام على رَأر * وكان السلطان جل لافقيه عسى اطكارى كل مابتعلق بالداوية ٠ن‏ 
منازل وضياع ٠‏ ومواضع ورباع ٠‏ فأخذها يما فيا من غلال ومتاع ٠‏ ووهب عكاء 
لولده الماك الافضل , فاجراها ٠ن‏ أظره على الاحسن الاحمل . ودخلناها بوم العة 
مستهل مادى الاولى فاقَنا بها اللمعه . ووصلنا فريضتها التقطمه . وأعدنا الكئيسة 
العظمى مسيحدا جامعا ' وعاد نور اطدى الخافي بالضلالة لامعا وحضير القاخى الال 
الفاضل فاعس يترنيب القبلة والمتبى . وتسم عيامنه اللاسلام بعد الاظلامسنيالصيح المسفر . 
وخطب حال الدين عد الاطيف إن اله لشييخ أي الاحيب السهر وردى فاه تولى بها 
القضاءوا+طابه . وملا نا بعد الذابالة سادالسادة تلك الغايه » وذلى سكاناليإد دورهم ‏ 
وزو نهم ومذذو رهم ور كوعا ان اندها ٠‏ ونمدوا ماحووه أن <واها وما ليِذها . 
واققر من الفريح أغنباء 4 واستغني من أجادنا ثقراء . ولوذخرتتلكالواصل وحصات. 
تلك الذخائر . وحمعلييت المال ذلك المال الجموع الو افر . لكازعدة ليومالشدائد . 
وحمدة لنسحح المقاصد . فر تعتفي دغ مراءها إل صفر اها وسضاما سروح الاطماع ٠.‏ وطال 
استحلها ومستحلها الامتاغ إبذلك المتاع و أقام السلطان اب عكاء على الل ئها . وعلى 
لانم سائر الاداا 22 ٠‏ ولمملكا متمماً . وكان قد كتب الى أده الملاك العادل 
سيف الدينأبي بكروهو يعصر . عا أتاحه الله من النصر * وقيضه له من افتضاض الفتح 


5 ر٠قوصات‏ 0 0 و 1 3 عاعزا شاع اذ ماني طر شه من 
الحصون ماشرا*وانه قح حصن #دل باط ومديئة افا عنوم» واغتنمها غزوة* وآتسلمها 
حظوه» ققسده هن عسا كرنا القصاد» ووفد اليه من عد_دنا الوفاد» شباهم بالحراء من 
السيايا* وآ تاه الرباع والصفاياء وخصهم من الخاصل بالقود ووعدهم 7 حمل 
بالأسايا * وشرع لستضيف حصنا صن * و يستفيض حدني وحسئا* وإسازيد بادأ * ويسعزير 
مدداء وسزيل من الكفر يداه وإستميلالى الهدى هدى ٠والدين‏ لساف سيففه ملفتور 
والاسلام بننصيرناصرء مسرو *والملك العادل مالك إمدلة »سالك تهج التحح بفضله٠‏ قات 
المزعهه حار القيمه «ماضى الضمرسيه ٠‏ قَام ي الكتيه+ميمو ن التقبيه»مامو ل الرغيه 
لذ كر فم عدة من البلاد » 

وأقام السلطان ميمه *ظافرا بمنثمه ظاهياً إكرمه *شاكرا عيام ع ميمه + ملهيا 
سرام مخذمه» مرويا أوام لهذمه ٠‏ وأمى أمراءه بقصد البلاد الجاوره ٠‏ وأمدهم باضراغم 
المراوغة المغاوره 


«وفتم | اناصرة وصور اط 

فسار مظفر الدين كوكيورى الى الناصّرة فاستباح ماهاء واستبي دماهاء وحلها 
واستحلها وازالها وازلها و<ف الما واستذفيا» واستثفها وشفهاء وشافهها بشفار 
البوائر»فشفه منها موارد الذخار » واجتلىعيانسها *واجتني مفارسها ٠‏ ومع نفائسها 
وزع ملابسها * واستدرطيهاء واسترد سيماء واستقل منها با استقل به من كل فانية 
عايةورققة رققةو مصابةمصية +*وسية مصيه ٠‏ ودلوة 2 أو به #وساليةمساوبه #* ودمية ' 
أ نحمره # ونا كلة 
لواحدها ٠و1‏ كلة لساعدها ٠‏ وعاضةعلى يديها * وفاضة حم الدمععلى خدها ٠‏ وناهدة 


دامةة حار بةأظبفة بالمئن طار هه واأسووة ةر ادع زا * وجاماةع 
ا فارعة > واشيرهة كن امعرهة 5 و امير 


متنهدة * وف ربدة متفرده#وباحمة شقيه # وقيئه شه #وعذراءمفتزعه # وحساء متزعه * 
ومخطفة تطفه #وقويةمسةضعفه ٠‏ وعزبزةذل يله ٠‏ وصدداءلله وساحيةعيرى#وصاحية 
سكرى * وغريرة غراء * وظبية ظماء* وغضيضةغضه * وفضةمتفط: #وحارة #ور» 
كار ستدوو > لعدرةنيتر ل وفوقاة مهو لله وحاؤابالاساري بان يديه مقر نين 
في الاصفاد * مقودينفي الاقياد ٠‏ مسوقينالىالسوق ٠‏ والحديد هوني الاعناق والسوق 


وصفرت صفرية من سكانها فلم يوجد بها صافر + وكان با من الذخار مباغ وافر » 
3 مح قسار, 0« 
5 بدر الدين دلدرم وغيرس الدين قأييج وجماعة من الام اءالى ا فاتتحوها 
بالسيف + وسلطوا على الائفس والتقائين بها حا كبى الحتف والحيف «وسيواءوحيوا 
وسليوا ٠‏ وجليوا ٠‏ وجالوا ٠‏ وثالوا ٠ووقذوا ٠‏ وألخذوا .وحدوواوارنووا ٠‏ وريطوا ٠‏ 
وضيطواواستفادوا ٠‏ واستقادوا . وفرسو[الفوارس . وكاسوا الكنائس ٠‏ واستيوا 
الابكارالمرائس ٠‏ والءون العوأنس ٠‏ وتسلمت يعدهاحيفاوارسوف #واستولىيعلى تلك 
الشموس والاقار الكسوف والحسوف. 
د فت تابس * 
وسار حسام الدين عمد بن عهر بن لاجين على سمت تا يلس حاسما #سامةداءالشيرك * 
مالئاً بسهام الفتك جعاب الترك ٠‏ تاليا أى الفتتح ٠‏ حاليا رأى التجح ٠‏ ووصل الى 
. سمسطية فتسلمها ٠»‏ وتعحلمغئمها ٠‏ ووحدمشهدز كريا عليهالسلام قد اممْذهالقسوس 
اكئسة » وأعادوها بالصور والآ لات النفيسة أنيسه ٠‏ فاستخرج المصونات والمصوفات» 
واستوعب العدد والآ. لات ٠‏ وأعاذه مشهداً ٠.‏ وده مسسجداً ٠.‏ ووضم فيه هن بره 
بالاسلام را وأصبح الدين به عثريا والكفر ا ثم ناخ على ناباس وناب حده 
غير ناب ه وطرف جده فير كاب واه طرير ٠‏ وناظر الدولة به قريرء وكان 
من قبل سلب ساكنوها من الفرتٌ والتصارى السكون ٠*و‏ نو :انهم ا نأقاموالايأمنون 
المنون * فان المسلمين بها وباعماها نشوا الهم في مواطهم ٠‏ فأجفاو امن مساككهم ٠‏ 
وانتقلوا من أماكنيم ه وخلوا دورهم و ألحلوها :» وتد لاوا ما وسانها و عو 
الاقوياء الى قلعي ا.٠‏ وتوا ماعنا ٠‏ ونازطا حديلها ام الدين وخاصر ها ٠‏ وطال عليه 
حصرها وصابرها ٠‏ وَلم يزل علها ميا 4 ٠‏ ولقتاها مدعا ٠‏ الى أن ونقوأ بأمانه ٠‏ وعلقوا 
بإحيانة ٠‏ وسلموا وسلموا »* وا تأمنوا وأمنوا «وخلمت له نابلسوأعماطاء وحايت 
3 أحواها ٠ ٠‏ ولكون معظم أهلها وجميع سكان تواحما مسامين ٠‏ لم إسع الفرجم 
المتحصنين عند مضايقىم الآ ان يكو نو لخصنهم مسلمين ٠‏ فاك السعو د رمم الاحوس * 
وتزعنا علها يوس البوس ٠‏ واستشمرت وجوه أهلها بعد العيوس ٠‏ ونا م جاه الآ ذان 


واأذكسر ناموس اللاقوس 
فتح الفولة وغيرها * 
وكانت الفولة أحسن قلعة وأحصنها ٠‏ وأمملأها بالرجال والعدد وأذ ها . وهي 
للداوية حصن حصين . ومكان مكين وركن ركين . وطم عا مبع هبيع ١‏ وصى لع ضريع ' 
ومسلد وشيداء ومهاد مهيد ونا 00 ومصيةهم ٠‏ ومقراهم وص يفهم ٠‏ . ولط 
روطم . ومجر ذيوهم ٠‏ ومحخرى سيوط 5 00 اذواعم ٠‏ ومشرع شيطامم: وءوضم 
صلياهم ٠‏ ومورد جم : وموقد خرءهم ٠‏ فاما اشق بوم المصاف رجو | يأجعهم الى 
عصمرعوم ٠‏ وائقين بأن الكدر لاجمكن. ن صفو مشرعهم: “فلم كترووا و ادرو ويروا 
ونحسرواء خلت طاول الفوله ا المفاوله ٠‏ ودماء داويها مط -لوله ٠‏ ولم 
يتمع شمل تمودها بالسرو فالمسلولة.ولم يبق.ها الا رطيا رماع . وغلمان وأنباع ٠‏ واشياع 
شعاع . فعدموا امكان حماية المكان .ووحدوا نم فى الاسئهان ٠‏ فسلموا الحصنيها 
فيه الى السلطان * وكانت فه أخاير الذخار * ونفئس الاعلاق . فووا يما أسحكموه 
من الميثاق . وخرجوا ناجين.. ودخلوا فى الذمام لاحين . ولاسلامة راجين. وكسل جيع 
ها كان في ملك الناحية من البلاد مثل ديورية وجئين وزرعسين والطور واللحون* 
وبدسان والقيءون ٠‏ وججيعمالطبرية وغكاءنالولايات .والزيب ومعايا والبمةواسكندرونة 
ومئوات. * 


9 اس نين * 

ولا خلصت تلك الممالك والاءمال+* وقاصت من الصّلال تلك الظلال*وصفت 
الممالاك# ووفت المدارك #اوعن ااسلطان الى ابن امه املك المظف ر حمر بن شاهنشاه تى - 
الدين بقصد تحصن نين #وان يتوكل على الله فيه ويستعين#فالتى عليه ران باس#ولق 
بإلتذليل حران ناسه »وأخذ في مضابقته بأنفاس»* واح مالمع من قبس فتحه قشف 
باقتياسه #وس اله قنصةفاشرأب. باقتتاصه وافتراسه#و كن الىالسلطان يرعثه على لوصول 
إليه لعسكر هكةوالمووض و 8 أ و اق وا ضر بالكو سس #وسمتالنفوس* رأ ارت 
في ظلام القتام من الترك والتراءك الاقّار والشموس #و اشتمات من شيب السارقفي شماع 
تلك البوارق الرؤوس# ويرك السوادكهيل الثقاء واشتتك على. الا ساد غيل القناء وسالت 


ديكا 


الاودية بالساهمات ناقور ارسالت ت على السير أعناق الاعناق»ومالت الى الرقاب الفلاظمن 
أغال لكر رقاب الرقاق وجرت الفجاج٠‏ وكوجتالافواج وفوجتالامو 3 وخر كد 
غدرأآن السوابغ م راع النوابق * ودر كدضو ام نالضوام,الارفاد ارد افاأق 
اللاحق وأسق رمن بر يق اليض والبيش فلق الفيالق * وترءتالمواهل * و ترتحتالذو ابل 
وساح الساحل #وراح الراحل * ووصلا الى نين في ثلاث ماحل * فرمًا أل 
التثليث فيا بثالئة الاثافي * وأوطأناصم, بشفاه الشفار على حدود الاشافي * ونؤلنا علبها 
بالوازل © وسطنا من الحايق عليها أيدى الغوائل # قتلدوا من الرعب »* وتجلدوا” 
على المرب * ثم خاروا وحاروا * وروا وجاروا * ورغيوا ورهيوا * وواءن 
سجر اناج واتصؤا * وتجزوا درعوا + وفرحم الحصر وقزعوا * وشكوا الندوبه 
وتدوا فدانوا ودنوا © واذعتوا اذعئوا # واعتذروا تما حتوا * وراساوا السلعلان »» 
وسألوا الامان * واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأمواطم فامهلوا * وبذلوا رهائن ٠ن‏ 
مقدديم ووقوايعمايذلوا » واقلم من ٠‏ بالقلمة عد ن اليله * واعاق أدت العاق بالمهله 4د 
وكزوا باط_للاق الاسارى ام 1 ا أقضاء الهاة لسلامة 1١‏ سلمين 2 شِ ج 
المأدورون مسسرورين # واصبح الصحب الكسورون محبورين #* محيوين بالشرج بعد إعد 
الشدة محبورين » ومسر بهم الساطان وسربهم * وأقرهم وقربهم * # وكساهم وحياهم * 
و آناعم بعد ردهم الى متانهم غناهم »© وهذا دأ في كل يلد يشتحه ويلك بريحه ‏ أنه 
دا ا سارى فيقك قودها » ود سد عدمها وحودها » وي عد الياس اماطات 
ويوسعاً رزاقها عدم أ حال عليها صم ق الاسير اط * نشاص لاك السنة م 3 لامي كر 
من عثمرين أاف أسير لاقرود الف * ووقم في أسرنا من الكفار مانة الف * ولما خاوأ 
القلمه © واخلوا البقعه :# سير*م ومعهم من المسكر الصو ر »* من أو صلهم الي صور * 
ورم فى الموضع ملو لله سئقر الدووى 2 ا ادف به ذلك الصقع الغفوى * فان أعال 
جيل عامله تجولة على الثمر © وأهلها وان كانوا مسامين كانوأ أعوانا لاهل الكفر * 
قوصى سئقر اسن النافر و تمكيس الكافر * وتأل.ف اللجافل * وتعريف الحاهل * 
وقال له ني بشيئين ماهدم باحق + وعد اسورها وحتدقها كل مامكن دن الاويق: 
والتعميق ٠‏ ووحلومعه رفرق التوفيق ٠‏ وكان التؤول على نين بوم الاحدحادىعشر 
حمادى الآولى وتسلمها بوم الاحد الثامن عشر منه ه 


8# قش صيداء « 


يوم الارسعاء الطحادى والمثمرين هن حمادى الاولي نوم التزول عايها 
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ودئحت له صيداء قتصدى اصيدها ٠‏ وكائت “ته في قدها ٠‏ وبادرها اشفافاً من 
52 السداة و كذها وس اونا متاح ٠‏ ونصرنا متاح ٠‏ واليجد جديدوالزاح مزاح 
والعزم حزم ٠‏ واللى؟ م حم ٠‏ وشحات الفتوح اناشضق أمل المدى شوح ٠‏ وشحات 
الردى لاعين المدى تاو ٠‏ وص اللعمر قد تنزل ٠‏ وقصد الصدق قد تعدل ٠‏ وفكر 
الكفن قد نوزع ٠‏ وذ اك الشمرك قد شطم اع و هلع ٠‏ وظل الظفر ضاف ٠‏ وم مرألمسرور 
غير خاف ٠‏ والقدر عون والمين قادر ٠‏ والتظر سعيد والسعد ناظر ٠‏ وأوسية ووه 
النعال باشره ٠‏ وثيوت'الثوائي في أونجة المشمركين كاشره ٠‏ والالسن لحديث الفتح 
اعلديث ناشره . وقد سفت اجقاما اليوار الوائره ٠‏ وحلت دياجير النقع من معان 
الخديد السوافر اأوائره * واتصاتامالاك من الملاك أعداد النصرة التواتيةالمتوائره ٠‏ 
ووصانا في بومينالميسيداء الى نهل قتحها صادين ٠‏ وعن تي اق دونما لاهل الباطل 
صادّن ٠‏ وأا تزلنا من الوعى الي السهبل سيل مانوعى ٠‏ وصفا من الامي ماظن أنه 
تكدرء ترقا الاعلة الى صرق + وتاي سارحها النند »,و مديتة' لطيقة :. 
عل الال © مووودة التاهل :© ذات مناتين + وأزعان ورياعين + وأشؤاز النارعم 
والاترتم ٠‏ تعرب مسسراتها لمجنتها عن أشجان الفريج فجسناخلاطا ٠‏ وكل قلي مشغول 
لاطا ٠‏ وراقتنا وشاقتنا تلاك الىلة والحليه . وقرتّنا يما اشتينا من فوا كيها تلك 
القريه ٠‏ ولم تعرج عليها حتي خيمنا على صيداء وقد حصلا على صيدها ٠‏ وخلصنا من 
كدها ٠‏ وانطلقت هممئا من قلدها ٠‏ فقد جاءت رسل صاحيها عفاحيا ٠‏ واذهيًا 
ظلمانها من العزاتم الغر عمماحها . وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء غلى سوزها ٠‏ 
وحلت غاهب تلك المذاهب ينورها ٠ ٠‏ وقتيحت أبواما “.و أميدت أرابها ٠‏ وعن 
مسلموها ٠‏ ودّل مششركوهاء وسكن ساكثوهاء وهلك أهلوها ٠‏ وعادت “معالمهما 
«أهوله ٠‏ لسك ان كانت مقذرة : تيوه ٠‏ وصدح مثيرها:٠‏ وصدق مقءذرها ودح 
متجرها ٠‏ ووضح منظرها ٠‏ وأقيمت بها اطممة والماعه ٠‏ واستدوت بها بعد المصيان 
لل الطاعه . 


و نتح بيروت » 
وكان التؤزول عابها نوم اليس الى عشرى حمادى الآولى وتسلميا لوم 
اللنيس التاسع والعشرين منه 

ولا فرع بن شفل صيداء ون 0 ومع طُما التتعحصين والتعحسين ٠‏ قال [مصمة 
اللشيدى مانصيداء وستين ين ٠و‏ الحفيهما رداء اللبساية فايضيعما محفنظين ولايطرق 
مانحمن ٠‏ ثم صرف عثانه و أرهف ستئانة #ورحل عن سوك بروت . مالكاً اكد 
إلا دكا والروت «“وسارعلىا! ساحل + ٠‏ بتاك المحائل . ع راعلق الء عل ماثج لور 2 
الى الم ياج هاج “وقد من عَقَد الحد ران ٠‏ وعنزم على صدق القصد عائج روطلا 0 
وزل علمها *و يليت الف ماب ٠وطقا‏ على حْهم امس رن من الم |1 ماب ٠‏ ور حب الي 
الاعداء الاحاب 30 اليلد ٠‏ وثودق ا د ٠‏ وأحاط رد با وهاه ور مس 
8 ذلك 0 احج بأمواج 8 ٠‏ رسن دونه ا و ام 
الى وأاصطفت 2 الئراس ٠‏ واشتد 0 راس ٠‏ واحّدالقتال ٠‏ واحتدم النؤال ٠‏ وأميّد 
الصاع واللصال ٠‏ واتصل روج الحروخ جروج ٠‏ ودام احتراق اأروح عل 
امدح القسروح ه وملدث العحفاق ٠‏ 3 نها أعناق اذاي ل وأقيالعاني وعنا 
الآ ني . وأحمد النصر الواقي المواتى ٠‏ ودارت كوس الثايا للارواح مخذىوهاتي. 
3 وطارت القوارير . وثارت المساعير ٠.‏ واشتعل النقط < لشفل ار هل .والهم 
الوادى 5 2 القرى ٠‏ ودبت الدياية بابوث الر.حال ٠‏ وصتث الصياية ءًُ و الثبال ٠‏ 
وارمحمزت ا الابطال ٠‏ واجحزت موأامد ألو حال ٠‏ وحالت قْ الغمار ضو امي 
لين 0 تناك و رك ل نوازي الأهوال 8 ورعدت توارق البوار «وأسهدت الاقدار: 
وحخفت للاشال 00 الفتاك ٠‏ وهتكت ستار السور ذوهت اشراك الاشراك 3 ودام 
التتال أياماً . يتضاعف اصطلاة واصطلاماً . ويتظاه اضطراما واشسطراماً ٠‏ ويئات 
المتايا هائده ٠.‏ وأمات المنايا 50 , وحمت لشهبت الفاطات شياطين الداوية الأرده ٠‏ 
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وتعادت الأنوة المادية "على أواشك القرده ٠‏ حتي حرق الجدق وطرق ا 
النقاب بالسور ثنقب وعاق ٠‏ وكاد النقب يقس ٠‏ والبرج همع ٠‏ والحدار ينقض ٠‏ 
والمجار بالحجار تنفض وترفض ٠‏ وسوار السور ينحكسر ٠‏ وقناع النقع لالخسر ٠‏ 
حرج من البلد رحال: ٠‏ الى الموت ل ٠‏ وقفوا دون اللاشورة ماشرين ٠‏ ولمعاشر 
اانا عساطاة ‏ كؤوس الثون معاشرين ٠‏ فتسلاقوا بسلام السلام ٠‏ وكلام الكلام .٠‏ 
وتصاطوا بالصفاتم ٠‏ وتجازوا بالجراح ٠‏ وتواصاوا بالقواطم ٠‏ وتماتقوا بالمقامع * 
وتصارعوا على المصارع ٠‏ و#لدوا ومخالدوا وتواقدوا ونواقعوا وتعاقروا وفارعوا ٠‏ 
والبيض بهد ٠‏ والبيض مد ٠‏ والباسيل يرد ٠‏ والبان يرد ٠‏ والصةيل الصادى يصدا 
إلدم وبروى + وحزب الكفر يضعف وحزب الاسلام وى - ثم امحصروافيالبلى ٠‏ 
واتحشروا على اللدد ٠‏ ؤضائهم الرعب . وضاق بهم الرحب ٠‏ وذلوا وخاروا + وضلوا 
وحاروا ٠‏ ولما خام المقائلة وخذلواء طن اهل بيروت إن المسلمين دخلوا ٠‏ فاحجةاوأ 
الى البحر اذ عدموا سكيتهم ٠‏ ليركوا سفيتهم ٠‏ ويلوا مديتهم .لفرج أحد المقدمين 
ستدعي الامان - ويستعدىالايمان ٠‏ ويظاب مثالا اعصمهم . وذماما حر مهم ٠‏ وعهدا 
يسلمون به ويسلمهم ٠‏ وعقداً فى عد الامن ينظمهم ٠‏ وكنت يومئذ في عرض قد 
ازعحنىواعدزني “ريطت اخلان ولعيون العواد ابرزتى ٠‏ واقطعت عن المضور عند 
السلطان ٠‏ وضعقت عن حربر كباب الامان ٠‏ فطلب السلطان كل كات يفي دبوانه ٠‏ وكل 
كيه قلماً هن أفاضل الك وأعيانه ءف؛ برضه ما كتيوه ٠‏ ولم يكفه مارو طاءني, 
ف اك الخالة من أس استملاء دنى وميضت اذهان الاصماء و عرض ذهني ٠‏ فنسلم يروت 
يخطى واصيصوا وانا الا خذ والمعطي . وكان الناس قد أنوا عا أسطر ه وازيره ٠‏ 
وأنسوا سوى ماأذكره واحيره ٠‏ وألفوا الصحة فيه فالفوء «ولقوا السقم في سيره 
فأنشوه ٠‏ شٍ بكن في ذلك التوقيع تعويق ٠‏ بلكله بتوفيق من الله توثيق ٠‏ فا فتح 
قح الا عفتاحه ٠‏ ولاراق فاق الا باصلاحه ٠ولا‏ جلي ظلام الا باصباحه ٠ولا‏ ورى 
رد الا باقتداحه وكانت 0 الحر مت وهحه ٠‏ ووقدة القيظط تالجع ٠‏ وضرم 
عىضى ليا ٠‏ وروح روحي منهباً ٠‏ وبقيت مضطر امضطربا ٠‏ ولقيت من ذلك الوصب 
نضا و حسات دن الاقامة أو السفر على الخطر أو الحذر :وتمذر المقام لعذر السام * 
واشتفلات عن آلاء شغلى الآ لام ٠‏ وحماني ادتلالى بصي ٠‏ على | خلال تنصي ٠وعزت‏ 
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على مقارةء الساطان 5 وهو باعن از ي على مواصلة الاحسان : قضيت على مض 7 
وانصرفت بعضعرة و راض . وات الى دمشق قي حفه . وحخصات مكل الله من طيب 
عَوائا بعد لتقل ينه ٠‏ فانض لا بإلشفاء ٠‏ ويد ل الكدرلصفاء ٠‏ وعدت الىالسلطان 
بوم فتح القسدس ٠‏ واتهت الوحشة الى الانس . وتسل السلطان د وت يوم افيس 
النشر وتوضح اليشير» مس فيض السياده > ملل كات الزياده ف تاجح الاراده « راجح 
:العياده 8 راعالمتعجر 3 وأضدالمفض ٠‏ قد شي غى بالطندى د وحب قاوت العمدي ع 
واستحدى دن هن ألله مايحا ٠‏ واستدد باستفتادة قحا ٠‏ واستفاد ما كا ٠واسيزاد‏ 
كا وبر يروت اد يرث ٠‏ وانرى لبري قوسها فابرت م وثرر مصالههاوه:اجحها 
فاسئقرت . وحفاتله اؤلاف النتوحات قفدرت ٠‏ واستعري صوب الصواب دن عزاكه 1 


٠ 8‏ 
وصراعه فاستمرت 


0 فنم حبيل «* 


لوم الثلاناء سايم عشرى جادى الاولى 

ووضل كتات الدئى بن القاض * وذو ومئذ ود قوت م4 دق الى الكافي 
اناهض + يتضمن أذاوك صاحب جبيل اسر اليه فىاسره # واستشاره في اسه ٠‏ وقال 
وخرحت واعتصمت ٠‏ فأنا أطلقها ان اطاقت ٠‏ وأزيلها من وثاقي اذا ونقت ٠‏ فاجيب 
باحترازه عن ككده 3 وأحضاره قَّ قدم 1 اشير قْ صقده وسمح بإده 2 فلص نايا 
بير و حاضرون حاصرون 1 ولاعداء ألله مصارون مكابرون ٠.‏ وكان معظم اهل صيداء 
ودر وت وجيل مسلمين 5 مسا كن السااكنة الفريم مستسامين “كذانوا المزة لعك الذلة 
وفاقوأ الكرة بعد القله .وصدقت الشائر ٠‏ وصد حت |اثاير 0 وتريعتالخاروب . ورت 
المطاريب . وتات الات 0 وحليت اأغايات 5 وخربت الكناس 0 وععمدرث المدارس ش 
وظهر عيب البيع . وشهر جمم المع ٠‏ وقرى؟ القر آن ٠‏ واستثاط الشيطان ٠‏ ونطفت 
الاعواد ه وحقت الاعياد 5 وؤرستالنواقس 1 ويطات االتواميس : ورقم المسلمون 


رؤسهم * وعىفوا نفوسهم دو التعشوا امن شكاة عثارهم* وانتقشوا مشو شوكة عارهم» 
.وقروا في ديارهم * وقروا أبصارا بأأصارم, * وكان كل من استأمن من لكا #« 
عضى الى دور تمى الذمار * وصارت صور عش ش غشهم # ووكر محكرم * وملجاً 
طر يدعم 00 * ومأمن خاشيهم * ومكمن عاشهم # وهى التيفر التومص 
الها بوم لمعرمهم * بل ينوم سرهم # 


لإذكر هلاك التومص ودخول الركيس الى صور » 


ولما عرف القوءص قرب السلطان مها اخلاها وخلاها ‏ واوى الى طراباس 
واه مع يما ملاك * وكان مما قل 
راح ينى مجرة من هلاك فهك 
ها أنحاء الفرار من القضاء * وفر من البلاء الى بلاده فوقع فى البسلاء * وظن أن 
صور لت # وأن حانما حلت # وأن حماحها أذعن * وان كفاحيا أ محكن + وان 
فرصمااتئمزت »# وان حصنا أحرزات * وان قادها أطاع * وان عينادها استطاع * 
لكا آعوضت عن القودص بالمركاس * كا يتعوض عن ن الشيطان بابليس * فادرك ذ ماء 
الكفن بعد ماأشنى »* وأشل روع الروع بعد ماأغى © وضبط صور كن فا © من 
ون الفريح وعنفييها * وكان ن المر كنس من ١‏ كيبن طواغيت الكفر وأغوى شياطيئه * 
وأضرى سراد نه # وأخبث ذنانه » وأءء س كلايه # وأنيش صلاله » واخْش ضلاله * 
وأعوى أعوانه * وأعدون اخوان © وأبني بغانه * وا ف دمانه. *وأر عي جانه* واحى 
رءاته * وشر شراره © وانكر 2 قدنا, ره#وأروغ ثنالءه * والسيعقاريه © 
وأحنث معاهديه # وانكث معاقديه # وهو الطاغية الداهه » الذي مذلقت له ولأ مثاله 
الطاويه * ولم يكن وصل الى بلاد الساحل قبل هذا العام ولا خلف مقدئى الكفر 
غيره في الاقدام على -خلاف الاسلام # واشق وصوله الى ميا عكاء وهو بشتحهاحاهل» 
ومن مأ من المسلمين ذاهل * نوزم على ارساء الشيني المينا # ْم أميجب وقال مائرى 
أحدا, ن أهلها يلتقينا #ورأى زى الناس غسير 0 الذى هع ارا و وناع 
وحدث عن الدذول توقفه » وبان سدمه # و 2 تقدمة يه وجا عن الحال فا حير 
بها # ففكر في النجاة وكف يتعلق بسيما © ثم وقف بالقرب * فابث على الرعب * 
2 


5غ 
والطواء راكد * والقضاء عنه راقد * فانه لو.سذرج اليه مك لأ سخذه * ولو وقف له 
قاصد لوق ذه * فاحتال كيف يمخرج إسفينته » ولا يدخل مع فقد سكنته * وانتظر 
عيوب الريع ا له م عب # وما 3 له الاؤلات على فاخن 0 فسألعن النلد دان 
اليه أميه © ومن بيده نقمة وضره # فقيل هو الماك الافضل * والمالك الا كل »ه 
فقال خذوا لي منه امانا حق أدخل #و أرفع ! كم مامجي من المتاع وانقل * فحىء اليه 
بالامان * وقبل هذا بعلامة السلطان * فقال مااثق الا نخط يده * ولا ائزل الآ بعهدمه 
الى :بلده « ها زال يردد الرسل * ويدبر الل * حت وافقته الرح فاقلع ‏ وافلت من من 
الك مرك بعد ماوقع * وصار في صور * قزم الاءور واج المهور * ورا الكفر بعد 
و * و بر الشيطان بعد جماه وعوره ‏ فاستعلى بالحذزى * واسولى بالغي والبنى ‏ 
اسيل رسله الى الدزائر » وذوى المجرار # إستعدى ويستدعي * ويستودع ملة 
الصليب عباده ويسترعى # وإستثير . ويستزير ٠‏ وإستلفر. ولستاصرء ولبت في صور 
وتيت نه وحمع اليه من الفرح من-نشتت * وما فتح بلد بالامان * الاسار أهله في حفظ 
السلطان * حي يصيروا في صور #و أن | الحذور * فا تمعالها أهل البلاد المفت وح 
بالقلوب المقفلة المغلقةالمقرؤحه * فامتلاً توكانت خاليه * وانتشأت وكانت اليه * وتعلات 
وكانت مءتله * وتعقدت وكانت منحله * وتسددت وكانت تله ٠‏ ولم يحتفل بها فأ 
فتحبا ٠‏ وما ظن يها الضن حى عل شحها ٠‏ فاستحدت رمقا بالمهله * وتصعرت عب 
مقادتها السهله * فى أمهاطا بإهاطا * وعادت عيونما الى الاغفاء بإغفالها ٠‏ وأطىء 
طليها طلب ماهو أشمرف ٠‏ والعزم يفتحه اش-ف ٠‏ وهو البيت القدس ٠‏ فان فتحه ءن 
3 ل قت ال *وام راو قٍِ أمناء ذلك محفر 11 ندق ومحكمه ٠.‏ ويعتدالمؤ إهّه وبرمهةه 
و جمع المفرق وينظظلمه ٠‏ وستنذاكر ماتدد مله في أوقانه . وما فات عن فرصة الامكان 
قْ دم أقايهء 

«ذكر ر فتح عسقلان وغزة و المارو. وم وال ماقل 1 ني بألى ذكرها» 

وكان اللزول على عسقلان نوم الأحد السادس عشير من حمادى اله خرة ولا قرع 


السلطان من قاب روت وجييل ٠‏ أي عنانه ير و حرق دن المسكر وال . علىالسما» 
والارض الذيل وألس ل + وعاد فاو على صيداء وصرقئد 2 وقد امرك فمهما باقتداح 


اقتراحه الزيد ٠‏ وحاء الى صور ناظرا الء ها وعابرا علها * غير مكترث بأمرها. ٠‏ ولا 
متتحدث فى حصرها ٠‏ ولا ممتقد في د ٠‏ ولامتقد قْ توردها ٠‏ وم ل أيضاً انها 
متثعه » وعن سوعها مرشمة ٠‏ قعمل بالمزم * وعمد الى المزم :* ودلته الفراسة على ان 
حاوتها تمس ه وعىاولبا تس »+ واس بالساحل. يلد مها أحصن + فمسلف الاعنة 
آلى ماهو منها أهون ٠‏ وكان قد استحضر ملك الفرت ومقدم الداو يه ٠‏ وشرط معهما 
واستوثق منهما انه يطلقهما من الاسر والليه ٠‏ متي تمكن باعاتهما من اليلاد البقيه + 
وعير والعيون ضور الى صور ٠‏ والمركس ماشك اله بها سور محصور٠‏ فلما أرخى 
من وناقه ٠‏ واشعت .ق خناقه ٠‏ حاق في مظار أوطارء ٠‏ وحرك لقواته اوثار أوثاره» 
واجتمع السلطان ده الملك العادل ٠‏ واشقا على طي اللراحل واشسر القساطل ٠وحل‏ 
عاد المحاقل * وسل قو ادم القواصل ٠‏ ونزل على عسقلان 4 شديدها قد لآن + 
وقد أ ناها الله الذلان ٠‏ قتحلد من بها على الخحصار ٠‏ ويحوقت اسودها الخادرة من ' 
لجار *وءزاعوا وتصبروا » وكترسوا وتستروا 0 
وأبلسوا واساوا ٠وأعولواما‏ عليهعولوا ٠‏ وشبواوشابواء وخبواوخابوا ٠‏ كنم استقبلوا 
لوث واستقتلوا ٠‏ وت_قدوا على الفتح وما تحللوا ٠‏ وأحزنوا في الابإء وما أسهاوا + 
وجهدوا ودهلوا ٠‏ فأتا م السلطازعلها ماق ء#ت نيقها . وفرجت بالحجارة طرهّها* 
ورحت بللفريق فرشها + ووسعت الضيق ضيتقها وأشينت بالتونيق وثوقها + 
وحمعءت شمل الححارة بااتار الت وقودها الناس والححارة ٠‏ ولفحتهم نيرانها وتوالت 
علوم بعدالشسرارة الثيراره * وخر يتمهم العماره + ووحبت بالجسارةمنا طمالحسارم» 
ومهدمت الصذوو بالصذور ٠‏ ولزم عدث بورهم, بالكدور ٠‏ وجسر النقاب مكسرالنقابه 
و بأشر الباشورة قرفم فم الجحداب ٠‏ واشتد القتال» واحتد المصال ٠‏ وراسلبمء:د ذل كالملكه 
المأسوره وقالقدبانعذ رك حيننقبالسو رءوجرت<لات ٠وتكررتحوالات٠وترددت‏ 
وسالات ٠وقالهم‏ الملك الاسير ٠‏ لامخالفوا مابهأشير*واط يعوقي ماس" تطعم »* واسمعوا هتني 
اتاسمعم* و العاار | رأمىنهو رأسمالكم «وحليةحالكي٠‏ «ولا مخطروا غيري بالكي* 
ذال اذا خلصت خاصت ٠‏ واذا استنقدت استنقذث ٠وخرج‏ مقدمو نوشاوروا الملك* 
وم<وا في النسام محا سلك ٠‏ وسلموا عسقلان على خروجهيم بأمواهم سالمان 0 
واستوذوا بذلك الميثاق والهين * وذلك الوم الميت لانملا جادىالآ خره * وتلا لأأت 


السعود في أو جها بالاوجه السافره * و يمن استشهد على عسقلان من الامراء الكبراء 
ابراهم بن حسين المهرالي وهو ول احير افتح بالشهاده * وَاحْتم بالسعاده © وكان 
السلطان قد أحدذ في طريقه الها الرملة ويبني وبيت حلم والخليل * واقام بها حتي تسل 
حصون الداوية عَنة والنطرون وبدت جبريل # وكان قد استصحب معه ٠قدم‏ الداوية 
وشرط معه انه »تق سل معاقلهم أطلقه ٠‏ فلم هذه المواضع إلوثيقة لا أحخد موئقه »* 
واج تمع بالسلطان ولده صاحب «صر الملك|امز يزعمان » علىعسقلان * بشارةو بشاره* 
. ورابة و[ يه»#وهيأةوهبه # ومرّة ولروه # وهزة وقرء» وعد ةوعد #وددة وجدوه 
وشد وشده # وحد وحده # وضوغه. وروعه»# وه ٠وسطوه.‏ وصوث وصلدت ٠‏ 
ومصاعيب ومصاليت ٠‏ ومساعير ١‏ ومغاوير ٠‏ ودهم ٠‏ ودهم .وشهب وكمت وصلاب 
وصلاد ٠‏ واتجاب واحاد . وجلب وطْب . وبيض ويلب . وبيض وسوقي وأسشاود 
وأسود . وجزد ٠‏ ومرد ٠‏ وكهول ٠‏ وطول ٠‏ ورقاق ٠‏ وعناق٠‏ وقود. وقيدود. 
وأطلاب وانطال ٠‏ وفوارس ورحال ٠‏ وخفاف ونال ٠‏ وعراب واطريب ٠‏ وسراحين 
وسراحيب . ووحد لا يكل ٠‏ وجد لا يمل ٠‏ وحمر يثق ٠‏ وجمع لا يدتى ٠‏ ومعه زم 
الاحداق كماة الاتراك ٠‏ وهداة التوحيد عداة الاشراك ٠‏ فقرت عئه بولده . واعتضد 
لعضده ٠‏ ووضع يده اد ألله في بده ٠‏ وكان قد أسة تدعى الاساطيل النصورة فواقت . 
كالفتتخ الكواسر . بإلفلك المواخر . و حاو كبا امو احا تلاطم امواجا . وافواجتزاحم 
أفواحا : ندب على البدر عقاربها 20 كقطم الايل سحائها ا إلذوابلخوائرا 
وتزاحم نا كب الاطواد مناحكما . والحاجب لوَاوٌ مقدمها ومقدامها. وضرامقابها 
وهمامها ٠‏ فطفق إلكسر ويكسبو سل ويسلب. ويقطعالطر يق على سفن العدو ومسا كله 
وشف له في جزار الجر على مذاهه :وساي ذكر ذلك في موضعه . ويظهر في 


وقائعه حدن موقمه ٠‏ 
1-6 فح بدت الله المقدس م 
2 رحل م ن عسقلان للقدس طالباً ٠.‏ وبالءزم غاناً ولك مر مصاحاً ٠.‏ ولذيلالمز 


ساحاً يأء قد اين ررض كاه ٠واخصب‏ روض غ:اه ٠‏ وأصه بح رات الرحاء 1٠١‏ رج 
الارحاء , ساب المرف ٠ط‏ ب العرف ٠‏ ظاهص الندء ٠‏ قاع الاإبد ٠‏ سس 55 ره قد فاض 


بالفضاء فضاء “وملا الملدً فأفاض الالاء »وقد بسط عثير قيلقه ملاءيه على الفاق كانم 
اعاد المجاج رأد الضحي جح الفسق . فالارض شا كة من أجاف الْحافل ٠‏ والسماء 
حاظية باقساط القساطل ٠‏ وسار سارا بالاحوال اأوالي ٠‏ مرويةاحاديث قتوجهالموالي 
من العوالي . مطوية مدارج مناجحه على ما تنشيره الآمال من الامالي .وقد حلت 
وعلت من مغارس النصر ومطالمه الجاني والحالى - والاسلام مخطيمن القدسمروساء 
ويبذل غافي الور نفوسا وحمل ألها تبى ليحمل عنها ل ٠‏ ويهدى بشرا ليذهب 
عبوسا ٠‏ وإسمع عو لة ة الصعخرة الأستدعية ة المستعدية لاعداء مها على أعداء ها ٠‏ واحاية 
دعانها . وتلبية ندائها ٠‏ وإطلاع زهي المصابيح في سماهببا , واعادة الاعان الغريب مها 
الى وطئة . ورده الى سكونه وسكته ٠‏ وإقصاء الذين أقصاهم الله بلمنته من الاقصى * 
وجذب قباد فتبحه الذي استعصى . وإسكات الناقوس مه بإلطاقالاذان ٠‏ وكفكف . 
الكفز عنه باعان الاعان * وتطهيره من انحجاس تلك الاجناس٠‏ وادناس أدني اناس ٠‏ 
واغام الأفهام بإخراس الاجراس . وطار ابر الى القدس فطارت قلوب من يه رعباً 
وطاشت ٠‏ وخفقت افئدهم خوفا من جيش الاسلام وحائدت . ومنت القري لما شاعت 
الاخبار انها ماعاشت ٠‏ وكازيه من مقدعي الافربح يليان بن بإرزان والبطرك الأعظم ٠‏ 
ومن كلا الطانفتين الاسيتارية والداوية ال لقدم . فاشتغل بال بإليان - واشتعل بالثيران ٠‏ 
وحمدت نار بطز البطرك .-وضاقت بالقوم منازطم فكأن كل دار منها شرك للمشرك . 
وقاموا بالتدبير في مقام الادبار . وتقسمت افكار الكفار ٠‏ وأيس الفري من الغرج * 
واجعوا على ذل المهج . 
ب ذ كركنسة ثامة » 


وقالوا ههنا نطرح الرؤوس ٠‏ وفسبك النفوس . ونسفك الدماء ٠‏ وتهلك الدماء ٠‏ 
ونصبر على أقتراح القرؤح واحتراح الحروح ٠‏ وتسمح بالارواح شحاً ععدل الروح»* 
فهذه قَامتنا مها مقامتنا ٠‏ ومنها تقوم قيامتناء وتصيح جامتتا , وتصح ندامتنا ٠‏ وأسيتح 
علامتئا ٠‏ و تسحغمامتنا ٠‏ وهاغس امنا .وعلاغ امنا » وبا كرامها كرامتنا * وسلاممها 
سلامتنا * وباستقامتها استقابتنا ه وفي استدامتها استدامتنا ٠‏ وان ملينا عنها لزمتلآ متناء 
ووجيت ملامتنا ٠‏ ففها المصلب والمطلب ٠‏ والمدخ والمقرب ٠‏ والمجمع والمعيد ٠والمريط‏ 


النكذ 
والسدد “رارق والرة قبء ارايت كد 57 اولدعت واي والقطمء 
وااربي وام راع * واارحم واغرم .الخال ارم يو والصور والاشكال ه والانظار 
والأمثال ٠‏ والآساد والاشبال ٠‏ وإلاشياه والاشباح ٠‏ والاعمدة والالواح ٠‏ والاجسام 
والارواح . وقها صور الآ وانسلافق ا رعم ٠.‏ والاحار في اخيارهم 9 ارما 
قِ صوامعهم : والأقساء ف #امعهم 0 والسحرة وحساطا 5 والكهنة وحباها . وء.ثكال 


السيدة والسيد . والطكل والمواد ٠‏ والمائدة والحوت ٠‏ والمنموت والماحوت ٠‏ والتلسذ 
والمل: ٠‏ والود والصي الم تكلم ٠‏ وصورة الكبش والمار ٠‏ والحنة النار + 
و النو اقس ٠‏ والنو فشن ٠‏ قالوا وفها صلب المح ٠وقرب‏ الذسيخ ٠‏ وتحسداللاهوت» 
وتأله ا ل الت كِب # وقام الصلث # وؤل الور *# وؤل الديور * 
وازدوحت الطمة بالاقنوم ع« وامزج ألو دود لوه وحمدت معمودية المعيود * 
ومعخضت التول الولود # واضاذوا الى متسدهم من هذه الضلالات * ماضلوا قيدالشيه 
عن مج الدلالات * وقالوا دون مقيرة وبأ عوت * وعلى ذوف قفونما مثا نقوت 4 
وعما نداقم 8 ها شارع # وما لنا لانقائل *# وكف لاسنازع ولا منازل # ؤلاىمعنى 
نر كيم م حَقَ ب دوا * وبدعهم حق استعداصوا مااستخاصناه مم م وستتقذوا » 
وتأهروا وساهوا * ومأاثّهوا بل ثناهوا *«ونصوا الحايق أمات الاسواء على الاسوار» 
وستروا إظلمات الستائر وجوء الانوار * واستشاطت شياطيهم © وشرحت سراحيم ه 
وطغت طواغيىم 2 و د نت فصاليهم #و أشمرت طَ وأميرهم ولسعرت مساعرم م #وعاج 
عائجهم ٠‏ وماج ماتهيم *# ودعت دواعهم * وعدت عواديم * وسءت افاعهم # وحضهم 
قسوسوم # وحرضهم رؤوسهم * وحركم : تقو سوم * وجاء مم هوي السوءحواسيسهم 
واخبرتهم بإقبال العساكر الناصررية منصورةال زود * منشورة اليتود* موصولةالقواطع 
بالأشاجع «هحورة الغمود © مشوورة القواضب * مشوودةالكتائي * مقودةالضوامص 
الى نار المدى » موقدة الغمار بتار أطدى # مشوية المزائم * محنوية الصلادم * 
مسلولة الظا * مطلولة الريا : جنوية أ ة أغمادها # مسئونة ا صعادها # مطاقة 
أعنة حرادها * محققة مظة طرادها * قد سالت الوهاد با كانها # وجالت الاعلام في 
أعلامها * وسسدت الفحاج افوا ها * ومدت المحاج امواجها * وححيت الغزالة 
عقيانها © واطيت الذبالة خرصا * وحرت الال ريادها » اجر ت كالجيال رماحها 


5 


و وافكين على الضراغم غيلها * واقبل بالمظانم. قبيلها » .ووافي كل واف بعمهد ريه #كاف 
لكف لخطريه »شاف لم قله # ضاف بفيض شر به :* خاف في ليوسه *# ناف ل.وسه # 
باسل بباسه © عاسل باعي اسه * ناسل بت الغمد من حَفته © فاسل نندت الخد يدمقر نهئه 
وأصل بض اطاد سواعده # فاصل لطاب الطوب بوارقه ورواعده حاد مجده ٠‏ 
حاد تدم ٠‏ 0 ثار الرى كات ورف .دق لدان الرك :ران وكل عاش 
كالبحر عبّاب » وكل سال ذى ذياب عن الهندى ذاب . وكل قائل بالآخرة للحياة 
الدنيا قال * 0 من الله الشهادة عن حب البقاء سال مد مائل في سبل الله المي اثفاق 
.مال ء* واقل السلطان اقيالسلطانه ٠‏ وابطال شجعانه 07 واقال أولادموا-ذوانه » وأشال 
مالك وغلمانه ٠‏ وكرام امسلله * وعظام اولياء» في مقائي بالناقب مقنبه ٠‏ وكتائب 
لوا كيمكتيه ٠‏ وذوايل بإلكوا كب مئصله * وجحافل عضاء المضارب حفله»#و أو م 





صقر للاواء في الاصفر د ويص ار رزق زر قالعدى من اللوت الار *«وقابء 
وقائل * وقناوةنايل د وصوافن و صواهل # وعوامل وعواسل بن وفوارسفوارس»8. 
وكل من يبذل لاشح بديئه النفوس والنفاس * وأصبح يسأل عن الاقصى وطريقّه الادني 
وفرشه الاسني » ويذ كر ماشتّح الله عليه بحسن فتحه من الحستى * 


9 وصفث البيت المقدّس »# * 

وقال ان اسعدنا من الله على اسذراج, اعدانه من بيته المقدس ها أسمدنا * وى 

يدله عندنا اذا أيدنا # فانه مكث ف يد الكثر أحدى ونسعين سلنه ه لم يتقبل الله فيه 
من .عأبد ححسئه *# ودامت مم الملوك دويه ملوسله # ولت ت القرون عنه متايه #وحات 

الفريح به متوليه *# فا اكخر الله فضيلة فتعحوإلا لآل ايوب . ٠‏ ليتجمع ام بالقبولالقلوبيه 
وخص به عصر الامام الناصر لدين ألله ليفضاه به على الاعصار # ولتفدر به مصصر 
وعسكرها على سار الامصار * وكيف لايهم بافتتاح الييت المقدس الاقوي * والمسجد 
الاقمي المؤسس على الثقوي © وهو مقام الاداء * وموقئف الأولياء © ومعيد الاتقاء 
ومزار ابدال الارض. وملانكة السماء © ومنه امس والمنشر * وتوافد اله من أولاء 
الله بعد المعشمر المعثمر * وفيه الصمدرة التي صينت جدة ابباجها من الاعهاج * ومها 
منباج المع راج # ولها القبة الشماء التي على رأسها كالتاج :* وفيه ومض البارق ومضىالبراقه 


وأطاءت لماة الأسراء الول الك مراج المير فيه الا فاق * ومن أنواه باب الردة الي 
ستوجب داخله الي الحئة بالدخول الخلود # وفيه كر دي سلهان وراب داود © وله 
عين عين سلوان التي عثل اواردها م ئ الكوار الحوض ااورود * وغؤاوك القيلتين ٠*وناني‏ 
اليتن ٠‏ وثالث ال رمان وهو اخد المساحد الثلثة التي حاء في اكير اللبوى أنها تشد 
ألها الرحال + ويعقد الرحاء بها الرحال * واعل اق ١‏ لعياده بأ الى أحسن صوره * 5 
شرفه بذاكره مع اشرف لخلقه في أول سورء ٠‏ وقال عن من قائل سببدان الذىه 
أسرى بيده ليسلا من المسحد ارام الى المسحد الاقصى ٠‏ وله فضائل وماقيه 
لاخصى * واليه ومئنه كان الاسراء # ولارضه قتحت السماء * وعنه تؤثر اساء الاسام 
والاء الاواراء.» ومشاهد الشهداء © وكرامات الكرماء * وعلامات العلماء # وقفه' 
ميارك اليار * ومسارح المسار * وصخَرته الطولي * القبلة الاولى * ومنها تعالتالقدم : 
التبوية * وتوالت البركة العلويه © وعندها صلي نينا صلى الله عليهوسل بأئبيين * و صمب 
الروحالامين#وصعدهما الى اعلى عليين #وفيه راب مييم علبها السلامالذى, قال الله يه 
كلادخلعليها زكريا # ولهارءالتميد ولليلهالجنا ٠‏ وهو الذى أسسه داود وأوصى يدانه 
سلبان ٠‏ ولاجل لاله انزل الله سحان ** رعو الذى انتتحه الفاروق وافتحت 
به سورة من الفرقان ٠‏ ا أجله وأعظمه ٠‏ وأشرفه وألفمه ٠‏ وأعلاء واجلاء ه 
وأنياء وأسئاه ٠‏ وأكن برحكاه وأبرك مأمئه * وأحسن دالانه واحلى حاسته + 
وأزن مياه وأمج مرأيئه ٠‏ وقد أظهر الله طوله وطوله ٠‏ وله الذى باركما عرو له ه 
وك فيه من الآيات التي أراها الله بيه * وجمل مسموعنا من فضالله مثيه ٠‏ ووصف 
السلطان من لخصائصه وهزاياه ٠‏ ماوثق على استعادة الانه مواق والاياه» وأقم 
ابرح حق بير قسمه ٠‏ ويرفع بأعلاء علمة ٠‏ ومخطو الى نار موضع الع او 
قدمه * ويصتى الى صرخة المدخرة # وستى بالبشرى إشير ار الاسره٠‏ وسار واشة 
تيال النصرة وزوال المسره ٠‏ وحسسرالفر قتاع الحسره ٠‏ ونزل على نبي القدس: 
يوم الاحد خامس عششير رحب ٠‏ وقلب الكفر قدوجي ٠‏ وحزب الشرك قد شارقفه 
الى والشحب ٠‏ والقدر قد أظهر المجب ٠‏ وكان في القدس حيئذ من الفر ستو ل 
آلف مقاتل * من سائف وثايل # وبطل للباطل © وماس عاسل بالماسل ٠‏ قد وقفوا 
دون البلد يبارزون ويحاحزون * ويماجزون ويناجزون ٠ويرمون‏ ويدمون#ويحمون؛ 


وحمون ٠‏ وتحتدون ومحتدمون * ويضطربون ويضطرمون » ويذودونويذبون ه 
واشبون وإسبون. ويصرذون ويحرضون * ويلهئونويتهونون ه وياوذون وياوبون 
ويجولون وتجوبون ٠‏ ويّدمون ومحجمونه ويملماون ويالمون*ويتعاوون٠ويتضاعون‏ 
* ويحترقون لاءايا ٠‏ ويقترحون اليا »© وقائلوا أشدقتال» وناضاوا أحد نضال» وثنازاوا 
أحد نزال ٠‏ وطافوا بصحاف الصفاح يه لارواء الظبا الظماء من ماء الارواح * وحالوا 
بالا وال ٠‏ وأحالوا قداح الآحال * وصالوا لقطع الأوصال * واللهموا *# والهيوا ٠‏ 
وتأشوا ونشوا» وأسهدذوا لاسهام #2 0 للحمام * وقالوا كل واد ما 
امشسرين # وكلعشيرة يكثين * ودون القمامة تقوم القيامة © ولب سلاءتها تقلى السلامة 
ودامت ارب ٠‏ واستمر الطءن والضرب * فانتقل السلطان يوم الّعة المشيرين من 
وجب الى لاز نب الثمالى وخيم عنالك ٠‏ وضيق على افرح المسالك * ووسع علمهم المهالاكه 
وأصب الجانيق * وعري من آفانها الافاويق ٠‏ وأصرخ الصخرة بالصذور ٠.‏ وحششر 
حشمر السوء مهم وراء السور ٠‏ شا عادوا مخرحون من السور الرؤوس ٠‏ الا ويلقون. 
الوس ٠‏ والروم العيوس © ويلقون على الردى النفوس ٠‏ فلإراوية دوي ٠‏ والباروسه 
من اليوارفي الطاوية هوي ٠‏ وللاسيئار سار # وما للفربرية من الموت فرار # ومابين. 
الحجار انحاقة وبين المرىي الم حجاب ٠‏ وفي كل قلب من الفثتين من نارحرصهالهاب ٠‏ 
أذ الوجوءلقيل النصال مكشوفه ٠‏ والقلوب لاوجد بالقتال ملهوفه » والإيدى علىقواتم 
السيوف المفتوحة مضمومة » والنفوس لاستبطاء الحمم في الاهام مهمومه ٠‏ وقواعد. 
السورونواحد شراريفه بالاححار الخارحة من الكفاث مهدومة مهتومة ٠‏ فكان. 
لجار ليق محائين يرامون ٠‏ ومتاحيد لابرامون ٠‏ وجيال مجذيها حبال ٠‏ ورحال تدها 
رحجال ٠‏ وأمات الدواهي والثايا ٠‏ وحوامل تلد الإلايا © لاحسجرعابا في حجر . ولاأهن 
عتدهامن حذر و لامخطر سهامها الا بالظطر 00 لا خطر عميورها الامىارات ذوي. 
الفطر * فكم مجم من ماما ينقض ٠‏ وصخر من أرضها يرفض * وحجر من شرارها 
ينفض # وما* شي" كا فات كفاتها © و آيات ذكاباتها ٠‏ ودركات ادر اكاها * ولفثات فلتام 1 
وجذبات عدا ها ٠‏ قا زالت لم عقالعها ٠‏ وهّرع بمقارعها وتح باشعا" ها * وعرح 
ىٌُّ أرساها ٠‏ وتصدم ٠‏ ولهدم ٠‏ وتصرع ٠‏ وتصدع ٠‏ وتهزبدلانها 2# ونجيز ببلانها ع: 
وح لتركيب الملاميد,أفراد جلاميدها . وتقل شمل المبائي بتفريقهاوتيديدها ٠‏ وتقوض 


الك 


الذواعد ريا عن الا تقض الماقد نيان 22*11 
من ك2 سها نا لس رََ 7- السور سورا إن وحسلات الذاب عغية #سورا ٠‏ وعاد العدو من 
نمه الميتور مدورا + وذرق ادق وحهز الزحف ٠.‏ وظهر للاسالام اافتحوللكفر 
المتف 33 واحد الثقب ٠‏ وسهل الصعب ع« وبذل الجهود 2« وحص_ل المقصود *« وكل 
المراد 8 وكلم ار "اد ه وثثر الثغر ا الام ١‏ رارق ارت # وأسةني الس بوخاف 
القوم الوثم 9 واستعاضوا م ن الصبحة السقم ٠‏ وأسر اليلد وقلع زثار ستاداقه +« وبرزان 

اررا نْ ليام ن هن السلطان عو ات , وطلب ٍ. الآمان و ٠.‏ ونع الساطان وتسامى ف 
سومه . وقال لا أمن لكم ولا أمان ٠‏ وما حو الا أن نديم لكم الهوان ٠‏ وغدا تملككم 
قسسرا * والوسعكم 5 قتلا ,وأسرا ٠‏ ونسفك من الرحال الدماء * وإساط على الذريةوالنساء 
السياء 2 وأى قْ تأمنهم الا الاياء 2 تتعرضوا للتضرع “وفوا وذوفوا عاقية بة التموع 
وقالوا اذا اسنا دن امات 6 ٠‏ وخئنا ءن مسامطا نكم ولت فنا هن سانكم ٠‏ وأقناانه 
لامحاة ولا مجاح * ولأصاح ولا صلاح ولا سم 3 سالامةه ولا أدمة ولمو أة ٠‏ 
فانا استقتل فتقائل قثال الدم .٠‏ وشابل الوجود بالعدم وتقدم إقدام المستشسرىبالشر * 

ولقاح م اقتحام امه “دمر ي دن الضر ٠‏ وثاتى أنفسنا عل 3 تار ٠ولا‏ الى ب يدينا الى 
البلكه والعار * ولا يجرح واحد منا حي #رع عجره ٠ولا‏ تضمنا بد الئتك حق نرق 
أيديًا بإلفتك منتشرة ٠‏ وأنا رق الدور 00 ب القه ٠‏ ورك عل م في سيينا السيه * 
وشم الصعدرة ٠‏ ولوجدم عا ِ ها الجسرة + وض نل كل . ن عندنا عن أسارى اادلمسين 
وم م ألوف * وقد عرف ان كلا منا من الذل عنوف 00 وآما الادرال فأنا 
5 هاولا لعطم اء و 'ما الرارى فانأ أسارع الى اعدا مها ولا أستبطم اء+ فأية فاندتلكم 
في هذا الش وك ل حمر 5 مق هذا ارم * ورب لكيسة ة حاءت هن رحاء الاعجح ولا 
ع السوء سوي الصليم ا أضله ظلام الا دل قبل أسفارالصبح فعقدالسلطان 
0 للمنشوره وار ار أ عنا كر ه الخصوره ٠‏ .وثاورهم في الامس ٠‏ وحاورهم 

في ال سر وا هر ٠‏ واستطلح دايا يأ ضمائره م0 :وامشكقت حفايا سرا أرم مم ٠‏ واستورى 
زندهم * واحل ما ندم « ورا وضهم على المصاعدة امترححة ٠‏ وقاو ضهمفيالمصالحة 
المريحة * وقال أن .الفر صة قد أمكات حرص في انهازها # وان الحصة قد حصلت 
و لستخير ألله قْ أحرازها 2# وان قانت لانستدرك إن وان افلتت لاغلك * تقالواقد 


خصك الله بالسعادة © واخلصك ذه العادة ٠‏ 1 يك راشد * وعنمك امَالة النصر 
تاشد # وأعسك لاشتات ١1‏ نانح وأساب التاجح حاشد * وكلنا لك في اغتنام ب هذا 
اللوضع اله عرف متاشد *# وأسئقر يمد ساودات و.عاودات ٠‏ ومفاوضات وشويضات 
وضراعات من القوم وشفاءات * على قطيعة تكمل بها الفبطة # ومحصل هلما اللوطه »ه 
اشتروا بها منا أنفسهم وأمو اهم وسخاصوا بها رجاهم ونساءهم و أطفال لحم على انه من. 
5-0 زاعدآ ربعين نوما عمالزمه * أو ا متلع منه وما سامه # ضرب عليه 200 
ملك لنا الحق * وهو عن كل رحبل عثمرة دنائير وكل امسأ جسة و كل صغير اوشرة 
ديتارآن * ود دخل أن بارزان والبطرك ومقدما الداوية والاسيتار في الضيان * وبذلابن 
ارزان ثلاثين الف دينار عن الفقراء * وقام بالاداء ولم ينكل عن الوفاء * من ن سي 
ترج من بيه [منأ#ولم بعد اليه سااكناً » وسلموا اليلد يوم اجعة السابع والمششرين»ن 

رحب على هذه القطرعة * وردوه بالر عم رد القفصب لا الوديعة # وكان فيه تمن 
هانه ألف أنسان + من رحال وأساء وضيمان * فأغلقتدونهم الآنواب # ورتباءرضهم 

واستعخر اج مايازمهم الآواب #ووكل بكل باب امير #ومقدم و بر # بمحصمر اسار جين وي#صي 
الوالحين قن ن استعخرج منه خرج # ومن لم شم با لال ال # 
واوحفظ هذا المال حق حفظه *# لفاز مته بيت امال باوفر حظه * لكا تم التفريظ »* 
وعمالتخليط * فكل من رشا مثى وتشكي الامناء مسج الرشد بالرشا * فنهم من أدلى 
م نالسور بالخيال * ومنهم من حمل فيا في الرحال * ومْهم من غبرت لسته رج 
عزىالزد * ومهم من.وقعت فيه شفاعة مطاعة لم ابل بالرد * وكانت في القدس ملكة 
رومية مترهية * فى عبادة الصليب متصلبة # وعلى مصاءها به متلهية * وفيائمسك يلتبا 
متصعيةٌ متعصية # أنغفاسها متصاعدة للحزن * وعبر ااي 2د القطرات من اازن 
وها حال ومال رأشياء وأشياع ومتاع وأتباع * فن علها السلطان وعلىكل «ن معها 
| بالافراج ٠‏ واذن في اخراج كل ماللا في الا كياس والاستراج ٠‏ فراحت فرحى ٠‏ وان 
كانت .من شحها قرح ٠‏ وكانت زوجة الللك الأسور أتة الك امارئ ٠‏ مقيمة في 
دوار القدس مع ما لها من 5 لدم والأول والعدوارى ٠‏ نلقاصت هي عن معهأ ومن 
تبعها ٠‏ ومن دعي أنه من ديسا وشعها ٠‏ وكذلك الابرلساسة ابئة قليب أم هنفرى 
لأعفيث 1 ن الوزد ٠‏ ونوثر مالها عاء با في الزن ل واستطاق صاحب البيرة زهاء جسمانة 


أرهني ذكرو انهم من بلده * وان الواصل ممهم الى القدس لاحل متعيده *وطلب 1 
الدين بن على كوحك زهاء الف ارمني ادعي اهم من الرها ٠‏ فاجراه السلطان *ن. 
أطلاقهم له على ما اشعهى * وكان السلطان قد رئب عدة ؛ دوارين ٠‏ فيكل ديوان مها 
عدة من الاواب من المصريين وهم من الشايين ٠‏ فر ن أندذين أحدالداواون خط 
بالاداء انطلق مع الطلقاء ٠‏ بعد عيض خطء علىمن بالياب من الامناءو الوكلاء» فذ كر 
لى من لا اشك في مقاله ٠‏ انه كان يحضر في الديوان ويطلع على حلله ٠‏ فريما كه نو 
خطاً لمن تقد في كسهم * ويليس امن الجسم ٠‏ فكانوا شركاء بدت المال لا أمناهء ه. 
وخاتوه على ما دصل لكل من الئنى والنفع و وما ار غناه * ومع ذلك حصل لبدثالمالك 
ما شارب مائة الف ديثار ٠‏ ويق من بق لت رق وأسار ٠‏ ينتظر به انقضاء الدمَ 
المضرويه »والمحز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبه * 


وذ اروم النتتم وهو ساديم عشرى رجب » 


وانفق فاح الببت المقدس في يوم كان في متسل ليلته منه المعراج ٠‏ وثلمكا وضحح 
من منهاج النصر الابهاج * وزاد من الالسسنة بالدماء والابتيال الالتباج * وجلس 
الساطان لابناء » لاقاء الا كار والامياء والمتصوفة والعلماء # وهو حالس على هيا 
التواضع وهيره الوقار # بين الفقهاء وأهل العل حاسانه الإرار * ووجهه بور الشر 
سافر *# وأمله د اللحح ظافي © وبابه منتوح ورقده توح * وححابه ميفوع. 
وخطابه مسموع » وأشاطه مقيل #* وبساطه مقيل # ونحجياء يلوح > ورياه و د 
ومحبته روق ومهابته تروع # واناف 4 نصى * وأسخلاقه تضوع * ويده لفيض أمواء 
السخاء » وفض أفواه العطاء © ظاه ها قبلة القبل * وباطنها كمة الامل ‏ قد حا تله 
حالة الظفر * وكان دسته به هالة القمر # والقراء جلوس بة رانف قفون #والشعرا» 
وقوف ينشدون وينشدون * والاعلام تبرز لتنشسر » والاقلام “زر لتبشر ٠‏ والعيون. 
من فرط المسرة تدهم © والقلوب لافرح بالتصرة شع * والالسئة بالا هال الي ألله 
تضرع » والكاتب بلي ويوثى ولوشع » والبلغ يسهب وبوجز ويضيق ويوسم »افا 
شسيوت قلمى الا بشار أذي البشاز * ولاوجه تكلمي الا لطائف وجي اللطائف* وما 
أرسلتث يراعى الا ليراعى الرسائل ٠‏ ويشيم الفواضل ٠‏ و يشيع القول # ويسيغ الططوله 


ويطول بالحجة وان كان في حجمه قصر # ويصول باللهجة وأنكان في هحمه حصر 
.وإسمي الملك به وهونحيف # ويثقل الحيش به وهو خفيف * وببدى بياض الغرةمن 
سواد الدهمه ٠‏ واو مبجة الضياء من مححة الظلمه ٠‏ وري بالا حال والارزاق #رالمئم 
.والاطلاق #والخاف والوفاق * والارقاق والاعناق * والمدة والاتماز #والحدةوالاعواز 
والفتق والر لق والرقم والأرق * وهوالذى يجمم امبو ش #ويرفم المروش #ويوحش 
الستأنن ويوًا سالمسةو حش # ونءث ش العائرو يعر اللمتتعش #» مرى بالاعداء علىالاعداء 
واد للإولياء * فيشمرت باقلامى اقاليمالبشر * وعبرت بامابجي عن تحائب العير * 
وملا ت البروج بالدرا رى والدروج بالدرر © ورويت تلك البشري حت أطابت ريا 
. الرى وسعءر سم رقن.د *# واطصركت وحلات حت فاقت القنديد والقند * وعلقت شتح 
القدس بلاد الاسلاموز.نت#وثشبرحت فضياها وينت * واديت فريضة زيارتها ولعينت 
ذكر حالى فالمود الىالخدمة » 
وكنت قد أشطعت من الصحيه * لاعرض لى في امرض منالوبه * فأقّت 
يدمشق اداوى .راج * وأدارى ماج * وأماط تدبيري وأدبر علاجى * الى ان 
.وص لاير با رالسلطانتزل على القدس * فوحدت لخفة في النفس > وأ اس تابلالى عض 
الانس * وأمنث لوثوق بالصحة والاستقامة من التكى * فأوجيت الى تلك اللبهة * 
.وسرت بطاعة النفس التنزهة * وعصان الطبيعة المتكرهة # واخترت تعب السفر على 
واجة الآقامة © ورايت فى وكوف طريق الطب وه النلامة © ووسات بكرة الست 
“إبى لوم الفتح ٠‏ بالسعد والعن والتجح ٠‏ فوصائني السلطان عند وصولى بأجل بشاشة 
واخل عات . ٠‏ وبر عله وسر وا ورء وقال أن » ذنت ولم أنطأت ٠‏ وحرث 
لأصيك في الجى ' فا أخطات ٠‏ وقد كنا في اتتارك ٠‏ والسؤال 5 ن اخبارك ٠‏ وهذا 
.اوان 0 ٠.‏ فأن احسأن أوانك ٠‏ قأجر ونانك م 5 ببانك .وأ حرثي سدانك.* 
.وما لانشار الا واصفها * ولار انالا راصفها : وللفصاحة الا قسها ' ولاحصافة الاقسها 
* وكان قد معأ أمسكتاب دواوينه على انشاءكتب ما ارتضاها . واقتضاب معان 
مااقتضاها ٠‏ وكنوا شالوة في و تاب الديوان ار فقال طذا من هو اقوم به وعتابي 
اما رأثي تاداتى واستداتي فعم مرفة الى امكل صر عنافي ٠‏ وسلم الى الكتب الى 


كتيوه . بالالفاظ التى رتموها ٠‏ وقال 
غيرها ٠‏ ولا تسيرها. و غرطه اتى أعدل معوجها ٠‏ وأبدل مثيجها ٠‏ وأفترع المني 
المكر لاقتح أل الكر ٠.‏ وأوشح ذا كر ايانه بيات الذ كرء فاستحديا فا استعددها ء 
وأسدلميدها ها أء2ملحتها ٠‏ وشممبا وبها سيك . وكشفها وسترها هتك ٠‏ وكالواقد 
تعاونوا علا وشيا'طم شرك » فششرعت في اقتضاض الابكار . واقاضاء الافكار ٠‏ 
وافتراح القريحة . واقتراء رحاب الكلم الفصيحة الفسيحة ٠‏ واقتتيحت في بششرى القت 
بكتاب الديوان العزيز ٠‏ وأوردت ني البليغ فى اللفظ الوحيز » ووشحت ووشعت * 
وشعبت وأشبمت ٠‏ وأطلت واطتك وصت وأشية « واعر شواعيت :. واطرينت 
واظطرنت وت عع ورصعتوصرعت ٠وطاشت‏ وحانات ٠‏ ووافقت وانسسته. 
وسنت فضل عصر الامام الأصر على الاعصار السابقة» بالابصار الصادقه٠‏ وان هذاالفتتحم 
أدخره الله لؤمانه ومكن مئه لمكانه وساط عليه اس لطانه وحستةه لا باحساله فقد 
عيرت القرون اناضية على حسيرنه وظفر وهو وأشاعه عسريه وماحصل لا الا 3 
أيامه وحركة اعتزامه وذ رت من مهذاكل ل مار اق وشاق ونور الآ فاق وان هده 
الفتوح ٠‏ شوج بأرج أشمره ونحي ييا بره فاآيعن أيامنا بأيامه: ٠وما‏ سك أمالنانا تعامه 
و تدت الى كل ذى طرف يعني طريف ولفظ قصيح حصيف وسهرت ثلك الايالى, 
حي نظلمت اللا لى ٠‏ وحليت المعالى وقر.حت المعادي وفرحت الموالى وسارت شواردى 
الى اللشمرق وااغرب «عربة عن هذا النتح ا عن النصر الذهب وبشرت السجد 
الحرام يخلاص المسجد الاقمى و:لوت شرع لكي ءن الدين ماوصى وهئات الجر 
الاسود بالصخرة البيضاء ومتزل الوجي عحل 7 1 ومقى سيد 3 رسلين اوخام 
البيين عقر الرسل والاساء ومقامابر ديم عو ضع قدم #دالمصطق صلى الله عليه و عل أجدين. 
. وأدام أل الاسلام عر ييه مستمتعين وتسامع الناس بوذا النصر الكريم والفتح 
المظيم فوفدوا ازيارة من كل فج مرق وسلكوا اليه في كل طريق وأحرموا من البيت 
المقدس الى اليت العتيق وتنزهوا من ازعار كرامانهني الروض الانيق 


5 ذكر ماجرت عليه حال الفرئ في خر وجبم من القَدس # 


وشرع الافريح في بيع الامتعة واستخراج ذخائرهم المودعه وباعوا بإلجان في 


لك 


سوق الهوان . ٠‏ وتقاعد ل ا مم 00ظ2ظ بأرخص الاثمان 0 بأقل دن 0 
كل ماساوى ل كد 2 نعششرة*وجدواضم ماودودوا من ور لوم 5 الشمره .وكاسوا 1 
كتاتهم نوات 50 الهم ٠وناوا‏ با الذه. مات والفضر عات هه ن الأواني والقتاديل 
والحريرياتوالمذهبات ٠من‏ الستور والمناديل٠ونقضوامن‏ الكنائس الك نان .واستخرجوا 
من انان الدفائن . وجع البطرك الكييركل ما كازعلى القبر.من صفاتح التبرومهموفات 
الءسعدد وممدئوعات الاحين ع ماكان ف كامة من الجنسين والنسحين ٠‏ ققلت. 
للسلاان هده أموال واذره . وأحوالٍ ظاهية ٠.‏ باغ غ ماأقي اف دينار ٠‏ والامان عل 
أموالبم لا أموال الك نانس والا . ديار . فلاتتر كها ف اي عؤلاء الفحار فقال اذا: 
ارلا على نميو الى 0 00 المعو 0 0 8 على ا 2 
ماشّل ول اناد وحفب را 3 و لم وقمامة قماي الكف واتقل ممظمهم 
اليدور 0 تفوا بالدجور 0 وبق ميم ؤهاء حقسة عشي الفا ا نعوأ من مشر و 
اأق فاح موأ شمر وط الرقفاما لجال وكانوافي درسب مع آلاففا: نهمالفوا ذلالم يكونوا 
2 ل ٠‏ فاقتسحهم أبدى الي أبدي سياه وشرق الفاكون جمعهم في الوهادوالرياء 
واحَفيث النساء والصيان عانية | لاف أسمه ٠‏ عادت يننا مقتسيه * وأشريحث بسكانها 
وحوه الدولة يسمه . فك مخوية ونكت ٠‏ ومالك ماكة . وعن باء يكحت 5 
وعن بره متبحت ٠‏ و له العم و بةتوقحدت ٠‏ وحدةمز حت 0 ومصونةابتذات» 
وثارغة شدلت ٠‏ وعقلة أهمينت 0 لمتحت اوعدو أءاقرعت ٠‏ وشياء 5 رغت* و مأء 
وعدت 5 وظمد نأء فرشت * وراصه ة أصحبت ورضية 3 أت 2 م لسمرى مون رق * 
وخر ا علون مورى ٠ ٠‏ وقذبى وطره عرب ٠‏ وافى مهمه سوب 000 شغب و0 
غامة انتخافت ٠‏ وفا قحة ة أسترخصت . ووالة اعيزات ٠‏ وما سه أن تعزات ٠‏ ووحشة 
صحيدث ٠‏ وعلشية قبيدت*٠‏ 2 َه سدس القدس م من رحس الفرئج اع ل الرجز ». 
و<لم باس الدذل ولس لع المز ٠أبى‏ التصارى 2 ال “5 أداء القطعة إن روا * 
وتضمرعوا في ان يسكنوا ولايزتجوا ٠‏ وبذاوا خدما وخدموا ببذول٠‏ وقايلوا 
كل ما الزموا 4 بالعزام وقول 5 واعطوا ازية عن يدل وم صاغىون 9 وشحت 
افواههم ما شحاهم نزاد شجاهم وله فاغرون ٠‏ ودخاوا في الذمه ٠‏ وخر-وا الى. 


المسنة ٠‏ وشغلوا بالخدمه ٠‏ واستسملوا قْ أمم: 4 ٠‏ وعدوا التمحة يي تلك ف المي . 
«إذ كر مااظهره الساطان في القدسمن المسئات وحاهمنالسئات » 


ولما تسل السلطان القدس أعى باظهار الحراب ٠‏ وحم به أمى الايجاب ٠‏ وكان 
الداوية قد بئوا في وجهه جداراً وتركوه للغلة هيا . وقيل كانوا اتخذوهمستراحاعدوانا 
ويضياً . وكانوا قد بئوا من غسرني القبلة دارا وسيعه ٠‏ وكثيسة رفيعه ٠‏ فأوعن برف ذلك 
المحاب٠‏ وكقف الثقاب ٠‏ عن عروس امراب ٠‏ وهدمماقدامه من الابئه ٠‏ وتنظايف 
ماحوله من الافنيه ٠‏ محيث بجتمع الناس في اللمءه.في العرصة المنسعه ٠‏ ونصب امنيى وأظهر 
ا محراب المطهن # ونْمَض ما احدثوه بين السوارى ٠‏ وثرشوا تلك السيطة بالسط 
الرعة عوض الصصر والبوارى ٠‏ وعلقت القاديل ٠‏ وتلى التزيل ٠‏ وحق اق وبطلت 
الاباطيل ٠‏ * وتولى الم ركان وعزيل الام بل ٠‏ وصقت السحادات ٠‏ وصفت العادات ه 
وأقدمت الصلوات ٠‏ وأديمت الدعواته ونجلت البركات ٠‏ واتملت الكريات © واتوابت 
الغيايات ٠‏ وائابت الهداات ٠‏ وتلء ت الآ نات ٠‏ واعلءتالرايات ٠»‏ ونطاقالاذانو رس 
الناقوس ٠‏ وحضر الؤذْئون وغاب القسوس» وزال العيوسواليوس» وطابث الانقاس 
والنفوس٠‏ واقيات السعود وأدبرت التحوس ٠‏ واد الاعان القريب ءنه الى موطئه » 
. وطلب الفضل من معدنه ٠‏ وورد القراء وري' الاوراد ٠‏ واجتمع الزهاد والعياد 
والابدال والأوناد ٠‏ وعيد الواحد ووجبالعايد ٠‏ وتواقد الرا كم والاحد ء* والخاشع 
والواجد ٠‏ والزاهي والراهد ٠‏ والها »م والشاهذد ٠‏ والحاهد والجاهد ٠‏ والقاتم 
والقاعد ٠‏ واليحد الساهد ٠‏ وإازائر والواقد ٠‏ وصدح المتبى وصدعااذ كر «وأتعث 
الو 5 البعث والحشر ٠‏ واملى الحفاظ ٠‏ واسلى الوعاظ ٠‏ ونذا كر العاماء 
وتناظر الفتهاء . ونحدث الرواة ٠‏ وروى المحدنون ٠‏ ونحفالهداة وهدى الاحتفون٠‏ 
اوأجل الداأعون ودما ال لصون ٠‏ ده بالمزرعة المثر خصون ٠‏ ولخص الفسرون 
وفسر الملخصون ٠‏ وانتدى الفضلاء وانت_دب الخطاء ٠‏ وكثر الترشحون لاحخطا بده 
للتوشحون بالاصابه العروة فون بالفصاحه الموصوفون بالحصافه فا فهم الا من خاب 
ألرب؛ ورت الؤط. 4 و أنماً مني ماما ووثى افلا راقاً وسوى كلاما بالموضع لامقاً 
رروى مشكرا 4 ن اللاغة فا وأهم «ن عض عل خطته وطلب 5 لصاته 


(5:) 
وني أن تجح فضيائه ٠‏ وجح وسملته ٠‏ ولسق متكة فا 0 ٠‏ وكلهسم طال الى 
الالتباء | بها علقه ٠‏ وسال من الالهاب ع1 0 | عيقه ٠‏ وما متهم الا م٠‏ ن يتأهب ويترقب ٠‏ 
وتوسل ويتقرب # وقهم من خرص وتمبرع 8 و,تشوف ويتشفع * وكلقن ليس 
وقاره ووقر لباسه * وضرب في اسه أسداسه * ورفع طده الرياسة راد اقلت 
لايمين * ولا بين * ولا مخص * ولا بلص # مهم من يقول لني خطيت قي الجمة 
الاولي » وثر ت اليد ار 3 2 سعديٍ »قا ١‏ أبلي كن خطب 
السلطان +« وامثلة اه 9 الجامع # و وبوحست الابصار ا ف 0 
إرقة القالوب المدامع د وواعت لكلية تيك الخجالة ومباء تلاك المبعحة الروائم #وشاءت سن 
يو السسرور 3 سق سوير الحدور الشوالم 2 وغصت ا ساهّين | مها المواضع *« وتوسمثت 
العرون وشسمت الظنون #وقال الئاس هذا اوم كرم # وفضل ع 1 م وموم عظم « 
. هذا لوم يجاب قه به الدعوات ن وتصب البركات ف وتسال العيرات ٠‏ ل المرات 2 
.وشقظ الغافلون # ويتّعظ الما ملون م وطوفى أن عاش ل عدي ى حضرهدًا اليوم الذى فيه 
بيت ش الأسلام وأرنائ 3 وما أفضل هذه الطانفةالحاضره د والعصية الطاهيه +« والامة 
الظاه.ء 3 وما أكرم هده النصرة التاصريه تن والأسرة الأماميه +« والدعوة العياسية# 
واللمملكة الايويه كن والدولةٍ الصلاحه إن وهلق بلاد الاسلام أشرف من هده ا تاعه تنا 
التي شرقها ألله تعالى التوئيق أهذده الطاعه * وتكلموا فيعن طب »* وأن وبحت رن 
المنصب إن وتفاوضوا قي التفويض 2 ومحدنوا بالتصمريم والتعريض 2 والاعلام على د 
والمير 95 ومحللى كن والاصوات تر نفع ن والأامات #تمع - والافواج تزردم د 
والامواج تلتعلم 0 وللعارئان من الضمحيج + مافي عىفات لجيج 2 حى حانالزوال»# 
وزال الاعتدال »© وخيعل الداعى * وال الساعى # قنصب السلطان الخطب يئصه * 
وابان عن اختياره بعد خصه © وأوعن الى القاضي بي الدرين أني الممالي مد بن زي 
الدين على القرشى بآن يرق ذلك المرقي # ورك جاه الباقين بتقدعه عرق ٠‏ فأعرته 
دن عندى أهية سوداء دن قشسر ف اطلاقه 5 حى كيل له شرف الأفاضهوالاضائهء 
فرق العود ٠‏ ولتى السعود ٠‏ واهيزت اعطاف انبر * واعيزت اطراف المعشروخطب 
وانصتو ل واطق وسكدوا 0 وافصح واعرب ٠‏ وابدع واغرب ٠‏ واعز 5 0-8 
لك 


واوحزواميب + ووغظ في خطتية ه وخظب عوغظته + وأيان عفن فال ألمت 
القدس وشدسه ٠‏ والمسحد الأقصى ٠ن‏ أو ل حهة * وتطهييره اعد سه م. 
واخراس تاقوسه واخراج قسسه * ودعا لاعذليفة والسلطان * وحم شوله تعالى ان. 
ألله مس بالعدل والاحسان + ونزل وصلى في الحراب* وافتح ببسم اللهمنأم الكتاب .. 
ام يتلاك الامة ه وثم نزول الرحمه ٠‏ وكل وصول الاعمه ٠‏ ولما قضيت الصلاةانتنر 

الناس ٠‏ واشهر الآناس . واتعقد الاأجماع واطرد القياس ٠‏ وكان قد نصب لاوعظ 
مجاه القبلة سسرير ٠‏ أيفرعه كير * فحلس عليه زين الدين أبو الحسن علي بن نميا 0 
فذكر هن شاف وهن وحا + ومن سعد ومن قي ومن هلاك ومن نحا + وذوف 
والإعدة ذوى الحا ٠‏ وجلا بنور عظانه من ظلمات الشهات مادعا ٠ ٠‏ وأق بكل عظه .. 
فاراقدين موقظه ٠‏ وللظالمين محفظه ٠‏ ولاولياء الله مرققة ولاعداء الله مفلظه * وض 
التبا كون ٠:وعج‏ المتشاكون ٠‏ ورقت القاوب ٠‏ وخفت الكروب + وتصاع_دت 
النعرات ٠‏ ونحدرت الءيرات ٠‏ واب المذنيون ٠‏ واناب المتحوبون ٠‏ وصاحالتوايون» 
وناح الاوابون ٠‏ وجرت لات حلت ٠‏ وعلوات حلت ٠‏ ودعوات علت ٠*وضرامات‏ 
قلت * وفرص من الولاية الاطية انوزت ٠‏ وحصص -ممن اعئاية الريانية احرزت .٠‏ 
وصلى السلطان فى قبة الدرة والصفوف على سعة الصحن بها متصله * والامة الى الله 
عدوام نصره مبهلهد والوجوه الموجهةالى القيلة عليه مقيله.ء والايدى الى الله من قوعةه 
والدعوات له مسمو عه . م رتب في المسحد الاقمى لخطيبا استمرت حطشه 


واستّرت أصلئه + 
وصف الصخرة النظمة عمرها الله » 


وأما الصخرة فقدكان الفرحح قدينوا علمباكننسة ومذيا . ولميتيكوا فها للإيدى 

٠‏ اللتيركة ولا لاءيون المدركة مامساً ولا مطماً ٠ ٠‏ وقدزينوها بإلصور والاثيل ٠‏ وعينوأ 
يها مواضع الرهيان وعط اليل ٠‏ وكلوا بها أسباب التعظم والتبجيل ٠‏ وأفردوا فها 
أوضع اأقدم قبة صغيرة عذهه ٠ ٠‏ بأعمدة الرخام منصيه . وقالوا محل قدم المسبح + وهو 
مقأم التقديس والب 1000 ٠‏ وكانت فم صور الاتعام ٠‏ مايثة في الرخام 0 ورأيت فى تلك 
التصاوير ٠‏ أشياهالازير ٠‏ والصخرة القصودة 0 ره ٠‏ عا علمها ٠ن‏ الابذة مسستوره * 


الك 


و 79 الكت سة 0 زةافغدووة ٠‏ قامس الساطان بكقف نا نقابها . ورقم ع ا . 
وحسر أثامها . وقثير رخاءها ٠.‏ وكممر رحامها ونعّض بنائها ٠‏ وفض غطاءا ٠‏ وابرازها 
للزائرين ٠‏ واظهارها لتاظرين ٠‏ ولزع لبوسها. وزفاف عروسها ٠‏ وأخراج درها من 
الصدف ٠‏ واطلاع بدرها من السدف ٠‏ وهدم سعيها + وتك رهها ٠‏ واراءة حسما * 
واضاءة عنها * وابداء وسجهها الصديح» وجلاء شعرفها الصريح * وردها الى | خالة الخاليهه 
والقيمة القالية ٠‏ والرئية العاليه ء وجي الت حانها عطل وعطليا حلى ٠‏ وعيما كسوةٌ 
وكسوتها عري ٠‏ فعادت كا كانت في الزن القدم ٠‏ وشبدت حين شوهدت بجسبها 
الكريم ٠‏ وسم بهاء حدما الوسي.م # وماكان يظهر منها قبل الفتح الا قطعة من نحنها »* 
قد أساء أهل الكفر في نمنها اث الآن أخدن ظهور © ومتوة اإن سفور» 
و أشرقت القنادبل من فوقها نورا على نور ه وعملت غلبا حظرة من شبانك! حل يل + 
والاعتناء مها الىالا” نكل يوم في مزيد * ورتب السلطان في قة السترد أماماء راسي 
القراء تلاوه + وأننم طلاوه ٠‏ واندأهم صونا ٠‏ وأسماهم في الديانة 7 ٠‏ وأعرةوسم 
بالقرات السبيع بل العثسر * ٠‏ وأطيهم فق العرف والنشمر ٠‏ وأغناه وأقناه ٠‏ وأفلذة لا 
ولاه ٠‏ ووقف عايه دارا وارغا وبمتانا ٠‏ وأشدى اله مءروفا داراً واحساناً ٠‏ وحمل 
الى بها والى تكراب المسدد الاقصى مصاحف وحمات + وربعات معظمات ٠‏ لازال يين 
أبدي الزارين على ؟ رأسها مرفوعه + وعلى اسرعا موضوعه . ورتب طذه القبة خاصة 
وللبدت المقدس عامه * قومة لشمل مصاطها ضامه * ما ثرتب الا العارفون العا كفون 
القامون بالعيادة الواقذون قا عع أياها وقد حضرت الموع * وزهرت الشموع # 
ونان المشوع ٠‏ ودأن اضوع مووره من المثقين انوع » واستءرت من العارقين 
الضتوع ٠‏ فهناك كل ولي إعيك ربه ويأمل بره ٠‏ وكل اأشعث أغير لانو لهاو أقم على 
0 يحى اليل ويقومه » ويسمو بالق ويسومه * وهناك كلمن 
تم ألة ران وبريله ا لعا ويبطاله » ومن علئته لمعرقته الاسحار * ومن 
3 لمعحده الاوراد والاذ كار » وما أسعد مهارها 0 أستقبل الملائكة زوارها * 
وتلتحف الشمس أنوارها أنوارنها 2# وق القأوب الها أسرارها * وقضع الحناة عندها 
أوزارها * وتسهدى صبحة كل يوم وها أسقارها * وماأظهر م من تولى اطهارها * 
واطهر من باشر إظهارها # وكان الفريج قد قطموا هن المعخرة قطماً وحملوا منها الى 


(؟0) 


قسطتطنيه ٠‏ ونقلوا منها الى صقليه ‏ وقيل باعوها بوزنها ذهياً ٠‏ واذوا ذلك مكسا - 
وما ظهرت ظهرت مواضعها . وقطعت القاوب لما بإنت مقاطمها ٠‏ فهي الآن مبرزة 
للعيون مزها ٠‏ باقية على الايام برها ٠‏ مصونة للاسلام في خدرها وحرزها ٠‏ وه_ذا 
كله نم بعد انفصال السلطان ٠‏ والشمروع في الممران * وأعس بترؤيم راب الاقصى ٠‏ 
وان بالغ فيه وإستقصى وا ملوك بى 5 فم لؤلر بها من م الا نار المسئةء 
وفها جمع طم ود القلوب وشكر الالسئه . فا مهم الا من أجل راحو عوفيدل 
مأمكن ٠ ٠‏ دجلى وين وحلى وزين ٠‏ وأشفق وأنفق ٠‏ وأغنى وأقنى ٠واعتني‏ وابتتي - 
ووفيوأوفي ٠‏ وأء عاق وأخلق : ٠‏ وأتى الملك العادل سيف الدين أو بكر ٠‏ بك ع 
موبوت لكل شكر ١‏ وكل فمل حميل ٠‏ ورقد جريل ٠‏ ومن جللى وم نح حليل ٠‏ ومكرمة 
6 وشحدة كريه ٠‏ وفضملة بها ' بها تجح ٠‏ ووسيلة بها جح ٠‏ وأني الملك المظافر أق 
0 حمر ٠‏ بكل ماحم به العرف وعُمر عاخن ٠‏ وب وحم ٠‏ ومن حملة أفعاله 
اكور : ٠‏ ومكرمانه المشهوره . اله حضمر يوما في قية الصعذره .مع خمساعةهن السراة 
الاسره * ومعه من ماء الورد أحمال ٠‏ ولاجل: الصدقة والرفد مال ٠‏ فائمز فرصة هذه 
الفضيلة التي ايتكرها بالافتراص ٠‏ ونولى بيده كفس تلك الساحات والعراص» ثُمغسلها 
يالماء مىارا حق تطهرت ٠‏ ثم اتببع الماء يماء الورد صيا حق تعطرت ٠‏ وكذلك طهر 
حيطاتيا * وغسل جدرائها ٠‏ م أ عسخاص الطيب شرت ٠‏ وتضوعت وتعرقت ٠‏ 
وثفمت مئاق اهل اطدي ٠‏ وأرقيت آناف المدى ٠‏ وما زال مع قومه ٠‏ في 
: قطبير البقعة الماركة طول يومه + عدي ترقنت طهارتها * وبينت عسارتها + وراقت 
نضارتها * ووقفت عليها الاستحسان نظارتما * ثم فرق ذلك المال فيها على ذوي 
الاستحقاق * وافتخر بان فاق الكرام بالانفاق ٠‏ وحاء الملك الافضّل ثور الدين على * 
يكل نور جلى * وكرم ملى * واحسان ستى * واتعام هني * وعىرف زك* وعرف 
دك * وعطاء ممتدع *# وسيذاء ال تن ورفد امون فوا بكل ما 
لد الائر امسن وانطق:محمده الالسن * وبسطه بها الصنيعة * وفرش فيها البسط 
الرفعة » وهحدي واهدى # واماد بعد ماابدى * انار وأسدى * وأفاض الندى ع 
وفض الجدا» ونفض الا كئاس * حت خلنا به الانفاض والافلاس * وسبأتي ذى 
ما اعتمده دن بناء أسوار القدس وحفر خئادف» # واتجز عما أ ب من سوائلق 





معروفه ولواحقه * مالم شق أحد فيه غياره # ولا ملك سابق ثيه مضماره نه وأما 
الملك المزيز عمان * فانه أتى بالاحسان الذي استظهر به الاعمان » وذلك انهانا 
عاد الى مصر © وقد شاهد الفتح والنصسر * ترك خزانة سلاحهالقد كلها © وم يربعد 
حصوطا به نقلها * وكانت اعمالا بأموال * واثقالا كال » وذخارٌ وافيه © وعدماً 
واقيه » ودروعا سوايغ # ونصولا دواءثم * وسخوذا وترانك * ورماحات وثيازك * 
وقنا وقنابل # وصواقل وذوابل * وجروخا وقسيا» وعائياً وهندياً وزيا * ورديفيا 
ومشعرفا * وجفائي وجنويات» وطوارق وتنطاريات * ورانات حديد وزانات #والات 
وزيارات وزرافات * ونقاطات وقطامات * وعدد اثقوب ٠‏ وججيع أدوات الروب ٠‏ 
فاستظهرت بها المديئة * وتوقت بها عراها المندئة . وكان هن حملة ماشرط على الفرمحان 
يتركوا ثنا خلهم وعدتهم ٠‏ ويخرجوا قبل أن يستوفي الياقون في أداء القطبعة مدتهم * 
فتوفرت يذلك عدد البإل ٠‏ وأسغي بذلك عما يصلل من المدد ٠‏ 
ذكر تحراب داود عليه السلام ٠‏ وغيره من المشاهد الكرام 
وتبطيل الكنائن ٠‏ والشاء المدارس 

وأما محرابداود عليهالسلام خارجالمسجدالاقصى فانهقى حصن عند باب المديئة متيع * 
وموضع مال رقيع ٠‏ وهو المصن الذى هم به الوالى» فاعتتى السلطان بأحوالهالحوالى؛ 
ورتب له اماماً * ومؤذئين وقواما ٠‏ وهو مثابة الصالحين ٠‏ ومزار الغادين والراتحين. 
فاحياه و-حدده ٠‏ وج أقاصديه جدده * راع لعمارة جمبع المساجد ء وصونالمشاهد 
واتجاح المقاصد ٠‏ واصفاء الموارد للقاصد والوارد ٠‏ وكان موضع هذه القلمة دار داود 
و سلمان عليهما الام * ٠‏ وكان ينتامهما قها الانام ٠‏ وكان الملاك العادل نازلا ف كنسة 
صهيون ٠‏ واحادة على بامها مخيمون ٠ ٠‏ وفاوض السلظان جلساؤٌه من العلماء الابرارء 
والاشاء الاخبارء فى مدرسة للفقهاء الشافعة ٠‏ ورباط لاصاحاء الصوقية» قعينالمدرسة 
الكنيسة العروفة بصدد حنة عند باب"أسباط ٠‏ وعين دار البطرك وهى بقرب كنسة 
قامة للرراط ٠‏ ووقف عليهما وقوفا . واسدى بذلك الى الطائقتين معروفاً ٠‏ وارتاد 
أيضاً مدارس للطوائف ٠‏ ليضيفها الى ما اولاه من الموارف * وأمس باغلاق ابواب 
كنيسة قامه » وحرم على التصارى زيارتها ولا الالمامه » وتفاوض الناان عتددفها * 





فم من أثار بهدم مايه * ولعقية ة آنارها ٠‏ ا ولعمية توج 0 مؤارها ٠‏ وازالة ععائيلها .9 
وأزاحة أباطيلها ٠‏ واطفاء قاد ببلها ٠‏ واعفاء أناء يلها ن واذهات ساو لها . واكتات 
اقاويلها 3 وقالوا اذا هددت هيأئيها 5 بأسافلها أعالبي ال وسنت المقيرة وعفيت ٠‏ 
وأجدت انها وأطنيت ٠‏ وحدرث رسوءءا وشيت ٠.‏ وحرثت أرضها ٠‏ ودسس طولها 
وعرضها . أنقطعت عنها أمداد ااؤزو ار ف امت عن ٠‏ قصدها موأد الماع / هلالتار» 
ومهما استمرت العماره : اسّمرت الزياره ٠.‏ وقال أ كم اناس لافامدة في هدمها ولا 
حدها ٠‏ ولا يؤذن بصد ابواب الزيارة عن الكفرة وسدها ٠‏ فان متعبد*م موضع 
الصليب والقير لاما لشاهد دن ع اليناء ٠‏ ولا ينقطلع عنها قصد اخخاس النصرا ني ة ولولسفت 
ارضيا قِ السماء ٠‏ وكا فت أمير اللو مئين مر رضى اللدء: مه القدسفي صدر الاسلام اقرهم 
على هذا اللكان ٠‏ و يه “م بهدم اللذنان ٠‏ 

ومما كتيته الى الديوان الءزيز محده الله للبشارة بشتح القدس 
مع الرسول ضياء الدن الشم_رزوري من وسالة 

« قد سيقت البشار بما من الله به من الفتح المظام ٠‏ والنصر العممم ٠‏ والعرقه 
الجسم - والفضل الوسم ٠‏ واليوم الاغس الاعن 4 حرم ٠‏ والشرف الذي ذخذره الله 
5 ذا العصر ليفضله ٠‏ على الاعصار ٠.‏ وأراد اي لداره الى هده الايام لكون ببا ناريج 
الفخار "٠«كقد‏ أعر المالوك عن اقتضاء تصيرنفة واقتضاض عذريه 9 وخص من دراه 
على اه إتسمق قدره وكو قدرته ٠.‏ وأعاد 4 القدس الى قدسه ٠‏ واظاهره وظهره دن 
رحر زالكفر ورحسه ٠‏ وقد رجع الأسلام لد ريب هبه الداره ل وخرج شر الهدى 
به دن وا ٠‏ وذعيث ظي الضلالة بالوارة ٠‏ وعادت الارض المقدسة الي ما كانت 
موصوقة 0 دن 3 الاين ٠.‏ وأمنت الخارف فها وبها قصارت صباح الممرى ومئاح 
العر يس ٠‏ وقد أقصى عن المسحد الاقصى الاتصون من الله الابمدون ٠‏ وتواقد 
اله الصطفون الاقريون ٠‏ واللامكة اللقريون ٠‏ وخرس الناقوس بزحل المس.حين ‏ 
وخرج المفسدون دذول المصلاحين ٠‏ وقال ار أب لاهله ص حدما واهلا ٠‏ وشهعل 
ماعة المسلمين و اقادة اخجعة والجاعة ماجع للاسلام : فدشملا ٠‏ ورؤىتالاعلام 
المياسية يه على مثيره فألحذت من بره أوقي أصيب ٠‏ وكلت بألسة عذبها 2 عر من اليم 
وقح قزيب ٠‏ وغسات الصحذرة الما ركة بدموع المثقين من داس المثمركان٠ ٠‏ ولعد أل 


الاحد من قريرا شرب الموحدين « فد كر بهابا كاد بلسي من عهد المعراج اللبوي » 
-وقامت بدلالها براهين الاجاز الممدى ٠‏ وصاطّت الايدي منها موضع القدم* ونجدد 
'لها من البييجه” والرسالة ما كان لها في القدم ٠‏ فهو ثاتي المسحدين: بل ثالث اخرمين» 
فلين الت الخرام خُلاص أحره النيت الأقدس دن الأسر 0 واسفاو صبيح الاسلام لعلم 
.طول اعتكار ليل الكفر.وتطهير مواقف الاساءصلوات ألله عليهم من أد ناس الارحاس * 
مو تضوعارج الرحاء فق ارحانه بعال لياس . اليد لله الذى ابدل الاش بالابناس ٠وترع‏ 
عه باقاضه” ا لع الرحمة عليه لياس البياس ٠‏ ٠واحءل‏ مر مولأناأمير مو مين صلوات ألله 
1 عله به علي 0 مقضّلا ٠‏ 5 بهذا الفح | أشريف حو زمانه فأصبح ُ ر الدين 
والدنا ب4 مكيلا + و اسمي ببركات أيامه فتح اليلاد الساحلية بأسرها ٠‏ و#ل هلاك هده 
الطاقه الطافه”ء نالفريح شتلها وأسرهاء وقد حل || لكفر عروة عيىوه *وهد ذروة 
“ذروه +« وعادت حبالهرنا 5 وعقوده ا 502 وفنا 5 ه احداثاً *وصار دا لمك أن 
شوهد أهل الذمة أحدائا ٠‏ «قالرتاح مساق فتعح « والرحاء مسا تحح * «والبلاد مستعخلصهه والقيم 
الغوالى منها اسوم العوالي مسترخصه + والعقائل مقاصّه # والمعماقل مئضة ٠‏ و اهل 
المنى يمياه النتجاح م فضه ٠‏ وتوم الرجوم على شاطين الكفر سيوف أهل الاعان. 
منقضه +٠‏ والغور ميكسمة ٠‏ والآامور منتظمه ٠‏ والخصون متسلمه *# والخصوم مدعنة 
مستسلمه ٠‏ وارض الكفر ينقصهاالاسلام كل يوم من اطرافها ٠‏ بل يستولى على 
أوساطها و1 كنافها وعد نك الى الظاعة كر ها مذهب ذلاقها 50 أيم زرعها وكر ها 
من روس المشسركين وهذا أوان <صادها وقطافها + واللعمة محمد اللعظرمه # والموهيه 
وان خصت هذا الافليم فهي فى جميع اقليم المسلمين عميمه # واو شرح مالطهذا الفتح 
من جلالة المظلمة ودلالة المكرمة لكا 5 البليخ في في مشمار البيان ولم يباغ مدى» قل أو 
كان الجن مدادا لكامات ري لنفد البدر قبل أن قد كنات رلي وأو يثنا الله 
مدد|#والقاضي ب شياء الدينالقسم الشهرزورى ود نويه طذه الم ودصمةه 5وادنا »وعنيد مايأمر 
به دن أعباء الشرى بها واقفا ٠ ٠‏ واولي من وص العرف من كان بأوصافه عارفاء واطق 
عن عن شرح الحمق والاقيقة هن فى -22 الصدور مصادر شر جه ٠‏ ويح عل الاسلام 
ابواب اطناء امهاء مالي دن قتعده * ومحدث وهو الضياء باسقار صيعده 


عادا لخديث الى ماجرى (مدفتح القدس *» 


وإقام اللطان على القدس حتي تسل اشن عضوف +« وانةا م لماللكفر 2 
عن مصون ٠‏ ورحل ولده اللك الافضل قيله الى عكاء مادا ٠‏ وعن<وزها مامئة 
وجوده ذائداً م سعه الملك المظفر فرحل # وسار الى عكاءوها 'زل لمعم دالسلطان 
الي ماحمعه فقرقه ٠‏ واكرحةق ذوى الاستعدقاق وأعقية * وكرضه بعوارفه * وفضه 
قي مصارقه * فسد <لة المل # وأسهم مله ين السك وهل به عن الغارم » واحي, 
يه سان المكارم * ووضمه في احله * واحله ق مله 2 وصرئه في حله + وقدم التوسعة 
على ذوى الاضاقه * والاشاق ْ أهل القاقه 0 واجني الاحناد منه مقاطف » وجمل 
العامة مهاو ظائف ٠‏ واشاء بافتائه زخر | والاهة 0 0 للميحامد + اناده 2 
وهذا الذى أنفقه هر هو الذى أفة # رن قيله ٠‏ في ال تحق فللثة له ل قانه خلس" 
من الاماية ويالةني من وناقها # فان الذى قي 0 وديعة احفظها لدوى استحقاقها . 
قاءاد الوفد الا بوفر ودثر « والافاضة في لظم من حمده وثثر * وحازكل ذى فضيلة 
3 دل و 0 كل ف 3 ذه للا ٠‏ وك 0 نْ تعائل والتائاو إذبلو 0 2 
والشاف.ون إلسوابق. ٠‏ والسالكون 5 رائق* 15 0 لحقائق * فترى ال قارقا 
عاللسنلن القصيح ٠.‏ وراويا أ الكتاب الصحريح * ومشكلماني مسأله ٠‏ وامكفتحسا عن مشكله. 
وموردا أديث نبوى ٠ ٠‏ وذا كرا لمكم مذجبي *وسائلا عن لفظ لغوى + وممني محوى 
أو عن ظّ رس ٠‏ أومعرضًا تصرح أو مضرحا بعر يس أو جاليا لدحة «أوطالبا 
للجدنا٠‏ أو فاينت عفنا شاقد» ٠و‏ مساسمقًا أنأقاقه ٠أونلشدابنشيد»‏ أومسمعابتغريب وتغر بدء* 
وما فهم الا دن أحغلى لسهم ٠‏ اراي شيم . داعت مهنب وأحيت ٠‏ واجير 
سقرير وشرريبء فقيل له اوذخرت هذا الال لامال ٠‏ لشفيت به مانع من ن الاعتلال ٠‏ 
وكفيت بالطقيقة ما يسئح من الاختلال ٠‏ فقال املى قوي من الله الكافل جم 
الامال وجمع الاسراء المطلقين « وكاتوا الوفا من المسلمين ٠‏ فكساهم وأساهم . 
وواساضم؟ واذهب أساهم 9 فانطاق كل مهنم الى وطئه ووطره ٠‏ نأجا من كر ره 


ووضيره ومكث ك السلطان عليه مقما ٠‏ لانظا رفي مصالله مستدها ٠‏ فقيل ماقمو ع 
صور* فاءضال, ا عسك رك التصور» وأنت دخلها لوم وضواك ومحظلي منها : عرادك 
وسؤّلك ٠‏ فأنو السير ٠‏ واحو اليره ٠واحصر‏ اير «واحظر التأخير ٠‏ ٠وفي‏ تسجيل الوضه* - 
محصيلهافيالقيضهءو ف بدا رالالمام بدارها» يشر ىأهلةالفتوج اللقمرةٌ بإبدارهاء فاسسربالعسكر 

وأسرع * واقطوعن الكفر تلك الاعمال وأقطم وأ كثر من كان يستحثه ٠‏ وعلى 
الْيوض يبعثه ه الامير على ابو أحجد المعروف بالمشطوب#وكان من! كابر الامراء الكافين . 
للخطوب * الكافين في الحروب * وكانت معه صيداء وبيروت . وها ,شرب صور وقد. 
اشفق أن قتحها يفوت ٠‏ فرأى الظ في الأض + وحرض على الفرض * ول يشكر 
فيقومبابانتقال رجال الساحل الها وانه بشق في هذا الوقت التزول عليها ٠‏ وكان الأركاس . 
غنداشتغالا بالقدس بأحكام صور مشتغلاه وعلى الاسهتار خصيها مشتملا “وقد استحد 
قدامها من البحر الي البحر خندقًا ٠‏ وجعل الطريق الها مضيقا * واحكم أسياب 
الاحكام * وأخذ بالحزم في الاهمام. 


#ذ ر رحيل أل ساطان عن القدس ل حصار دور # 


ورحل السلطان عن القدس يوم اججمة الخامس والعثيرين من شعبان» وقد عنا لامي هكل . 
قاص ودان ودان#وودعهولده عزيزمصر في أول متزلهء «وسابيره لكر اهية ذراقهمقدار 
عمس حاه نه حم تم أو ضاه وشعهو أستصحب أخاء للك اأعادلمعه ٠‏ مستظهرا بأخائه ٠‏ مشلدشسر ١‏ 
يلاه مستيصر ابأ أنه « مستتصر أعضائ مستغليايهنائه * موقا بوفائه ه وهو يعقد ميمقدويحله 
محل * ويشدء يشد ومحاوله يحل والساكر بالنضاء فائضه * وللخطوب الرئيضةرائضهء 
والى استهاض النصر لانصارها ناهضه ه ومن هواها انها في دأماء الدماء من أل 
الكفر شائضه * فوصل الى عكاء في أول شسهر رمضان نظيم بظاهيها ظاهراً ميمه > . 
باهرا يَأَخْر مو تقدعد»#قاهياً لشيأه المبيرعة زاهراً إسناه المثير * حاهراً السمره # ظاه أفي 
بحره © وأقام اياما يتفكر ويتدبر * ويستشير ويستخير © والمك_طوب يستمجله © ولا 
عهله # ويحرض البعث * ويحذر من المكث* ويقول الفرصة ندرك بالحث * ونفوت.. 
بالليث # قسار لدان ملييا # واجيش النصر معبيا © ولرأيه مقإدا # وبالله ع وجل 
متأيدا # فوصل الى صور تاسع ششهر رمضان يوم المعه # بالجحافل الحتفاة والموع: 


(رة) 


الغته » قزل إعيداً من سورها # تعدا فق رثات أمورها ‏ مضروبة قبابه * محتوبة 
“عرابه * دو بة بالود والعتوى ارقنة وسماؤه # منشورة راياته منصورة اراؤه * 
-غافقة على الاعداء عذيات عذابه * دائقة في ترى اللحح في الامحاء ميات صوب صوابه 
؛ قدكست -خيامه عري العراء # وفضت أشعة بيضه وسمره الفضة بالفضاء #.واحتوت 
مضاربه المضيئة با لانه وارأنه على مضارب المضاء * وباحث استباحة حمى اشير كين 
٠‏ للمواحدين إسمر اللسسراء » فك أياما قي تواصل المدد # وتكامل العدد *# واستحضر 
آلات الحصار * واستكئ من الحانيق الصغار والكبار #ثم تقدم الها ويم علمباالثائي 
والعسرين من الشهر يوم الس #فىحميس إسير في الوثشرج كالاسد في المبس* ونزلت 
التوازل المركسة من نزوله وتزاله لمر كنس © فوقع فى الدردبيس * والعذاب اليس * 
:فاعا تفخ في صور صور # شر أهل جيم وملوا السور * واتصاتٍ زارة 
الزيارات لالجروح بالجرو * ولو ثوافت «ناحاة الوائيق بالخدوش والشدوخ # وأرسات 
المجارات حاجرة حادزه * وألسئة أهل الرجس والرجز بالفحشاء رازه # وكانت 
رع ار ار ل ن رج من القدس ويلاه الساحل محتويه # 
فضجوا وارجوا * وماجوا ويبوا * لوا وليوا ‏ ونصبوا على كل لرق ميقا * 
وشدوا من كل جانبٍ ركنا ويقا # وشدوا في الال * ومدوا في الميال * ورموا من 
الثعرافات * بالشرور والآ فات ‏ وسا لجار حجاها * وأمتالامة وحاءها وساهاه 
ف من رؤس اطارت٠ونقوس‏ آأبارت #وبر خسفت # وبدر كسفت #* ور ازرفت* 
وطود نسفت # لول الساطان الى قربا له شيمة صغيره # و م بنات الخْنايا بالمبايا 
علما مغيره * وصف الحفائي # قصدف أتمها الآني#وعارض حرها عرض بره ٠ورد‏ 
كد الكفر من المنجثيق بما نصيه من التجنيق في محره ٠‏ فأحبط أعباهم بأعماله ٠‏ 
وأعط رحاطم برحالة ٠‏ وقابل الابراج بالا براج ٠‏ وحاول بالردى 18 الاعلاج ٠‏ 
«.ووالاها حجارات وصذؤوراءختي جعلت سوو صور سورا ٠‏ ود في أمرهاء وأحاد 
عقي حصرها , ووصل اليه في تلك ٠‏ الا م*من قوى به ظهر الاسلام . ولده الملاك الشلاهص 
غياث الدين فازئ: ٠‏ وهو الذى حل في سماحته وحماسته عن الموازن واللوازى . ققدم 
ميارك القدم ٠‏ متدارك انج ٠‏ عالى اطمم ٠‏ غاي القيم ٠‏ ومعة عسكر شر لب جليه من 
حلب ٠‏ قد استصحب البرض والسمر والبيض واليلب ٠‏ فظهر من املك الظاهي ما ملك 


به قول القلوب . واغرى سيفه إسفك دم الكفر المطاول المطلوب ٠‏ ورأى لصب ليمته 
را لطي أيه المنصوبه ٠‏ ودد في استرجاع مدئة الأسلام 8 : وقدم بان اديه 





كل حجار راجح ٠‏ وكل تقاب تاجح ٠‏ لصم الصفاح مصاقح ٠‏ وكل حائدار حجان در 
الردى للكقار ٠‏ وكل زراق رزق الحسارة على أهل الثار بالثاره كل منجنيق 00 
تقتيس ذبالة البساله » وكل ري رجي اليال باطدى لاصماء أهل الضلاله ٠وكلرامر‏ را 
الندم في الافق فراماه ٠‏ وكل همام هم بالخطب النازل فتحاماه ٠‏ وكل مقدام قرنه ا 
.وكلضعرقام صر إعه في رام # وكل ام ضارب بصمصام ٠‏ وكل حام شارب' بكاسن 
هام ٠‏ وكل ذهر مشرعح * لذمار الكفر مببتح ٠‏ واروح الحد 2 + ولذماء المزاج 
مز * وكل فاتك ليل الوريد ياتتك ٠‏ واستر اللياة هاتك ٠‏ ولدم العداة سافك » 
.وكل شجاع الى الموت داع ٠‏ والى الود ساع . والاسلام راع ٠‏ وللاشراك ناع » وكل 
فارس لافوارس قارس ٠‏ وللذوال في الادور غارس . وفي اليوم العاس غير ماس 
وكل راجل لقهر المدو راج # وبسرالأسمتاج . ومن ذي الناس بشجاءتء ناج * 
وبراءت المنون ان يلاقيه شاج ٠‏ وكل عتال عات ٠‏ ونجار ونشار ونحات * وحدادوقين 
* وكل زار اعدى بحين ٠‏ فاجت.موا وزحفوا * وجفوا على القوم ورجفوا .وأصموا 
وصمموا » وأوقدوا ثارا وأضرموا #وأطاروا من اعشاشالاقواس الى أوكارالاحداق 
٠‏ أفراخا واستصرخوا الافدار لاقدارهم ْنم حين أحبّ,م اصراخا ٠‏ وغلظوا على 
لالرقاب الغلاظ بإلرقاق ٠‏ وأولوا الثاقاء لاولى الشقاق ٠‏ وتساعدوا وتناصرواء وتطاولوا 
وما تاصروأ ٠‏ وما فوم الام نَ أبإن عن جد ٠‏ وأنان د ء والان الشديد © وأعان 
“أسديد © وأفلح ففلح الحديد بالجديد © ود الحديد . ومد ام ديد ٠‏ وصور صل د 3 
أبوابها ٠‏ مرح حَة أرناء ٠|‏ مختصة جوانيها ٠‏ مرتصة عصائها ٠‏ مشحوية نة أبراحها ١‏ 
مسحونه أعلاحها ٠‏ حصورة كلابها * حسورة ذثابها . محثدورة ثمالمها ٠‏ مشودة كتائبها 
والمركاس بها متجهم # وابليس عليه متحى م # وقد سقط في بده * وسيخط لبإده # 
وارمط مجلده ٠‏ واختلط بكمده ٠‏ وغلت مراحجل غلوانه ٠‏ وعدت قوائل عدواه 2# 
وطاش وجاش . وأوخدن الأوباش والأوكق ٠‏ وتوشح بالشر وتوحش * ورشح 
لاردى وتحرش * واشتمل بجمره * وبعل بأمره * وضرى إضضره#وجالبوجله فيمكر 
ع #٠‏ وكر في وكره” وعثا 


3 


عشه * وعْثى هشه # وبيت على لياح * وبدت في أخائفه # وأسعر وأسر* وترلص, 
وتصير * والسلطان قصيب حكمه # صائب سهمه * ماض عزمه # قاض <دزمه # بار 
حده # حار جده © وار زنده # سار وقده * ياك غريبه * فاك ضربه * قاطع شيا 
بأسه ساطع تي إيئاسه * قد الست أسسيابه واتسعت رحابه # واح: لمع أحايه # 
قازدحم على بإبه وحول قبابه كل مبارز بار * وكل ضارب ضار * وكل حجار حار #. 
٠‏ وكل راع ورام ‏ وكل حامل سلاج وحام * وكل سائفت جائئف # وكل عاص قاصف 
#وكل ١‏ كل للحرب شاربٌ 8 وكل طالع بالضرب غارب * وكل هاج هائٌ * وكلراجم 
راتح * وكل معتقل متةإن * وكل ع رب مخرد * وكل ذكرى مذ ثور ٠‏ وكل غضتقر 
مشكور # وكل ليث ملاث ٠‏ وكل غيث غياث * وكل سفاك لدم الكفر سفاح * وكل 
جراد اسيف الفتك حراح * وكل مكثم فى درعه * مكتمن في نمه » مم بزغفه #. 
مل تحرفه *# مم بلامه © ملفع تامه ‏ سايم فى بحر الموت إسايحه * سامع في الصياح 
صوت صائحه # ممع اليه اغراءه * واستحضر عظماء ملكر وكراءه *# وقالوا هذا بلد 
حصين * ومكانه من الارض مكين * ف البيحن ثلاية أرباعه * وفي السماء ارشاع شاعه* 
وطرلطه الذئ إسلك من الير اليه * قد أحاط به البحر من حابيه * وقد قطموه مدق 
في عرضه * وعمقوه ونزلوا في أرضه * وكان من احكام الحزم * واتام العزم *. 
تكميل الآلاث وتقيمها * و#صيل الماجتيقات وتقدعها # وتركيب الابراج والديلات 
وتألينها.» وتقريب الحفائى والزويات وتصفيفها © وتسوية مئاضب الجاليق وتسقيقها » 
ونحية أثقال المسكر وتحخفيفها * وتغية تي الرجال وتصريفها * وتسئية الاسياب # 
وتيئة الاخشاب # واستحضار كل مايراد للحصار *واستتفار كل من يرام ٠ن‏ الاتصاره 
فاذا حضرت هذه الاشياء والأشياع * وسرت وتوفرت الاصول والاتباع © رحب 
الذرع في الخصر والمضاقة وطال الباع 3 واذا حالات ت الاحوال وضاعت الأوضاع د 
حل واعتل النؤال واايز اع © وأص السلطان .بازاحة العلل # وا ازالة الخلل * وشغل 
الصتاع بالعمل # ونقّل الامل الى طر يق الال ٠‏ ب وقدم بقطم أشحار الفياض ٠*وحمل.‏ 
مابتلك النواحى من: الانقاض * فاجتمع هناك كل | لد رو آله * وذباب وذاله * وقضيب 
و مقضب * وكرت وخرب ٠‏ وسهم وهم # وشهب ودهم * وأحال 0 وأثقال « 
ونظدث السستار من القضيب © وصفت من سور صور بالمكان القريب * وكتْ من 


.وراما الكاه * واستترت بالحفاني قدامها الرماه ٠‏ واشتغل كل صائع بصنمه * وكل 
حجامع مجمعه ٠‏ وكل دافع مالع عنمه ودفعه#ذن جانيتجثيق ٠‏ ودان الى ثيق * وداب 
.يداه ٠‏ وذاب يذايه ه وتازع في حئيه#وناز عيه #وقاذف شرارء» وحاذف 2 حاره» 
وهانك من ستاره ٠‏ وفانك مجساره * وحاذب في حال ٠‏ وحالب لوبال ٠‏ ومروفى 
قاع ومسو لمقلاع » ومدبر يجا ومدم بلمجاع .ولم نزل المتجنيقات ترمى# والحجارات ٠‏ 
ندمس وندعى # والدبابات تطير هن أوكارهاعقبان الحر وخ #واطياق البرج #بنيو تغطي 
بالساوخ * حدق امتد الزمان * واشتد الخران * وضاق الخصير ٠‏ واعتاق التصر * وكان 
المسكر قد آلف شمر الفتح عه ولسرع اليم . صعب عليه حين صمب # وبع هواه 
المناتسب» ولم يأف اتناس الا ارواء ظماهم هله *و احضو على أ كناب سهله وقتيح 
.مابتصدويه من اليلاد بغير مهله ٠‏ قلما توقف هذا الفتح توقفواء وملوا وخبرواوتأققوا 
+ و|| ساطان مع ذلك يزدآد في حده حده ٠‏ وي شده شده . وفي موده جده ١‏ أيهم 
مله وهم على الثبات # ويقويهم ل#ودهويوجدهم القوات ٠‏ وشول أن الله امن الها ره 
.ولا مصابرة الا بالمثابره ٠‏ فاصيروا تفلدوا ٠‏ وصابروأ 50 


ذكر ماتم على الاسطول » 

كاك الباطان تليق" ان شتورتهاو العظير الا نمع كام ها كن رامو كرا كد 
الاسطول الملصور * فوصلت منها عشمر شوان» على العدى جوان ولاردي لهم حوان» 
كعمرها بالرحال # واجهزها اللقتال ا واتصلت بها مسا كي انا من بيروت وجبيل * 
فاستشمن أأر كس وأشاعه منها الويل # وعمروا لهم من كب © ورقعوا بها مذاكت # 

'وسقتنا بالساحل عندنا مربوطه # وحفظنا مضبوطة مخوطة * ودامت يدب عقاريها #« 
.ونذب سوار ها#وترىسوارماوتسري جواريها » وتطير لقنن اماه وتغير للقرس 
.غزاتها ‏ ودكسر بكواسرهاء وتدور بدوائرها» وتلاطم الامو اج بأمو اجها *وتزاحم. 
.لالاسياج بأياجها »* وترقم فع شورع الهداة نشو اعيا*و تقلع عرش القو 3 ةأقلاعها ٠‏ وتنقض 
.علي شياطين الكفر شهبها * وترفض بشا بس الذعى سحيها ٠‏ فكانها الاساود السود ء 
وكتيا الاسود ٠‏ من كل اثعوان محمله افدوان ٠‏ وشداع | متطته شيجءان ٠‏ وغراب 
إيشتات العدى اغق ٠‏ وسححاب بوميض الهدي ارق ٠‏ فيالها من أغرية تدارت بعقيان 


واجنئحة طارت نظلمان . ورواس سوار ٠‏ وغواز بغوار ٠‏ وقد ملت برمات ادق مه 
و<اة الحلق ٠‏ وزراتي الثار * وطراق الثار * والخاطنين بالخطاطيف ٠‏ والقاذفين 
بالمقاذيف . والكلمين بالكلاليب . والساليين بالاساليب ٠‏ والحارين بالمحاريب ٠+‏ 
والراجمين بالرحام ٠‏ وامملمين على الاعلام ٠‏ فانشقت مسار الفرنم 7 أزاحت سنئها " 
عن النبج ٠‏ وقرنصت بزأة البيزانية ٠‏ وتقاصت يناة الحنويه * وكرثتادواء الداويه. 
وكثرت اسواء الاستاريه ٠‏ وزادت الام الالمانيه ٠‏ وعادث أسقام الآفرنسيسه .٠‏ 
0 عأ كيهم في امنا لآثين* وشداتهم. بشد شوائينا تكاد تلين ٠‏ وقدر بطوا عندهم 
ن- فلو خرحدت كانت لجالا نسفن وا نس اككاننا بعلو الام ٠.‏ ولو البحر ٠‏ 
- من الخوف ٠‏ وأدمئوا علي الطوف . ودام تطوافهم : وأستقام اتجانهم »واغتروا 
دالس_للامة . وسروا بالاستةاء.ة ٠‏ وياتت 3ا شوان حمس ٠‏ لبا زوال الوحشة انس . 
ورلطت يقرب ميا صور راصدهء # ولاخذ مارج من شوائها قاصده * والدياجي. 
مدظمة + والدواهى نامه . وعيون الزهى رأقده + وعيون الكفر ساهده ٠‏ وللمكايد. 
«صايد + وللموادى عواا ٠‏ وللغوائل طوائل ٠‏ وللمسائل دلائل . وللمقادير مقاد .. 
ولاوائك المراد مراد ٠‏ نظ أحابنا المىالىيحر المرس ٠‏ وسهروا الى ان شارفواالغاس 
وكل سبع ابا النتانين :لين »وفاش فى الوم وناتنين فنا اكوا الا وشةن 
الفرمح مم محدقةه.. ونبدامم محرقه ٠‏ فووا فى الببحر والتعجوا ٠‏ وتطائروا الي الاء 
7 ' وعدت العدأة ٠‏ وأحذت تلاك الشواق الئاه ٠‏ واسروامها عده ٠‏ واقالاقون 
ه . قاعم السلطان سيب هله اله لكي ٠‏ وفرح الكقار بتاك الضرية ٠‏ وكانت تلاك 
أ حادية كرثت ٠‏ وكارثة حدثت . ونائبة رابت ورك نابت . فضاقت القلوب.. 
وضافت الكروب . وحصلت تحربة الغارين ٠‏ واتصلت حركة القارين ٠‏ واستيقظ الناعس 
واستو<ش الآ نس ٠‏ وهب الراقد ٠‏ ودب الرا كد . وذاب الخامد ٠‏ وشب الخامد . 
وهاج الزارٌ . وماج الزاخر ٠‏ وحرك ااساكن ء وتورك الراكن ٠‏ وعقل من عفل .. 
وذحن من ذعل ٠‏ ونيقظ. من غفا ٠‏ 000 من هفا * وتقيض من انسط ٠‏ وتقيد 
من نشط م من عف ٠‏ وأم من كف ٠‏ ورحفت الآفاق بالرجفين ٠‏ وطالك 
ألمنة المعثفين ٠‏ نم من واب ويذاب +٠‏ وهم م ن شول ويطلب ٠‏ والماقل 5 
وهم الاؤر إن اذب »* وشول هذه من الله موعظه ٠‏ وآبة لنا موقظه ٠‏ وأشار 


الناس بانقاذ الشوافيالبواقي* وقطمو | بإن هذه القطع لاتكنى لملاقاة من بلاقي»فهزوها 
نهاراً «وصيروا سرها جهارا * واعرا يتسيرهاالى روت * 0 ان تسقوشوث .٠‏ 
وركب العسكر في الساحل يباريها ٠‏ وعي بالقرب جاريه في البحر وهوفى الير يجاريهاء 
فابصر ملاحوهاشواني الفرج لمارزتها ميرزء#وللاجهاز وراءها تجهزء ٠‏ وكانوا رسالة 
من جره مصر مه ٠‏ وأصبحت لومم عا جرى علي انظارهم مروّعه ٠‏ فتواقموا' 
3 الماء ٠‏ وخافوا على دماهم قْ الدعماء ٠‏ وخر حوا الى البر على وجوههم ٠‏ وخافوأ: 
ش في مكروههم ٠‏ وفروا وفاروا ٠‏ وطاروا وثاروا ٠‏ ولم يافت أحد مهم لبينا » 
و 0 5 دهم دعاؤهم الى التتجمع الا تشتيتا ٠‏ فظبر بهذه اللوية الواقمه ٠‏ والنبوة الرائمه» 
ان ناب مصر لم ير منهم بالاساول احتفال ٠‏ ولم يرتب فيه على مايراد رجال ٠‏ وأنما. 
حشدوا الها حممة مهولة غير عارفة ولا معروفه * و«ستضعفة غير | لفة ولا مألوفه ٠‏ 
فلا جرم لما شاهدو! الروع ارتاعوا ٠‏ ومسا الزموا بالطاعة مااستطاعوا * وكان في جله. 
شواننا قطعة يتولاها ريفس جميل 6 ما جيل ٠وفها‏ نحرية م ن ذوى التعدرية والتحرى 
والتحرية ماطا جين ولا ميل ٠‏ قطال بأسلحة الدفاع # وطار ا الشسراع ٠‏ وفاز 
بالسيق وقات ٠‏ وههاتٍ ان درك همات * قنحا الاحباء ٠‏ و أب سم الاناء ٠‏ فبقيت 
1 51 اأباقيه * وقد أسئلاها حنانتها الواقه ٠‏ فرقمناها الى البر ‏ ورآينا المححة منهاي. 
الكير ٠‏ وفرغنا من شغل المرا كب في البحر . هذا والمتجنيقات ترميم . والمفوقات 
الموفقات تعمهم وتصميهم ٠.‏ والقتالك قم . ٠‏ والنزال داتم ٠‏ والصذور تفلق ٠‏ والصدور 
تاق ٠‏ والاحجار تقلقل » والاسوار ملحل ٠‏ والاطواد تضعضع ٠‏ والابراج القيام. 
لسدد وتركم ٠‏ والاصلاد تشدح * والاجلاد شرح ٠‏ والالواحج تصدعء والأرواح. 
ودع ٠‏ والخدود بشفاء الشفار ملثومه٠واخدود‏ ضراب الأضراب مثلومه * والاروح 
بين أ كفاء الكفاح مقسومه + والقروح با قوارح القوارع موسومه ٠‏ والْناب! وائرة 
فوته واكنانا مألووة دوارءهوطلياق الشفاقحدى سيل الوائر :وضييل القخواضي:: 
: وحقوق الحقود تقتضى بألسئة الاسنة وعنت الاعئة من الغربم الكافر» والاوداجشاخية 
كالعيون اليواكي٠‏ والابشار دامية من الزئيوركات والناوكات الاوا ى ٠‏ وهناك العقل.. 
معزول بالنهور ٠‏ والرأى مشعول عن التدبر ٠‏ والمل والم خالطهما اهل والسفاء 
واارخى تسد يسم الله + والاجديتي” يخم م بلاأله الا الله ٠‏ والزراق بالثار بطبء. 


القاروره لون وأرق السانوره 5 والسياق الى المخمار إساور السور وساشر الباشوره و 


ده ذثر خروج الذر 2 للقتال * 
ولما عثر الفرح على تلك المثرة ٠‏ نوا فينا الفتوو لال تلك الفتره * وقالوا 
مأ كم انحل كم اء٠وكد‏ انهم احدل ترنيها ٠‏ وستحرى بها عنا الندامة او تي حدما 
مجريها # وهم الآن 0 خرف © وفوت بهم ميف * فلا معنى قا دنا 
عنهم ٠‏ ولا وجه لتاعدنا مهم . ٠.‏ فلو خرحنا صده: اهم . وأقذمنا عله وعزشاعب + 

٠‏ وخر<وا ١‏ وم قبل العصر ٠‏ في عدة كلايل خارحة عن الخصر ٠‏ قد اتأموا واسئلا موا 
والضموا وانتظموا وشدموا ٠وأقدموا‏ للطوارق حاملين» واتجمالات معارقين. وعقى 
الفرق محتممين وللخماعات مفرثين ٠‏ وبالرهق حادين ٠‏ وبالدد مرهقين # وللعقود 
حالين * ومن الغمود سالين ٠‏ ولامناصل منتّضين * وللطوائل مقتضين * وللسسي.وف 
تجردين * ولاسيول محررن * وبالزغف ملتثمين . وفي الف مقتحمين ٠‏ وبالقنطاريات ٠.‏ 
طارين* وبالزيارات زائرين #من كل مغوار وار # ومحضار ضارء وار جارء» وحبار 
بارء علدو عتوةد ود كود .وداوى ذى دوي ٠وباروني‏ غوي» ومن كل مصمم 

:ذا وتر ممم اذا أو: ر.مصماذا نم » عصى اذا ذعي. هات اذا استعر* ماج اذا ذخر 
متنمر اذا ور ٠‏ متذمر اذا زحر ٠‏ فتناوبوا وتواوا . ويجاولوا وتحاونوا 0 
من متارس المادنيقات » وحنوا من مغارس المنويات , وينوا أمرهم على ان الناس 
اسون غارون ٠‏ واناهعل الياس فى خيمهم هاحمون قارون ٠‏ فتلتاهم مئا كل ضارب 
لهام ٠‏ ضار باخام ٠‏ حار الى الاقدام ٠‏ ملب لاصوت ٠‏ محب اموت ٠‏ مشستهر 
بإلغناء * مشتّه للقاء . مستهتر بالبلاء 0 بإلو اضى .«تقاض بالقواضب القؤاضى وكل 

ا دس باليض ضراب وللديض رضاض و غلك المغقاب قضقاض والى الأرب عياض » 
و كل معتقل رماحه ٠‏ معتقد عي .حه ١‏ مءئقد عمساحه ٠‏ ههئز لطرب الشهادةٌ ٠‏ معتز يأر ب 

' السعاده + متمن لامئثون ٠‏ متحن على الاون * مشيرم ثار الديد في ماء الوريد * 

:منرم في راق ) الود جمع. «العديد ٠‏ مفرغ ماء الظياء على نار النجبع 0 ع نم تلبية اطدى 

..الى الصرح السريع ٠‏ قد تنام بإللام ٠‏ وتلفع باللثام ٠‏ وتقئع بالزرد * وتدرع بالاد * 

7 ووشن بالصير ٠‏ وحشن بالزير + وصال بالةضب ٠‏ 3 باطضب»٠‏ وطال باطزدى 


)60( 


على الذر م ٠‏ وخاض من دم الدمرك في البعحر الاح ي *ف إسمع الا أنين الحنيه ٠‏ لزين 
الله ٠‏ ورئين الاوتار ٠من‏ كثين الاوثار ٠‏ وسفيف السهام »* لذذيف اللهام ٠‏ وصليل 
بئات الغمود ٠‏ من غليل أبناء الحقود ٠‏ وهمهمة الابطال . وعمغمة الأقتال ٠‏ وزثير 
٠ 0‏ وزكير الضضرأ 5 ٠‏ وفرع الظلبا نالظا * ووكع الشيا على الشيا ٠‏ و الحديد 
ن الحديد ٠‏ وتحة الشديد من الشديد * وجمحعة رح أطرب ٠‏ وقمقعة 5 أداة الطمون 
رب * وج رجرة الفحول # وزججرة الذحول ٠‏ وهديل ام الام *٠‏ وهدير 
قروم الاقدام * ووعوعة ذَبَّابٍ الوغي + ومعمءة المهاب الاي * ودعدعةصاع المصاع . 
وجلحلة سباع القراع ٠‏ وصاصلة الزير ٠‏ وولولة الزمس * وحماة دعاة النلصر» وهضلة 
برعاة الكفر * ورفرفة المريشات الراشقه * وهسهسة الطاماتالفاهقه *ر هِنْهنْ:أعطاف 
للران * وزهنعة أصوات الشجمان * وأمشير الغاليين ٠‏ وصحب الساليسين » وطهب. 
الاليين ٠‏ وزحير الطاليين ٠‏ ونهيت الأسود © وقصيف الرعود ٠‏ وهدة الاركان *# 
ودهدهة الرعان ٠‏ وقهقبة الأقران © وقرقرة كوم الكهاه ه وصرصرة بزاة الفزاه ؛ 
وكثش صلال الضلال ٠‏ ونقيش ماحل الرجال * وهزيز ريم اباس * وهزيم رعد 
اللراس * وارثان المعاجس ٠‏ وارزام -القناعس ٠‏ وهيعة الصارخ + وصحة التائخ # 
وزعقة المستفزع © واعقة الاستتزع ٠‏ وشمدءة الأرصان ٠‏ وزعزمة الزيران * وهينمة 
الاحجل ٠‏ وجمجمة ة الزجل * وتكير المؤمئين ٠‏ وتجليلالمؤ سين :وضويرأ وات اللناق 
للشهداء 8 وصريف أثراب الدّانَ للاعداء ٠‏ والدعاء الى الاقاء ٠‏ والنداء الى الارداء 
٠‏ وأرضعت الاصوات * واشتئهت الاحياء والاموات * ووقع أصحابنا فهم وقوع النار 
فى الحطب ب # وأرؤهم في مايا الريض وجوه العطب # وولوا مدبرين # يعد ماتولوا 
مد بر بن وحنودثنا تشلهم * و1 فليم »# ووثنا” 0 20 .وما : شضهم ٠‏ 
وعادوا الى اليد * عادعى املد ٠وقهم‏ دوب وعلسم 0 ادب ٠‏ وأدي الردي سم 
لواءب وممهم اواغب * ودخل الايل وهم ار بل ٠‏ وأسرنا منوم مقدمين ٠‏ ليوا على 
للوث مقدمين * ومن رس شمر قومص عظم ٠‏ بل شيطان رجم * فترك في قيسد 
الاسار * لمكشف عن حاله بالهار * وكان 1 الظاهي غازى لمنحة رما شم س 
للغازي ٠‏ فرأي أن يحقق اسمه بقتله * فضرب عنقه يحد نصله ٠‏ وكان للم ركس شبياً 
وفي 'الفرنح وحماً ٠‏ فقوا أنه هو للشيه * وبات أهل الكفر بإاعمى والعمه ٠‏ ثم 
١‏ ره 


عرف أن المركيس في نفسه لم يتكاً وم يسكب * ولما عطب أشياعه لم يمطب © وندم, 
عل م قدم آي و«ءن 'تقدم على غلة دم 
35 - 
© ذ كر ماديروه من الراى وراوهمن التدير ‏ 


ولا امدنع البللد و اربدع الحلد ٠‏ وارنتج الء سدووخ تر المسكر وج * 

واجتمع أمرا. حون الافلات ٠‏ ولا ىك أرهون الفوات ٠‏ وقالوا مطاولة ما صر عنه- 
عب ومزاولة مالايزول صعب ٠‏ وحاولة الممتئع محال .5 وريطال غيم هذا الفح 
مطال ٠وما‏ لأسع نا في هدم الحلية الضقة عال 9« وهذا الساطان حلد على المصايره ٠‏ 
عد ف المكايره ٠‏ لايكترثٍ بالكارث ٠.‏ ولا بدخل سوامهة وديثُ الحادث ٠‏ ولاسالي؟ن. 
إلى ٠‏ ولاشكر فمن ولي اوولى « ولاراحة له الا قُْ الدب #ولا م له نصيي سلامة 
إلا دن النصب 3 وخل ماودرىق الى اليوم ما ومن القوم ١‏ بر كه وم بردعه ٠‏ وقدقيل اذا 
لم تستطع شيئاً فدعه * فَكيف السبل المي استعطافه ٠‏ وما التدير في استدمافه + وبم, 
توسل ونتودل 5 واذا ند ان الداء اعصل والأطب اشكل لمله 3 ئى الآقامنة. 
ويردل ٠‏ فاطلع على ما أسروهء وم به ما أم ومئة وهم مايه هموا ٠‏ وآلمه مايه ألموا 
ع ف الوم ؛ بلطيات ٠‏ وواصلهم بالصلات نا ورغهم فها عتدالله َه ن الذانى * ووعدهم 
بكل ما على أملهم أوني ٠‏ وقال طم كيف كذلى هذا اللكان ٠‏ وما ستفرعَنا في شقغله , 
الامكان *« وما أن تنمدنا قْ مضايقته الوسع « ولا أحمنا اسيك ف ي#اصرنه الصئم . ولا 
زحف اليه المع ٠‏ ٠ولا‏ حفز منه اللنع 8 ولا أصابنا من 5 اغيله مكزوه ٠‏ ولا ورد. 
الصير ديه نشقاء شفاهه مشقوه 2 وف مرى با 3 عنهة قل انيري 00 وهذا 
الارب ماتخطر مخاطر الاريب ٠‏ وماعذرنا الى الله والى المسلمسين اذا تركتاه » وكف 
تقول فائنا هذا القنص وما أدركناء ٠‏ والفرصة اذا فانت لاندرك » والبغية اذا وأنت 
شتها تملك * ونواظر الناس الى ماسكون هنا في صور صور ٠‏ وهذه الظلمة المدطمه 
لامجلوها الا بور * ومن لأسعس ب الاإسترح ٠ومن‏ ن لامحترق هن الوحد لايقترح وان. 
بحدوا عدوا» وان :ردوأ عن المنيل: المدى تردوا * وان تصيروأ تصيبوأ فار جعوا 
الى ألله راكذا 5 وهذا الراجل متواصل ٠‏ والغرض 4 حاصل 3# وحن سمه على 
امايق وهوها ٠‏ ونلزم كلا مهم ملازمة القمه الى هو بها ٠‏ وه_ذا البرج قد رتاه 


رريخ قد الخ * وقد امتلات بالرحال طيقاته ٠‏ وتوالت م فيالكفر رشقاته » والنصر 
قد أن أن لطيب نشقاته ٠‏ وا كر كس أإمده ألله قد قرب أن وه قات ير 
الارواح لا التطاول الى الرواح * وفي الثيت على المقام * التوئب على المرام ٠‏ ثم 
أخرج امل صبها* من ع كانه . ٠‏ وكرقه 0 ٠‏ ات يي أهل بأنةا ء وواسبل 
وال فقيل * ا فسمع . و حشر م 00 0 م “راضيدة سعادة 
الاتصار * 


«#ذكر فح حصن هون * 


5 الخير عن هنين أنما هائت » ودنا أمرها ودائت ٠‏ وان طريق فتحهاانت 
وآنبا عنت فان ألطاف الله أعانت © وانها بذات ت ماصانت * ول 7 ق للكفر على ماكانت 
وان قد لانت ٠‏ وكان السلطان قد وكل بها عض أعس ابه ٠‏ وأمكة عددى داسيده 
وغطنة قله ث الي ه_ذه الغاية . لصيما لهام النكابه # حي طالب أهلها الامان على 
الوفاء عا يشترطون . ويشطون متها ولا إشتطون 6 فأول ماقالوا مار ا تي نعل ما 
يكون من صور . ونكثف هذه الامور ء فان أخذعوها اخذتم هذه وشنعتا اعن 
السلطان ناذه ٠‏ وان خلتموها فاهوانهوين ٠‏ ون محل على همذاعدة عن ٠.‏ الاداب 
مسحو ين قدب السلطان بدر الدين دلدرم ال تاروقي وهو من أكابر تاماه » وأكارء: 
أعس اله , وأمرء باستنزاهم واستزلالهم » والامان لنسامم ورجاطم ٠‏ قضى ورغيم في 
الا.ن والسلامه » وحوثهم عقي امسسمرة والتدامه, وقال 37 بين حصنين ما ثنين 
وبانياس.وماذا تصئعو نز اذاخاب رجام وبان الياسءواذا أ م القسليم عدمتمسلامتكم وأقم 
قتامتكم ٠ ٠‏ واستباحكم السلطان واستبا م ٠‏ كه م وأا ٠‏ وحل بالقتل حيا م ٠‏ 
وفل شيا ٠‏ فا زال برغب ويرهب حتي رغبوا وروا ه.وأخذوا الامان ن على أن 
او بر الى السلطان وهو على محاصرة صور مقم + ولقائلة أهلها 
مسدديم وألى ماعند الله من 0 مسكلم ٠‏ وتسامت«ونين عا فييامن عدةوذخيرء ٠‏ 
وكوةٌ وميره ٠وآلات‏ وأدوات ؟ تثيره ٠‏ وتسلمها بيرم لدو صاحب اناس ٠‏ واستشعر 
الفريج مها الياس ٠‏ وكات قد بقيت من الحصون التي تعدر فتحها ٠‏ وبرح بالقلوب برحما 


لكا 
من بل مدا قلمة أفي الى تقلت ونه * ومن عم ا اطبرية اوالشوو علد 
وكوكب وهام 7 م الحصونء وقد و كلنبهها أمرين ٠‏ من -ذواصه " ثيرين * وقد 
ا ن العلوج ٠‏ ومئعا .ن الدخول والأروج ٠‏ وأقام ال سراطان عل صور 
مخاصرا . وللدين اليف ناصرا ٠‏ ولد الشيرك عطاولته قاصرا ٠‏ شا قئلها بكل سلاج + 


وطابلها بل كفاح . حي كادت تستكين ٠‏ وشدتها تلين ٠‏ و شين . ومتربرها 
سين ٠‏ وكان قد دذل 9 ن . وظهر من سر الشتاء المكتون ٠‏ وقبض البرد الايدى 
3 الاننساط ٠‏ واعدم أطمم دواعى النشاط . وعادت المزائم المتوهيجة تيرد ٠‏ والصصرائم 
التأجْجة مخدم ٠‏ والاخوات المتحركة محمد . والميات التيقهلة ترقد ٠‏ والضرام الحتدم 
خبو ٠‏ والمسام الخذم ينبو ٠‏ والطباع نشكر» . والسباع نتأوه . ومتاوبة القتال تختل ٠‏ 
و مماقدة البزال حل + فلحاهم السلطان على مالاح ٠‏ وعىثهم أن في الصسير الفلاح 
وأمس هم بالمقام والاستقامة على الامي . واله لاظفر الآ مع الصبر : ٠‏ وان أاغا! ل #لى عند 
جلي الفجر ٠‏ وكان في الامراء جاعة «نتشون منتذون .أت أما ماناهم ف حي الدين . 
نمضو ن ٠‏ مقيمو نعلى الكريبة ولا كراهة ٠نم‏ للمقام ٠‏ ويحبون ان نام وظيفةالامتقام 
وإؤرون 11 أيهم ْ طاعة الله وموافة ةالسلطان ٠‏ وعصبان الشطان في مقارقةالمكان + 
ؤاذا أربدي الكل رسيا «وسعخفوا رأي الشير به وشعفواء واض ريواواضطرموأ 
.ويذموا وتلوموا ٠وقالوا‏ كفنترك ماحوياء ٠‏ وأعوج ماسويئاه 0 كفرا طوئاء 
و يرا توئاه + ودوى 'وحداً شفيثاء . ونشتي اشرا كا أدويناء ٠‏ ومالاراحة 
اليوم طدلب ٠‏ الا وهو غدا بالتغب .طلوب ٠‏ ومن أمسى وهو الآن الب . يرشك اذا 
ولي أن لصبيح وو مغلوب ٠‏ وهذء صورة صور قد تشوهت . وموارد قوها شفهت» 
واذا محلا عها وليناها رفهت واستفرهت ٠‏ واذا حلمئاعما سفهت ٠‏ وهبت هن 
غشية ختيتّها وتنيت ٠‏ وتارك المصابرة مصاب ٠‏ والآ حذ بالثابرة مثاب , قنهم الاير 
طمان بن غازي مااطءآن نوما في الفزو ولا سكن ٠‏ وعز الدين جرديك النوري » 
٠‏ سورد على أعناق المشمركين سيفه الذى به تمكن ٠‏ وها هامان مقسديان مقدامان ٠‏ من 
عادتها الواثر بأت علىث.ات العداة يرومان الثنات ولابر عأن + وجماعة | حر مهما يتشهبون» 
وال رهة ة لسك رهون . وأما اللاو 3 امم أحيوا القاء . وأبفضوا اللقاء . واتقوا 
الاقاء ٠‏ وأبو إلا الاباء ٠‏ وقالوا قد اغينا ٠‏ وما بلننا . وجرحنا » وما رجحنا ٠‏ فلورحنا 


0056 
00 , ا ورعها + ومان أل واش الاسر راك 24 اطصير ٠‏ معّف 


للعقل ٠‏ م ف من الثقل “عامل بمحض ١‏ زم ٠‏ الم يوقت لو ٠‏ هذا وقد عم ماعىأ 
من ضروب الكروب . وثل مبرى سس غروب الخروب . وهدر مأهدم من ماف اليلد 


هدم أ كتر منه من مبائي اليلد . فقال السلطان بل تحد في القتال أياماً ٠‏ ونقدم بأساً 


واقدام ٠‏ وؤزحف جميع رحالنا . وأصدةهم في نزالنا ه وشائتهم من جميع اواج - 
ان تذر لاح العذر للاجى . واصبح العسكر وقد استعد - وامتد قبالة البلد من البحر 
٠‏ الى البحر والنصر استمد ٠‏ وركي الامياء بائادهم ووثفوا و كر هم ورق الحديد 
الاخضر ققطفوا ٠‏ وتناوبوا في الزحف ٠‏ وتعاقيوا على الحتف . وكطا ترجات طاشة 
قاتات ثم رجعت «وثانت الطاشة الاخرى تصدقت وصدعت ٠‏ وقارءت وفرعت ٠‏ 
وصارعت و صرءت ٠‏ فل رأشدمن : ذلاك اليوم . في وثم القوم ٠‏ واجترا أحابنا *وراض 
جاح إصحاينا ٠‏ وخاضت خيانافي البحر لاقت «مز مهم * وأقدم 3 عن 000 
قد ميم ه مذ طارت لاحين من .السهام زنايرها . وأسعرت المرب يضرام الضراب 
مساعثر ه1٠‏ وامتلاً تالسعيربةتلاهم وقالتهل من ٠زيد‏ . وقتحت المة لمن باع نفسه بها 
فقالتهل هن شهيد ٠‏ واشغىذلكاليو 5 وقد كلت الاساحة ٠‏ وءلمت الاحئحة ٠‏ وانهياضت 
قوادم الانماض ٠ ٠‏ واشضث اجموع دن أقواء القوى والاه امن ٠‏ وبات ااثاس على ضار 
واج و لخب ولاج ٠‏ فلو عاودنا البلد عثل ذلك اليوم أياماً * الا من تححه ماما 
لك أفكوا على سآم ٠‏ وألموا بابداء م ٠‏ وقالوا قلت كثرتنا ٠‏ فلو اقلت عترنا 
لامجبرت كسرنا ٠‏ وفينا المر ب والطليح ٠‏ وحتي هتي لاستريع ٠‏ وقد نوالت الامطار 
فلا مطار ٠‏ وعليئا هذا الحصار صار ٠‏ وكنت الجراحات كثيرء ٠‏ والاجتراحات بها 
بره ٠‏ ومنم البرد من العمل ٠‏ وامتنع سد الة وأسديد الخلل . وما زالوا براساون 
السلطان ويشيرون بالرحيسل ٠‏ وشولون لانتمب على محصيل المستتحيل . ولا يذهب 
الايام في ابرام السحيل “اودع لستحد دعه ٠‏ ونسترد قوى علد لعاف الله مودعه ٠‏ 
وتشتغل بفتح الايسر عو 1 كش ٠‏ ونور التشاغل بما لعله يتمسر ٠وكانالسلطان‏ 
في تلك المدة ٠‏ أفق أموالا كثيرة على تيك الالة والمدة ٠‏ وما أمكن نقلها ٠‏ ولامكن 
من تقلها ثقلها ٠‏ ولو أبقاها لقوى بها ألكفر ٠‏ ؤاشتغل بسبها الفكر ٠‏ فرأى نقضياء 
وفك نعضها + وأحرق منها ماتعذر لها ٠‏ وشتت مد التجمع شملها ٠‏ وحمل إعضها 


(+/ع) 


ا 1 الالال 0 


الى صيداء وبعضها الى عكا ٠‏ وجرت أعاجيب ماتكاد محى ٠‏ وسر ذلك الرحيل قوماً 
وساء قوماً فأضحك وآبج ٠‏ وتأخر الساطان وتراعد عن قرْبٍ صور الى المنزلة الاولى ٠‏ 
ود أبده على جميع الاحوال طولي * فشرع العسكر فى الانصراف ٠‏ -وتزود للانفكاء 
والانكفاف ٠‏ وأخذ انم فى الافتراق ٠‏ وانتشير في الآ قاق ٠‏ وذهب من ذهب على 
مواعدة في المماوده . ومسارعة في الرجوع الي المساعده . وودع املك لاظفر أتى 
الدين من هناك , واوعد بوعد عودهء الاشراك ٠‏ وسار على طر بق ونين الى دمشق 
هذا ٠‏ وفارق الغنزو وكان له ذلك المغزى مذى ٠‏ وسارت ممه عساكر الموصل 
وسعجار وديار بكر ء وكل طير متهم اشتدق الى وكر # وما عرفوا انعذء الراحةالقلبلة 
تعقنهم تعبا أكثراً أ* وان هذا ادو الذى مالوا اليه يصير ثيث حركتهم مثيراً * 
وبقى السلطان يتلهف على ما ركه © ياف على الفتح الذى ماأدركه #والذين أشاروا 
هذا الراى يسهاون الصعب # ويهونونالخطلب * ويقولون عفى ونعود © وتساعدنا 
اأسعود 2# رودن الحتود * و#دد الإدود »# ويورق العود * وتصدق الوعود ش# واذا 
أبقل الربيع » أقبل ايع * وطاب الزمان * ووتي الضمان * وأمكن الاسعاد وساعد 
الامكان * وما زالوا با حتي رحلنا * وعلى الرأي الرائب هنهم أحانا * ولو أقناانقمنا * 
وثمنا المدو وووّنا * لكن الله قدر وقدره مدوم # وسر غيبه الكتوبق اللوح الحفوظ 
مكتوم * وأراد ولا مرد اراده © وقشى ولا رد لما قضاء في عراده * أن تيت دور 
فى تلك اطالة للكفر وكرا * وللمكر مكرا * ولاشيرك شرا * وأنار جام دركا» وقدمنا 
ن صور الارتحال # آخْر شوال * غرة كانون الثاتى وعم البرد فى القاصى والدانى * 
أو وحمت السماء من <وامل السحائب # وتوحات الارضمن سوال المذائب #واللكب 
الرياح عواصف عواسف © قواصم قواص.ف # والسعدب الدلاح هوامل هواضس 
رواعد رواءف * والبرد قارص قارس # والماء حامد حامس *#* والشتا. شئّات بتات* 
وما مع مقامه وثيانه مقام وثيات # وسرنا عياديد في لابرد ٠‏ وبين حليد وجلاميد » 
على اللاقورة وطرشها * والاثقال قد ازدحمت في ٠ضيقها‏ #والاحمالندواقم *والاجال 
متقاطع * والسبل تنسد * والسابلة ترد * وسلكت الخيل اميل * وقطم العسكر طريقّه' 
الى اغيم ووصل #* وتأخر الثقل الى إن تمخاء ن # وتقدم من سيق وعكاص * ووصننا الي 
عكاء في في “اث ث مي اال * وقد غطي ير عسكرنا الساحل # وحم السلطان على ابه 





اليلد يجاني الل » ساءى الحل * ثاءى القضل * دائم القكر في تديين الامي وتدمير 
«الكفر ‏ وائقاً من الله بأتماز عدة النصر * 
« ذكر المادثة التى تمتعلى تود أخى جاولى حتىاستشود هو وأكدابه» 
ولام رحيلنا من صور أي #ود أخو حاو لى ذن وكان و دلة الاعسرأء أعف 
.ولى ولى إن وعاش مجاهدا زاعدا وعشه زهيد كن وفضى او ارا وهو لس مالع 
شبد # وسيب ذلاكان السلطان لعلمه بديانته وأمانته وبابئة وإسالته * وشظئهومضته 
.وحزامته » وكله حصن كوكب الذى على الور * وكانت فها حمرة الاسيتارية القربه 
ْ .ور؟. نلايضام * ومعدّل لاأسامى ولا يسام # وذروة افرع # وعيوة افرع #وعقلة 
0 لاطب # وك طبع ولا ملك ال ساحل 0 ينك ام 
لير وأعمالها *« 0 أغوار تلك اللاد سا #* عنمت قلمتا صفد بالداويه * 
وكوكب بالاسيتاريه *« وأعذر دما إن و لعسر منيحهما # ووقف ام هاه واعدى 
البلاد رهما * فرتب على صفد سماعة يعرفون بالناصريه * من أهل الابية والببخوة 
وا 4 ومقدهوم مسعود الصاي أصلتت سعاديه منة سف إصلمًا د ليلقت عن لقعاء 
المدو لا © ورب على كوكب عد مودا * وكان مهمأ أ المفل مودا * وذلك نعمد 
الكسر ه. و42 4 ة النصره 23 وأحاطا المصئين واحتاطا * وظهرت كفاية كا هما عا 
#عاطى 0 وكان الحنظا سكمرأ 23 والاحشاط 0 +« حَق 0 عن ود حت انق 
الحمن .01 وطن انهم ىَّ غاية الوهن ون وس ن الى 0 * وأغمضت عه لذوثم, 
اإغماض عيومم ٠‏ واسترسل فيا حزب * واستسول ماصعب © وأخل إالحرم ل وخا 
هن العزم * واحتقر عدوه # و ست 1 السجل هدوه 3# وكان مقامه حصن ور سه 
من كوكب هال له عفر بلا * قد أقام به حاماً خام]ً فيه ماص وحلا 2# وكان ذا دين 
معان # ومكان دن النسك مكين وهو اإسور أكة ثر لله رد نا وقد حمل منزله 
مسحداأ « واصحاءه من حوله # محفظونه بشَوءٌ الله ودولة و6 لما كان آخر ليلة من 
شوال 03 وهى يلة ذات أهوال 2 مكللمة مدطمة كافرة مكفورة*# ليلاء قماء 2 اردة 


00/0 


0ك 





مقضعره *# أثوارها بائده © وأنواق وها جائده * وهزيع جتحبا دجوج * وهنم 
ودتها لى وسحها سحم * وأقطارها دهم © وصييرها صيب * وصديرها نشاس 6د 
لاشرق فا السياء من الارشن * ظلمات عضها قوق عض * درج أغل كن وقت 
الجر * ودضوا اله وقد رقد يعد طول الشهر # والثان رقود # والكران هود 
والْتود جود » والانفاس ود » 4 والطيم راكود #دوالس يو فأسرار» أضم رتب االقمودة 
والعدم قد دنا منه الوجود # قاآأ- س #ود الحمود * وأصماءه اطمود * الا بالفرجح. 
وقد سلكوا الهم * ويركوا عليهم * فقصروا عن ن الاءتناع * ولم يقدروا على الدفاع 5 
طانم السعاده *# وفحامم الشهاده * وبق الاير حىّ استشهد محصورا * وكان أحس 
ألله قدراً مقدورأ * وشَّلوا الى القلعة ماوجدوه من سلاج ومتاع * وخيل و راع د 
فلما ميرف السلطان مأأصابهم 0 أحتسب عند الله مصايهم «٠‏ وأحمد الى اللنة مايهسم # 
قندب الي كو كب صارمالدين قاعا زالنجهي الصارم الخدم * والحازم اللقدم * والعضب 
اليتار #والتدب المغوار * والاسد الاسد * والادى الاحمد »* في حضصمائة فارس من ذوي 
النجده * والياس والشده * فسد الطربقعضاشماعها * ومنم من الدخول اليهاوا روج 
منها :* ولم يزل علها مقما # وحصصرها مستداً © الى ان يمسر الله فتتحهاء وسهل للا ماله 
فيها يجحا ٠‏ وسنذكر ذلك في «وضعه + وكيف أشرق صبح الاصر هن مطلعه ٠‏ 


0 د 1 ماجرى لمعك زول الساطان على عكاء لعك عوده من صرور ُ 


استأذن الملك الظاهر والده في المود الى حلي فَأَدْنَ له وودعه * بعدما أمسم يكل 
: ماب تشدعه ٠ن‏ الاستعداد فامتثله وابعه ٠‏ وودع الملاك العادل وليه الى معير + 
مدن الظفر والنصر و أقام الملك الافضل إمكاء مستقلا بالآراء * ممستلا بالآلاء 
مستيداً سد لخر أساب ل © قيب 8 لتدمير أ 2 زاب العدى ٠‏ وأقنا بام لخدمة 
السلطان ملازهين ٠‏ ء٠‏ ولأقامة شر نطها 2 داومين ٠‏ وكل يطلب اذنا فى الا نصراف و 
وإستقم على مج الاجر اف ٠‏ سوم ىق تب من عندنا من أل ميل » ونقل علينا عي البرد 
وماوحت اطوج ٠ ٠‏ وتراوحت الناوج ٠‏ ورجت الدروج ٠‏ ونحت لوخ ٠‏ وارتهز 
تاج الودق ٠‏ وار نجس مماح البرق + وجفت ارجف ٠‏ وطفح الاوطف ٠وتقطءت‏ 
الخيام وتقلءت الاوتاد ٠‏ وتجللت بأبرآد الجليد من البرد الاكام والوهاد ٠‏ ومالبل وقعم 


- عمود السرادق ٠‏ ودام واصل اللوارح والنوارق* ودخل السلطان /١‏ لحف ريك 
بها فيكف السكنه ٠‏ مستقما على الححة التبيئه ٠‏ مقها للحجةامتيته ٠‏ وشرع فياعداد. 
المدد + واست.داد المدد دارا معاقد اطخل والمقد* وكا قوأعد الدين والمجد .' 
واحياء سئة السماح والفضل ٠‏ واعلاء ستاء الاحسان والعدل ٠‏ وافادة الكرام وا كرام 
الوفود ٠‏ واعادة مابدا به من افاضة الود ١‏ واحازة الراجين ٠‏ واحارة اللاجين ٠‏ 
واسعاف العافين ٠و‏ اراد لابين ٠‏ وادناء اهل العم ٠‏ واغناء ذوى العدم ٠‏ واتجاج 
المقاصد ٠‏ وامحاز المواعد» 


ش «ذار روسل وردوا فى هذا التارعخ » 


وكانت رسل الآفاق ٠‏ من الروم وخراسان والعراق ٠‏ عا كفين على بابه ٠‏ قاطفين. 
حجني جابه # واقفين لرفم أيه ٠‏ مس آسعفين لثممائه ٠‏ مستمطقين لايائة * متعرضين 
لثوابه ٠‏ متضمرعين في خطابه ٠‏ وكاهم اكه عا أفرده ألفضائه ٠‏ وخصه حح وسيلته . 
وأقدره عايه وقد يز عنه الملوك ٠‏ وهداه الى سيله وقد تعذر بهم اليه السلوك ٠‏ وهو 
تح القدس الذى درج على حسسرةه القرون الاو ! ى ٠‏ وتقاضرت عه يديهم المتطاو لة 
وعكنت مله يده الطو ا 7 م معوم الامن سترف بيمئه ويغقترف من عه. وشر 0 
التتؤزيل له ويترل على حكيه ٠و‏ لطي الصداقة وتخاطب في الصدق . وحقق المظاهرة 
لاظهار الأق ٠‏ ويتقرب بالوفاء والوفاق ٠‏ ويتباعد عن ٠‏ الشقاء والشقاق «ومن لهم 
وسول صاحب الرى وا لغ بناج بن ملوان ٠‏ ورسول قزل أرسلان المستولي على مالك 
عمذان وأذر>ان 30 ٠‏ وهو عز الدين الطالى الطالب لامز - الراغي فى النوز . ها 
عن دم يعضى ٠‏ وشهر ينقضى ٠‏ إلا ويصل مم سوك ٠وتصل‏ سول ٠.‏ وخليغمه»ه 
وعلى أفمهة ٠١‏ وه إشرى و لستشر وجزه ٠‏ وبكف مكر وى مكروه ٠ولظر‏ قي ٠‏ 
0 عكاء قرثبها ٠‏ وفي أمورها فهذيها ٠‏ وفي مضارها فاذهها , وفي مثافعها فقر بها » 

ى عز الدب ن جرديك ها واليا٠‏ “عاد عطلها يفضل ولده الك الانضدل حاليا ٠‏ 
٠ 0‏ وأجى المستحقين مها قطوفا ٠‏ وا مع ا “وأعطي ألوفا ٠‏ 
وآزة م من الاعداء أنوفا ٠‏ وكانت فتوحه لم م حتوفا ٠‏ ووقف أصف دار الاسثار رناطا 
لامتصوقه ٠‏ ولاو أفدين م, ن أهل الطارشّه ا قدء ونصفها مدرسة للمتفقهه ٠‏ ولاطلية 


التمففة التتزهه . مجمع بين للم والعمل ٠‏ والتجح والاءل . وكتب الرزق لهسم الي 
كتاب الاجل وامودذ أطلن مرضاة الله دار الاسقف بوارستان المرضي ٠‏ وأقي 8 
مائحيه الله ويه يرضى #* م بق سئة الا خلدها » ولا منة الا قإدها # ولا أجرا الا 
أجراه * ولاهدي الا اهداء » ولا أمر| الا 7 * ولا درا الا أدره * ولافرضة 
الا أداها ‏ ولا فضيلة الا أناها *# ولافرصة واب الا اثبزها * ولا حصة ثواب الا 
أحرزها » ولارثم فواضل الا أنشرها وشرعاوولا آعم تضائل الا حشدهاو <شرفاء 
ومائرك قارما الا قراه * ولا راويا الا أشمه وأرواه » ولا حافظل حديث الا حفظه من 
الحدان * ولا سن صئعة ألا اصطئعه بالاحسان ولا ناظم مداتج > الا نظام له 
به * ولا موائيا بهّريض الا وفي قروضه * واعجز عن القيام محملى مده تموضه » 
وقدم "الى الوالى بالترده في الاءسال * وشقد الاحوال وسد الة وأسديد 
الاختلال * وتعليل السقيم و ولسقم العتل *و نحدل العقد 4 تعقيد امحل * فاستقرت 
بولايته الولابه ء* واستمرت لرعته الرعايه * ودرت أفاويق الآ فاق + ودارت 
أسواق الأرزاق ٠‏ | 
« ذكر وصول أخي ناج الدين انى بكر حامد من دار الملافة لارسالة 
فيالمتب على احداث تقلت »وأحاديث ثقات» ووشايات آرت 
وأرقك 0 وسعايات ؤىالسلطان عثت» [الاحوالوقيفت 
وذلكفيشوال 3# وعو كل عه امور ونزاع ونزال 
© ذ كر السب في ذلك )»* 

مانم القتح الأ كبر وخص وعم اللتجح الاظهر * وقطع دار المشمر كين » 
وحط أقبال المسلمين أو زار إدبار الكفى يخطين ٠‏ أمسني السلطان بانقاء 25 ب البشاار 
الى الآ فاق ٠‏ وتقديم البشسرى به الى العراق ٠‏ فقلتهذا فتح كر بم ' ومننح من لعظم * 
وملك عقم ٠‏ وسمو وسم ٠‏ قلا يجب ان يكون مبششر دار الخلافه ٠‏ يما أنزلة الل ذا 
اله والرا فه ٠‏ الامن هو عئدنا أجل وأجلى “وأعر وأعلى ٠‏ وأجع لفو زالفصائل. 
وأعرك بأداة الرشائل ٠‏ فلا توجه بهذه الكرامة الا الكريم الوحيه ٠‏ ولااتنيه ذم 


للقامة. لا القوم اليه ٠‏ ولاارفه فع العظم الا الها م الرفيع + فان الشريف يتَطع شرفه 
يعقارنة الوضيع ٠ ٠‏ فقال هذه نعمرة ميتكرة 0 . 38 ميسرة بدرت وندرت ٠‏ 
فحن لمحل بها بشيرا * ونؤخر الاحلال م ذكرت سفيراً ٠‏ وكان فى الخدمة شاب 
غدادي من الاحئاد ٠‏ قد هاجر للاسترقاد . وتوحة يد وصوله ء وليه بعد حموله + 
عال في البشارة الى يغداد ٠وزعم‏ انه يداوم الها الاغذاذ ٠وشفع‏ له حماعة من الاكبر 
تي خص بأشرف البشار ٠‏ فتلت هذا لامحصل له وقم٠ولا‏ يصل اليه نفع ٠‏ والواجب 
أن يسير في هذا الخطير خطير ٠‏ وفي هذه النصرة الكبرى كير .فان الرسول منيندب. 
للتفهم والتفخم ٠‏ ويرتب في الام العظيم لاتعظيم * ثم سار الللدوب » وشغلت عن 
. أرسال سواه الفتوح واأروب ٠‏ ولا تح البيت المقدس ارسل بنشارته #'ب ٠ونفذها‏ 
كتاب ٠‏ ووصل النشير المندى ٠‏ فل جل به على كفق الحلالة من الطدى الطمدى ٠‏ 
وحةروه٠‏ وما وقروه ٠‏ فانه كان عندهم إعين 2 تلك العين وحيوه ما ليق 
نه م ن الرقة والعين ٠‏ ولتم على السلطان أرسال مثله ٠‏ وأنه ١‏ لصي المتصب في تلك 
الرمالة بأحله ٠‏ وتسمح اأندوب بكلام أخذ عليه + ودرثهنه أحاديث أسيت اله ء 
وقال في سكر ٠‏ وحالة لكزءا» هاقراض عن ذكره » ليل وموه٠‏ 200 
وظن ان لكلامه أصلا * ولقطعه منا وصلا ا مت الى العرضٍ الأشرف مقالاه ٠‏ 
وغليت جهالاته - وبق على السلطان بارساله . وطرق الى هداه ماأنُكروه من مقال 
الذذكور وضلاله ٠‏ ووجد الاعداء حنئد الى السعاية طرهاً ٠‏ وطليوا لشمل استسعاده 
بالخدمة تفرقاً ٠‏ واحتلقوا أضالل . ولفقوا أباطيل . وقالوا هذا يزعم انه يقلب الدولهء 
ويغلب الصوله ٠‏ وانه بت بلملك الناصر نعت الامام الاصر * ويدل بما له من القوة 
والعساكر د فأشفق الديوان العزيز على السلطان من هذه ٠‏ وبرز الام المطاع بارسال 
أخى و اناذه ٠‏ وقالوا هذا تاج الددين أخو العماد» يكفل ذا في كثيف سر الام المراة . 
فان أخاء حناك ٠الع‏ على الاسسرار ٠‏ وهو منتظلم في سلك الاولياء الابرار * وعولعايه 
الديوان المزيز في السفاره ٠‏ ورد مه واب اليشاره * وكتدت له نذ كرة عوخيات 
مقاصد المتب ٠‏ ومكدرات ٠وارد‏ القرب ٠‏ والخاطة فنها وان كانت حسنة خشته * 
والمعاتبة هع شدتها للعواطف الامامية لينه » ونشمر الاعتاب في طي العتاب * وروح 
الارضاء في شخص الاغضاب ٠‏ وبرد الموهية في برد المهابه ٠‏ يرد ظذن لخم إ إلى يتين ٠‏ 





لهذا 


الاسانة ٠وشرقفم‏ ن الددوان الاح ٠.‏ اا وهو يذخ ٠‏ وقد حب خيلا اه 
هن التثريف والاأعام ذيلا ٠‏ واف من ثور الاهية المياسية هارا ولبلا ٠‏ فوصل 
السبر بإلسرئ » وقطع الوهاد والذرا » وجاء الى دمشق بشارة رائقة وبشمارة رائعه» 
واشارة رادعه . وشعار مهيب ٠‏ وشرع مصيب * وهبية روعة اماميه ٠‏ وهياة عصمة 
عصاءيه» وقرئد نبوى لايذيو ٠‏ وزند وري لايكبو ٠‏ ولسان في الصرامة جرى» وجئان 
بالشهامة حرى ٠‏ وبلاغة بأبلاغ * مالمس بلاغ ٠‏ وقئة واقيه ٠‏ وصيغة بصياغة كل غررتية- 
قول ٠‏ ورعنة طول ٠‏ كافلة كاه ء ودثي نور وقار استغير مله سكير ٠‏ ونيات حاق, 
عاق به شبير ٠‏ وكان قد عاد المندو ب ثاديا عاديا ٠‏ حاحداً لاتعمة شا كا ٠‏ ذاكرا انه عدم ” 
الحفاظ . ووجد الاحفاظ ٠‏ وا كثر الكلام ٠‏ قا حرك ثهام ٠‏ وقال انو العماد قد 
وصل يكل عتب تمض ٠‏ وخطب فض ٠‏ وغضب منض ٠‏ ولقط ففل ٠‏ وض على غير 
حل ٠‏ ومعه الملامات المؤلمات ٠‏ والظلامات المظلمات ٠‏ فقلت له اسكت وأصمت »و عالك. 
من وسم الودم مت ء ولا بدخل هذا الياب واخرج ٠‏ ولس هذا سشك فادرج . 
وقلت لاساطان سمعأ وطاعة لامى الددوان ٠فان‏ اظهار سرالمّب لاهن قاب ةالاحسان ء 
فقال أم ماقلت . وقد طلت بإرسال أَحْتث وطات ٠‏ وما أسمدتي اذا شرفت لعتاب» 
1 سعقت بالخطاب ٠‏ وامماوك نفعه التأديب ا أ اذوب ٠‏ على اننا ١‏ أت الا إكله 
ماقوى اطدى * ٠‏ وأضف الندىء وكف الكفر وَأحق الدن . وما زا في طاعة ميق 
أاؤمئن دين وأما قدحنا معسر وقد باضت عا دعو الدعى وفْرخت أما استأشنا عا 
تارم الدولة الساسية بعد أن كانت سنين بسواها أرحخت ٠‏ أما استخاصت العن وللدعيما ١‏ 
داع ٠‏ واهدى قا ناع واضلال مما.راع ما ا من رق الشيرك الساحل ء اما 
آز حت عن حق املك الماطل ٠‏ اما فتحت الي تالمقدس والمقت باليت الحرام ؛ و ألمفته 
رداء الا كرام ؛ واعدت الى الوطن مئه غيب الاسلام , اما رعت الغرب يغرب عنمى 
ووؤعت الثمرق اشسراع حكى » وما تميدت الا بالعبودية للدا ر المزيزه » وهذه الفطرة 
متمكئة ٠ني‏ في الفريز 6 فألا وسهلا بالرسول وباوك ؛ وحناً وصرحيا بالاقبال 
والقبول ونان الا بالحب واللبور. ولامرار الامورولاظهار راسر السرورء ٠‏ والبارق 
يشام أذا رعدء والصادق برام اذأ وعدء 00 عرنا بالواصل وفنا بالمسره ٠‏ واءرلا 
بالتحد واحد نا بالميره ٠‏ وسمدءت مئه كل داهدى سمي » وأبدىلى وجمع شملي وشمل 


دالا 


لمر رز #تى ٠‏ ولا قرب 8 9 556 درت ان . فأ ال الساطان الأاء على 
من اتوم ” باسدقياله +« وشدم +لالة قدومه بأجلاله ٠‏ ثّ 0 وتلقاه سه 8 وخصه دن 
شُ يبه بأأسه 1 زل د قي اراء مو اضع اأصار 5 وتصار ]| لكفغار 3 ومواطى' أقدام 
ذوى الاقدام ٠‏ ومواط / لوستالة أهل ااسلام ثم 0 وأؤله اشرب ٠‏ وعقدله ا 
ي الحب 0 'وسقر وجهه لو حاهة السقير* وأحل ءل الاوقير و ادوفير * وناج لصبح : 
٠ 0‏ وتامل منه ييح اك ل ٠‏ ثم حضر عندم ه وقد أخلي اسه لى وله لخدام 
:نادى الأماية قُ مشانية عه +ووسوه متأصده قْ مواحيةه ٠.‏ وا حدر التذ كره ٠وقدحمعءت‏ 
الأعرفة وااتسكره ٠‏ قراما عله فصو طا وقصوصها ٠‏ الاك كو عون] ولاضوضها 
ووقفته على ظواهرها ونصوصها ٠‏ وكانت فى السكتب غاظة عدت من اللسكاتب غلطه. 
.وخيات سقطه ٠‏ وحله عت سعخطه ٠‏ وقال ان الأما م أجل أن 5 مهاده ا الفاظ الفخاا'ظط 
والاسجاع الغلاظ ٠‏ فقد أ ن ابداع هذه العائي شي أرق مم لفلا و ارفق ٠‏ وأوفي مميا 
خضلا واونق ٠‏ ومعاذ ألله ان حرط #لى «وضيط أعلى. وأمتعض وارعض ٠‏ 3 أعزرظن 
عم عىص “ورجع الى الاستعطاف و جع ارق الاستسعاف ٠‏ وقال اما ماععدله الاعداء 
.وعدا به المت حلون ٠‏ وتثفق به المثقواون وتسوق المطاونءفا عرف هني الا الاعتراف 
بالعارقه ٠‏ وما هارت منذ اعيززت أعطاف المز الا ا دري دن العاطقة ٠‏ وان شرق 
بإاتعمة السالقة ٠‏ يوجب أننى من هذه الآآنفه ٠‏ وأما اللمت الذى أنكر .ونبه على موضع 
الخطاء قه وذ 8 4 فهذام ن عهد الآمام أل سدشىء رضوان الله عله 2 وعري لتحدققه مني 
عل الال 4 ٠‏ د ان سركه ا ف ل 9 2 00 مايشسرافي به 0 الؤمنين 
. 0 اده 0 ولاء + و-دخصوص اعتزاز واعتزاء ثم قان كل ماأعتمده 
عن أصمرة الدين وقهر أعداء أمير الموّ مين ٠‏ فاعا طليت به وحده ألله 0 ما تعددت به 
سوآه ه فاني اذترض الطاعة الامامية للدين لا للدنما ٠‏ وما اتقوى فما الا بالتقوى ٠‏ وما 
عادت عواطفه عطنفت على قِ الحسن العوائد ٠‏ وقطفت الفوايد ٠.‏ وصقث الموارد ٠‏ 
ووفؤت المقاصد ٠‏ وعد الأباعد ٠‏ وعد اعد الحاشد 6 وهبعتدر فور الساعي . وأجرى 


أو الداعىي وعم جيل الوائى * وعذر دعن الخاثى وحرب عش الغاثى ودرب عثئن 


)//( 


العائنى ودذوت حموم د ى اطمم ك واوليت كراءة اولي الكرم 8 ومازال السلصان مدطه 





عقام أو عنده ٠‏ بورى في اعظامه زيدم ٠‏ ونأمصس بأكرامه اده ٠«فكئنت‏ أشئق من. 
. تكدر ذات البين ٠‏ بعود الانس والوصلة الي الوحشة والبين ٠‏ وان حماعة من الا كابر 
اجتمعوا بالسلطان ٠‏ وقالوا له فد نسب حقك الى البطلان ٠‏ ورميت بالمتان ٠‏ واحمته 
طاعتك بعين العصيان ٠‏ فكف لخفت وما عفت ٠‏ والفت وما انفت» ورغت وماغرت + 
وصيرت وماسيرت . واغضيت ا اغضدت٠‏ واعتنت لما عوهت ٠‏ وراقيت وما روقيت* 
فقال نذا ى للديوان المزيز تمزز به ادين ٠و:وسلى‏ الي مر ضاته توصل ,الله فيه أسئعين .. 
تتواذي , رقم ٠‏ وتخشمي ورع ٠‏ وحبل حي مهتين * ٠‏ ومكان قرنى مكين ٠‏ ومما قلت له 
واوضيدت له سيله ٠‏ أنا نا بطاعة امير الؤمئين تلطول وأصول . وتزاول ها الماوك 
وعلها لازول* وهذه فضيلتنا التي رجحت ٠ووسيلتنا‏ التي مجحت٠‏ وكنا بها معودين» 
وعلها حدودين ٠‏ وقدشمات بها بركاتم! . وشت حسئائها *وصق تّمشارع يها ٠‏ وضفت. 
مدارع حستها ٠‏ فلا تلتفت الى من يلفتك ٠‏ ولانائيت ان لا شيناك ٠‏ واعرض من 
تعرض للمذهب الخلاف ٠‏ وامهض لمن ينهضك للاشلاف * فتال هذا ديني وديدني ٠‏ 
وه اعني واعتنى ٠‏ وللوره وللنوره اجتلى واجني م ندب مع اخي من سار فى خدمته 

لزيارة القدس ٠‏ واس بان شف به على مواقف الطهر التي طهرت من اهل الرحزن 
والرجس٠‏ ْم ودعه وأودعه م من شفاهه كل ماقي النفس «وبالغ فى ابداء «التضرع والتذرع 
واظهار التختى والتتثم ٠‏ والشأت عنه الى الديوان كتيا ممه ويمده ضمتها كل مالا 
وجلا جدة وجده ٠‏ وكلماببطل سوق الملثفقين ٠‏ ويعطل لفق التسوقين ٠‏ ويءحن 
خاق الختاقين ٠‏ ويزيل تلفق الساعين ويزع سعاية اللفقين ٠‏ ويتءرف الي العوارف 
الغزر بالشكر . ويستعطف المواطف الفربالعذر» ينهد في استفراغ الجهود للاستغفاره 
ونفض عن وحه الشر ما عليه من الغبار.وظهرت عد ذلك بالقيول | تارالرضا .ومفى 
مامضى ٠‏ وقفى القدر من اعزاز الديوان قدر السلطان عا تذى * 

وفي هذه السنه استشهد الاهير شمس الدين بن المقدم بلاوةف في عرفه لابداعه رسما 
ماع نه ٠‏ فذهب غاطاً . وعطب فرطاً * وذلك أن امير الحاج طا شتكين ٠‏ انكر عليه 
ضرب الطبل فامتتع » قندب اليه من به ويأصابه 'وقع , قامت من هذه الفتنة فتره » 
وكت ثفرهء ولا كن اير الى السلطان ١ ٠‏ بيد مئه سوى الاذعانء وقال لاش_لك أن 


طاشتكين طاش . وقصد عد الايئاس الااش . وعد الديوان الءزيز هذا من ذنوب 
طائةتكين وحق عن له واعتقله #راعه بعد ستين » 
فو نسخة كتابتجامع للفتيح القدمي الاعن أنشأتها الى سيف 
الاسلام أخى السلطان بالمن 4 
صدرت هذه المكاتية الى اماس السامي ضاعف اللعلاءه ٠‏ وظاهى الاءه »وضافر 
تمماءهء واظفر بالتجح رحاءة ء واضمف حساده واعن أواياءه ء واذل اعداءءء ولا 
زَالت أيامه بالالامن مسفرهء ولاليه بالمحامن مقمره . ومكارمه بالحامد مثمرهء وعهود 
مواليه بشكر الم محكمة ومعاهد مماديه بشهر النقم مقفرء ؛ دالة على المششرى بالفئح 
الا كير . والتجح الازهى . والنصر الاشهر ء والعصر الامهر ء والفضل الا كثرء 
والافضال الاوفر ء واليوم الاثور , والعن الا نض ء والفجر الاسفر ء والفخرالاظهر 
واابجدالاثم الاش والحد الا باج الا باخ والمزالاسم قالاسمى ؛ والنور الانمالاعى؛ 
والظفر الال الا جلى ؛ والوطر الا <.ل الاحلى ٠‏ والشرف الاستم الاسنى » والعزم : 
الام م الاغن تى ؛ والسعد الاحد الاجدى ؛ والصيت الابدى الابدى. وهو الفتح الذي 
تقفو 0 مهاب الف توحء ونبو السمر روحه وملكر 000 الملاتكة والروح ء 
وروح وتغدو غوادى الم ور اها اللي روض اطدى المروح ء وتو تتاشير إشراه. 
في لوح الدهى لكل «ؤمن يثلقاها بالوحه اأسافر والصدر المششروحء ومنوح ناعية || كار 
في كلناحية ولكل ثاديهة للامى على قتبلها وأسيرها : لدوب في القاب المقروح ٠‏ وهو فتح. 
بيت الله اللقدس الذى غاق 1 ولعين سئة مع الكثر رهنهء وطال في أسرء سحوده 
0 وعذه 5 وقرى 39 ره وشعف ركنه ء وزاد حز ووز زآال حسئه» وأجدبت 
ن اطدى أرضه . كانت عزنهء ووأصله خوفه وفارقه أمنه, واذدلخاط 00 
السييه وساء ظنهء وذ كر فيه الواحد الاحد ؛ الذى تعالي عن الولد »أن المسيح ابه 
. وأربع فيه التقليث فعز صلبيه ره و د عن هالاو -يد فكاد امي مالنه ؛ ؛ ودرج 
الملوك الاقدمون على عي استنقاذه ه فأنى الشبطان غسيرأسة.ا لاله واستعدواذه ء» وكان في 
بعس الالح أذ معاد ف إل خرة الي معاذه » وان تقادليل الشرك بأسفار صبح اهن 1 
وأشراق معاالم تقاذه ؛ وذخر الله هذه الفضيلة لاو هذا العصير ؟ و زل على أصانا نص 


التصر واطلع ألا عل عن اشر الفعؤر 5 وذقنا الوسر سياب الاسالام وقط عع دأ بر الكفر؛ 
وذلك نا م توا - 4 الاشاو 00 ا أدل | التثا 0 8 0 
0 والأى المقدم 3 0 8 أشفقنا على طريق 2" : دن قصكء 1 “فنا نا نْ 
القصد إقصدهم 5107 لجهاد دهم بردهم عن اأراد وصدهمء وفنا تظاهى لصصري 
عيمين على سمت الكر ك ؟ وقدمئأ الطلائم الى المناهل ونظمئا سلك أمدا دهم في ذلك 
السلك. ل 3 وصل 3 سالا 0 د الكفر ء ن قصده راغماً . 7 3 غ القاب ب دن 
9 لأعدهاد ف ل ألله الا ىك :الالخلاسء »وقد ا ا دعي ا 0ك واجموع 
لاجراد هر هن ” م الحهات 3 وارقنا توافهم لمات ٠‏ وأمىنا ولدنا املك الال أن 
م ددم برا آلاء+ ؛ ويكون في خدمته جميع الاحمياء ٠‏ وسرنا الى الكر كِ وال ثوبك فاخر 
با عم رانها ل وا قا غلاما 0 وقطمئا 3 رانها ٠‏ وأزعنا سا كنا 0 وأخننا آمننها 3 
وأجلينا عنها فلاحماة وأقنا النوائ عاء مها فى نوا-. ها ؛ ووصل الينا وتحنبالقريتين لمسكر 
الملستدعي من الديار المصرية » ثقويث به قلوب الامة المدية . وأ تمع با يم الافضلى 
راق لاك عو وماق "من النريا 3" اميد والقراا عه موا طؤوية والو 0 والديار 
بكرية . فائمز ولدنا هناك فرصة الامكان. وانمض الى السكفرن سرية سرية من 
ان الاعان 3 فساروا ساربن 6 وأقانروا غاررن و وأخذوا ويوأ 2 وسسوآأ وسدوا 
قي إبشعروا ألا وجتوع الكفر قد سدت علوم الطا راق ٠»‏ واخجذت دون روجهم الى 
المعة مضت مق 3 ذثتوا بوت الحيال لا رباح العواصضف 0 وشرعوا الى عسأنين الكفر 
أسنة الرماح القواصف ٠‏ وكان مقدم عسكر 5 مظفر ألد, ان ان 02 نالدين ومدة ماو 5 5 
كاعاز 1 2 مي ضصارم الدين ن فلا اأحدرنهما صدور العوامل ٠‏ ومالا قِ 8 سكر ا عل 
الفارس والراجل ٠وحصل‏ الفريج لوم في ذارة الردي 0 وحذل الصلال ونصر أطدى 
وكر من الفريج القتلى والاسرى ٠‏ وعاد المسلمون بالمسرة النظلمي والمبرة الكبرى ٠‏ 
واتصلت با وين في بلاد الكرك البثمرى ‏ وشكرنا الله على نصرته الاولى وقلنا هذه 
مقّدمة الاذرى وما قضنا اأوطر دن تلك ايلاد 0 ووقنا احراق اقوات اصل النار 
بالنار قّ الدياد فا حتمعنا بأصحامنا القادمين من ممس* ومناصرت لدينا دلائل الكاهور 


كل) 


ونظاهرت أمارات النصر + عدنا الى الشام . وقد تكاملت به سموع الأسلام * وزحر 
القضاء عق أج الأعلامء وطفا غلى انباع لحه حاب الخيام وقدفض العضاء اتام 
القتام * وعلق بالفاق + من ذلك أله يلق غما م الرقام ٠.‏ نشيمنا امشار اشهرأ وقد أعدنا 
بشهر بئات الغمود سرها جهرا ٠‏ وخطنًا من الله الكوم تتح بكر جعلنابذل الهج 
لحا مهرا ٠‏ وقد سمع الثرح حمسا شمعوا * وثادوا فيبلادهمقاسيوا ١ 00 ٠‏ 
على صفورية من صقر # وحشروأ 5 تلك الاشور + من جمعهم في ا حشر قوع سقر 
وتوا سلب الضلوتك + وقام آهل الميروت + قيانت الى خملة أناره : د 
.ونوائي الى ظلة ضلاله خحشاشبم٠وقاموا‏ وقيامة رعهم امه > وسواجح عردعم في خخر 
الممحاج عاق 8 وطلاتمهم سارية وسراياهم طالعه ٠‏ ومقدمات رعلوم منا السائرة لوهم 
وقلوبهم نقصة خالعة 0 تكامل متا المع ٠‏ وأخذ بعحاجه و يددعلى ال فاق البصصر 
والسمع ٠‏ عضنا عسا م زنا في بوم بذاك ا ه ويثلو مشاهده لتترّل الملا 
ولله جنود السوات والارض ٠‏ في رايات خافقة كقلوب الاعداء ٠‏ طالية كهمم الاولياع 
«وسرنا في حموع ضاق بها واسع الفضاء * وسار في في كتائها نازل القضاء + وسحيذيل 
الارض عثار نشعها ٠‏ على النماء ٠‏ وقطمنا 00 ا أللدموأاصل .وقدرءاقدارنا 
.على الاعداءكافل فا ألما لير به حتي فتحزاها بالسف * ودخلاها دؤول امير لآ 
دول الضيف ٠‏ وتسلمنا المدينه ء ونازلنا قلسها البكر الحصيته ٠‏ وذلك يوم اليس 
الثالك والعشرين من شهر وبيع الآخر والجيس يوم اليس ٠‏ وأسد الوغي قداخذت 
من وشيحها العربى ٠‏ هذا والملك العادل عنا مائب «ومعه أيضا بعس ركتائي* وتوفيق 
الله مصاحب * و كنا عنما قلى قصد طيريه ٠‏ ان ثلاتي الفريح على صفورية ٠‏ في 
00 لم وجتمعهم * والالسهم قي مهم 5 ين زلا من الثغر بال كوانه # وكسكنا 
من الله بالاستنمحاد والاستعانة ٠‏ ر كينا قبل قصد طيرية الي الفريج في مجمعهم ٠‏ واشرفنا 

عليهم في موضعهم التارخوا دن مكامم ٠ ٠‏ ولا حر كوا برحاهم ولا زعا #وارنك 
في صحراء اوبية موضماً للمصاف واسمءاً * وفضا لأزق اين حامعاً  ٠‏ وبتنا هناك 
بأطلاب الابطال ميمئة ومتسرة * ووحدنا بتأبيد ألله أسات الظهور «دسرء» وحثنا قي 
سخواسنا والماندارية # ونزلنافي العدة ارده على طبريه ٠‏ وأخد النقابون ساعةالازوله 
.في اللقب ٠‏ فصرع 2 سورها لاجنب ٠‏ ودذل الناس اليا ليلا لالبب وكانت لله مدطمة 
030 


ممه ٠‏ وارجاء المديئة مظلمه ٠‏ فأشعاوا وأوقدا ٠‏ ودذلوا الدور وتفقدوا مالميفقدوا” 
وكانت 5 حواصل من زفت وكتان علقت بها النار * فاحترقت ”للك المساكن والديار #ه 
ونحصن أهلها شلا ٠‏ وكمعوا عنسها ٠‏ فأصعذا عل حصرها ٠‏ وسلكنا جدد الحد في. 
أمرها ه ذاءت رسل الامراء ٠‏ ان الفريح قد محركت » وانزوت لكون عقيلهم من. 
طيرية تملكت ؛ وأدركهم اللدم كيف تركت وما أدركت ٠‏ وانها قد عبت جتودها © 
وشنت وقودها *# وليت ت داء جموعها * وصيت علا ماء دروعها ٠‏ وفاضت في غدزان. 
سوايغها السايريه ٠‏ وقاضت 1 سوانحها الاعوجة ٠‏ وان جرهم قد استعر + وأن. 
عور هم قاد زخرء وانهم قدأنوا قُْ عددم وعدم ٠‏ وحدهم وعديدم «وعيلهم. 
ورجلهم ٠‏ وطلهموويلهم ٠‏ وفارسهم وراجلهم وأحز زاب ضلاهم وأبطال باطلهم > 
وانهم حينٍ عر فوا استيلاءنا على طيريه ٠‏ وسيقذا بشضياة قتبحها البرية ٠‏ غاروا علىالعة.اة 
السيه ٠ ٠‏ وأشعلت نو انهم نار اليه ٠‏ وساقوا الى مترك الردى وملتق المنيه ١‏ ولا 
عفنا قرمهم ٠‏ قصدنا حربهم . وزحقنا الهم ٠‏ و أشمرقنا علوم ٠‏ والاحب السارى كالجيل. 
الراءبى * وقد أفاض الخحديد من قليه على المحر القا.ى» وامت نوارقسارقه . وراعت 
طوارق طوارقه » وبرقت قوالس قوامصه. وارتمدت قرائص قرائصهء وأمكنت 
فرانس فوارسه٠‏ وباح الحديد على عواسه بوساوسه ٠وماحدت‏ نحار سلاهرهه واشتعلت 
تان أواضه مومدت: الأعادل دون شوار طيوارمة وعدت عرض أفو اجدطاج 
مخارمهء ودّرنت الالفات بلامانه ' وظور من حي ره لوم المشر إعسلامانه ٠‏ فاعتثمنا 
الفرصه ف ألاقاء ٠‏ وثنا اللي أطءحاء ٠‏ وأسرعت الأعئده وأشرعت الأسئةء وشّع النقع 
أوام الخوء واعاك الصدى دوي الدوء وجال الجاليشء وطار السوم المرشءوعصفت 
رياح السوابق ء واستعبرت عبيون البوارق ء ولقيناهم في عىمرم عارم ٠.‏ و ن جارم © 
وعوا مل جوازم ٠‏ وصواهل صلادم ٠وضراغم‏ ضوار ٠‏ وجوارح <وار #واسوه قن 
أعتقات أساود ٠‏ وحياد قد حمات أحاود 6 وسواع قد أقات ت #وراء وصقور قدركت 
صقورا «واوتفناهم» نهار يوم امه وسا كنهم لاحرك ء وبازهم لايبرك :وصغهم لاينفض 
وجدارهملاينقضو بطيامم مس صو ص :و طاى هموعن الطير ان تخصوص ٠»‏ حت دخل اليل 4 
وقر فيالوادى ذلك السيل .وبا تالفريةان على تعييهماءواحابةداعي الو ت يثليهماء واصحئأ 
نوم السبت وأهل الاحدعلى حاطم ال يرعوا موضع قتاهم » وما زالت الخملات تتاوب» 


والاسلات لثوائب وتثاوب * والسواعد شرع الما ِي سواع ٠‏ » والرواعف في زدع العلل 
رواع ٠‏ وأاثايا تاكن ٠ ٠‏ والْتانا 4 ٠‏ ن ٠‏ وألبيض تصائيج الييضٍ صفاحها 3 والذ كور لتتاج 
الخرب الموان بالفتمم الكرعند القاء لقائحها والذوابل في أشاجع الشجعان ذواب ٠‏ 
والصوارم واج الئيران شواب « وذمار القمود وداحت باسرارها ٠‏ ونواظط رالحفون. 
قد عات عن غمارها ٠‏ ولا نيوا بأسنا 3 وإعيار أمس ار 1 واطجير يتاغلى وقد 
وقد علهم , شاره 6 والاوام وقد ولا توق احراتهم بأوارة © مال إوا الى طلب 
اللاء # وأخنوا طُّ راق البحخيرة للارنواء ٠‏ تأخننا قدامهم ٠‏ ووقفئنا 
أمابهم ٠‏ وحلاً ناعم عن الورد . والأناهم الى الردى بالرد ٠‏ فاعتصموا بتل حطين , 
وصرنا 6 حطين .وتحكمت فهسم قواضى القواض ٠‏ ولشدت من النشاب 6م ليوب 
التوائب ٠‏ وكان جعهم جر وقد وقد + قصب عليهم السيف شه راتقمد ٠‏ وفضواإلفضاء 
وفرشوا بال راء . وعب دأماء الدماء ٠ ٠‏ وقصت الفحاج بالقئل والاسراء ٠‏ اشير الملك 
ووه 59 والابرنس الكرق رود + وودوه الكفر ومقدموه ٠‏ ومقدم الداوية 
واعوانه ٠‏ وصاحب جل واعبانه ٠‏ وهتفرى بن «نفرى وان صاحب اسكتدروية 
وصاحب مرقيه ‏ ولم فلت الا ابن يإارزان والقومص ٠‏ وتم طما من الورطة الخاص * 
وكان كلاها ملهماً عند اللقاء بالقتال . وعد الفرار بالاحثيال ٠‏ فاما التومص فانه لما مس 
بطرا بلس أدركه الموت في'برجه المشيد ٠‏ وله القدر امبيد الى عذابه المؤيد ٠‏ وذل 
ذلك اليوم أهل الميروت ٠»‏ وحيز صليب الصليوت ٠‏ وبار وياذ أولياء الطاغوت ٠‏ وهلك 
عدة الناسوت واللاهوت ٠وملك‏ عام م القدر كتاب الاجل الوقوت 9 وقدم :االابر نس 
7 رقته وكا اندر ٠‏ وتحلنا به 0 اثار مأوى أعل العدر ٠‏ 0 0 الداوية 
وقرينا سيد الفلا من صريعهم . وعدا الى طيرية فتسلمنا قلمتها ٠‏ 0 عتدتيا: 
وفرعتا ذروتها ٠‏ وافترعتا عذرتها ٠‏ ثم سرنا الى عكاء ففتيحناها بالامان ٠‏ واعانا بهاشعار 
١‏ الأعمان ٠‏ واستقرمنا إممهأ الملاد الساحلية من جم لل وحود طُّ رابا س الى الداروم غير 
'صور قام 0 أحععت سورها 2 عق ف كان الكفر غسير سورها ٠‏ واها وحودت 
ضلحة في أيام أشتغانا فح أخو انها ٠‏ وكثفت من عدد الخاصرة لاما ٠‏ وكثالما 
فتحنا عسقلان بدأنا بالأزول على القدس وذلك يوم المعة ثالث عشر روب * فرحجفه 


5 قاب الكفر ووحجب .5 وطن أهلها اهم لهم إمتصمول وانهم دن 1 سد اإسلمون ٠9‏ 
ققصبنا عليهم 4 لعجت شقات هدت أحدار الور اسورهة ة أحجارها ٠‏ و [ذنركوعيا اسع و تم 
الا براج في إجيارها ٠‏ ووقت الصادور باصراخ الصعور هه وعزرّت تلك القلل لاقالة 
مادام + 1 ن العتره ٠.‏ وكشف النقب و اش الاسوار ٠‏ ورمت ت ال ادل حوانب ذلك 
الحدار ٠‏ وعلم الكثار 1 ن عقي الدار 9٠‏ وأقتو ِ بالقتل والآ'. سار ٠‏ شرج مقد مو ثم 
متذللين بالاذعان ٠‏ متهلين في طلب الامان ٠‏ فأبينا كل الاباء ٠‏ الا سنك الدماء من 

الرحال دي الذرا رى والنساء ٠‏ لفوفوا هتل الاسرا ا يا واشخراب العمران 0 
البئاء لو ماهم , على قطعة موازءة لاأماهم و أسروا انيرا ٠‏ قا نواء أن 
إسليوا وهم على الحقيقة 3 سلبوأ ٠‏ ومن وفىمهم بالقارعة خرج 5 اه ٠٠‏ وهدن 
وز عن اداه دخل نحت الرق ٠‏ وعاد الأسلام بأسالام البيت المقد سء الى تقدسه 
ورجع يثنانه من التقوى الى أده + وزال اموس ناوه * ونطل نص النصر 
قباس قسسه ٠‏ وقاح باب الرهة ة لاهلها ٠‏ ودخلت قة الصعذرة لفضلها ٠‏ واشرت 
الجياه به مواضع سيحودها ٠‏ وصالت أبدي الأول ناء 1 ثآر القدم الدوية عديدعيودها 
وشوهد مقام المعراج وموطي د وري بور الأسراء ومطلع أشراقه «ود اا ميحد 
الاقمى ل راكع والساجد واملاً ذلك الفضاء بالاشاء الأماجد ٠ ٠‏ وطنت أوطائهشراءة 
أله ران ورواية الحديث وذكر الدروس ٠‏ وجليت هدي اطدي من الصخرة المقدسة 
جالوة المروس . وزارها شهر رمضان مضيقاً ها هار صومها بالنسيح وليل فطرها 
بالتراويم . وشى ألله إسقنا هذا الفح ماكان دهم القلوب لاحلها من سار التباريج « 
وأيه دن المساحدد الثلثة التي نشد اليها الرحال الرحال ٠‏ ويطيق عن وصف شرفها قَ 
دأية الييان الحال ٠‏ وهو اعحرهان ثالث ولا ليث 2 حرم لو سويساده ٠‏ لتتحدد جد 
الاسلام حجديده ٠‏ ولما قرع اليال من دإيره ٠‏ وقضننا حق تقدسه وتطهيره «صرنا 
الى صور ٠‏ ونازلناها إعسكرانا النصور 8 وى صور سور الكفر وفده « وقد حمن 
سورها وملعته شٍ دميّه * وي مدائة دصينه ٠‏ متوسطة 2 الببحر كانها سقيلة ٠.‏ وقله 
نصينا علها الم .قات كات 8 تةورمث مدن أعاليها وهدهت مه يدايا وم 3 
قِ جيه ة الكفر سوق نشاء 5 ٠‏ وان عدت عل ا فنصمرة اله وعوائد تأسدم ا د بوذن 


بأصحايبا واذا تسلمئاها تسلمنا بأذن الله كل بلى للفسريح باق + ومالهم من عذاب الله 
الواقع بهم واق .ثم رأينا أن حصار صور يطول * وان مسئلة سكار المسكر فيها تعمول 
وان تتحها لاشوت ٠‏ وله وقته الموعود ووعده الموقوت . وكان المسكر قد تحر ومل: 
واعيا وكل ٠‏ وقد دشل الشتاء ٠‏ وبرد الهواء ه وجادت السهاء وتوائرت الانواء » 
وتواصلت الانداء ٠‏ ولا بد من استثئاى مع المسا كر في أام الربيع . واللمداد النصمر 
الذي يضم لاستجداد الفتح شمل ايع ٠‏ ورحلناعنها بعد ان رثينا خولها ٠‏ في 
التغور الجاورة لها . من يديم شن الغارات عليها ٠‏ ويواظب على الهسوض الها * 
وفسحنا لاجنادنافى الاسترا-ةمدة شهرين الى النيروز ٠‏ فان في تلك الايام تتوفرالمزاتم 
على المارزة والبروز . وقد رت المواعدة على المعاوده . والمعاقدة/لمعاضده ٠‏ والمماهدة 
للمساعده ٠‏ فايس في القرنحمن يقائل الآنعلى الخيل ٠‏ والنهار علبهم في اظلام الايل ٠‏ والمز 
متقلص الخال عنم والذل صَاقي الذيل # وقد حزب حزْبهم من حرننا مثير للدرب 
والويل # وقد اشتمل الفتح على اأبلاد المعينه # والمعاقل المبينه * وهي طسيرية عكاء ‏ 
الزيب ٠‏ معليا ٠‏ اسكئدرونة٠‏ ينين ٠‏ هونين"٠‏ الناصرة . الطوو ٠‏ صفورية ٠‏ الفولة ه 
جينين ٠‏ زرعين . دبورية ٠‏ عفريلا . بيسان . سمسطية . نابلس اللجون . ريحا ٠‏ 
ستعجيل .. البيرة ٠‏ يافا . أرسوق ٠‏ قبسارية ٠‏ حيفا ٠‏ صرفندء صيداء ٠‏ قلمة أليالحسن 
جبل جليل ٠‏ يروت . جيل مدل يلا ٠‏ مجدل حباب ٠‏ الداروم ٠‏ غزة أ عسقلان . 
تل الصافية . التل الاحمر ٠‏ الاطرون : بيت جبريل » حبل اليل ٠‏ بيت ل . أده 
الرهلة قرماء القدس . صوياه هي مس ٠‏ السلع + عفر |. الشقيف .وم ذكر 
ماتخللها + من القرى والضياع * والا, براج الخصب: َ ة الخارية يحرىال مهمون 0 ولكل 
واحدة من الللاد التي ذكرناها اعمال وقرى ومزارع * وأما كن ومواضع * قد جلس 
.. المسلمون خلاها # واسترعوا تمارها وغلاطا * وقد كنا عند قصدنا البلاد #وعرضتة 
لللجهاد الاجناد ف كانينا أخانا الملك العادل سيف الدين ان 8 بالمساكر المصمرية من 
ذلك الانب * ويننظر كتاينا بنصصر هذه الكتائي #فلما بشمر /؟ بكر الف : 3 و فتح طبربة 
وعكا. * والظفر الذى أضخك الاولياء وازعج الاعداء و #وتلى عليه قد أفلحالمؤمنون. 
وقد أفلح من 32 * كان وصل الىالسوادة في سوادهوبراضة * ومجار حيشهويراضةء 
وورد من مورد النصر الى حاضه # رش حوشه * وجاز العريش إعريشه # وزار 


داو الدأروم بدمورها ٠‏ واحللت قدامه البلاد فى كلفن اعتمد عليه الوزر اه وو سل 
الى يافا ففتحها عثوه # ونال المسكر منْها ياهب والسباء حظوء # ثم حضير مدل ينا 
وحصرها # وطليت مئه الامان فأّنظرها © وَكْتيئا اليه بإلاقامة في ذلك الياني # ماضى 
المزائم قاضى القواضب * وان يستفتح من البلاد مايتعجل فتحه » وقدم من الرجاء 
مأيتيسر جيجه الي ان نفتح مافى جانينا من البلاد وشسلمه © ونتمز فرصة الامكان فيا 
من لصاادده ولفتئمه *# وقد كنا امهضنا الى كل بلد من الناصرة وصفوريه * وحيقا 
وقساريه * من يدولى افتتاحه * ويستقبل من مهب اله صر أرواحه » قتص رهم الله على 
الناصرة وقسارية قسرا وتسلمت البواقي مانا ورا من كان ف | سلامته غما* ورضي 

لتر رغما * وتسلمئا من 3 نين وبروت بالآمان * بعد أن قاتلا أهلهما تالا شديداً 
الهم , الى الاذمان * فاما صدداء ان صا حببا أذعن الى التسام » بعد ان نات مثا بأيلة 
السلم » وأما حمل فقّد سلمها صاحيها وخلص من الآاسر * ا رح خصلاصه فها 
تمحله من الخكسر # وحيتئذ سرئا واحتممئا الماك العادل على عسقلان # وهان تناكل 
مااستصعب مها ودان © وظهر لنا منها وده الفتح وبإن * وأمكن كل ماتمذر واشتد 
ولان * وزاحنا متاك أبراجها من المنحثيقات عناكي * وأصينا فوائدها لمارميئاها 
عصائب 2# وأصمينا مقاتل الاسوار إسهام ام قسمها ل وعاقناها اها وعصها 2# واقتدنا 
برام اله افك الطاعة من عصها 6ه وصاغنا ببيض لصفا , بد الرضا + ن أبها 3 
8 باشرت سهام الائيق فواكها مايا الشرافات فهتمتها # ونهضت أحبجار الرماء الى 
حبار المناءفهدتها وهدممها * وغنى قبا مءولالثقاب» فرقصت الاضطر ابلاللاطر ابه 
ومادت المحارة الى أصلها من التراب * ولما أَمَ ن أحليا بالءطي * لاذوا بالضراعة 
و الطاب * وخ رجو | مسلمين مستسلمين * وانقادوا مستكنين مذعئين * و أسر اليلد 
وأسل * وجدع أتف الكفر وأرغم * وماد مئة الأعمان الغر يب آلى وطئه * ور مله 
الاسلام القريب في مسكنه * وعند ذلك تسلمتا زه © وأعدنا الها المزه © وأتينا على 
الرملة ولد والنطرون #وقتحنا ببت جبريل وجيل الخليل وجميع تلك المساقل والخصون:# 
م حتمنا فتوحات هذه السنة فاع الارض المقدسه # والج د لله على أعمه المفرجة 
للكروب وألطاقه النفسه * وقد حجءلنا هذه البشارة القدسيه #.عما هناء الله من الموهية 
السنيه # وسناه من اانيدة انيه © لمماو كنا حسا م الدبين سثقر الخلاطي وأمناء يسيب 


43 
خا من أصحابه م ن يدوم فمأ حق مثابه يه والمجاس السانى شيع مامتها ببالاد اليمن م2 


وناو عر وسها البكر في حسما الحالي وحلم ال سن * ويشكر تعمه ه الله التي ذسنا ب 
بوعمثالامةه 0 ويدم شك ها فانْ دوام الم ريدم التعمة»* لازال الس مشكور الشثمه ع 
ش عالى امه © متصور العزمه * ان شاء الله * 





« ودخات سنة اريم وتمانين وحسمائة # 


والسلطان مقم بمكاء ورهب الربيع رضيع * ووثى الروض وشيع « وصنيع 
القدر أصييع 0 الظفر ر جمييع © وفضاء الفضائل وسيع © وماد ألمر أد عمس نام ف 
وأسم الاسدار لاسرار الازهار مذيع ٠‏ وأزع الدو العليل في شفاء فلل الحدوى 
شفيع * والدهى قد مل وافاق # والزهى قد شمل الأفاق * وللمحاب مهاب # وفي 
الشمعاب اعشاب * وخدود الشقائق مره * وثغور الاقاي مفستره # وعبون الترجس 
مصفر ه» وشفاه المتابع مخضره د الحدائق الناضرة ناظره * ووجئات الهنات 
الزاهية زاهره *# وعذبات المنابت متموجه © وحافات المثاهل متدنجه ‏ وجباه الغدران 
ممتغضنه + ويفوق الواز,نتوستة + والائان مورقة والورق مكنعه ها :وى الخرى 
عورد * وحد العرار يرد © وعمرف البار.قد تأرج.» ووجه الجلئار قد تضصرج »عه 
وعذار البتفسج قد بقل © وعذر الزمانقد قبل ٠‏ وشارب الثيت قد طر ٠‏ وهاربالبرد 
َب فر + وسر أاصبف قد سرى وسر ٠‏ وطبي الطيب قد حفل ودر ٠‏ ونقاضى السلطان 
غ ص يم عزهم بدين الدين *وان ان بر بأسه الخادر من العرين ٠‏ فابرز مضّاريه م 
وجهيزن كتايه ٠‏ وضرب سسرادقه ٠‏ وعرض فيالقه * ولششر سارقه +٠‏ وحشر روأعدم 
وبوارقه ٠‏ وأنفق < دراه ٠‏ وأنشد دفائته ٠‏ وبذل في صون الدين ديئاره ٠وأشمل‏ في 
حفظ ماء أطدى على العدى ثاره ٠‏ وسار علىسمت حصن كوكي ٠‏ وعن قصدمماسكبه 
ونزلنا عليه في المشر الأوسط من الحرم ٠‏ وما منا الامن له بقتالالعدؤ فيه طج لحب المغرم > 
ولعرمه وهج اللبيب المضوم ٠‏ ووجدنا كوكي في سمائها كانميا الكوكب + وظن الفرعج انها 
لاندكا ولا نتكب ٠‏ وهي من المصاعيب الى لاتبرك ولا ترك ٠‏ فأحطنا بالحصن وخيمتا 
دوله « واستمددنا قوة الله وحوله ٠‏ وزحف الله الرحال ٠‏ وساوب عليه القثال » 
وركباليه السلطان ووازه ٠‏ واستصعب احتيازه ٠‏ ورأى ان مقائلته تطؤل ٠‏ وانه 


مسألته تمول ٠‏ وأن ماولته فى مطاولته ٠‏ ومصابه في مصابرته * واضاقته فيمضايقته ه 
وان مافي هذه الال اقَغى تعذر اقتضاض عذريه ٠‏ ولامطمع الآن ف فرع ذرويه ه 
ولافرع مرونه + وكان في خواصه وفك أ تخلاصه»* لم تجمعءسا كرء . 0 عوج 
وواسرء . فاقام هناك بالتدبير مشتفلا ولالاشغال مدبرا ٠‏ وبالاستظهار متأبداً ويتا بيك الله 
ستظهر ا ه حت رتب على قلعة صفد خسماءة فارس٠‏ من كلمخْ رب لحر بارس . 
وسلى م الى طغرل الحاندار ٠‏ لمرابطتها بالليل والهار ٠‏ © ورك كر قاإعاز التحمى 
قي 0 مقائل ٠‏ من كل ناصر لاحدق ولاباطل خاذل *وكان سعد الدين كش الاسدى. 

َلمة الكرك موكلا ٠‏ وحفظها مكفلا ه 


«إذ كرحال البكرك من أول الننتم #6 


وقد ءغى ذكر وقوع ابراس الكرك في الشرك ٠‏ عمتكر بومهفي الممترك ٠‏ وافتاح 
الفتتح يحتفه . وبسط كف الانتقام عليه بقبضه وكفه ٠‏ وانه أخذراسه . وقطمت انفاشه 
١‏ وقامت أساسه » وكانت زوجته ابئة قابب صاحبة الكرك بالقدس مثيه ٠‏ ولنظ 
.معاقلها مستدعه ٠‏ وحصل ولدها هنفرى بن هنفرى في قض الاسار وقد الأسار »> 
وغمه الاتكساف والانتكمار ٠‏ فلما يسر الله قتح البيت المقدس . وأصبح الاسلامعالى 
اليد والكفر راغم المعطس ء -خرنيت صاحبة الكرك متعرضة لاعتضوع ٠‏ متضرعة 
بال أشوع وبرزت مسكنة مستكنه ٠‏ مستطعفة مس احم السلطان مستليئة . رافعة عقيرتهها . 
بالاتهال + شافعة في فك ولدها من الاعتقال ٠‏ معفرة خدا هن شأنه التصعر ٠‏ مسفرة 
عن وجه من عادهالتيخدر ٠‏ حاسرة حسرى ٠‏ باسرة طزنها بأسرى» والدة تتشدولدهة 
واطة دخل الرعب -ذلدها ٠‏ مطلقة ممسورها ٠‏ مستطلقة اسورهاء ثائية عماف المطاف 
لواحدها ٠‏ رائية بعين الذل في -خلاص ساعدها . سائلة في ذإزةكدها ٠‏ جائلة يجذوة 
كدها ٠‏ باسطة يدها لقبض يدها ٠‏ ثائرة خرزات دموعها ٠‏ عائرة محزازات ولوعها ٠‏ 
خافضة جاح استعطافها . تاهضة في جاح استسعافها . راجزة بنوحها ٠‏ عاجزة عن. 
بوحها ٠‏ وخرحيت معها زوجة بها ابنة الملك ٠‏ كانها من ينات الفلك ١‏ بإديا صبح 
وجهها اليتق في ابل شعرها الحلك ٠‏ مشرقة من اوسجها ٠‏ مشفقة على زو جها ٠محترقة.‏ 
على فداء الحليل ٠‏ مقترحة به شفاء الغايل ٠‏ خادرة قد اصفرت من مطالعها وأصجرت . 


حادرة عبرة في مدامعها طدرت ٠‏ ناهد متلهده ٠واحدة‏ متوجده ٠‏ معيزءٌ متذلله ء 
مهنزه متمامله * با اكة متلهفه ٠شااكة‏ متأسقه « مستدعية مستمديه + عأاطية مستقطية. 
ساكة عبراتها ٠‏ اراكية عترانهاء خامشة وحناما - خادشة شراما ٠‏ وحضرت املح 
في زوجها الملك خاطبة ه ولقرمها الندب نادبه ٠‏ قد أذعنت وعئت لفكاك عاليها ٠‏ 
أوطلبت يطلها الذذى هو عاص دار مها وائها ٠‏ فاحكرم السلطان وفادممن ٠‏ ووقي 
افاسهن ٠‏ وقرب ارادتهن ٠‏ وبر رزيادتهن . ووهب طن ولاتاعهين واشياعهن ما كان. 
يلزمهن ويازمهم من مال القطبعه * ووصلهن نصلانه الرقيعه * وخصهن عالاق يكرمه 
من حسن الصنيعه ٠‏ ووثقهن بح الذريعه وأما املك فانه مكن محلها ٠‏ وحمع للك 
شملها ٠‏ ونقرر مع صاحية الكرك اطلاق ابها على تسليم قلستي الشوبك والكرك, ٠‏ 
' ودذوطمافي معاقلنا وخروج أتابهما منهما في الدرك ءفاستتحضر اها هنفري من دمشق, 
المها واقر برؤيته عينها * وسار معهم من الأمراء الامناء من كي هنهم تلك امعاقل ٠‏ 
ويحوز من لك العقيلة العاقلة تلك العقائل فضت الها مع وادها . حسئهالظن بإهل بلدهاء. 
قلما 00 فاطعوها * ودائموها عن حصوما وعالبويها « واخلقوا ظنها وخالفوهاء 
ث ما ألفوها كا ألفوها ٠‏ وجتحق وحتحوا ٠‏ واجترأواعليها واجترسحدوا . وعصوها. 
ا وعددوا علها الذنوبوأحصوها ٠وأطشوا‏ ها فى طلا الخطاب ٠وأوحشوها.‏ 
بالتتحي عن صوب الصواب ٠‏ وسيعوها وسبوها ٠‏ والى مواققه الاسلام نسبوها ٠‏ وكلا 
لاينتيم خاشئوها ٠‏ وكنا قاربئم بإينوها فوجدت لبوة نوابها. وعدمت إ#ا ب أحابيا. 
وذكرتهم بحقوقها ٠‏ وحذرتهم من عقوقها . ولاطفتهم ففلظوا »واسترشتهم فأحفظوا: 
واسترعتهم العهد فا حفظوا ٠‏ ونيهتيم لامرها فا استقظوا ٠‏ وانقصاتعهم خاب مخفقه > 
هاه مشفقه .مخثىءن رد ولدها الى السحن ٠‏ وعودها من الاصماء الى الدجن ومضت. 
الى الحصن الاخر . غُصلت منه على صفقه الخاسر ء فائها لما المت بالشويك المت من 
شوب كدرها واملت نقعها فمادت بضررها ٠‏ ولقيت من نوابها نوائب ٠‏ وفي موارد. 
المراد مئها اقذاء وشوائب ٠‏ فأبت بالامل اطخائب والعسمل العائب ٠‏ والخوف الصادق. 
والرجاء الكاذب ٠‏ قلمار جعت قبل السلطان ء_ذرها . وازال ذعرها ٠‏ وأعلمها بأن 
ولداها محفوظ . وبالرعابة ملحوظ ؛ وبالعتابة به محظوظ ٠‏ وهو في حصن السلامه الىان: 
- تسل الحمون ٠‏ واذايذل مصوئها بذنا لاك منه المصون . فسكنت الى الوعد ٠‏ وسكت 


كا فى ظل الرقد والرفد ٠ ٠‏ ثم انتقات قل خروحنا دن عكاء الى صور واستودعت 
#لسلطان ابا اللمأسور ٠‏ وأمد السلطان سعد الدين كشيه في حصار الكرك والشويك 
مإمراء يسا دونه في المفظط واليزك ٠‏ فأقام على كل قله ءن يك لمخاصرتها * وافى 
بعصابرتها ٠‏ ويليث في «قابلتها ٠‏ ولا يعبث عقائلتها ٠‏ فأنها تبى على قوتها مالم تقو من 
كوتها ٠‏ وندوم عل طغيانها مالم يذل عزن طاغوتها ٠ ٠‏ فلا رتب السلطان هذه المراتب * 
«ورب < هذه المأرب * أقام حتي وثق باستمرارها وتحقق حق استقرارها ٠‏ . 
39 ذ كر ماديره في عمارة عكاء # 

احتلفت الآ راء في اعس عكاء فانها كانت مدينة متتذرقه . ويووتها فتفرقه ٠‏ وسورها غير 
«عمور .ومعظمها بلاسوره ورأوا ان في ابقّائها -خطراء وان في اخلائها ضررا فسن 
ابا من أشار يخرابها وحفظ ال+صون» وؤاء قلمة القيمون ٠‏ ومنهسم من قال اذا 
حينت عكاء ملك الببحر ٠‏ وهلك الكفر ء وكائت على الللاد الساحليه قفلا ٠‏ وكانت 
بها بلاد الكفر غفلا ٠‏ فن قائل بإبقّاء برج الداوه يه لحفظ ميناها ٠*ومنقائل‏ مختصرها 

ن ادناها اومن قائل متجدد سورها* ونح وها ٠ومقها‏ حاطا ' وتعمرها 
5-2 .على ان امواز هذه البلاد سيوفها 4 ف عند الفتوح مفاسح أقفاطا ٠‏ +واعالوا 
الفكر فيمن ملي غوائلها. ويحلى عواطلها . ويتوحد بتدبيرها * ويتفرد ها 
و لجنيد في لسو ر ها © 

3 ذار وصول هأء الدرين قرادوسش اتولى عمارة عكاء.» 

فقال السلطان ما أرى لسكفاية الامس الهم ٠‏ وكف الطب الل * غير الشهم الامشى 
السهم ٠‏ المضيء يء الفهم ٠ ٠‏ الحمام الحرب ٠‏ النقاب اجرب . المهذب الاوذىى . المرحجب 
الالبى ٠‏ الراجح الرأي ء اناجم السعي ٠‏ الكافي || لسكافل بتذيل الجواع ٠‏ وتعديل 
«الجواج ٠‏ وهو الثدت الذى لا ينزازل ٠‏ والطود الذى لاحل »بهاء الدرن قراقوش 
'الذى يكفل حاشه عا لا تكفل به الحروش ٠‏ وهو الذي ادار السورعلى مصر والقاهرة 
.وفات وفاق الفحول نار مساعره الظاهيه ء» قنأمصسه أن إستتس عثاك من إستكفيه عام 
ملك العماره + ونوعسء طذا الامن فهو حدير بالامي والاماره ء وكوكب بالحضورء 
اثنولى الأمور ؛ وعمارة السور ٠‏ فوصل متكفلا بالشغل ٠‏ متحملا الثقل منثمر حالصصدر 


يالعمل ه منفسح الدر والامل . ميتهيجاً بالامى ه ملتهجاً بالشكر . وقد استصحب فعه 
كل ما شّقر اله من اسباب العمارة وآلانها وأدويها وأدواتهاء واثقارها واشارها ٠‏ 
.ورجالها وعماطا وعمارها ء ومهئدسها وماسسهاء وحجازيها ومسمازيها » والاسارى 
-والصتاع ٠‏ واتنحات والقطاع وا المالالكثير للنفقه #إوالذحعب الاريزو الرة قوسل 
الخدمة السلطانيةعلى كوكي ٠وحضر‏ الموكب 0 رفاس في الخلم و أعبلى املس 
بوالمركب #وفوض اليه وقلده»* وأسمفه من عنده وأسمده#وقوى حائيه #وأعذب مشاربه 
واوشح مذاهيه :# واتجح قازية #وأيد بده #واجد جدده وكثر مدده #ووقر عدده 
بوعدده» ولخصه بمطايادء» واستخلصه لوصاياه #فتوحه الي عكاء وشفله «توجه # وعنمه 
متلية وسره مترفه * وفكر ه في رياض أطدي متئزه * وأميه ماض و حكمه قاض #ه والله 
عنه راض * وقام ما أقم له » ونوض بالمبء وحقله © ومشى بكفايته عمله # وشرع في 
التممير والتسوير * وتسوية الامور بسن التدير * وسيأ تي شرح ماجرى بعد ذلك فى 
مكانه © وما ظهر من حسن أبالته واأحسانه 


«إذكر وصول سلطان الروم قي جأرسلان وغيرهمن الرسل» 
عا شاع لسار السلطان باسقيلاثه نه على اليلاد ٠‏ وأسة علا 4 ف الحهاد وتارعفة الارجاء 


يعرف غلقه ٠‏ ارش البسين وحاسن وصقه ء* عنت الامصار لمصرء * وَأدعلة 
الاملاك مذ وانقادت الامراء القادء لامرء ٠‏ وعادت مهاب الحاب تفوح بماله من . 
اللتتوح ٠‏ وشروح أبراده واصداره نحل في صدر الزمان الشمروح ٠‏ فنبيبه بالضشراعة كل 
عظم ٠‏ وتأهب له بالطاعة كل اقليم + ورهيه ملوك الاطراف ٠‏ وتعلق إستزادة الشعرف 
.مه امل الاشراف ٠‏ فكاتتوه مستسعفين ٠‏ وخاطيوه مستعطفين + وراسلوه بالتحايا * 
ووأصلوه بالهدايا ٠‏ ورضُوا فى امثراء خلف الاميراج ٠‏ والاتشاح والالتحاف جلف 
الاتنشاج ٠.‏ وسخطيوا الوسله ٠‏ وطلبوا الصله * وكل يطلب للدء مثه أمانا ٠‏ وليده وقدمه 
من مكينه وتأييده امكانا ومكانا ٠‏ ويتوصل ويتوسل ٠‏ ويتاطف ويتطفل ٠‏ ويرسل 
و إسارسل ٠‏ ويترحي موأهيه ٠‏ 52-7 عواقيه ٠ويدم‏ التردد للتودد ٠‏ والقصد.للوع 
«اللقصد * فا يعود رسوله الا بسوله + ولا يقيل عليه مته الا شولة ؛ ومن حملة المالوك 
اللتقربين بالوداد ٠‏ النسبين الى حصول الاتحاد ٠‏ سلطان الروم قليج ارسلان بن مسعود 


أبن قلج ارسلان ٠‏ فانه يذل الاذمان ٠‏ وسأل الاحسان ٠‏ وأدى في الودة ةالاماله > 5 
وادى لارغبة الاسة كانه ٠‏ واستيض فى سفارته السفير الال ٠‏ ويدب الدب * انفد 
أكر أعرائه ٠‏ وأعظم سقرائه ور اخار الدين حسن بن غفراس وكاذفي دولته. 
مقدما * وفي ملكه يا وعئد أحل وليه معظلماً ٠.وقد‏ استعلى عله واستولى * 
وأستيد بالتدبير عليه كأنه علكه أولى ٠‏ ولا تصرق له في ملك ولا مال الا بتصريقه ٠‏ 
ولا تعرف له عن حادث وخال الا بمريشه ٠‏ فوصل هذا الكيين بنفسه هيد القواعد .. 
وتشبيد المقاصد ٠‏ وتجديد المهود 00 كيد المقود ٠‏ وقدم مكر 0 م قادماً * 
'وخدم حاضرا وحضير خادهاً * وقيل البساط وسط وج القبول ٠‏ ومثل 1 الشرف 
. ' فتشمرف بلول + وحبا نحية المماليك لاماوك ٠‏ وحفظ الادب ولم يتذكب فيه عن الم 
لمسلوك ٠‏ فتلقامال لطان بالبشسر والتزحيب ٠‏ والير والتقريب ٠‏ وأعننه بنزوله فيذراه . 
وأوعن بنزله وقرام» وؤسع عليه من الأنعام عما ضاق عنه أملةا* « وواصله من ايل 
عا راقت شاصيله وله وشلم رسالته بالأصفاء. وركم مقااته عن الالغاء ٠‏ وسعم 
ماحاء نه وأحابه » وألعد ادناء ماربه مارابه ء وشافهه اشفائه روا بروائه: وأولاة. 
لولاثه ؛ وعيفه بالتعمرف الى الاله ٠‏ وئصات له ؤيمة مسردقه .ء شهادات الاقاله 
الناصرى لما مصدقه ٠‏ ووحوه الكرامات بها حدقه . وسحب الميرات ابا مغدقه .. 
فأقام أياماً بأيامن مقيمه » ومحاسن من احسان الشيم السلطالية معيمه » فلما استقام 
أو سكل ولد ار ا اة ٠‏ السماح وأستهل «وما رامحق نالمارأ ماوواق 
لاحكام المواتيق الكو صل في تلك المدة أيضاً الصلاح مدن أيه وهو أنابك قطن 
الدن 0 ن محمد بن قرا ارسلان * وافيا موافيا باحسان الخطبة ولخطية 
الاحسان »* وا فى نتم الوصله # وتعميم الصله * 1 دا لصاحيه ملك ديار , 16 
كا » وعقداً 8 008 ميرما * وقد -* قضاة بلاده شهودا » واقتغى لصاحيم 
مخضورهم عهوداً #* وكان قد خطي لصاحيه ايئة الملك العادل # ومتث بكزة الشواقم 
والوسائل * وكان حاشاً على أمد 3 نها من قتوح الساطان *# ووهها لاه نور الدئ. 
ابن قر أرسلان © فأشفق من اشسترحاعها بالق بعد وفاةٌ والده.ورأى الامن عل اوعل. 
جيسع بلاده من أ 53 قا مكدة 5 ورغب ف المصاهية لامظظلاهيه . وان شد 3 ها باب 
لازاورة للموازره 0 وآء الملك المادل الى ظل هذه المواشحه ء وندت بعقدامزاواجه 


حكم المماز جه » قم أمنه ٠‏ وعم له » وزاد قريه » وزال رعبه؛ وجاس الب_لطان » 
وحضير عنده الامثمل والاعيان ٠‏ ووكني وكان وكيل أيه الغائب , فى انشاء العقد 
مع و و5 سل الزوج الراغب ٠‏ فلما تم العقد باركانه » اعتضد ملك ديار بكر يمكانه وسار 
صاته بالمسار وا « وعاد ذيله بالفخار مسو , ا ٠‏ وقال له قد وحدت الزن فلا 
مون وا هقد كنك الى نوا لا ر قن وما نكي أو اين الأ وقد وهل نه كل 
أم اله ٠»‏ لينتظم بعهد السلطان في زمية أوليانه ٠‏ 


وذ 8 رحيل السلطان صوب دمشق * 


| وأقنا على كوك الى احر اعفن نظ مثا ون كفر الظفق - ثم رأينا انه إطول 
-حصمرهأ »ولايشفوت مهأ * وان الفح بعلي وأآنكان السهسم لاعلي ٠‏ قامس 
الاعساه الموكلين با وبغيرها من الحصون ٠‏ بالقسام عام ها وابت_ذال سرها المصون » 
ورحل السلطان م دمشق طاهن الشيمة ظاهن المرية ٠‏ سائى الأسواء . هاعي الانواء 
نامي الانوار في مطالع المضاه ٠.‏ ودخسل الها يوم امقيس سادس شهر ربع الاول + 
بالصدر الارحب والباع الاطول ٠‏ وتلقاء أهل البلد بوجوه لاقبالهمتيللة ٠‏ وألسئة بالدعاء 
له مسهلهء وعيون لانواره محتله © وةأوب بولانه ليه 1 عماع لاس ه مستمعة : وأيد 
الي الله في تصرء مرغءه » وصدور بايامه متششرحه ؛ وآمال في العامة متقسحه .وشوس 
على طاعة الله فى طاعته محموله ثه واعمال في رضا الله اراضيه مبرورة مقيوله » ودخل 
اللديئه ٠‏ وأدهل الها السكنه » فوحدت الروح إسلطاهاء ومادت الروح الى جماما * 
.ورت به عون أعا ا. وأقرت له حسما واحائياء واباداً بالجاوس فٍِ دار العدل ء 

وبحضرة القضاة والعلماء من أهل الفضل ٠»‏ » واسترقع قصص التظلمين وأبك ممع غصص 
1 تألين ٠‏ وكش ف الظلامات المظلمه » وفصل الكو مات المنشتحكيه « وقراً كل قصهء 
وقراها يكل حصه ٠‏ وحقق اعلقوق ٠ ٠‏ ورئق الفتوق * وأقام شرع السوق » وأتم 
الرجال الرحاء بعدله الوثوق ٠‏ وخل باتصاقه كل مشكله » وطب باسعاقه كل معضإه * 
08 أصن سماء السماح ؟ و أصوي حماح التحاح * و أعدى الممتعدى* و أر وى الصدي؛» وحا 
الي وأردي الردى ء وتحد الجدي ومهد الحق <ى قبل هو اللمهدى ؛ ا انقذي 
ذلك اليوم ة وافض اولئك القوم#الا عن مظاوم أحجير باحق ومعاوم اجري هن 





الرزق وعام أعين ٠‏ وظالم أدين . وهاد زين : وماد شين » ومتل سدد#ومتحل عقه 
ومعّل شفى # ومعتر كفى # وما حل جيد #وامل زيد * وركن حق شد وشسيد *. 
وخدن باطل أبير وأبيد © وراج أدني فوزه 3 ولاج أساني عن هئة وسجلس يوما آشس 
للا كابر والامثثل؛والاكارم والافاضل . فأضاء النادى وفاضت الايادى #وغدق الندى. 
وصدق الهدى.وكر الكرم «وفر العدم . وحفل الدر ودر الحفل٠وشمل‏ النظام وانتظلم 
الشمل * وصان العلماء باليذل ٠‏ واعان بافضاله اعيان اهل الفضل .وفاز بالمسد.وحاز 
الثناءوأجاز الشعراء وا كرم الكرماء . وروّج الرجاء » واولى النسماء.وام الاواياء؟. 
وتقاضاه عزمه بالحركة لاستفاضة البركه ؛ واستضافة الملكة الى للملك + فل تستقر بهدار 
وم يدر ب#قرارءولم يثيت فى جنئيه غرارءولم بيت الا وبين نيه لحب لقاء المدىئاعل 
الثار نار « وكان المئى ابن القايض قد استعداسلطازعل بعض ابراج القلعةداراءواذهبق. 
تضارتهاذهيا ونضار ا. وه متطاولة بين اليروج .مطلةعلى المروجء. شمر فة على موازاةالشرفين» 
كاشفة غطاء النظر عن الغوطتين ٠‏ صحة البناء ٠‏ فسيحة الفناء ٠‏ بهرة الهو ٠‏ شهية. 
الزهو ٠‏ محدة لاحل الجد ذ كرى اللهو ٠‏ قرشها عاء الورد ٠‏ وفرشما بالوود ٠‏ واسطء 
إسطها وعلق ستورها ٠‏ وأعل تورها. وخين جيورها. وسرى شرورها + وسئن, 
أنواع تمارقها + وأسمى أنوار مشارقها ٠‏ وتوصل الي حضور السلطان بها وجاوسهه ' 
وذهيت تباشير بشره بقطوبالزمان وعبوسه . وأحضره كلمقرظ بقريض ٠‏ وكلمؤمل. 
تصرح وتعريض ٠‏ وكل ناشد ضالة رحائه بنشيد ٠‏ وكل قاصد نجلالة ارجاته ب#صيد + 
وكل مغرد مغرب ٠‏ وكل مطر مطرب » وظن ان السلطان تروقه تلك اطلية والحاله ه 
ؤتلك الجلوة والجلاله . وتللك البقعة المؤسسه . ولك الرقعة المقدسه ٠‏ وذلكالمشرف 
العالى . وذلك المشمرف الاي ٠‏ واتنظر نظن استيحسانه لاحساله . وتوقم تمكينه لوقع 
مكانه ٠‏ فا أعاره لظا ٠‏ ولا ازاروحظاً . ولا لحه بطرف استطراف ٠‏ ولامنيحه حرف 
أستمطاف ٠‏ بل اأعرض بنظره عن تلك النضاره ٠‏ واغضى عن تلك الفضاره ٠‏ وغض 
غن تلك الغضاضه ٠‏ واشتغل عن تلك الرياض بالرياضه . فالعاقل من لاحََد في دار 
الدوائر معقلا ٠‏ ولا.حد فى منازل التوازل منزلا ٠‏ ولا يركن الى قاء الفناء لييب ٠‏ ولاه 
سكن في غار اللقرور اريب ٠‏ وكاف يني العمران والعمر الى ادم ٠‏ والم في الدنيا 
الدنيئة عين الغرم . وقالالسعيد من تي دار الآخره: وو منأمواج الدنيا الزاخره » 


نم صرف في تلك الايام الصفي عن ديوانه ٠‏ وَأَشَاه في شغل الإزانة على مكانه «وسمعته 
إشول قِ بعض محافله ٠‏ وقداأجر ىق له حديثك *ن شرح عنازله كان 0 ن ذوب الصني 
عندى اه بي لي 'نلك البثية ٠‏ قدل على أنه ا يوافق مه الامثيه ٠‏ وقال ماصسمل بالدار 
من يتوقع أأنبه ٠‏ وما ذاقنا الا للعناده ٠‏ والسهي لاسعاده - وما مخطر ا ف هذه الذار ١‏ 
خاود لخاد ٠‏ ٠وما‏ لنا وللمقام فى البلاء » واليل +٠‏ + وما كا لنقم* وما , روم (الا)انلاتريم». 
وما ركنا الا لاسكون ٠‏ وما أسهلنا الا للءود الي الكزون - فا معني ثمر الراحةالا من. 
مغرس التعب ٠ ٠‏ وما كى ِى نصيب المنثم الا من مغرم النصب ٠‏ فأين الابن ٠‏ الذي تقر به 
العين ٠‏ وما حصل السكون في المسكن ٠‏ ولا يكمل الوطى في الوطن . لاسما وان 
يطالءنا بديئه ٠‏ والكفر ستقرب مثا حين خيئه ٠‏ واليلاد سائّه ٠‏ وللبلاء هاه . فلة- 
توح الفتوح ألا بوبنا 9 ولا ال التصر الا بركوبا 3 وغدا لاعدزم تعدا ٠‏ وللمزم. 
مصمما ٠‏ ووصل اير بوصول عسكر الشيرق بإلغرب الماضى . والحد القاضى ٠‏ واجم 
الوافرالوافد 6 وار اللافح الواقد 9 وان ماد الدن زني ان مودود بس 00 
أقل إشيله ٠»‏ ووصل برعيله *وقدم دم ء. وأقدم حده .وانه صل حاب ثم سار 
عنها مسارعاً ٠‏ وحاء ممكه ألحش للعحدة والحجدة 58 ىو ف رهف العزم السلطالي خير, 
وصوله ٠‏ ول بالشد لحيل عقد حلوله 0 وكان القاضى الاجل الفاضل ذو الحلالة 
والفضل 3 والنباهة والنبل ٠‏ ومتأخراً قِ للاسية بدمشق لشكاة أقام في غيرها ٠‏ واستقام. 
مزاحه الك ريم مها وهو ارول أقاءء والسلطان ع هيك اراك ونس 
رايه متمينك * وبطوله طم وبقولهعامل * وبعبارنه قائل ولاشارنه ذا لل # قر ادالسلطان 
ان ببقددم بلقانه الاجماع * وبرأيه الانتفاع م واسكثير سكوره 2 ويستشيره في أمو رهد 
ويفاوضه قُْ تقو إضانه # و يقلدءقي شليداته 06 تبرك عيامئه وشحن ببركانه علد قأانه طالا:' 
اجتلى - ى السعاده من مطالمة *# واجاق + يي الارادة من صنالمةه #ه وأو تح الاقالم. 
عفاح إقلامه ن وأحم الملكة بأموت أحكامة 9 ووافاه أمداد السودد الوافي سواد 
مدأده ب« وحاءه بالوحاهة في دنه ودنام بأسعاقة وأسعاده *« وكآان قد حرج الي جوسق. 
بالشمرف الغربي الاعلى * ليتفرغ هناك لاعبادة وخلى * فأصبح السلطان بكرة بو 1 الثلثاء 
حادي تمر ريع الاول على الرحي_ل * فقصده لابرام ماوجده في علكته من الا 
اميل #* 5 عنده في الدوسقالى الظهر عي تنظهرا به على الدص كن حق 2 


مبومات مهمانه # ورشف شفاء' 4 شانيهاه ل واعى قعة قي الآراء والآراب * واتجع 
لربه دن وأ وب ارات ف وارجع ودلعة سر لغب عن عع دوت دن الكتاب *« 
2 ثم استودعهالله وودعه#» ودعا له الاجل الفاضل وشيعه#ويات تلك الا لة يما بالعر اده# مما 
بالسعادة راجح السادة تجح الاراده »نم سلاك فيجل يوس الى عن الح ر الىالدطمية 
عل البقاع وهو مطيع امس اخالق هه تعهواطاق ادع اميه الطاع#رانى؛ علينك ار وسه# 
وحم ارج عدوسه #وأقام ىق حت امس أهميها*#وادر درها#وقسم طا 3 ن عدله و عدل عا 
دن قسمة 0 ' وحم نيا هذاه *« و1 فضل علمها ؛ كه *« وكش ]اقل والظام. إن وصرف 
الكارء» وصرف المكارم * ودئع من المعالي المعالم #واجري رسوم الاجر وام رأسم * 
واس الرعاة برعاية أمس الر عيه ‏ وحكم على القضاة بالحسكم في كل قضية بالليهه الشمرعيه 
ا رعيا ثم رحل ا النوبة دن النبوه ##مصون 5 لدمة -: ن الكة 
واا لسكو هكلم أوحه الى الزراعة وزيع الظفر قد لولجه يه وشرع أدص ر الصاقي الشرء ة 
دن 9 قد لزه 3 وقد كل عغير الم ر طرف الدو 1 3 وقد أن لين اأشمس 
الراقده عن اطبوة ان لعاود اطيةو ثليه وذدع بالزراعة دن السمر الى اوازة والبيض 
الموزوزه مات الطظ وقتاد الخرط وضاق ذلك الفضاء الواسم ي#طرحال الرعط 


بوذ 8 وصول عاد الدين صاحب سنجار والاجماع بهي 


.ووصل الخبر بأن عاد الدرين زنكي بن مودود بن زنع ول جامع من الاداقى 
.والاقاصى ؛وؤزل طائعاً على العاصي وخيم على قدس وكشمه قد شقدس . والدين بدنوه 
لانن م والكن بشدوسه تمكس ء وانه يثنظر قدوم السلطان والانفاق ممه > على قور 
الشمرك ونصر الابمان ء فركنا وابن ذكاء فى أسفاره ٠‏ والصيح قد زحف على اللبل 
برايات انواره ٠‏ والفعجر قد عفر اهار مهاره » وسرنا بصدق النزاع . وقصد الاجاع . 
غلقيناه فد ركب مسستقيلا ه وقرب مقبلاء ولمارآه السلطان حاء ء ؤلقيه بالكراءة 
وا كرم ملقاه » ونزلا قتعانقا ثم ركيا وثواقفا وتساوقاء وخيمئا برب مخيمه » وحمنا 
علد يجمه ؛ وحططا هناك رحالناء وخلطا برحاله رجالاء وتساعد الئدان وسعد 
الجدان وجد السعدان “وانتظم لمان ءو اجتمع النظلمان واممدت الكلم و نادت 
لدم ٠‏ وسأل || سلطان أن يوازره ويزوره ؛ ومحضره #ضوره حبورهء 8 معة ٠‏ الى 


وارضع فى صدره ٠‏ ورقع من قدره ٠‏ وصار العسكران مختلطين ٠ ٠‏ وجلسا منبسطين - 
بووقف الامراء والعظماء سماطين كالسطين . وقرا القراء وأورد الشعراء ٠‏ ونجاذب 
ينهم أط راف الطرف والآ داب الفضلاء والعلماء * وكان معسماد الدين شاعرءالستجار ى 
0 اهام ٠‏ ومن اديه ايراد المدائج 5 مئل تلك المواسم . فأنشد مدحاً . ونشد محا 
1 إسط السماط ٠‏ وسمط الساط . ومدت الموأيد ٠‏ وعادت الموائد ٠‏ ونضد الوان ٠‏ 
وكوك الالوان » ولوات الا كوان + وضفت النان + وأحضر الطهاة من كل بماتىة 
وباجه ٠‏ وخذروف ودحاجه ٠‏ وحلو حادت وحاصن وحامض ٠‏ وله وقابض ٠‏ ومطبوخ 
ومشوى ٠‏ ومصنوع ومقلى ٠‏ ماطاب مذاق مذقه ومحضه ٠‏ وطالت الاأيدى في بسطه 
وقيضه . فقلما رفع من ناديه القرى ٠‏ وفسرع باياديه الذرى ٠‏ قدم ما اعده للهدايا ٠‏ 
والتيحف السئايا . من الحاد المقر به ٠‏ والثياب الذهية . والعدد المميجيه . والاسلحة 
المذريه ٠‏ وكل مايروق ويروع ٠ويذى'‏ ويضوع ء ثم انض النادي عن دي منفض ٠‏ 
وسدى لكر الشكر مقتض ٠‏ وعين السلطان يوما لحضور عماد الددين عنده ٠‏ واله 
| إستضف قيه خواصه وأمراثه وحلده ٠‏ فوسع سر ادقه . ٠‏ ووشع تمارقه ٠‏ وضرب 
بدت الخشب له للسب به ٠‏ وأفوية الس نحسن سمته وسمته ٠‏ واحتفل يحفله ٠‏ 
و جل لاله ء وارحك اما التادى الاد ٠‏ 0 النواظر التواضر في ذل كالرواق 
الممتد. وسط على السظ ماحضير من الياسمين والورد . وفاح الندمر ٠‏ ولاح الشرء 
وفرش اللزى - وشرف البرى ٠‏ ورفع الحجاب ٠‏ وأشرعت القباب ٠‏ ونوجهت 

الأسباب ٠‏ وتزهت الالاب + وتضوعت توافس التوافج ٠‏ ووذت مناه 1١‏ بأهيج ٠‏ 
و.وضعت المطارح والمساند - والاسرة والوسائد - وجاء عماد الدين قْ خواصه وأمرانه 
وص ه ٠‏ قتلقاه السلطان برحسةء وقرت له التمرير وسر ريه وو احلدة ال نجليه * 
وحباء بحبه . وأقبل عليه بوجهه وقلبه . وجلس من جرى بالملوس رسمه ٠‏ وسما في 
الرؤوس اسمه ٠‏ ووقف الامراء والححاب , والعظماء والااب ٠‏ على ماهم في 
مواقفهم ٠‏ ودب للاعتزار الاهتزاز في معاطفهم ٠‏ وكان النادى مبسا» واللدي سا٠‏ 
والذرا رحبا ٠‏ والقرى قرسا + والظل ممدودا ٠‏ والفضلى مورودا ٠‏ والحفل حافلا * 
والشمل شاملا ٠‏ والبساط مقبلا . والنشاط مقبلا * والمرن حاليا . والمروي عاليا » 
والمسموع مطربا ٠‏ والجموع مغرب ٠‏ والمنظر والخير ليلا حملا ٠‏ والمطلع والطايء 

فو 


مثيرا مثيلا ٠‏ والمكان عليا ٠‏ والزمان حلا * والربيع فى أنائه + ؛ والصنيع في اشتهائه .. 
والصيف في ابتداته ٠‏ والضيف فيانتدانهوالتعم في نضرته ٠‏ والكريم في لصرته ٠والاررب‏ 
اود والطروف فىطربه ٠‏ والضريب من ٠‏ احاح قالحسن قطريهةء وكانتأآنا م الشمش 
وقدوصلت من دمشق اماما ٠‏ وحلت في نلك الالة حالها * وأقدم الحذل قدوهها >. 
وطلعت فى أبراج الاطاق يحومها . كأما؟ رات من التبر مصوغه » أو بالورسمصبوغه 
حفر كأئها مار الرايات الناصرية حلاذوقا » وأحلٍ شوقا ٠‏ ولو نظم جوهيه لكان 
طوتًا * وهو أحلى من السكر :* واعبق من العبير ٠‏ وأحسن هيأة من النارتج الاجر . 
والايمون الأركب الدور ٠‏ وقد زفت عسو سه فى الثوب المعصفر . وا تار المزعفر .كأئا. 
خرط من المتدل ٠‏ وخلط باللدل * ولجد من الثلج والعسل ٠‏ فهو الذي يضمرب 
يضربه مثل الثمل . ٠‏ ويقضب من قضيه لقب القدل ٠‏ واظر مئنه مانضر + وما حظر ما 
100 هناك لقطوفه قطاف ٠‏ عور طواف وامقوده مصارف * وللقوده 
صارف ؤي" ها وجوه العشاق ١‏ كتست أصفرارا * أو حمرات تشتعل نارا وددي 
شرازا. وقد أماد ينها ضواغ القدرة الالطية نذارا ٠‏ بل هي ادداق الحدائق .وقلوب 
اليوارق ٠‏ ووحئات المنات صيقها بلونه اليرق وصفرها من دُوفه الرعد ودورهانوقده 
الودق ٠‏ لابل اصفرت هن مهابة المنات الخناه . وانتظمت من -جواهى اليا للحياه .٠‏ 
وأاضطرمت طاها شوقا الى فت أللهاء, . ْم صرفت الاطباق ٠‏ ونظافت الآ فاق . وسشط 
المكان كه وسمط الوان © ونهت ت أحفان الحفان للقدور الرقود ٠‏ وشبهت المر ال 
لقليانها بصدور ذو ى القؤ د * وتزيد مقال المقالى النشاشه ٠‏ واتزينت مقار المقاري 
بالبشاسه * وماد تأعظاف الوائد بالالطاف ؛ وتهادت أ 5: ناف السرادقعوثيالافو ا 
وهناك المسموط والمسلوخ ٠‏ وال#طوب المطيوخ ٠‏ والمقاو المقاوب ٠‏ والح.و المحدوب ٠‏ 
والاغذية واللتحمان ٠‏ والاشوية واعلان ٠‏ والالبان والالوان ٠‏ والموابي والروابي ٠‏ 
والصوائى - والاوائى ٠‏ وقدصفت اليواره ٠‏ وصفت الموارد *وئوقت الطهاه ٠وتنوعت‏ 
المشهاه ٠‏ وحلت الاطعمه * وعات الاسئمه + وحاش حاش اللياك: كير الرابط ٠‏ وعاش 
احنوان الْوانسسلار الفابط + وتتداولوا وتناولوا النوالات واله_والات ٠‏ والحلاوات 
واللالات ٠‏ وكان يوما مشهودا » وخوضا 17 ٠‏ وروضا ممهودا ٠‏ ورواقاتمدودا 
را ٠‏ وجمعا مسغودا + وصنعا ممودا ٠‏ ولا فرغت الوائد * ويلفت اللقاصد 


احضر الساطان لعماد الدين هنالاء 7 وحياء باحس من تحاياه . من خل صقون د 
وحنان سوق . وعراب جاد دن طوائف الطرشات ٠‏ وسوابق سوايح من المتاق 
الاعو جات ٠والذا‏ ي المنسويات ٠ ٠‏ من كل مطهم مطهر الحم ٠‏ ورم من لسل 
الكرم ٠‏ وصافن صافي الاديم + وهسرب هرب * ومجاب مكرب 37 52 مشذب * 
واحدرد وو ود *# وضاعصس قبدود *# واقب نهاك بن وحواد ورد ث“* ومس رقفل طمر فلا 
واشق اءق غدر 00 طموح ه وعتيق غير جموح * وهيكل عال * وعتجوج 
ذيال » ذاحتار منها كل طرف * قد حط من قدره اذا قَوْم بألنب # من كل اشهب 

د قرطاءي 3 واشعل سوسى * وأغر صنابي 3 وأدهى ع غيري # واحم احوي» وأشقر 
مدمى # وابرشض مدر © ول كاد ر 8 واحدن وادس * وسمئدأغس +« لمأحضر 
له مايناسيها من التحف اللائقه * والطرف الراقه © والعدد الرائعه * والاسلحة المائعه 
والسابريات السارغات 23# والدروع وألزرديات *« والروّوس وألرآ'ات *« والوذوالترائئك 
والوار اليوانك 3 والدلاص ا موضونه *« والتصال المسئونه #وهن المستعملات المصر 4 
الذهيية والمريرنه الم والدريق ين والمصمت والمغري والعراي 2# وهدن أسج ونة 
ونس د كل كين وس 2# وما شاكله من أتواع الطيب * على الامط والترتب *# 7 
اتمرف وعرف هرو متضوع #*# وعرْف سودم متتوخ ع وشدو كه وعطف 2 
مارم نم مترلح نو أعسه متحير مترمح ووده مارج مارح ٠ودعاؤه‏ صا ا ٠.‏ 
و[ أيه داع وحئانه واع ٠"‏ وعهدم راع * وسعده ساع ٠‏ وتصاحب هو والساطالقي 
ألر كوب والملوس ٠‏ » والاتاجي. عا 5 افوس ٠‏ والتدير ف شدم واؤخر # ورب 
ودرر # ونورد ولصدر # وتكر رث المشاورة في الموضع الذن يس قصده # و 
العزم فيها الجهاد حق جهده ‏ وأنفةوا على عقا وعرقها وعقرها* والزول إمقرها 
والها اذا ملكت ملكت ط رابلس * واسفر عن صبح تتحها ااغلس * و أقام المسكر انا أبايا 
على قدس * ويقس التصصر قد تالت » ولستاء الظفر قد نوجس * وأتيالعر ب «وواني 
الارب 5 واحتدءت اوش وحاشت اجروع ٠‏ * وأثلايل السرم المدس دن صبيح النجح 
الطلوع إن ونبعت الفنوض من الم وؤاض البنبوع بن وايئعت ثمار الممار وطا بت الينوع 0 
تم رحلنا أول شهر ربيع الآحخر الى البقيعة حت حصن الا كرادهو<يمناعلى الرباوالوهاده 


وصودًا الى الجياد هوادى الجاد * و أدبا قطاف الطاق الله لاحتاء الاحناد #و كانت 
الاعشاب بالشعاب واصيه # والشوائب هن المشارب قاصيه * والقضب لاقرب في طاعبة ' 
الله عاصسيه * وطار الرعب # وثار العجم والعرب »© وخاف الكفر »* وطاف الذعى* 
وقال نطر الششرك نشر * ولا لستقر* وتشوروا وؤتشاوروا * وحاروا ومحاوروا * كانم 
في قور حصومهم أموات * ارشع لط 5 من الوهل والوله أصوات * وأجمنا علد ذول 
بلد الساحل على التجريد لاتجريب © وجوس خلال البعيد والقريب * ثم تجرد المسكر 

ن الانقال » وخيرا على أخذ أهية القتال # وسار السلطان وممه عماد الدين زني * 
وسيقه يصقاله يضحك ويدم الكنر يسَى * وعظفر الدين كوكبوري ٠‏ وهوالذيحين 
يوارى صارمه المشهور في 9 العدى لزند الظفر بورى * وميه من فرسان العرب 
كل فارس معرب ٠‏ ومن شحمان الا كراد كل فاتك مرب ٠‏ ومن فتاك الاتراك كل 
قسور قاسر ٠‏ ومن صيد الصتاديد كل كسروي كاسر ٠‏ وكل كمى كش ٠.‏ وأكدرش 
على | كديش ٠‏ وقارح على قارج ٠‏ وخضم على سابح ٠‏ وجري حار جارح ٠‏ وبهمة 
ويطل ٠‏ وجيل على جيل ٠‏ ونشل على ل + ومس نكل وورد على ورد ٠‏ ورد 
على جرد * وحاس وحليس ٠‏ وبإثشر بإلوت مميس + واهيس اليس وأحى أحس ٠‏ 
وغشمثم هام ٠‏ وأمهم مقدام ٠‏ وباسل ذى باس ٠‏ وعاسل ماس * ورثيال على رثيال * 
ومشتمل على شمال ٠‏ ويحر على بجر * وصقرن على صقر . وركيوا سلاههم ٠‏ وحنيوا 
جنائهم ٠‏ وجروا على الساحل سيولا ٠‏ وجروا بالذوابل ذيولا ٠‏ وطار أبليس 
طرابلس مواقي الموف ٠‏ ودام الموي في وعب أهلها يدم الموف ٠‏ وما سار الا من 
مخف في لهضته ٠‏ وض مخف جه * واعين حصن الا " راد الا ؟ كدار ٠‏ وصفت على 
صافيثا بوارق اليوار ٠‏ وقعلع صرق ١‏ عقا وعقرت ٠‏ وآعر رمت العر عة ولعر قت ٠ومزعت‏ 
تلك الاعمال ومزقت ٠وأرهقت‏ وأزهقت ٠‏ ونفرت أنفارها «وشرت انازهاء وماث 
بالذوائر ديارها ٠‏ وسيقت مواشها ٠‏ وحشدت بالتيران أوساطها وحواشها ٠«وزل‏ 
السلطان على حصن يحمور فا قدروا جموله ٠ ٠‏ وابتذل مصوله واس ع كوه . 
وكتتحدومتحة ٠‏ ومساء الدمار وصبححةه *وأقامني تلك الديار عشرةأيام #و سهاو يدوسهاء 
وقد حيزت له غائسها وتفوسها : 3 رجحل كثثمة . وققل الى ممه * وعاد المسكر 
يورا متسورا» عدورا موقورا ٠»‏ قد أطلع من ”الك البلاد على المورات ٠‏ واضطاع ٠‏ 


عاتم ن تلك الغارات . ونكا مها في الاعمار والسمارات ٠‏ وانقضئ شهر دبع 
الآخْر ٠‏ وذلك المرج يوج بالمساكر موج البحر الزاخر ٠‏ وقد وصل قاضى جلةيحث 
على قصدها ٠‏ ويحض على انجاز وعدها ٠‏ ومحرض على إعذاب وردها ٠‏ ومحقق أن 
الظفر في هذه السنة يتدىء من عندها ٠ء‏ وهّول ان الاشتغال بطرا بلس مع احترازها 
واحساراسها ٠‏ وكثرة ناسها ٠‏ وبدرعها بلياس باسها * واستمدادها للحصار ٠‏ ويحثما 
عن الاكمار ٠‏ يذهب الزمان * ويفوت الامكان ٠‏ وعذه سجبلة وما وراءها من المعاتل» 
قنيصة الحابل ٠‏ وفرصة لامتثاول ٠‏ وطئة للا كل ٠‏ ولقية للناهل ٠‏ وأمئية للعاقل » 
قادوتا مالم ولا عم دافم * و«ي على قرنها وغىورها ٠‏ وغفلتها وقتورها ٠‏ 
١‏ شترع عذرة علي دعل ٠‏ 8 سورة نفعها ضر ٠‏ ولم شرع اب سوه عسير ء قان. 
سلكنا سيلها . ماكنا ساسيلها ٠‏ وان -جزنا ساحتها ٠‏ حزنا راتما > وان استقدنا 
ملكا ملكنا قبادها ٠‏ وان اعتدنا حواءها حورا عتادها ٠‏ وان افتتحنا بها فتحئاها 
والمسلمؤن مجبلة >بولون على التسليم ٠‏ مؤملون ان شدل قاو هم منكم النعم قير ناه 
“بصحة تصعحه . ورفمناه محة 8 ٠‏ وأدغي السلطان الى قوله ٠‏ واصؤله ورملرا. 
واقيل عليه وقبله ٠‏ واجزل له المطاء واكله ٠‏ وكان قد وصل له مقدمو جيل بهرا 
ثوثر طم دواتهم واجرى . ٠‏ وخلم عليسم وشر فهم وأس_عدهم بالمواهب وأسعفهم * 
ققدبوا الى أتباعهم ”. ٠‏ وكتوا الى 5 ياعهم ٠‏ وأجع اللطان على دول الساحل: يلك 
الا كر والمتعائل.: ٠‏ ورحخل يوم اطزعة رابع حجادى الاول ٠‏ حافل المحفل سامى 
القسطل ٠‏ ماضى المتصل ٠‏ فسرنًا في اجام مؤاتشبه ٠‏ وآ كام معشبه *وحزونوسهول» 
وشءاب وتلول ٠‏ ومعالم ومجاهل ٠‏ ورواب وهواجل ٠‏ ومنايض وغياض ٠‏ وارتفاع 
وامخفاض * حت خرحنا الى ساحة الساحل ٠‏ ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحى رسوم 
تلك التواخبي المواحل وها عاك وأوؤماق «واقال وأسواق* وأزواد وامتعاده 
وعدد واعداد ٠‏ والخرل عرميم ٠‏ والشيل عرم ٠‏ والحر :9 . والغتل 5 ٠والاسد‏ 
في عرس من الاسل المراص ٠‏ والقوارس الصلاد في غدران من السوابغ الدلاص * 
.وقد اشأ العحاج كمحاج النشاص ٠‏ فاحلت بحاولنا معاقذ المعاقل٠‏ واعتلت باستيلاءكولنا 
.عقائد العقائل ٠‏ وحلت لخطية سيوفنا كراتم واي والعواطل ٠‏ ونحن فياستياحة واستباءء 
واصطلام واصطلاء . وارئياد وارتّراء ٠‏ وفتتك باعداء . وسفك لدماء ٠‏ ويك ارقاب 


(؟ 2٠١‏ 
ذوى الفنجور ٠‏ وهتك للبتجاب ذوات الخدور . نال من العدو كل ثيل ٠‏ وندير عليه في 
داره دارءً كل و بل . فا نقطم الا واديا يغيظ الكفار . ولا نحضر الا ناديا تزيدهم به 
الدمار ٠‏ وسرنا الساحل الساحل ه في ثلث ماحل # حت وصلا الى أنما ارطوس يوم 
الاحد سادس الشهر . فاحدقنا بها من البحر الى البحر ٠‏ وزحف الها الناس . وحفز 
عليا الباى ٠‏ وخاب رجاء رحالها وخب محوها الياس ٠‏ وقاتلناها ساعه ٠‏ فلم يجد أهلها 
للدفاع استطاعه ٠‏ ودخلت من -جواتهاء 5 من مذاهيها . واصابها نوائها ٠‏ ونابها 





مصائها ٠‏ وفل غيبها وجب غاربها . وقتل من لق من رحاطها . ونيب ماوجهد هن 
أموالما ٠‏ ونقل ماصودف من غلاها ٠‏ وسبي من أخذ من أسا ثها وأطفاها ٠‏ وأ تسم 
ن مها ببرحين اعتمما بالامتناع . وهيا هناك من أ م القلاع . ٠‏ دفي أحدما الداويةجرة 

امكف . ومعهم مقدههم الذى أطلق من الاشر #©وفي البرج الهّ.. خر اللوزمونالناجون . 
والقارون اليه اللاجون . فنزل على هذا البرج مظفر الدين بن زين الدن ٠‏ فابدى من 

استثر فيه وجه التأمين ٠ ٠‏ وحركيم الىالخروج بالتسكين ٠‏ وونقوا بأمانه ٠‏ وأمنوا عيثاقه 
0 مهم لسلامته من كس مكانه . فلما ظفر مظفر الدين بالبرج هدمه وهده ٠‏ 
وحل من احكامه ماالكفر شده * وركب الثقب على ركثه الءالى * ونكيه في ذلك 
اليوم يما شكيت عنه توا كب الاياللي . وخرب الى اساسه سوره ٠‏ ورمي الى البحر 
صخوره ٠‏ وامتئع برج الداوية بدائها 'لدوي . وابع متهم في القرد هوي طاغوتهم - 
الفوى * وأقام العسكر حى نقض أسوار انطرطوس وقوضها ٠‏ وريضنا بها الى ان عفيئا 
ريضها ٠‏ ولا امتئع البرج تركناء ٠‏ وما كانت فيه فرصة لو ادركناء ٠‏ وَكف ككنا 
فشتغل باح يرج عن فتح البلاد ٠‏ وللغرص أوقات حي طا بالمرصاد + ومن يسلك الخدد 
اللاحب لان يمرج عل بات الطرق * ولا يستةن في مد الال الدرا ري عن الفاق *» 
ورحلئا عنما دابع عشمر الشهر * شاهرين على الاعداء سيوف القور # ونزلنا على ميقية 
وقد طات ٠‏ ن أهلها وتخلت * ونشءثت عهارتها واختلت » وكان حوازنا الي جلة عل 
الساحل نحت حصن الرقب * وهو معقل للاسبتاريه عالى المملكب ٠‏ سامي المرقي 
والمرقب * ضرق المذهب ٠‏ عسر المطلب ٠‏ فلم يكن بد من عبور ذلك المضيق * وساوك 
تلك الطريق * وقد صفت الفرن في البحر المراكب ٠‏ وسدوا المذاهب» وردوا الراجل 
والرأكب ٠‏ وقوقوا الميرخ للجرح ٠‏ وسددوا الزسبورك لاشرح والطرح ٠.قمسرااءيوره‏ 


.ركذ العثور ٠‏ وامتتع الحواز » ووجب الادتراز * وأغوة الظهووز وظير الاعواز « 
-وذلك ان صاحب صقليه # رام ان يكشف عن الفريج البايه ٠‏ طهز أسطولا يهاز 
مستطيلا * وحمله من ن عدد القتال وعدد الرحال عيبا قبلا ء واشق وصوله في تلك 
٠‏ الاي يام في سين قطعه . محسب كل واحدة مها قلعة أو تلمة .م ن لعي من شانه شن 
الغاره » ومن عاديه العادية تششعيث المماره, * مع طاغية ال له المرغئيطاء قد عرقه 
نه التوراظ ومن رموش العاواغيت ٠‏ وأتمس العقاريت ٠‏ فوصل الى طرابامن بطوله 
«وابطولة منوصولة وصوله ٠‏ قا أحلى ولا أمنء ولانقع ولاضر ء ولا استقل ولا 
. استقر ء ولا تقض ولا أمسء بل صار على الفريج وبإلاءوأحدث للم يمنا يسومم من 
:مؤوننه أمحالا » وما خفف علهم بل زادهم على الثقل أثقالاء ووجد الكفر في أوان 
تواليه » فل ينتفع وليرئفع شان شوانيه ٠‏ وصار الى سور ثم جبع الى طرابلس ء 
واتردد في الح وتادد وأبلى ٠‏ وشرقت جاعته , وجنت شجاعته © واضطرب فى 
البحر أشهراء لايظير له رأي ولا برك له مظهرا ٠‏ فتقطءت أقطاعه , وتتابمت في 
الفرار أتباعه »حي عاد في عدة سيره © وشدة عسيره , وكان هذا الطاقية قد حضر 
يوم عبورنا حت المرقب بمراكيه ء مصفوفة في البحر من جوانيه ء قد ضيق الطريق » 
و يطرق المضيق ؛ قأمى السلطان حمل الحفاتي الى هناك وتصفيفها » والستائر وتأليفهاء 

والتراس وترصيفها ؛ واقمد من ورائها ‏ على مقابلة سفن القوم وإزائها » الكياة اللنخيهء 
.والرماة الور حهء حق شاعدت تلك السفن, ء ودب الها الوهن ء وت علنها الحن ٠‏ 
وأنحت ت الا دن ء ورحل (١‏ مسكر قماين امنا وأمن طابراً » وشار ظاهسا وظور سائرا و 
-واجَر, ا على مديئة ‏ شال ها بلنياس 7 وقد أجل عها ء الأاس ؛ ونزلنا فى أرضبا 5 
وحيمئا فى طولها وعرضيا ‏ وأنسًا برها وزهرها في الارواء والرواء ٠‏ وحيسنا على 
. واضر رياضها تواظر الأراضاء * وبثنا وشحات الثادى مضه * وجنات الوادي 
حمس إيضه + وا النسيم العليل ليل ٠‏ والمز مالصبحيح دليل + ورسم العدو محيل ٠‏ ولقدج 
الفوز من تسد الله لنا جل ٠‏ واصبحتا على الرحيل مبكرين ٠‏ فساء صباح الاذرين - 
«وسرنا وسْرنًا في سرور» وسفرنا فسفوروجهنا فى إحئاع ٠‏ وجدنا في ارتفاع + ومهجنا 
في اتساع ٠‏ وركما في امتتاع ٠‏ وعارضنًا مهرعس لض ميق 0 مايه طريق٠‏ وهو مطرد 
من الخبل الى البحر »فازدحم العسكر عند ذلك البر * وتواقمت الاخال والاثقالم 


عند العبر ٠‏ ولس عله الا قنطرة واحدة اقتصادموا على ذيك الحسر ٠‏ وسار السلطان. 
من قوق على سفح المجبل وعير ٠‏ وأستتبع من عشكره عد الزني الزعى + وازل عشية 
اليس على بلده ٠وعانت‏ الاثقال في مخلسها من الشدة الشده ٠‏ وتكامل! نزوطا حين 
انتصف اللدل ٠‏ ووصل الى القرار السيل * وهذهيلدة كاسمها بلدة علىشاطى هذا البر ه 
وساخل الجر ٠‏ حصيتة الثاء ٠‏ مضوئة الفناء. قد سمصتها الاسنتار ‏ وحسنها الاستظهار 
وقطموا عنها سلوك الطرق ٠‏ بتعميق ذلك النهر الترق ٠‏ وألفينا بلدة أيضاً خاوية على 
العروش* حاوية للوحدوش٠خالية‏ من الانس والانس ٠‏ كأن لم تفن بالامس »وقد انزعج 
أحلها ٠‏ ونشتت شملها * ولوف آمنوها ٠‏ وعدم السكون ساكنوها. 
ا 32 د رَ كنم حيلة 7 

وأشرفناعلى جلة بوم اللممة ثامن عشمر الشهر ٠‏ وقد اشنهر موسم النصر * وأشتد 

على الكفر رهق القهر ٠‏ وكان قاضى جلة قد هدم في الساشة وس بق في المقدمه ٠‏ وأقدم 
على قصدها بالعزعة االصممه * قلما بعمر مسلمو البالد ٠‏ يما وضح في.الحذ من الحدد 
وساخ م ن الظفر الاضائر المده * خْر<وا مدتسلمين مسالمين . سكن !عر الاسلام 
ممتصمين ٠‏ وعلت على السور الرايات الناصريه المنصوره ٠‏ والبعدت محمد الله الالسن 
الشا كرة وابتهجت القلوب الحروره ٠‏ وحصن الكفرة من المين٠‏ واوا في التحيناليه 

الصنين ٠‏ ٠فن‏ لان باحص ن الذي على المئا ٠‏ قال أنه محصانته ومنعئه يحمينا* وعاد معظمهم 
:الاكرء ٠‏ حصن اليلد وهو العقّل الا كب ٠‏ وتوسط ل م قاضى مجلة فى أخذ الامان بسد 

قبض الرهان على أن يعيدوا م ن أسترهنوه قْ انلاسكة من أحله» ويجمعواشملهم بشمله 
وسلموا الما "ا ل ماطم من سلاح وعده ٠‏ وخيل وذخيرة وغله ٠‏ وتسلمنا الحمنين بوم 
اس . وعادأ مأهولين من الاملام بالانيس » وكرمت بالكرام جمله جياه ٠ونشيعها‏ بالفئة 
اللقبلة الفئة الشقية الله ٠‏ وسعد أهلها بد الشقاء ٠وتعوضوا‏ من الشدة بالرخاء» وافضى. 
اليأس هم الى الرحاء ٠‏ وفاوًا الى الوفاء ٠‏ وانتقل أحهل الجيل الى صيلة طائمين عد 
العصيان ٠‏ مصاغين بالمصافاة بالابمان أعان أهل الامان ٠‏ وكان حصن بكسرايبل قد 
لسسع هن قبل + واتصل فاده الول ٠‏ كرتب قيه من اك م على لِك الجا وأعاله 
وكانوا لقاخى جبلة مذعنين ٠‏ باعابه مؤمئين . . ولدمانه ملين “لقال محيان ورا من 
#المار والتبار ٠‏ وضيم السكفار . ومناجوا بالاستبصار والاستتصار ٠‏ والاستغفار والاستئفار 


و ا تلك الولاية لاحشانها واليه ٠‏ وتلك الناحية على سكانها حائره٠‏ وتلك المديئةلاهل . 
الدين دائتة دانيه ٠‏ وتلك العؤئة العذّبة الحني أورددم الحناة من شوك القنا حائيه. وثلك . 

البنة لعالم المعالي فىهدم أساس الا ساءة بأنيه ٠‏ وتلك ألطضيةراسيه ٠‏ والثرية كاسه ٠ ٠‏ والرنبة 
ساميه . والربوة رابيه ٠‏ والذروة عاليه . والحالة حاليه ٠‏ واقام الساطان با أياما حق ازال. 

اشعبها. وأزاع حينها ٠‏ ورأب صدعها ٠‏ ورب ربعها ٠‏ وشاد رك ٠‏ وشد حصما ٠‏ وجب 
كف رهاء وير كسيرهاء وجديها جد .ها ١‏ وخص بها خصيا . وبالعدل عمرها ٠‏ وبالتشل 
غمرها . وبلزعائة ملاهاء ولارعةكلاها ٠‏ ويل قاضى جلة وشرفه . وحيس عليبه. 
ملكا نفيساً ؤوقفه . وصفه في أملاك أبثه ٠‏ وحكمه فيولاب” حكمه وقضائه ٠‏ 


9 ذكر فتم اللاذقية بم: 
ورحل ثالث عشرى الشهر دوع الأربعاء “المشور الاواء 3 منصور الاولاء 5 مشكور 
المضاء . الي القدر قادر الملاء. تاجح الآراب راجح الآ واء ٠‏ وسار برعب الى المدو 
إشدمة . وعنم على الغزو إصممة ٠‏ وين لارار الاحكام كه . وحدعل ند بير الدين : 
شه ول في تدمير الاردن بر هافه . وسعادة و يده 4« وتأسدمن الله أسعاة * وسطوة 
الثبات يرلماه 00 وهرية روع الخواطر ٠‏ وحيأة روق اللواظر ٠‏ وبدنا تلك الللة بالقرب 
من اللاذقية حرسين ٠‏ وبإت الكفرة مبلسين ٠‏ قد لاذوا من صن اللاذقية محبلعامم, 
وعيوة كل قاب لب هم هم من إلرعب في بد فاصم ٠‏ والأوف علهم مستول * والذعي قوسم 
مستفل ٠.‏ والاذ: له مم افق ٠‏ والادية ممم متضاهه 3 والهس في سوق ألردى نأققه ه. 
ل ن طول الايلءن السوابغ في جر الذيل ٠ ٠‏ ومن السوابق في اجراء الخيل ٠‏ ومن 5 
شاط الءزم في اديدا 5 ٠ومدن‏ أ باط الحزم في احتراز ٠وهدن‏ اناب “الاحواد واللحاد 
ف اغناء *ءودن انتقاد المّاق والرئاق فى انتقاء ٠‏ ومن انهاض الرباح بالهواضب في : 
انهاء * ومن اقتضاب الارواح بالقواضب في اقتضاء ٠‏ والمقررات أسرج والببرجات 
قرب . واللقاب 52 والكنائب هَنب ٠‏ والصوارم تتفي ٠‏ والصرام تفى ١6‏ 
والقوارحج الضمن ٠‏ والقراتح مر . والصواص خرى يب واليوارتعري ٠‏ والصلاد العدم, 
'والدلاص تستلام ٠‏ والايا ور ٠‏ ولاثايا و . والجالشية أعى ٠‏ والحاوشة تلى ٠‏ 


حي اصبحنا وم اقيس واس مصييح ٠والمحر‏ مرح والمفضر متوضح ٠‏ ولاحاش 
“قرح ٠‏ واحدش 29 ٠‏ وقرح العدو مقارح 5 وزيد الفتمح مقدح وباب السماء ازول 
ملا 25 تعر م 2 ٠‏ واحدمئا بالقلاع وقلمنا الاحداق» وخطنا بابر السهام من موقها 
الآماق 3 وأخرجنا .م بالأرحاق الأرماق ٠‏ وامرطنا الي ١‏ الححار والثقاب اران ٠‏ 
:وأطرنا النشاب الى أو 1 اللتل ٠‏ و أزرناهم رسل الأصال بكتاب الاجل ٠‏ * وسمعنا من 
ضوضاتم وجل الوحل * ورأينااهم) أغلى من صدورهم ينار الحقود ع أجل الغلل ٠‏ 
“على الرحال ٠‏ ومدوا ظلاك الالال ٠‏ واحتدوا بالنصال قي التضال ٠.‏ وردوا النيال 
. بالثبال + وسدوا مذاهب الاهوا بالاهوال ٠‏ وهناك في الزئبورك بورك ٠‏ فانه بالجرخ 
دورك ٠‏ وقلنا للكفر اخرج لندخل الى دورك ٠‏ واي دار قما الاتوحيد باعل الشيرك 
٠‏ شورك ٠‏ وطالما سكنت داونا قاخرج ٠‏ ودرجت الها فادرج ٠‏ وما زلنا نقاتلهم بسوادنا 
ناض 1 مهار ٠‏ ونفطى - يي نوما لل الغبار * وترقم دن السور ابه بالمدار . دى 
1 زا فشكن الثقاب والأدحار ٠‏ وأخذت علوم التقوب ٠‏ ووقدت علوم م القاوب ٠‏ وبلغ 
القت ب دن الشمال قُّ الطول سكين ذراعا *وأر؛ 1 أذرع قِ 0 
متلاصقات ٠ ٠‏ عل طول الله تاسقاته كا * إن على رأس راس راسخ *وذروةا 2 شم شاع ٠‏ 
فسهل الله كاذ رعها ٠‏ وشرعنا لستأصل أصلها و رعها 0 وناوينا عليه القنال ٠.‏ وحاوينا 
التصال التصال٠وآٌ‏ وضعت نات الكنائن ع اشلعائ.: ن الضغائن ٠‏ بوانازات من مكامن الاحقاد 
كرامن | الدفان +« ودام ا 1 الدماء د وانجم التمجييع + ووقم ذلاك الرفيع * 
فاستبطي اسرد بع ؛ ولي العمر مرابعاء وأشيرذا مالا عهد له م كاله ومايئوا ماعابوه من 
غريم الموت المطل في مطله * وقتتح المتف و تابه » و اش ٠‏ وكثيرالشيرك 
ثابه ٠‏ وصادف الكفر لدمة المطلول مصية ومصاية ٠‏ و فر الناسالهم © واستطالوا عليوم 
وطتسوا فوم ٠‏ والأجل إظور هم والوجل مخفهم ٠‏ وهم دن وراء أسوارهم * يواء فى 
بوارهم 3 0 ذا رامل البح ادراب 00 و2 جر اجمع في م مهأب 
واستشعرا مما 0 0 الاستشعار ٠‏ ٠وكان‏ ا صغير قد زحدف 9 ا 8 


كقيل ده سي م * فرجع واذا وجهه طلق لاحي م # وهو شرحه ثرح 5 واللفرح 


«الشبادة مقترح ٠‏ وقد عدله الجر ح # وحسئه القبح * فلما عبوفوا ام مدر أونء 
وانهم يؤْخذون ولا يشر كون ‏ صاحوا الا مان. واسما-وا الايمان ٠‏ وذلك في يوم 
العة الخامس والعشرين من حمادى الاولى عشيه * وكان تايح ذلك العقل م ن اللةمشيه» 
كانه موضع مافيه مطمع »© وم يكن ن امكف غيره مفزع #وصغد اليم قاضي جبلة يوم 
اليب دوه » وكان ذلك الةة قش صلحاً أشي علوه # وطلع الستحق التصور ٠‏ وانحات 
الظلمة وجل الور و شرقالفلق وزهق الديجورء ويدا الفحر واد النجور* وسرت 
الموب وأقبل السرور وسلموا القلاع عنا قرا مو عه ودشوء: وأملحة ون 
ودواب كثيرة 0 وأمنوا على هم وأمواهم © واتصرفوا بنسامهم ورحاهم : وذرهم 
و طفاطم . وخفوا من أثقاهم ٠‏ ودخل جاعة منهم فى عقد الذمة ؛ و ابحبل 
٠ 5‏ واشقل الباقون الى أنسلاكه ١‏ وا امهم وحدوأ بعد رسوم السلامة العافيه 
العافيه » ورتب السلطان جاعة من خواص ممالكه * واخرج من القلاع اهل !1 لكفر 
واسكنها التوحيد مصونا من الاشراك وتشسريكة # ثم ولى بها سدقر الخلا عي ماو كه :» 
وقد عرق حسن سيره واحمد ساوكه * تولى الرعية كافة بالرماية والكفاية # وانتهى . 
الى الغاية فى تمى اولى الغواية * واقام جالياً للفاية © عالى الرأى والراية #وركب السنلطان 
الى اليك وطافه * وهن الى إحساءه اعطافه * وادني الى عدله قطاقه © ووفر الطاقه © 
وأصتى نطافه » وامنه بعد ما أخافه © ورأيتها بلدة واسمة الافنيه © جامعة الابزِه »* 
متناسيه المسابي ء «تناسقة لاغائي. » قريبهالجانى « رحيبة الموالي ٠‏ في كل دار بستان ٠‏ وفي 
كل قطر بنبان .وقد أَلي الله أن يكون للكفرة منها جنان» أمكتها رمه ٠‏ وأروقتها 
اع حههاء وعةّودها 12 ٠‏ + ومبالمها معلمه ٠‏ ودعائها منظمه .و مسااكبا مهندسة 
ومهندمه ء وأما كبا تمكنم ٠‏ ومحاسنها ميينه * ومرائها معيئه »وستوفها ماليه#وقطوفها 
دأنيه 4 © وأطواقه] قضيه » و1 فاقهامضيه : ومطالعها مشرقه, ومس أبمهامونشهء وأرعباؤها 
«فسيحه ٠‏ . وأهو اءها تيحه ٠‏ لكن المسكر شعث عمارتما* وأذهي نضارتها © وأزعيج ' 
سااكتها * وأخرج قاطنم ا وملك دور المشركين للموحدين ٠‏ وطهرها من رجس 
الكفر وأطهن الدين . ووقع من عدة من الامراء الز<ام على الرخام» وعَلوا منه احمالا , 
الى منازم بالثام ٠‏ فشوهوا ووه الاما كن # ومكوآ س فى اللحاسن ٠‏ ونظاهى اللاذقه 
كنيسه عظيمه » نفيسه قديه ٠بإجزاء‏ الاجزاع جع نادغر عده روطان 


تصاوير هاءتنوعه ٠‏ واصول تائيلها متفرعه * وهي متوازيةالزوايا ٠‏ متوازنة اليناباء قد 
مخيرت بها أشياح الاشاءه وصورت فيا أمواج الامواه ٠‏ وزينت لاخو أن الغيطان » , 
وعفت لعيدة الصايان ٠‏ ولا دخلها الناسا< رتتوارعاء مها ٠‏ وشوهوا أعلامها * 
وعمزوا تامرا: وكيوو! أحرايها ».اعدو الام ى ليد أساميا نو أناضو ١‏ علهالياس 
إبلاسها * وحكموا بعد الغنى بافلاسها واقتةرت وكين ت. وخربت واريبث “ملا 
طابت النقوس « ويلى عن ابد بتحه البوس ٠‏ عاد المي هذه الكنيسة بالامان القسوس 
وي متشوهة ماشعئه مس 0 بأركاء ها وقواعدهامتشيئه ولقد كر سق على تللم | 
العمارات كيف زالت وعلى تلك المالات المالات كف حالت ولكنا زادسروىيأنهها 
عادت للاسلام منأببع ولسروحه مراتع و 0 عه مجامع ولشموسه مطالعم فلوشريثه 
جل 9 بها وحالتهاء بعد مانتدات رشدها من ضلاته! لشاقت وراقت نات ت فاقت 
وشأت البلاد اذا شاءت لكنها ساءت لما أساءت ثم أعادها الاسلام الى أحسن حاله 
وجلا لها في السناء أستي ح-لاله ورغب في اعطاء الليزية سكان اليلد من النصارئ 
. والأرمن حباً لاوطن وسكوناً الي السكن قاض مأءول الني مأهول اناب وعاد 
يجار البحار تماوء الرحاب وتيدل بالابدال الأسخيار والارباب الابرار منإعد الكفار 
الفجاره والاشرار اهل النار» وكانت شوائي صقليه. قد قاباتفي البحراللاذقيه٠‏ طمما 
في امتتاعها ٠‏ وطلا لذيادهاعم,اودفاعها؛ فلما خاب تخيت نارها وباخ أوارها وقصدت. 
7 اخذ مي كب من يحرج من اهلها لكوهم شغلوا عن صوما بب_ذاما 0 ١‏ 
ن الانتقال وامئوا سقد الذمة على ال عن والمال و كان ااسلطان يوم الرحيل من 
ا كبا عند ميئاها وقد حصل من ترتيب العمارة مناهافطلب مقدم تلك الشوانيه 
اماله لبصمد ويشاهد سلطاته فاءئه حتي صعد ولو ألم ذالكالتتى لفلت سعد وما 
حضرز زالكائر عفر و كفر وثروى اع وتشكر واحضرنا الترحمان وادىعنه البيان 
وقال أنت سلطان عظم وملك كرم وملك رحم #وقد قاع عدلك # وذاع : فضلاك. 
وقهر سلطانك *ه وظهر احسانك * فلو مئنت على هذه الطاطة الخاشة فأمنت و القت 
عللها وأحبت ٠‏ ملكت قبادها * اذا أعدت بلادها * وصاروا لك عبيدا »# وأطاعوك 
قريبا وبعيدا # وان أبت غير الفيرة والاباء# ودمت على ارهاق الدهاء واهراق الدماء 
١‏ جاء هن وراء السبعة البحار من يسد فضاء السيع الطباق * وأفاق اتناصر على دفع هذا 


الخطب نصارى الآفاق ء وثار الى وم اروم الثارء ورج الفرج أنقارا للاستتفار . 
وسار ماوك ذوى الااتم ٠‏ من سار الممالك والافالم ٠‏ وأني الأتى . ولا يقاوم القسدر 
للأي وهو لاء أهو ن منهم ٠‏ فا ركهم واصفح عنم ٠‏ ذال السلطان قد أمرنا هيد 
الأرض » ون ع قائمون في طاءة ه بالفرض ء وعاينا الاحهاد في الحياد » وامثال أحنه 
ذه بالانقاد » وهو الذي درن على فتح البلاد ‏ ولا تكثرت الآساد بكثرةالقاد ٠ولو‏ 
اجتمع أهل الارض » ذات الطولوالءرض : لنوكانا على الله في اللقاء ٠‏ ولم نال بأعداد 
الاعداء فلما سمع مافهمه من 4 »ذهب إعد أن صلب على وجهه ٠‏ ور ركب بكريه 
وكر بركه 5 و يغن خطابه ع ن خطبه . 


ورحلئنا ظهر يوم الاحد السابع والمشرين من حادى ؛ والطدى في نصره بين 
أنصاره سهادى ود تيقنا ان الفتيح لاعادى » وأن العزم عن الفداء بالمهج في سل 
الله لايتفادي ٠‏ وأخذنا على سمث صهيونء وهو حصن يوق الحصون ءويفوتالعيون 
وطابناء مك يطلب الدائن المددون ؛ ونحن للكفر عيتون وللاسلام مون ٠‏ وكانالطر رق 
إليه في أودءة وشعاب » ومئاقد صعاب . ومضايق فير رحاب . وأوعاث قفار وأتحاد 
وأغوار ٠‏ وقطسًا تلك الطرق في ومين ء ووصلنا ليلة الثلاناء بليلةالاثنين . وخيمنا على 
صويون يوم الثلثاء الناسع والمثمرين ء ورزفن! الل التأبيد والتمكين . وه قلعة على ذروة 
ديل في عتمم واديين ء بها يلين من حانيين ٠‏ والجائب الجبلي قد قا ع ادق ابن 
وسور وق . والقلعة ذات أو ار خسة كأنها حس هضاب . تمتلئة 0 
عُضْاب ء وأخاط السكر بها نوم الاربعاء من تواحيها االار لع ٠‏ وهي متنعة علينا يالر كن 
الامنع . والسمو الامتع 0 نقل السلطان خيمته الى جانب الجبل بكرة البوم ٠‏ وشرع . 
في محاصرة القوم ء وقامث أسواق الاقواس للمئون في مغالاة السوم ٠‏ وتوفرت سهام 
السهام من المقل ٠‏ و نندت بنات الكنان من الدم القاتى حمر الخال . وأسقطث حوامل 
قيحر نات أزة الصذور . وكشفت صدو ر الكنانيات أ كنة الصدور ء وظهر سر 
كن مراء الرماء . ور دأماء الدماء و آرت الحجارات وحجرت | 

8 ات . ودارت ميا امام عن أوالك . و استتجدت ماو كنا الملانك ,و أدامتاليهم 


منحثيقين وج بهما عن حانب الوادى الى ردى الاعادى طرشين . وكان له في فاح 
هذه القلمة الحد العالى . والحد الوالى . والمزم الماضى : والهزم القاضى . والمى. 
الناحجح ٠‏ واارأى الراجح . واليأس البالغ , والسطو الدامغ » فاته اتصل بنا قبل 
الوصول الى جلة هن طريق ماه . وقد استصحب الكياة اماه . ومعه الرجاله 
الخلبيه . والمتجثيقية والجرخه . والجاندارية والخراسانيه فأظهر علي صهيون اليد 
اليضاء . وكسي الذ كر والثثاء . وأثار قي فضاء الفضائل واضاء , ودام القتاك على 
المكان من حاتيه . ومن حانب السلطان . والملك الظامي فى تظاص ملك .وتشضافر 
سلكدء وريعان اقباله » وعتفوان لاله ء وشباب رهان ارات وكيا رعينان 
مبارانه * وأإراق عوده + واشراق سعوده ٠‏ وغّرة عله # ومبعة ملعته * ير 
تصدره * وشرحح تعره وتشمره # وقد وصل في أول نشاطه * ونشوء اغقاطه ‏ 
وثاء قتوته * ورواء رويثه * وأرهاء أرتفاعه» واشاع بشاعه * وترعر ع سته ج وتعرعر 
ركئة # وتسائى سيادته © وتراق سعادته 8 واجد لءز العزم الحد *# واعد ثرى الراي. 
اليد # واسإز في سمل الله نصبه *# ورقع الالجنيق وئضيه # وجل ارحاله نويا »ه 
ولاحواله را وألقم أفواء كفاته حجرا» وأجرى في الاق من المجارات الجارياته 
من متابعه هرا © ورم المصن الزائي رجم الحصن # وأحسن الى الاسلام وأساء الى 
الكفر فلل در المسىء المحسن * وما زالت الائيق من حانيه وانينا ترعى * والنا ؛ 
إسهام المثايا صمي * تي قتات مقائلة الحصن * وهان يا دب فيه من الوهن# باسك ) 
بكرة يوم الممة ثاني ادي الآخرء : وطما بحر المسكر بأمواجه الزاخره» وازدخمى 
الناس في الز ف كأ :م في الحشسر بالساهء ء وهاج الشباب ء وماج العباب ء وتسابق, 
ذوو الحرأة والقوه ؛ وتلاحق ذوو اجية والذوه ؛ وكان في قرئة الخادق عند -ذرقه 
الى الوادى موضع لم يكمل تعميقه . ولتم توليقهء فتطرقوا من تلك القرنه الى القند 
وتسوروا السور وتسلقواء وتقاموا الى القلعة وتعلقوا » وتملكوا الذروه» وأمسكوا 
العروه ء واستولي على أهلها الرعب ٠‏ واستشرى بهمالكرب ٠‏ قتءادوا الي القله ؛وقادوا 
من الخوف لامن الله ؛ وملكت علدوم ثثلثة أسوار» بمافيا من متاع وشوار 2 
وأبعّار؛ وصاحوا الامان * وبذلوا الاذعان» ونادوا مكئونا من السلامة وتسلموا 
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لكان * فا أُمنوا على الال والنفس ٠»‏ <تي قروناعلهم مثل قطرءة القدس»وأغلقت 
دونهم الابواب» وسير اليهم التواب ٠‏ وما استقر روجهم حتّي استتذرج مهم القرار ٠«‏ 
وجي الدر 7 والديئار ٠‏ وعم الكبار والضّغار الصغار ٠وتولي‏ ذلك شجاع الدين طغر ل. 
الجاندار 2« لم حصن صهيون يجميع أعماله 0 وسائر ماحواه من ذخابره وأمواله 4 
الى الامير ناصمر الدين متكورس ابن خمار كين * أسد العرين وأ امير امجاهدين ٠‏ المقدام. 
الهمام * والمطمان المطعام # نالفي الثعر سداده بسدادهة ومع به من أد عمسن أده © 

» ذكرفتح الحصون المذ كورة والرحيل‎ « ١ 

1 تسل بوم السب قلمة الميْذو» ويوم الاحد قامة الججاهريين ونوم الاين حدن. 
بلاطئس ويدب ب الي ك! ل حصن من تسلمه ٠.‏ وسلكة في سلك الفتوح ولظلمهء 
د ذكثر 6 حصنى بكاس والشغر 1 

شار النلطاق الى فوسيون عل سك القرسة ريس ان جارية على موافقة 
ماله من المشيه ٠‏ ونزل على العاصى في طاعة الله والنصر قد نزل . والكفر قد امخذله. 
نوم الثلثاءة سادس الشهر ٠‏ و#ور السوايح في غدران السوايغ مانة على ذلك الى » 
وحكم السلطان في القهر ماض بإذن الله على الده ٠»‏ وتسلم حصن ال بوم اجلمعة اسع 
ل المذكور ء وشكا الشرك نكابة حد بأسا المشكور . وحول حيمة خفيفة الى 
الحيل ء لصار قلمة الشغر # وص قلة شاءة من أعل القلل » على هضية منقطعه * عالية 
من تمه * ومن تواحها واد © خاف ه, ن العمق غير باد »* في أعماق ووهاد * وقد 
قطعتث م ن الحيل حي اتصل الوادي كندقها # وأخذ : ن العوادى مولقها ع فاليا 
طراق ولاعلها طروق * ولا فا للطمع علوق »ولا للسهم اليا موق *# ولاالزاحف 
قنها مطمع * ولا للذر وها مطلع 5 للطير في مراحها وكر» ولا لامكرفى افتناحها 
مكر * ولالاوهم في ثوقلها مال * ولا للغهم من تصورها مئال # ولا ما عن يحتفل 
بها احتفال * وما علما للنازلين عليها قتال ولا تزال * ولا يتغير لما مع تغير الاحواله 
حال * وصعب شغل الشف ر*#واشتفل فكر الكفر* ولمير السلطان طريقاً غيرالرمي من 
الاحتق » لعله ينال 6 بالتفريق * وداومها المجارات أياما 3# ولكم سدد بها ميج 
ومراما » في لع أ بأ عماء ها # فانها ترامت عن مانا 2# وَأنت الاماك ا وثيتت على , 


إبامها 03 واعباً إعضال دام 1 وأ تش حال لاما «* وخام الرحاء بالارجاءءعن 0 ولعاء اا 
: إصعدر حامسها لضحر رامها د وسمم ساعها لتسامها د كك وي جلده #وهضوى للم 
وخار ف * وحار ليه * وخاف من ٠‏ الاقامه 2 وخاب ٠.‏ ن السلامه 8 واراح الى الراي» 
ومما الى السياحه تن وعاج الى الاتزعاج. « وعاد دلداء دُوقه ف الاستمان نطاب ب العلاج ن 
ودطا الى الدعه # واأطروج *ن ن الضيق الى السعه * فَبيا يمن في ترو وشكر # ونير 
قرا وندبر »# رلا ا يشتد نه وأحس علد # وتمل لتحت 36 وأمل لسعب 00 
ومعقل لاختل ومعقد لامدل *# ومقصد لابدرك #« وعورد لاعلك 3 ومكان لاامكان 
.' لفتحه * ورحاء يطول الزمان في أطلب جحه ‏ أذ سرج ج هن اصن * 2 ن اضوع قُْ 
الآامان و عترى ضرع . دن 6 5 رنا اشعل أسهيل المتوعس د و سين 4 سمل #وحصل 
المنعذر -. وكلقييح الرحاء من الياس»ة ومنقيعح حاط حم الصعدة عند اضطراب عله القناعى 
وكان ذلك ثالث عر اشير شم الثلثاء د وسالوا قُْ مهلة عللاية ايام والارحاء +« لعخيروا 
صاحب انطا كة ويستأذنوه#وياوا عنده العذرور<وا من الحصن واسلموه فأصينًا 
"الينام فاغى والاسلام قد ثل رمن هو له مثاغس والخحصن البكر مفترع # والدين 

ا صل لشعب النصر متفرع * وطلع الع الى ذلك الع الطالم +« واد 5 م الهدى الضليع هن 

الضلال الظلالع» و عاعذيات كلك الرايةمقاول الداعين 3 08 عا راج تلك التَلعةمسامع 
الواعين وماد المصن اهل بأهعل الاحصان . » وصاقح بأبدي الايد اعان ذوي الاعان ء 
“قابقسم عن اللصيرثثر الثغر ٠‏ وثرغ القاب من شغل الشغر 2 وعم مووحمن بكاس 0 إلى 
غرس الدرين فاج الساقي ع_دوه الموت بكاس الباس والتقل السلطان يوم السبت الي 
مه والاقيال حاتم قْ مه وسري ولده املك الظاهر الى قلعة سترهالة” 03 وأرحق 
-فيها الفحرة الحانيه . واستطلق منها البررة العانيه ؛ وقطف انها الدائيه » واخلل 
«مفانها الغانيه ؛ وما قطع قرارها حتى قرر علبها قطيعه ٠‏ وكلفها ما كانت له منالمال 
ستطيعة كك و تزل عاصية لطوعها فصارت كر 15 معاد عه * م خرها ىق خر بها عالي أ« 
وعطل علياع وانبلى. نوها # وانتأى حالم * وفيت دمنه ة دااره» ودمله ة عائره ٠‏ 
-ورمما عافاً * ورقاً خافاً#وربعاً الأ وصقماً خالا وعادت دارا دارسه: مسو حشة إعد 
“أنكانت آنسه ؛ وكانفتحها في يوم المجعة الثالت والمشرين . فأخلى الله من السسباع 


'لضوارى ذلك العرين # ومن نوادر الطاف الله تيسير هذه الفتوحات السة المتتاله#في 
أيام المع انس المتواليه © باه فهالنصر اهل اطمة يذل أهلالسيت أهل الاحدواصيح 
التوحيد على التثليث قاهى الايد ظاهى اليد #* 
د 81 فنصم حصن ادزله» 

وسسرنا الى قلعة يرزيه وسرنا سار * ودر الظفر لنادار ٠‏ وهي أحصن القلاع وافرعها 
و حس نالتلاع وأرفعها #وأسمق الرواسي واساها وأ م الرواسخ وأستاها ٠‏ وكا نالسلطان 
سوق الي أ واشرف علمها ٠‏ ثم استدعى اذقل واستحضر * وجع بالفضاء عم ١‏ المسكر 0 
وذلك رابع عشرى الشهر يوم السبت ت # وقد ميات في المدو ا سباب الكيوة والكيبت 
9 رد بوم الاحد * في المدد والعدد # ورق الى الجيل م مع أبطاله اثيلء فرأيناها 
قلعة ثماء في الذرى ٠‏ لاتكاد من سموها ترى + وي 0 من الخيل عال مترامية 
في السماء أرئفاعا ٠‏ وقيلى قدر علو ثلثه فكان مسمائة ونيفاً وسبعين ذراعا . فاحدقنا بها 
وبا ملل *# وقطمئا عا متصلات السبل ٠‏ ونصيا علا الجاليق فى ذلك السفح * ٍ 
تصاطها صفانحها وأبدت لنا صفحة الصفس # فقد بعد ىام حيماها . وحارت الاوهام 
فها وقلنا ملأعلاها وما أسماها ٠‏ وتحاجزت عنها الحجارة فلها من اجازتها بها الاجاره ‏ 
فا بلغت الى القلعة قلائعها 3 لاطلعت الى التلعة طلائعها هذا والنجم بلامع بلامعها 
وتقارن طوالعه طواامها ٠‏ فكأن الصذو رصم موارها “ان سور متكعن دون 
الوصول الى سورها ٠‏ ولما رأى السلطان انه لاوصول الي نيقها باللتجنيق ٠‏ وان 
الاشتغال به يطيل زمان التعويق + مال الى الزدف ٠‏ ولاحفف جموعه في ذلك اللفه 
وذلك في السابع والمششرين من الشهر بوم الثاثاء ٠‏ فقسم الناس ثثانة أقسام على السواء 
وحمل الثوية الآولى لعماد الدن صاحب ستئحار ٠‏ اللدث الطصار ٠‏ واألغيث المدرار ٠‏ 
والبحر الزخار ٠‏ والسيد الملاحل ٠‏ والملاك العادجل # في صحابه الصباحء كفاة الكفاح 
وعفاة الصفاح . ونغاة الطام ٠‏ بثرات الاقدام فى الافدام» وشفاة الآوام بعلة الامتقام من 
الاقوام ٠‏ واساة ذرى الاساءة باحدان الحسام ٠‏ وكساة عمرى العراء اردية القتام ورقاة 
أرامَّ اللهاذم وسقاة حوابم السوارم ٠‏ والمزاق فى <ومة الردى رداء الازق ٠والساق‏ 
في حاية المدى بهوادي السوابق ٠‏ من كل شارب ماء الوريد بشفاء الشفار ٠‏ وضاربه 
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هام المريد بيار الثيار » ولاسع يحمة انام في الاسل العاسل عاسل ٠‏ ولابس لباسالباس 
الاسد الباسرياسل . ومعتقد للدين للرديثي ٠‏ معتقل ٠‏ ومعّد علىالعدو بعادى مسّدل ... 
ومحتاب ليوس اءوس على الموتالمموس مجتاز . ويجتب باون ارهون تفائسالتفوس. 
مختاز * فانقضوا على الطضب + وعضواعلى العضب #ودامالمما بدهده ٠‏ والصدي شهقه .. 
والزاحف يتقدم ويتقهقر.٠‏ والحائز يحنى ويظهر ٠‏ والرجال تتعالى ٠‏ والحجارثةوالى ٠‏ 
والمصاعد رقي + والصاعب تاتى ٠‏ والمضااق و ٠‏ واليوائق رج ٠‏ والاكام شرع. 
والرجام تقرع ٠‏ وللصذؤور ترديد ٠‏ والخلاميد تمد ء ومازالت هذمالتوية تنازل وتقاتل. 
وتتاضل وتطاول ٠‏ ورعى وبرمي ٠‏ وندمي وندمي + وأصمي وآصمي * وردورد © 
وتصد وأصد ٠‏ وأصدم و تضدم ' وهدم فج واصدج سدع ٠و#مل‏ وبرجع* . 
وذ كو ونتطانى ٠‏ وتبدو وى ' حت كلت وملت واتحات ومخلت * وكانت غلبت ٠‏ 
لولا أنه لغنتء وسمت ٠‏ لولا انها سثمت» وألقيت هذهالتوبةخاصة» لاهل الحصن حاصه ء 
خامهم تولوا ياحجعهم القتال #وم شصدوا للتثاوب الاستيدال»ولما ظهرت فيالنوبة اللدوة » 
وكاد جوادها تثاله الكبوه » تقدم السلطان بنفسه في الاوبة الثانية . والسطوةالدائية .. 
والعزمة النأوية غير الوانية * وذف في الثقال منالرحال.٠‏ وزحف الى الجيل بالجال 
وتذائروا قتطافروا في الآومار 6لاوعال ٠‏ وحيوروا كالسيول ق تلك المسائل ٠‏ ويروا 
ذيول السوابغ » علىتلك الموا-جل * وترقوافيذراها ٠وقرواعلىقراهاءوتلسواجوانهاء‏ 
وتوجسواءنءثاعباء وندر جوافيمدار جهاء وعم واف معارحباء ور جوافى مدا لها 
ودخلوافي مخارجها »وصارت الجروخ موزهم ٠‏ والاروح لا#دوزهم ٠‏ والسهام تمبرعم * 
والآ كام تستره. ٠‏ والنخوة تحميهم »واللي ةنهم ٠ ٠‏ وقد نشطالسلطان اتسليطهم وتنشيطوم 
والتحذيرمن ور إطهم شر يطهم. ذْ ن انض بسطه ٠‏ ومن عرشت بطه + ودن أقبل 
أغبطه وه نادير أستخطة وه ن نقدم 5 قرظطه ٠‏ ومن شاعس احفظه ‏ وه ن تاعس انّظه 
ركاشاهدوا |السلطان يشاهدهم تسلطوا٠‏ وكا اغتيطواعافرعوهمنتلك الفوارعارتيطوا ٠‏ 
فنهم عن سكن نالطلوع * ومنهممن تكمن لاو اوع ٠‏ وقابوا في تلك الخارم كالقلوب يين. 
الضلوع * وعى| اهل الخصن المناء والغياء ٠‏ وعمهع البلاء و أدركهم الشقاء ٠‏ فامهممازالوا 
شائلون لوههم من غير مثأوبة حميعا »* فم من صد صدإءا ومهم من صار صريعا * 
وظهر ة فم الفتور. وبدا مهم نهم القصور ٠‏ وحاءت الاوبة الثالثة نال به ٠‏ واقدمت أمدادها 


متوالية متعاليه * وعادت الثوبة الاولى لنشاطها » وزادت في انساطها ٠‏ قيلغوا وغليوا 
والهموا والمّبوا * وثعلقوا بالسور ٠‏ وتسلقواكالنسور ٠‏ وطلءت القلعه ٠‏ وقامت 
الطلعه ٠‏ واقتضت العذره ٠‏ واقتضيت النصرء ٠‏ وأعان القدر فقدر الاعوان ٠‏ وت 
إلفتح البكر ال_رب العوان ٠‏ وان أهل القلعة لما ايقنوا الهم مذكرا ٠‏ طليوا الامان 
حتي لايهلكو | ٠‏ فلما سمع أصحاينا بالامان صياحهم ٠‏ وعرفو 0 لاضراعة التياعهسم 
و الباحهم * كفوا عنهم انتظارا لما ,أمرهم به السلطان ٠‏ واشفاقا من سى من يشمله 
الامان . وان جاعة من دهاالكو اص ٠‏ عارؤين بطرق الاقتناص ٠ء‏ فاظورو 1 ان السلطان 
آمن أجل القاءه ٠‏ والهيداقع عنم في هذه الدقيه ٠‏ وحموهم في مواضع وكنائس ٠‏ 
واحرزوا النفوس واللفائس ٠‏ وعاد عنم من ححضير هم * على طن ان السلطان أمهسم 
وحظرهم *٠‏ وى أو اك الافراد هم متفر درين وافتر دم للسي متحردين ٠وصار‏ 
مابالقلعة ومن فيها ل ؟ لكانوسنا #وماراذا لق كن شاركهم في السبي رعيا ٠‏ وحرهوا 
ماارتقةوا به 08 الرفقاء ٠‏ وحازوا دون الغائين الوب والسناء ٠‏ وملك واحد ماله 
وحاز الري وحلا عنه رفقة ظمئه * ولما تسنى ذلك الفتتح وهنا ٠‏ وتسهل ذلك الصعب 
وتهياً ٠‏ ماد السلطان الي امه ٠‏ وعاذت الأيامن بأيامه وكانت صاحبة حصن برزيه ” 
أحت زوجة الابرنس صاحية. انطا كئة وقد سييت وحيئت فا زال يطلبها حت أظهروها 
١‏ واخفروها ٠»‏ وكانوا بعد متك سترها ستروها اق ن علما بالاعتاق من الارقاق “ول 
عنها وعن زوجها قدالوناق ٠‏ واحضر أيضًا ابنة ليما وزوحها وعدة عن أصحاى, 
واد دخلهم معهم 2 الاطلاق ٠ ٠‏ وحم شملهم سد الشتات + ووصك حبلهم بعد البتات + 
وشعهم و د تصدعوأ ٠‏ واشبعهم وقد وعوا 0 وحظرهم وقد استدلواء وكثم 
وقد استقاواء ٠‏ وحرمهم وقد اسددوا ٠‏ ومئعهم وقد اسم يواه واحياهم إمدماهلكوا . 
وعصمهم بعد مامتكوا ٠.وحواهم‏ واغناهم وقد افترقوا وافتقروا ٠‏ وجيرهم وأمشيم 
وقد اتكسزوا وعروا ٠ ٠‏ وسير معهم الى انطا كة 71 ن أوئده م على سم عفرت احا 
واعلات عقما من سر دقنها * واذاعت من مضمر بغضها عظهر بها * وحاءها افرح 
في غمها والفرج في كر بها ٠‏ وتشكت لاخذ بلدها ٠‏ وتشكرت اترك أخَتها وولدهاء 
واج السلطان بهذا الخصن على عز الدين أبن المقدم ٠‏ الكر رم المكرم والمقدام المقدم + 


والمظيم المعظام ٠‏ والماحد الممخد بي أبرهم نَ عرل ٠,‏ ذان هدم القلمة لثغر افامية الخارية 1 


0110 


ف اقطاعة متاحمه ٠‏ وي ) لباقي الملل مقاسمة رق اللرب ونا ههه : وسرت هل ذه 


البشري وسارت ٠ودرت‏ م ذه النعمى ودارت * وط ارت كتي اد شار ٠‏ وسرحت 
على جناح الطائر #2 ونيا 5 تيث أن هذه الشرى عا د الله دن الفتيج المزيز ٠‏ 
وااتصر الوجيزء شح حصن بدذيه الذى برزت له الآرض في قشب أثوابها . وتفتحت 
له المماء لتتزل الملائكة من أبوابها بل قرت به عراس الايام في حلى أن مهاء 
وأشرقت منه أقار الدالى في أنوار محاسها ٠‏ وهذا ااحصن لا ككن وصف ما هو 
عليه من الحصانه » وكأن حجره في حجر حطن لالحضانه . وقد عرف مافتحناءمن 
البلاد والحصونء وساب نا أهل الكفر با من السلامة وال ون ء وتتحتاكل صرح لم 
.كن قتحه قري . ولم جاده ن حصل في أسر الدهي به مخرحا ٠‏ حت أنت اياءنا * 
وذاتى فيه مرامئا ٠‏ طاءه عصيرنا , ولقاء أعى نا ٠‏ ووصل الا ماهو في الازل ذذرنا. 
وكل بهذه النتوحات نكرنا . وذلك أنا فتسمما من دود طرابلس الى حد انطا كده 
وسقًا عاء الدديد الخارى انيار دم أحهل الثار مخارس الهدى الزا كة + وجلوابها 
تغور الفور الضاحكة وعيون العدو الباكيه ٠‏ وهذه الحصون الى فتمدناها ٠‏ والمعاقل 
التي استبسحناها . لو وكانا الله الى احتهادنا فى تح أحدهاء لتعذر . ولو أتجدتعساكر 
الانا بمددها ١‏ الكن الله سهل ويسر ٠‏ وقح ونصرء وانزل الظفر ء» وان حصن 
بريه لم يكن عليه قتال ٠‏ ولالاوسم فيه ال ٠‏ ولا منصب عله لمحتيق ١‏ ولا مسلك ٠‏ 
اليه لساللك طسريق ٠‏ وحضرنا لحصيره ء متوكاين على اله في اميه غير طامعين 
في فتحه ٠‏ ولا راجين للبححه ؟ فاقاد جاح4ه » واتخفض حتاحة . وساء صباحه» 
وكل سلاحه ؛ وتوقل الرحال فى ذروته توقل اللجوم في الافلاك ٠‏ ونصر الله 
اهل التوحيد على أل الاشراك * وقتحناه بالسرف عنوه ؛ ودحا بوم الثاث عله 
يوم الثلاناء تخوه ‏ فاا لما توكلنا على الله فى متازلته # واستعنا به في مقاتلته * نظر 
الله الى اانيات * واءان ذوي المزاتم والثبات * فملقوا في الل * وتسلقوا الى 
القلل * وسعوا الى الاجل * في طلب تسني الامل # فكان م قال الله تعالى وما أمينا 
آلا واحدة كلح بالبصصر * حت من الله بالظفر * واصق الؤرد والدر من الكدر * 
وقد يقيت انطاكية وما طا بقاء . ولا لها في الاعتصام رحاء »* وقد نقصئا أطرافها * 
واستبحنا أكنائها * وشفهئا نطانها # وعضدنا من رؤوس اهلها بحفود الصوارم 


قطااقها إن وم حَق3 دن معاقليا الا القتصبير ودراساك وغراس #وقد 5 ندم الم مما 
الفاتحان الرعب والياس * 
9 د َ فتح حصن درساك * 

ور دل السلطان وقد جحت آماله ٠‏ ورححت اعماله ٠‏ وجل أقباله # واقيل مجلاله »© 
وعغير عد شقرف در كوش الى شرق العاصى . وقد دانت ودنت له الملقاصد المؤاصى 
القواصى د واقام اياما على -0 سدديد المساره * شديد الاستظهار ‏ ا ظهر 
للمؤمتين 8 عن دن الريح وللمشرك ون من الخساره 6 لم قصديا در ساك ٠‏ ودددنا تان أئله 
قي دصرو الاست. ساك ٠‏ ووددتاه طن مر نفع الدري ٠‏ عع الذرا . قد حاوز الو 85 زاءع» 
وناحت أرضه المماء ٠‏ وكان عش 0 بل عي رهم ٠. ٠‏ وطالما كل قُْ 5 8 
اسكنى هذا المعقل الى السكون يه 7 5 قا عاءهم أ: شرفو ١‏ على لائون . ونزانا عليه 
لوم 1 امن رحب #وقلاب ب الكفر قد وجب ٠‏ ووكرت الملحنيقات سهأمهم من سهامها * 
وصويت اليهم مسددات مس أمي ا وس امها كك وراف. باهم يها ليلا ونهارا د وارسكا الهم 
أمثال قلوبهم ووجوههم اعهار اهو كنا لانذر يأر ضها لي هى فيالسماء من الكافرين 
دبارا ٠‏ ول كد 1 ناسة ع صر عئى . وأسمنا من ورهم ووجوههم بين التصال 
فق حر المرعى ٠.‏ ويا يوم الثلااء : بأسع عثمر رحبا . وقد شارف الذريج الشعدا 
والشحب .ووه مجاهم قد أاحتيحب 0 وقد وقع اللقب رجح دن السور ااخارج نه وظهر 
ويتركوا بكل مافيه المكان . فاحموا الى ذلك على قطيعه . وردوا ماكان للاسلام معموم 

ان ليده الحو لم رم 
وتودهاا ك2 لوم السيت الى بغرأ سس # وقد ضاهًا الأعداع عأوضيقنا مهم وعلهم النفوس 
والاشاس »© وص قامة وا قرسسة # وانما في الشداد لدم لها مجه ورأيناها 


راسيخة على رأس راس #* شاءعفة على عاص عاس © ارضها فى السم4 * وجوازها على 
الحوزاع ٠‏ متوقلة يي ١‏ لشعاب ء متوقلة على الهضاب : متسححة قْ السعحاب مطية 
بالض.اب ء عسرية على الرباب ٠‏ متعلقة بالنيرين ٠‏ متسلقة الى الذرقدين .تحلقةالى الفسربن* 
ولامطمع محوها لطالع » ولا مطلع فيها لعلامع ء ولا مطمح للا * ولا ملمح لطاع ٠‏ 
و هي للداوية وحار 1 وفاب ساعهاء كداز دوارعا ء وغار مقاورها . وعغبل 
غوائلها ‏ ومازل توازطاء وحمة ناطا ٠‏ وهضية رالا » ومذب ذناسيا» ودب 
ذابها »© وكوارة زنايرها * ومغارة حتازيرها * وهىقب صقورها # ومرقد أسورها»* 
ومكشن وحوشها * ومعر”س حوشها » يمنا شربها في الرج * وقد أنارت من من 
مشرعات أستا في ظلماء نفع خيلنا مشعلا السرج* وتقدم من المسكر 06 اكثير * 
وح غقير ٠‏ وم ال ري * ووكل بها ناظر يفظنه ا ٠‏ فأقام على 
سيل اليزك ٠‏ ودخل في حفظ جانها في الدرك ٠‏ وصار يركب كل يوم ويف تجاه 
انطاكة صفا ٠‏ ويسومها من الغارات عسفا ٠‏ ولس شه و 1 الا ابر * ومقابل 
رجسها مئه الطهر ٠‏ وصعمد السلطان في در ددة مسكره الى الجبل + ووقف إزاء 
الحصن وقوف المثتاق على الطلل 00 الانيق من جيع جياته ٠‏ ووب 
لقم الحجر الى طانه * ووافق آمريه بالاذمان على -خلاف هاه ٠‏ وقلنا م ل 
الأمان وهاته ٠‏ وما زالت الارات ثثاويه ٠‏ وصدى الصفا بالتكاية 0 ٠‏ والصخور 
فيه نتواقع ٠ ٠‏ والبلايا اليه نتتابع ٠‏ فاشء رالا رس امه وأ جاح أحابنا عليه 
جاحدالى أابه * وحر جمقدم الداوية إستأذن فيالكضور “وسآل الأدن من الحذور ٠‏ 
وال م ن اللحظور ٠‏ وشو لا اقتينا بغراس بغرا سالقنا ٠‏ وبنينا على حصوما دن 
القنطاريات أأحصن البنى * والمعافل لابحممها الا ممتقلوها » والبلاد لامحفظلها الا علو ها. 
ومافي هذا الحصن الا مقدمان ٠‏ وما لنا عقاو 0 يدان ٠‏ وعاد الى أصحابه من ااسلطان 
بالادان ٠‏ وتسلمت القلعة 6 آسلمت أحها درا 10 بالأمس * وسلمبها الداوية طائعين 
فسجينا من انقياد أولئك الشمس ٠‏ وأباحو ها لنا وكانوا يغارون علها من طلوعالشمس - 
وأنار في مطلمها سني الستجق الملصور ٠‏ وأذن المتطاول فيها من تطاولنا بالقصور ٠‏ 
وذلك في ثانى شعبان . وسر النصر فيه شاع وبإن ٠‏ وسم السلطان الحصئين دريساك 
وبغراس الى علم الدين سلمان ٠‏ وكان صاحب حصن عناز ٠‏ وقد حاز الننى به وفازم 


م سعد ماد ساح سس ةو و جح ا ع حو صم عد حت ل مصخ و مسوم لدو مسحت ده بوره ناد رخص صب و ممصم ووو يدجم د مأ دعصم سوسس سيبس مس ب سطس « د سن ص اح دح سد سن 00 سس تا وسو 0 


-وماكانفي الآمر اءالا كابر من لابدعي سواء الاعواز ٠فالزمه‏ هما يمتني محفظيما «وحضه 
من عصممما على حظهما . فتسلمهما بذخار ها ء وأطلع من النفائس على مستودعات 
«شمائرعا . وكانت ركذ أنظا كه قد أسعر غلا غُلاء سعرالغله . وقل ساكنوها لما 
كانوا فيه .من القله . والغرارة تساوى اثنى عشسر دينارا ٠‏ والقوم قد شارفوا فيا ثمارا 
.وبوارا ؛ وحزرنا مافي بغراس خاصةمن الفله ٠‏ سوى مافها من تفصيل الاقوات واجخلة. 

فكان دير اثنى عشر الف غراره ء خُسل سلمان من منبع هذا الملك على غنارةعن 
-غراره ٠‏ فقاك كالى به وقد نل هدم الغلة الى انطاكية وباعها ٠‏ وأعرضن عن متاعب 
إلآ. خرة وحوى من الدسا متاعها * وأذهب الغلة بذهب يغله ٠‏ وستحلى عي ه_ذا 
السعدت وستحلهء »م إستعنى م من حفظ الأغر وإشير خريبه ٠‏ ووقع لي فيه من الطن 
.ماكان بعد سئين فكشف عنه عل وريه ٠‏ 


ف( ذكر عمّد المدنة مع انطاكبة » 


-كلما فرغ السلطان من شغل الحصون * وظفر من قو حها بالسر المصون ٠‏ عول على 
.قصد انطاكة ذانها كانت عسريضة على شفا ورسمقوتما قد عفا ٠‏ وذاق ثرابها قد انتى» 
.والدهى قد اندم 5-6 نا واشئني . ووحه القلاح عن أهلها قداحتنى ٠‏ فاوصدقها وقصدهاء 
لمن دمائها ين » وكان الابرنس صاحما قد تحل بارسال أخي زوحتهء سأل 
و قي سل عو سقاء بحت ٠‏ وسلاءة مهد آةءوعقد أطدنة على بلده » وأمن على مافي , ذمء 
-وذلك لعامية أخبوسش تشمرين الى أآخر أيار ٠ووائق‏ من ن السلطانالا خشيارء لكون أقضاء 
اطديةقل ادراك الغلة وان حصادها . قلا بذ رالفريج على حصيلها وشلها واعدادهاءولم : 
٠‏ يكن له رغبة في اتمام هذا الصلح , لكال: “الشبطة انا في الحرب ووفور الرخ . لكن 
ال ل الأس: مل الاقامه : وأيدى السامهء وأراد الس والسلامهء وقيل يذه المدة 
ن الطدثة لالزداد انطاكة قوة ولا تستحد جدهء ولانردوا لها عدة ماحد. * 
1 0 ترب للعود اليها مم أشضاء عدها سلف وأا حصوها فقد حصانا علىعسلها 
بوفلا محلها 5 وأما هي فتعمل فا شول الله تعالى وان جنحوا لالم فاجح لا + وشرط 
على صا حب أ نطا كة إطلاق من في الاسر من المسلمين ٠‏ واستوقي رسوطا على عقه , 
لطدية الهين » وسار رسو لنامعهشمس الدولة بن منقد للاساري منْقدا ء وللاوامر متفذاء 


+ وعل المقاصد مستّحوذا . وسار السلطان تالث شعيان على سمت حلب ء والاسلام قد 
غلب ٠‏ وفاز من الفتوح يما طلب ٠‏ واستفى عا جمعهمن ادي والغنيمة وساب وخلب + 
يذ كروداع عماد الدبنزنى بن مودود بن زتك وعساكراليلاد 
وعود السلطان الىدمشق. لجح الراد» 
ولمارحل هن بفراس وقف لعماد الدبن ودماء لو 9 ٠‏ وشيعه بكرامة كرام اشباعه + 
وخصه بعد ماسير له م ن اليل والخير يخلع خواصه وأماعه 5 وأناله مئه حسن أصطفاة 
وحسنى أصطتاعه . ولم ينفصل ممم الآاهن وصل نصله ٠‏ وخلعة مله ٠‏ وحرمة مكمله « 
ووعد حيل رددادود ٠‏ وحود <زيل منسلب ب الحود * وذلك سويماغنموه من 

كماو كنوه دن عم * واستطلقوه من وسم واستجزارء. من قدم ٠‏ وملكوه من رق 
سي وادركه من حق سبي 52-7 من عرض ٠‏ 5 من منترضء واحوه 
من حسئة الاصر ءواماتوه من سيئة الكفر ٠‏ واستضائوه من قتح »واستفاضوا به من 
مجح . وسار السلطان قي عسكره . حامدا لله في مورده ومصدره ٠‏ وارتاح الى العبور 
على ارناح ٠‏ وآمتار ها الهن بإفتقادها وامتاح . ووصل الى حلب وحلي احتفاطا 
بوصوله حافل . والملك بها للا ديزاز بقدومه في ملايس الهاء رافل ٠‏ ودخلناها وقت 
خرج كل من بها للتلقق ٠‏ مستبشرين بالاقبال المتضاعف الترقى . وشاغ دنا من النظاارة 
عونا للمحاسن ناظره © ووجوها ناضره . وقلوبا حاضره ٠‏ والستا شاكره * وايدياقي 
قسطهاالى الله للايتهال بالدعاءمتظاهىه» واقتضت حركتنا الى الشهباء ٠‏ لسا كنيهاسكون. 
الدهعماء * واقام بهَلمتها اياما يسيره + وألنى ولده الملك الظامياسر احسانا واحسن سيره * 
و نه وبالمسكر مدة المقام . واتسقت الامور باوامه على :النظام ٠‏ ولم يرحل الا وقد 
سخص عوآاه نا وسخواصنا بالانعام الخاصٍ والعام ٠‏ وابإن عن كلمثقيه ٠‏ واعان يكل موهيهء 

شنا رآه والده مذ حل يحاب الافي أجل حلية وأ كل حاله «واحق ببح وان 
حلاله ٠‏ وقدأجد لعينه وللفسه قرة وقرارا :واعدءزمه و3 مه استاصارا واستيصاراء 
تم انقصنا عن حلب منقطعين الى مواصلته بالدماء ٠‏ قاطمين طرقنا المتصلة بدليبي الشكر 
والثناء . وتشكينا طرق المعرء . بساوك طريق المعره ٠‏ وأوفئاها ياابرة الموفة المبره > 
وين اللطان بزيارة الشبخ الفقيه الزاهد التى ٠‏ أبى زكريا الغربي ٠‏ وهو ميم في 


مسححده ٠‏ عند قبر يمر أن عبدالعزيز ومشوده ٠‏ وقصده ال لطان على فراسخ ٠‏ ولق 
مده في ام والوثار العاود الزاسخ ٠‏ واهتدى بسحاياه ٠‏ واقتدى بوصاياه . ووصلنا الى 
حماة وبتاما لله واحده وم ثر وعيتها لما شملها من الرعاية حاحده ٠‏ فان اهلك . 
اللظفر تتى الدين عمر بن شاهنشاء بن أيوب ٠‏ قد كشف عنما بلالته الكروب ٠‏ وملك. 
القول عن اهلها والقلوب ٠‏ واعاد طا بالعمارة العمرية عمرأ حديدا .ومد علمامن مهايته. 
وعبته ظلا مديداً ٠‏ وكانت قلمة حماة لاتمد في القلاع المعدودة اللحميه ٠‏ ولا تذكر مع. 
المعاقل المرعية الأرضيه ٠‏ وي ذات تل نل متبطح ٠‏ قير مترفع ولا يت ٠‏ كلما تولاها 
لق الديبن قطع هن التل ماكان متواطباً ٠‏ وأتلع من التلعة عورا عاطيا ٠‏ وعءق حتدقها 
قي الصخر اوحصما على الدهس وبي فها الدور المرحمة ٠‏ والاروقة الهئدسة المهندمه .٠‏ 
وحصها وأعلاها ٠‏ وحسها وحلاها ٠‏ وزيا بكل زبنه ٠‏ وأعاد حماة ذات قامةحصينة: 
فاضلة في الشام كل مدينه * فطلع السلطان تلاك الايلة الى القلعه . وسر يمارأى لا من 
الحصانة والرفمه ٠‏ ووقف الك المظفر لعمه . وحجرى في الخدمة على رسمه ٠‏ وحضيرنا: 
وآمير الديئة الدوية معنا ٠‏ والساطان قدأ حاسنا يحضرته ورفسًا* والنادى قدحمنا ٠‏ 
والشادى قد أسممنا . والاغاريد تطرب ٠‏ والاناشيد تعرب ٠‏ فا انفصلنا تلك الايلة الاعن 
على نشسر » وشرف أثشر ٠‏ وفصْل سنى ٠‏ وء دل أحي ٠‏ ورم 0 5 
وزند سائل بالتجاح أورى ٠وسني‏ ج دأء-لي «وعدى نود أحعدل + وقرا 
لذوى الحاحات القصص ٠‏ وأزال من الظلامات القصص ٠‏ واثال لذوى 0 
الخمض ١‏ واصيحنا على الرحيل * ووصلا اللدق بالميل ٠‏ وعيرنا معدين على مص , 
وَوَننا في اروك !الى دمعق عل طرق بتلذك الخرس ٠‏ وجثثاها قبل شوررمضان 
بآيام * وركنا الى ما أنسنا به من مقام © ومجمع بنا شملها * وول بإستّهلالنا أهلها .. 
وقلنا نصوم مع القوم . ونقم مدة الصوم * فا لبث السلطان ولامكث . ولانشضعهد 
عزمه على الغزاة ولا نكن : وقاللامطل الفزوه © ولا أاعطل هذه الشئوه ٠‏ وقدبقيت. 
صفد وكوك وا<واتما . وبطول مضاشها يت اقواتها وتواتها ء تتبن فرصةفتحها 
التي لايؤمن فواتها . وخرج من دمشق فى أوائل شهر رءضان وحد عزمه رميض .٠»‏ 
ولبارق سعده وميض ء وقضله مستفيض ٠‏ ووحوه الايام الأياديه ايض بيض » 
ولسان الدهى في ذ كر سيره ولسيير 17 ره مفض » وجل الكفر مناح رجانه ورواج.. 


متاحيده مييض ٠‏ وحديث إقدأمه القديم والتحديث طويل عاض 
:2 د ار فتسالكرك وخصونتة * 


ووردث الشرى جح الدرك . في تسم حصن الكرك ٠‏ وذاك إن مدة غييتنا فى 
:يلاد انظاكيه لمدم من محاصرتها المضايقة الناكه . وكان الملك العادل انوا 
السلطظان مقما بكنان في المسا كر 9 حترزا على البلاد من دن غاثلة له العدو الكائر 5 مقويا 
للامياه المرئمين على الحصون ؛ حافظا على الدهاء ‏ 0 فى الامور عادة السكون ٠‏ 
.وان صهرهة سعد الدين ا ديه الاسدى بالكرك موكلا كلا ٠‏ وبأهله متدكاد ٠ ٠‏ وقد غاق رهته 
ولق داؤء ممصلا ٠»‏ وأميه مشسكالد ٠.‏ حي فت أزوادهم ؛ وتقشدت موادهم ٠‏ ونسوا 
وعد تأتتهم 3 وأحات علوم مصايفهم ومشاتهم اكد توسلوا بالملك العادل 3 وابدواله 
م السائل ء وتذرعوا بوسائل الرسائل ٠لا‏ زالت الرسالات تتردد . والاقتراحات 
عدد ٠‏ والقوم ليون والعادل ششدد م ى دخلوا فق الحكم 2 و رحوا على الس ء 
وسلموآأ المصن وهم نوا بالسالامه 2 وخلموا باقامة عذرهم علد قومهم من الملامه ٠‏ 
-وكتيت غن السلطان في بعض البشائر . ما ألم ى بحلاوته عن 00 الشائر . وهو اناما 
عدنا الى دمشق ريا ان لاست 0 ولا دي عن عن كر العدو عزمنا الصحيح ٠‏ نقلا 
لتم هذه الشتوء؛ وفدكملالحظو + ونواصل بالفزوة الغزوه ء واستمخلص هذه القلاع 
التي شغلت منا في ذا الحانب قلوبا وعسا كر . وابمّت لاهل البلاد في طريقها ندوبا 
ودعاثر وعن صدق هذه المزعه ٠‏ والاستمرارثفي ال1هادعل الشيمه . وردت الشرى 
:بان حصن الكرك عاد اليه العساك احاح الاصحاب . وخرج مده الفرتح ودذله الاصواب 6 
وهو ال حصن الذى كان طاغيته محدث نشسه شّصد الطحاز ٠‏ وقد لصب اشراك إشرا كه 
منه على طرق الاحتاز . فأذقناء عام أو ل كانس الخخام ٠‏ وملكنا حصنه الذي كان إعتصم 
به.في هذا العام ٠‏ واضطر الكفر فى اتلامه الى الاسلام ٠‏ وتم يحل هذا اليثامن 
المج ٠‏ وايتسم الاسلام حيث زيد ثغرا ٠‏ وساق الى عقائله الرجال مهرا . فالجد لله على 
ماقدر دن الحستي ٠‏ لسر دن التمعهى . ح<_دا يكون 01 قدر ازاء ٠‏ وما أعديري حزاء . 
.-والجد لله الذي أعمر صادق عداته . فى كاذب عداته 


)5 


+9 ذكر عاصرةصفد وفتحه +« وادراك السعى فيه ولجحه» 


.وقطمنا تخاضة الاحزان :خائضين في >ار المسرات المتواصله . را كضين الى مضمارالمبرات 
الحاله . والنلطان سائر والئة نحت رايانه مفتوحة أبوابها ء والنصرة فوق ألويته 
ممدودة أسيايها » في أطلاب أبطال اذا أوعاها الفجر لم يسمها الى عشانه . واذًا طلع 
.عاها سرحان الصياح سقط من تتاجها على عغاله ؛ ونزلنا على صفد + والصبر قدشّد ء 
والنصر قد وفد ٠‏ والقدر قد رقّد ٠‏ والمزم قد وقد ٠‏ وحاء الملكالعادل وظاهىاخاء » 
وضائره فيا بوخاء ٠وشد‏ بالرأي والحزم ماألزمان أرخاه * وبءث كل ذىعزعة على 
الأصمم وخا ٠‏ 5 شرعنا فيعساومة القلعه * ومساومة السلعه *# وبحت الائيق لاجتثانها 
.وحدتما بالسئة اذا ها » ورمها عن قسيها بالقاسات « وسمت الىهضاب:لك الابراج 
الراسيات ٠‏ وامطرت عليها <دجاره وم تمطها هن ٠‏ المذاب الواقم مها أحا, ره ما رفع 

بها المخصن الرامى راساً * ولا المجارة مت منه ركذا ولا التقوباشرت أساساً © 
نودامت الاق منصوية قد قام دست شسطر با ٠‏ والاقب كشف تقب السور عن 
وجوافرعها «وواعلياة الى 'امن شوال » ونوعنا فى افتتاحها الاحتيال * -تي أذن 
له في الفنتح فسهل ماتصمب © وحضر ماتقيب © وظهر ما نمحجب * وتيسر ا 
وأمكن ماتعدر * وتأني ماتألى ٠‏ واحاب نداء الاسلام ولي ٠‏ وعلموا ان صفد ان 0 

رج من أيديهم دخات أرجلهم فى الاصفاد ٠‏ وعادواثعالب بروغوذوكانوا كالاساد ٠‏ 
ونزلوا من سماء العز الى أرض اطوان, فاذعنوا للضراءةوتصرعوا الاذعان ٠‏ وروا 
اسار المسلمين لتشنعوا لم فى طلب الآمانء وصارت صفد المسلمين صدفا + وكانت 
بالشسركين هدقا © ومادت للاسلام سدا . بعد ان كانت لا كفر ردءا وميدا. وطالما 

مكث فيا شمر" ون وقالوأ افذذ الر من ولدا لقد جم م شثاً ادا نكاد السموات تتطرن 

منه وتكشق الارض وثر الجبال هدا * ولقدكانت مارنا الكثر جدع ٠‏ وم فقا لنششر 
قطع * وناظط رأللعدو عض وقد شخص ٠‏ وحارحا له هرض وقد قص ٠‏ ويدا للماطل 1 
شلت وقد امثّدت # وؤْقدة لاضلالة حلت وقد اشتدت *» ومخلصت الداوية بادوام! # 
وكامصت باسواما » وصاروا في صور * وابدوا بعد استطالهم التذور: 


« ذكر ماديره الأرئم في تقويه” امه كوكي فالمكس علهم التدبير »# 


ما عرف من إصور من الفري ان صفد لنا صفت » وانها على النتح الذي يشني اشفت.. 
قالوالم بق لنا الأكوكب ٠‏ وان صلاح الدبن عن قصدها لا يتنكب ٠‏ وقد اقوت من. 
القوه »وهي تنهى أن لم تماجلها ولسالمها بانعجده المدعوه ٠‏ وقد ضيف رجاؤها اضعف 
رحاطا » وقل ظبهورها لظهور اقلاها » وهذا اوان اناما واتجادها ٠‏ وه مششرفة على 
العدم فدبروا في احادها + فاذا قويناها وحميناها بيت عسدة فى العواقب ٠‏ وعصمةمن 
اللوائب # فقال مقدم الاسبتار هى كوكنا اللاي * ومنكينا العالى ومعقلنا المكم ». 
ومعقدنا ميرم وحصئنا الخصين . ومكاننا المكين «ولنا منه المر بعالمريع ٠‏ والمتبع المتيعء 
والحل الغلى * و المحم المعلى * وي قفل من اللاء على البلاد * وموئل من الأطوب 
الشداد ‏ ولعلها تثيت الى ان توافينا من البحر هللو كنا ٠‏ وتود الى عادة الانتظام. 
سلوكنا »* فا تبطى'جداتنا ؛ وماعخطي مداننا » واحمعوا على تسيير مائتي رجل من 
اللخب ‏ الممدبن لدذاعالنوب ؟ من كلجرتي تخى * وكبي أ كبى * وجهم جهنم ٠‏ 

وسقر سقرىء ووعل جيلى ٠‏ ونطل باطلى ٠‏ وكلب كلساء وذئي سقفي * وعاسل. 
معاسره وباسل باسر#ومقوار مثو . ومثلوم متلو . وذمي ,تدخ ٠‏ وكر متلمر * وسيع 
ضاره وشواظ مننار ٠‏ ورهن الحيمءوخامءن! ليم دن شياطين ينو نالمتون» وعنون 
النون + ويشينون الشؤون » ومهدون البدون ء ويحزون الدزون #ونشونون الفتون * 

ويظون بللهالظون ؛ وقالوا لهم كف تمضون وطريق السلاءة مخف وطارق الاسسلام 
مطيف هوالش حاءئ.ف. والشيجي مضيف ء فقالواحن نسير ونصير فى ذمائرالكهوقف 

أسرارا ٠‏ وعلى اجياد الاطواد أزرارا* وفى أوكار المغارات اطيارا ٠وفي‏ اعماق السيول 
اكداراءوعلىظهور الربود أوزار! » تسسرى ايلاونى مهاراء والليل للعاشقين ستر واكم 
أدج هن دوتر٠‏ واللهجوان بعد فهو فيقرب عنما فتر - وءن رام الافيس الخطير رمى. 
تفسه في الخطر ٠‏ وطار الى الوط . وغرب الى الغرره ثم عنموا على مازجموا .. 
وجماوا عاعته عمواء وخطروا الى الأطر .وحاولوا مالم من القدر ما ولةالقدرء 

وتوقلوافي الا م . وتونلوا في الاح ٠‏ وتبطوا في الاوده ٠‏ وتكمنوا في الاقيه .. 
واحترسوا بالكمون ٠‏ واحترزوا من الميون ٠‏ وتحركوا على السكون ٠‏ وكادوا يصلون. 


إلى الموضع «وخساوز علاطم ودر ركون الطلاب .وعتكون المحاب ٠ ٠‏ وإعيدون 
الى الحصن روحه *٠‏ ويأسون بعد الأ جروحه - مث بواحد عنر مهم عض المتصرٍ مدين 
ةصيده . وقأده وكسيد ٠و‏ انى به الى صاحه صارم الدين قاماز ٠‏ واس تغرب 
ن الافرحجى ستاك المواز ٠‏ فأخيره بالسال . وان بالوادي ..حكمن الرحال ٠‏ 
فركب الهسم 0 * والتقطهم من سرر الوادي وشسمابه ٠‏ وركب الشجاع 
مسعود في طلب أواشك الاشقياء ٠‏ وانتشر الناس في تلك الاصكناف 
والارحاء ٠‏ فا مي ا مهم 5 ٠‏ ولانجح راج ٠‏ ولاءاش ماشه ولا ححصل عابر بانتعاشه 
فا شعرنا ونحن على صفد للحصار . والسلطان مطل من تشب على من حوله هن 
الانصار ٠‏ حي وصل صاحي قاكاز بالاارى مقر نين في الأصفاد ٠‏ مةودين فى الاقياد . 
وكانفهم مقدمان من الاسدار . و قدأشفنيا على التبار . قان الساطان ما كان بق على أحد 
من الاسيتارية والداويه ٠‏ فادضرواعتد السلطان للمننه ٠‏ فانطقهها الله ما فيه حاتهما 

وناحا عا به مي هما . وقالا عند دخو لهما عاد مدولهما * مالظن أننا بعد ما شاهدناك 
باحةنا 00 + فعرفت أن بقاغها عمجو ٠‏ واتاطارت ل السلطان قهما . وأهنت أنه 
ب «قال الى مقاغيا ا باعتقاطما + قان تلاك الكلمة 0 مه الكرم * 
وتدقناك 0 الدم ٠‏ واستيشرنا بإنمكاس ما احكمه الكفر من التدير ٠‏ وائعاس من 
جرذوه بالتدمير * وقح اللهعلينا صفد ثامن شوال ٠‏ فشكرناه على ان مدد النصرمتوال* 
وسلءت القلعة المشجاع الدين طفرل الاندار فهو با وال »* 


0 د كرحصار كوكب وفتحها 4# 


وجا الى كوكب-ووجدناها فيمناط الكوكب كالما وكر المنقاءة . ومتزلالعواءه 
كد نزلما كلاب عاويه ٠‏ وزعت مها داب غاويه ٠وزت‏ قم سباع ضار يه ٠‏ وحمنها محمنهما 
وابت اللؤول عل أمنيتا واو رك منينهاء واختارت المطب على العطاء ٠‏ وامترت خلئف 
الخلف والشقاق للشقاء . وأ بت غيرالاباء . ونصرتبالامى تصيرت على الضر تراسيت 
على حمل الاصر . وترامت على التعاعي بالمصائب ٠‏ وتعامت عن المرائى الصوائب ٠‏ 
وقالوا لو بت منا واحد طحفظ بدت الاستار ٠‏ وخاصه الى الأبد من العار + ولا بدمن 
عود الفريج الى هذه الديار ٠‏ فتتحاد للاصطبار ونتشدد للاتظار ٠‏ فقائلوا اد 


قتال ٠‏ ونازلوا * أحد لزال ٠‏ وقوقوا الإروخ المصميه * وصويوا السعخور الرديه ‏ 
ورقعوا المتحئيقات الموجه ٠‏ وتوائرت زيارات الزيارات المواره ٠‏ وثثاوبت أوائب 
الزثيوركات المطيره . واجترأوا على الاجتراح ٠‏ وجرى سيل الراح*ودمنا في الدم 

وود الو-جود الى العدم «ونحرئة الرحال ٠‏ والتحر بدللقتال ٠‏ وايتار ا نايا ٠‏ وايثار اللنايا ٠‏ 
والرى في المنحنيق . واللمع والتفريق ٠‏ والرقع والتتخريق . والثقب والتعليق ٠‏ واطفر 
والتعميق ٠‏ والحصر والتضيق + والهد واليدم #والردوالردم . والصد والصدم ٠‏ وكان 
الوقت صعيا . والغيث سكيا ٠‏ وتكائرت السيول ٠‏ وتكانطفت الو<ول ٠‏ ودامت الديم. 
لدموعها مريقه . وبقيت اليم فى الطين غريقه ءفلا لمكب مسيرك ولا مربظ ٠‏ ولا 
لسالك مسلك ولا مسقط ٠‏ وكنا في شغل شاغل من غلم الاوتاد وتوند الاقدام .٠‏ 
ووهى الاطناب ووقوع الخيام ٠‏ وكأن اليم مناخلالانداء. وعدمت الانوار اوجود 
الانواء ٠‏ وفقد ماء الشرب مع سيل الماء٠‏ والروايا ماموضت . ولا تزعت ولا غمضتء 
والرواحل في الطين باركه ٠‏ ولاحباة فاركه ٠‏ ولاماف ثاركه ٠‏ والمطة مطيئه ٠‏ وسيل 
السيل مستيته ٠‏ وقد كشر البرد بالبرد ٠‏ عن اسئان عضاضة بالدردء والطرق زلقةازقه» 
و مع سءنها ضيقه ٠‏ ولاه اق قل ٠‏ والعلق عقل ٠‏ وما ثم ثم الاماسط بالطين وضعب | 
علينا بصعوبة هذا الاعس أحس أوانك لك النشياطين ٠‏ فنقل ااسلطان ذيمته الى قربالمكان. 
لتقريب وجوه الامكان ٠‏ وبني له من الميجاره ٠‏ ماصار له كالستاره ٠‏ للُضمرت بين يديه 
والسوام تمبرنا ولا تدعرنا ٠‏ والستار تسترنا عنهم وعليهم نظو رن ٠‏ والنقاب قد قلع وعلق. 
والورخي قد متك الححب وذرق . ورد الحند ٠‏ واد الحد ٠‏ وزلت الاتقال 
وا الى م الى أسفل التل . ثقفت التقل ينقل الثقل . وطاب المقام بالغور وسهل بالسبل ٠‏ 

ونحخو 3 ت الشدة الى اللين * ونحلات الى الطب عقد الطين ٠‏ وما زال السلطان ملازماً 
للحصن ٠‏ وماك لم0 مله أن باب الوهدن . <تي علق تعض عددرانه * وطرقالهدم 
الى بذاه ٠‏ فتسلمه يأمانه ٠‏ واذهب سكون سكانه ٠‏ فا خر جوم راحمين - وأحر جيم 
غارمين وركوا اصن بكل ماقيبه . وأسيكرا بعد مقاتلته للعقو والعافاة ممتفيه ٠ه‏ 
وذاك في منتصف ذى القعده * وانتصفت الايام يحل تلاك العقده ٠‏ ورجعت الدالي 
بالسكون الى طيب الرقده ٠‏ وعرضت القلعة على جاعة فلم يقباوها . وحاوها وأبوا ان 
ياوها . وخلوا عنما بههم واهيه فولها قاعاز النجمى على كراهيه ٠‏ بعزعة عن مهاءها 


لام مة * 0 السلطان الى الم بالفضاء 5 واد الله على قضاء التو ب وموائةقه 
القضاء ٠.‏ وودعةه الاحجل ا على عم مصير إعد مااستكمل لنا مدة مقامه لصدق 
أهامة ودود أعيز امه الفح والنصر. م مول السلطان إلى ارش نات ٠‏ وازالالواس. 
وزاد الاحسان ٠‏ واقام بقية الشهر. في هيد نحد 55 م ناقي الدهى + واظطهر دن الفضل 
م يكن يق تورا ٠‏ واعطى الام راء والاحناد فق العا دستورا ٠‏ وسار وؤممه اذوه 
للك العادلمسول ذي الديحة 3 واضح الحيحة لانم البويحة و اريخا الى القدسق. 
ط راق الور فى وزاراء للبر “و تيرك بالزور ٠‏ ووصل يومامعةثامن الشهر وصلى فق 
شه ة الصدره امن ذوى الخصاصة العم م ألميره 9 وعندم 1 ع ادم الادد الاتتى ٠‏ واضضى 
لعد ماك ى :وقد أدب مراده وأحى 000 دم الاثنين ‏ الي عفادن انار 2 30 
ونغام عات أحكامها ٠‏ ونديير أحوالبا 9 ورب وحاط ا ٠‏ وأقام أياما يوضح الهدد آي 
وفلويادة ؛ وتشاد هن النفم مافقد ٠‏ ويخمد من ع الشر ماوقد ٠‏ قاذأوحٍ_د 
شنا لد وان أل شرا ضمه ه وان سنادق فنا رشياء وان اقى دقفا حرق ده 
وأن عثر على بإطل عأ ترهءوان لمر يا بأل خصه نعر فهواًم رمف م ودعه أذوءالملك العادل 
واستقل الى مصير لمسكره .ورحل الساطان على صوبعكاء موققاً فيموردهو مصدرمهقما 
عير سلد الا قوى عدده. وكثر عدده . وواصل بالرحال دده . وكنتا| نصلت 

عن - عؤاميةه الى دمشق عند رحيله دن سان ٠.‏ لعارض عض سلبئى الامكان 3 والجد 4 
اله الذى وفر سوصهةه الصيده وحول الحنة الى 4 لرعضة ٠‏ وكل الشفاء لاك الاغاء 5 
وأهدى عد ١|‏ امن ارس الرحاء 


ودخات سئة حم عانث وهخسائثة 
س وخانالو 


والساطان في عكاء مقيم ء . والاس مستقيم * والنوج قوم * وهو روب أسباب. 
حفظهاء ولسيب أنواب حظها ٠‏ ويهذب عراس مصسالحيا . ويرتب مذاهبي 
متاجحها ٠‏ ويعدل جواتم أمورها ٠‏ ويذلل جواج جموورهاء ويقؤى ما وي 
ويسوى ماهوى ء و>لى من الشان ماعطل ؛ ويعلى من المكان ماسقل ء وميد أظم 
ما انتكث ولم مانشعث ٠‏ وبجيف كل مادعا الى بعث مامات ءنه وبمث » ومكث بها لايرجم 
القصر ء اللي ان وصل حماعة عن مصرء فأميهم فيها بالاقامه » محافظة على الاي . 
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المستدامه 3 فعس بهاء الدين ورأاقوش أكام ناء السور ٠‏ واحكام احكام الامور 3 وولى 
الأمير حسام الدين بن إشارة لعكاء والدا ٠‏ وم بزل لاار الد ولة قُِ اثار العمدل انا ثم 
خرج الساطان وسار على طين» 4 ودحل دمشق سيل صذر ل وقد استكيل الظفر 3 
ووحه الدين به 3 ساك سدر اه ٠‏ وعن هن أمن وذل من كقر 6قءجنر زب الودى 5 اد 
وشر الطلال قد شر ء وحا س على سوير السرور ؛ ولبن ال وو ونا مور 
دار المدل قدر ع دله لانادى والحاضر 0 وكام ستول مره للمقرم وللسادن ٠‏ وافاض 
الفضل 0 وما امل ' وأعلي أعلام العملماءء وأحلى أحلام الحلماء ٠‏ والقي أحكام 
الحكما. .2 وفضى ا أم الكر ماء 3 واسدى ال مروف ٠‏ واعدى الملوو ف 3 وا 559 
المناهي 3 وجي عن ا 0 وطهر حكم الشمر؛ اعة وحك م بالشمرع المطور 3 وأقام ماده 


الشبر 
ومغارص أباديه مار الحامد متمره 3 وحالس أعاديه قْ ديار الشدائد مقفره 3 واللك 


1 ولياليه مقهره‎ ٠ وأولياؤسجناة التصر»٠ واع داؤه عناه القور 3 وآبانة مساره‎ ٠. 


بزهوه زأه زاهي. ؛ والدين بياث مباه باهى ء والآ فاق مثيرة والانوار مفيقه ؛ ولادولة 
حق مدال وحقيقه . ولاحجد وافي جده : وللحود وفى عهده ؛ وللمماح مماء ممع » 
. ولامراد مراد سرع ء وللوجوه بالبشمر يبحه , وللالسئة في الشكر لوجه . وللهمم عاوء 
وللشيم سمو » ولالكرم كوء وللفضل قيمه ؛ وللافضال دعه ء ولاشريعة شرعة واضضهء 
وللحق سنة لسثر الباطل فاكه . والمئائم رأححهء. والذراثم تأده 


«ذ كروصولرسولدارالملافه والخطية لولىالمهدعدةالدين أ ى تصر» 
9 ول ابن ٠‏ الاما مالذاد سر لدين الله فى المياس جد ل أؤهئين * 


بتار أوائل صفر وصل رسول هنل الرساله ء» ومقر الطازله » ومس لع الامامه » 
وموضع الكرامه ٠‏ ومطلع الودى » ومنيع الندى ه وءشرق نور الاعان ٠‏ ومشمرع 
فض الاحسان » ؛ وص بجع المردين #وهفزع الملتجين ؛ وماحيالاحين » ومنتجالمناجين 
ومهيط الوح . ومصعد الآمي والذهي : ومقصد يجاح السى ؛ وتخقض جناح ال رحمه « 
ومقطف جني الأعمهء وخر ذيول الثاقب . و#رى سول اللواهب ذ ومزار أملاك 
السماء ‏ #وكدان أنلاك الملاء * وج لوك الارض ٠‏ ومححة سلوك الفرض ٠»‏ وموطن 

التنزيل . وهوطي' جربل # ومقام الكلائيه, وعسآم الرافه ٠‏ وثتل الاماه ٠‏ ول 


1 الديانه #ومطاف الطائفين ٠‏ ومطار الما كفين ٠‏ « ومعرف الواثققفين * وموقتب العارفين 
وقبلة المقبلين ٠‏ ومو ل الم ملين * وكدةالقاصدين ٠‏ ومثابةالوافدينو معفر وجوه العظماء٠‏ 
ومكفر ذنوب الكرماء ٠‏ ومعصب السيادة القرشيه »* ومنْصب الوارثة النبويه والسدة 
شمر شه الناصريه * ودارالسلام ٠‏ وقبة ة الاسلام * فابتهج السلطان بوصول الرسول 
وأَم ن محصول السول ٠‏ وسر سيره ٠‏ وأبر بره * وصدر بتشر الانشراح صدره +*وقدر 
على الاقسام بالتساعي قدره ٠‏ واحتفل باساب الثاتى ٠‏ والعحف بأثواب الوق *وسألعن 
الرسول الندوب ٠‏ لاسؤل الخطوب ٠‏ فقيل هوضياء الدين عيد الوهاب بن سكيه .وصل 
بالضياء والسكته ٠‏ والاحوال الخالية المزيئه * وكان وزير اعخلافة بوءئدذ معز الدين بن 
حديده #فعين لهذه الرسالةاين سكينة خين نف أر أءه السديده #قتلقاه بوم دذوله الى 
ديشق السلطان وأو لاده #وكانيوما مشهودا <ضمره اعيانالبادو أمثل المسكر وأشهاده» 
وأزله يي دار الكرامه “وراب لدوظائف الاناكم جلس له في يوم سعد صياحة * 
وبدت فى جبة ة الدهى اليم غ عزووو ا فاه ٠‏ وملات ظرفي الزمان والمكان أثر أححد» 
ا بالون والاقيال رواحهء ووردبكل مأبيج الاولاء » 
وازعج الاعداء . وخاطب الااد ف عن الديوان العزيز بكل ماأعنه : وني عطف تاهيه 
وهزه * ورسا له ذا ١‏ وقار في ايراد الرساله؛ وجللله في مهب المهابة أنوار الحلاله ٠ ٠‏ 
وتلفظ له بالتفضل ٠‏ وتطوق مئه بالتطول ٠‏ و بشر بان 7 ا مؤمنين فوض ولاية عهده # 
الى ولده عدة الدن انى قمر مد من لعده #واحذ بذلاك العهد على . من عطيرء م أعان 
الآنه ٠‏ وحفظ عله نول له مأأولاهم الله به من التعمه ٠‏ عل بأن طب له صر 
والشام*و جمييع بلاد الاسلام ٠‏ فاستيثمر بهذه الموهبه ٠‏ واستظهر يما -خص به من هذه 
الرتبه ٠‏ وأعس بذ كر اسمه ونقَشه في الخطبة وعلى السك ٠‏ وعاد الاسلامبهظاهالشوكة 
والشك وسخطبنا لؤلى العود بدمشق بوم أجخمة ثالث عشير صر ٠‏ ولم يبق من الامراء 
والامثثل'والافاضل الا من حضمر» واحضير معه الدثائير وثث*وتولى ذلك الملك الافضل 
فاظور ابهة ملسكة وبهاء فضله * وخصل الاسلام من ري رأيه على ملدوعله * وندب 
للرسالة الى الديوان العزيز ضياء الدين الشهرزوري القسم بن حي ٠‏ ليتشير به ماكاد 
“نعو من ستن الموافاة ويح.ا ه وسيرت ممه الدابا ٠‏ والتدف والطرقالستايا ٠‏ واسارى 
الفريج الفوارس * وعددها السكوامل النفائس *وناج ملكهم السليب والصليب #والمليوس 
0/ا١ا)‏ 
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500 ل الأماء 5 الأكرام ٠ ٠‏ ان 1 1 ا ٠‏ انطمت 
الضيا ن لاضاءة مطالع الاعمان . سقارة سافرة عن سي الأحسان ٠‏ ونشارة شارة حي 
التحل من حل الحنان ٠‏ واهنزت الاءطاف٠‏ واعتزت الاطراف*#وايتسمتث*ور الثغور 


لسدادها . واتظمث أمور امور لسدادها ٠‏ وسرت القاوب* وسريت الكروب ٠‏ 
وخرى الحاند ل الساعد الاق اروامن في طرمّه - وصل 
له الى تالد جده لقي حدم 520 المان 30 ٠‏ ل اليلد ررم الفريج علل حرأ 
لوم" قراعها ٠‏ رأكة حصما قي طوَِ أرقيا وسارقها وأدراعها ٠‏ وقد 21 

وائست دنا ٠‏ وهيدت على هر 1 لتوحنا حتوفها ٠‏ ووةم على العتبةالغر شةواس تقبلها 
وقاها 7# أمعطاف يدالى دا ر الكراءة فنؤطا ٠‏ والى الوزير ابن حديدة قد عل «وأقام 
ىْ بده واعنزل ٠‏ وتصدر يي الدست لاثيانه * وسماع الطاب والاحابه* من لهالحجد الأثير 
الصمدر الكبير مؤيد الدين صاحب ديوان الانشاء 0 وقد خصس بتولى الحل والعقد 
والاد والاعطاء ٠‏ قولى سماخ الرسالةوجوابها٠واولى‏ ووم ١‏ وواليصوابها ٠‏ وسيائي 
و ما انهت اليه الحال 5 وجرى به الفال ٠‏ .كف شعفا ت العوائق 


قدقدمت خدمة ة الخادم بعا قدمه من امتثال المثال + واداهمنة 0 والاحلال 
وقام به من الامس الذي قام به مس الدين والدما ٠‏ وبادر اليه دن استمار طاعته الى 
ل لعمة الدار العزيزة في ازكاء مغارسها السقيا ٠‏ وحل حما الب لماحل من 

حماما 1 عقد ختصير التصصر لمزاءه على مااعتقده دن و لامها ٠‏ وجمع شمل السعادةالشاء!ة 
يها جمح ار من أسعادها ٠‏ واستحد عهد الحد المورق الموئق يما حاد ثراه منثرات 
عيادهاء#ريض من االك بتقديم ماقدمه على الملوك الناهضين #وابرم من عقد عبوديته 
الكاملة ماتقاصر عنه قطاول الناقصين الناقضين ٠‏ ووفق لما وافق المراضى الشسريفة ففاز 
عا حاز من شرف الرضا ٠‏ واقتشى دين الدين الثابت وثدت على الوفاء في اسشيفائه يما 
قفي ٠وسيق‏ ق الى ماسيق به جواد دقفي دوأد قصدء * واقتتح فريطة طاعتهفيدلاوة 


لغدكا 


عيوددة 5 فر م لم٠‏ 0 8 الى لباية لتهى#واطاع مااطاق فه أسراة لزافياة 


وما وضع | لكاب دن بده دق رفع بالدعاء بده ٠»‏ وسأل الله او لانا وسدنا أميرالموٌ مين 
وافد النصر ومدده #وان لعطددهيولده ولى شهده المطاع بحس الله عدة الدنا والدن» 
ور به عيون المسلمين ٠‏ فقد فاضت البركات ٠‏ و آضت المسئات «وأضاءت الكرامات* 
وراضت حواحالاماني الميراتالمر"ات ٠وهاضت‏ جناح اأكفر الفتكاتالمرديات ٠‏ ومحت 
الميامن ٠‏ ويمت الحاسن ٠‏ وت وت النم الظواهي والبواطن ٠‏ وضمت بسكون الدهاء 
اهلها المعاهد والمواطن . وصددت الدابر ل وصدقت المفاخر ٠‏ وصدعتث الأوامي ا 
وصدفت الفواقر ٠‏ وصدمت قلوب اهل التفاق من بواعث الرعب البواعث الوادر ٠‏ 
ونقشت صفءدات الدرهم والدئار ٠‏ ولعشت عات الأخيار الاحرار ٠‏ وئرشات 
«خوفات الأنواء والانوار#وعيشت سر الميار والمساره ورئمعت رغنات الابرار#وسمعت 
دعوات الاسحار ٠‏ ونزل النصرء وفضل العصر * وو الشكر ٠‏ وشحب الكفر*ورحب 
الصدروأصي الدهى وس تمماء السماح ٠‏ وصجارواءالارواح ٠‏ وتضوع نشسر الا نشر امه 
وتوضح صباح الصلاح ٠‏ وطال جاح انتجاح ٠‏ وطاب حي الافراح ٠.‏ وعظم القدرء 
وأظلم الامس وحسن الذكر ٠‏ وام ع الذعى ٠‏ واهئزت اعطاف الاسلام ٠‏ واعيزت 
اطر 0 |/ شام ٠‏ وتاعدت أيا 1 من الايام *وتروحوت اماي الأنام ٠وارحجت‏ أرحاء الرحال*# 
و كنت 5 أساء الاسناد روابة أعالى رف الآمال “ورت الأعين وابتهجت بالسعد الطالع#* 
ونابت هده اللوارد العذيةالمشار ب الصاقة المشارع 2 9 ع الآوا 1 وشم الانام مئاب المنابمه 
355 السير وسيرتالدو 0 ماطفات ابائر ليوحجب 0 وتضحيمها 
التضميخ 0 اشرق المغرب : ب من لمر الشرى * #:وانادت مور نْ حسن هده الحدني 
ولسعث إسمة الشرف مار الأقاصى والاداني موافقه كدير المسيحد الاقمي ا 
الفتوحات الفاضل عصمرها الشامل نصرها بهذا المذهب المذهب ٠‏ وفاحت في مهابالحاب 
تفعدات هذا الزمن الاطهر الاطيب ٠‏ وعاد الزمان الى اعتداله وعاذ العدل بزمانه 0 
وتاب الدهن عن عدوايه ووا بالى | حسانه +ور جع الد ينالي سئاء سلطانة 08 ومالكفر 
بعبدة صلرانه» و بطش الايمان بأعمنانه » واستخاص من الشيرك بإذانه يلد انهه وتقاضى 
الربيع شروضه ٠وضافت‏ ضوف فيوضه ٠‏ وعنب العزم على روطشت 4ه ٠‏ وحض الطلظا 


لفقل 


0 مووضهء وححث كن ان قامة سا سنن اه وفروضه ٠فقد‏ درت ك ااي 3 افق » 


وذرت أشعة الاشراق ٠‏ وافترت نضيرة الحدائق لنغارة الاحداق ٠‏ وراقت أوزاق 
الالوية كلتواء الاوراق#وازهرت البيض والسمر كازهار الرياض ٠‏ وائف قار الحفون 
فى الاغماد من الاغماض ٠‏ ونرقظتالاقدار للاقدار على ايقاظ. عيون اليض لاجراء دم 
الشرك المطلول ٠‏ وتمزل البركات في اتباع المراق من تمع المارقين لازال نص النصر على 
التصل المسلول + وقد آن أن ترعي المشاشات متهم على رعى الحشيش . ويطير الى اوكار 
اللقل طيرالسهم لمر يش * وترم معال_العوامل في عشب الكلى ٠‏ ويطن ذباب المتاصل 
في لوح الطلى « وترن رقاق المرهفات ثي الرقاب رئين الخطب على الاعواد ٠‏ وبذوب 
قاو علوج الكفر من ناو الرعب ذوب الثلوج على ر ؤوس الاطواد ٠‏ وحمل اشجار 
القنا بثمر عام + ومحيش الفضاء المعشب بزهى اليش اللهام ٠‏ ويقاف ورد الموت 
الاحمر ٠‏ منورق الحديد الاخضر ٠‏ ونوقف حداطندي الابيض على قصر بنيالاصفر» 
ومجرى في ورد الوريد جد اول البوائر ٠‏ وترعي من الخصون العاديات الى حصون العدا 
حنادل الحوافر ٠‏ وتكفل با وعد الله من الظفر الظاهى والغلوور المضافر ضوامن 
الضوامي + وكتلى عقبان رايات الفتح والكسر من عقبان الو الفتخ الكواسر» وإعبق 
لوب الدارع من ردع الثواب'بسهك الماذى ٠‏ وأعلق في ملتتى التي "الفات السمهري * 
بلامات السابرى + ويظهر الحق يمخذلان الباطل ' و يحل بأد الايد مابقي مع الفريج 
دن معاةلالمعاقل ٠‏ ويفرق تحر الجر ال+رار ماتخاف من ساحات الساحل ٠‏ فل ببق دمن 
الدن المنية الاصور وطراباس ٠‏ ومعالم الكفر بهما في هذه السئة الحسئة بعون الله 
درس ٠‏ واما ائطأ كية فائها بالعراء متيوذه ٠‏ وعند الامياء المبا مأخوذه ٠‏ على انها 
وم قومها عام أول موقوذه ٠‏ وحدود العزاتم.المبا عند انقضاء دا مشحوذه ٠‏ فالوا 
قد نقصت من اطرافها ٠‏ ودخل علما من اكنافها ه ودعت شّح حخصوها عرانيما 
وضيق على أسدها وسبدائها الحصورة الحشورة فها عم يهاه فهي مهزة افترص ٠‏ وطعمة 
تنص ٠‏ وسلعة سترخص ٠‏ وبلغة لمستفحص ٠‏ وقد خرج الخادم ليدخل البلاد ٠‏ 
ويستااف جهده الب اد ٠‏ ويستقيل الربيع بربيع الاقال ٠‏ ويستتزل ملائكة النصر من 
سماء الر<ة لاوقات النزال - وهو برحو بيركة هذه الايا م الزاهرة من اللهأن : ود وندأرضه 
مجند سمائه *ويوفق الخادم لنصديق أمله في تطهير الا ض من أنحجاس احناى المشر كين 


هماهم ومتحقيق رحائه ٠‏ فاللحافل حافله ٠‏ وأسراب الكقر بين بديها حاثله * ومعاطاف 
الاسلام فيللاس الباس رافله ٠ونصرة‏ الله بإتخاز عدانه في فع عداته كافله ٠‏ والجد لله 
الذي وئق ع.د مولانا امير المؤمنين في طاعته لتصسر أمنه «واخلاص الولاء له في سسره 
وجهرء. واقثاء كل مئقة حةق بها فضْل عصرء «وا سكا ركل فُضيلة ٠‏ سار بباحسن ذ كره 
فا يطح مرا الا بتقليدها ٠‏ ولا يستتجح مى عجى الابتأبيدها ٠‏ 

«إذ كر خروج السلطان من دمشق لاجل شقيف أرنون 
وما جري له مع صاحبه 4 

وأقام السلطان شور صفر في دمشق ٠‏ وقد أطاب اناشق الآمال من لثمره النشق ثم 
خرج منها في ثالث شهر رسع الاول يوم البعه «الحبة الجتمعة والمهابة الممتتعه »متو ها 
الى شقيف أرنون ٠‏ لقر بشتحه العيون ٠‏ ويصدق في استخلاصه الظاون ٠‏ وأني مج 
برغوث » وأقام به الى يوم السدت حادى عشر الشهر يشظر من عساكرء النعوث ٠‏ م 
رحل على سمث بانداس ٠‏ وقد لوقع رعبه بين اهل الكفر البأس ف وآ مرج عيون: 
روخم مئه هرب الشقيف ٠‏ وجمع على من به من | آلا تالحصار انا بالذويف ١‏ وذلك 
يوم الخجمة سابع عشمر ربيع الاول في أواسط فصل الربيع ٠‏ وأقام في ذلك المرج الوسيع 

والروض الوشيم رامنا اليل في اعشاب وأصيه ٠‏ ورتعنا في الطاف من الله دائية غيز 
قاصيه ه وكان الشقيف في يد صاحب صيداء أرناط ٠‏ وقد أ كل في حفظه الاحتياط ٠»‏ 
قزل الى خدمة السلطان طسكمه طائماً » ولامسءه سامماً + ولرضاء نابا » وق موضعةه 
شافماً» وعلى حصنه خاشاً ولاجلهخاشعاً ٠‏ وسأل أن عهل ثلثة أشهر -5 مكن فبامن تقل 
من لصور هن أهله #وأظهر أنه حترز من عل لمر 0 حاله فلاإسم من جهله* وحينئد 
سم الموضم عا فنه ويدخل في طاعة السلطان ومراضيه ٠‏ وبخدمه على اقطاع يديه . 
وعن حي أهل ديه إسليه ٠ذا‏ كرمه وقر به ٠‏ وقضى ادي ٠‏ واحابه آلي ماسأله - وقبل 
منه عنايزأ ما بذله بذله ٠وامهى‏ غرب رغبه وام ٠‏ وأخِذ له وما خذ له » وخلع عليه 
وشرفه ه ورقعه في ناديه يداه وعيقه * وأفتنع قوله وم يأخذ رهيئه ٠.‏ ووجد اليه 
سكو نأوءنده سكيئهه فشرع ارناط في ازالة حصنه « وازالة وهله ٠‏ وترميم مستهدمة ٠‏ 
ونيم مستحكمة ٠‏ وتوفير غلاله ٠‏ ولوكد لةرساله ٠‏ ود بير احوله ٠‏ وتكثير امواله ٠‏ 


ف (20155 


0000 هء نتحفظه » وفي سنة من 55 0 ول فل من حزمه » وفي غفوة هن 
عزمه ٠‏ وكان يتاع من سوق كا الميره ٠‏ وكير فيه الذخيره «وقد صدقنا كذيدء 
وحققنا اربه ٠‏ وانهى الى السلطان ما هومشتغل به من عمارة مجدها ٠‏ وذخيره إمدها ٠‏ 
وثلمة بسدها +٠‏ وقوة يشدها ٠‏ وميرة ة ستمدهاء وكان الذ كور سديد الظن ٠‏ شديد 
لضن «لاشّل مافيه يقال ٠‏ ولا يظن به تور هال , فلما كثر فيه القول 0 

مسألته المول ١‏ بردان بدى له ماقيل 2 يصدى بالتغير عليه وده داهه الول 
فامى بالانتقال من ارج الى سطح اليل ٠‏ وويل الم اليه والتقل٠‏ وذلك ليلة ا معة 
في عشمرجادى الآسخرة وأظهران الرج وخم ٠‏ و لق به سقم ٠‏ وأم الدهرف بالصحة 


عقم ٠‏ وكان المقضود أن الشقيف. من ع عيا نه شرب ٠‏ واشاره عنه لاقر ب ١‏ قلما ع 2 
صاحب الشقيف شريه. ٠‏ شرع في از زألة ماقي قأءه ٠.‏ وحاء الى الخدمه ٠‏ واسئمسك بالعمصمه» 
وذكر اله متمزز بذل الطاعه. وبذل الاستطاعه ٠.‏ وتضوع خافيا ور ل ام 
وذكر انه تخاف له أحهل يصور + وانه كان زمان غييته يرجو عموم المضور ٠‏ وأنه 
انر قب وصوطم ود 5 عاده حصوط, #وشرع في ' شر بر هذا الحديث » *ولهيد عدذوه ٠‏ 
فيا بتوهم من عهده الذكير الذكيث . و أقام بوما وعاد الى حصئه ٠‏ وقدوحد من السلطان 
دلائل امنه ٠‏ وكائت المده قد دنا اثهاؤها ٠‏ وقرب اتقضاؤها ٠‏ فاها الى 1 خر هذا 
الشهر . وميجد بدا من التسليم أو لغذر قعاد بعد ايام *| كتئاب واغمام + وحضر عند 
السلطان فقال ما اظير به الابهال ٠‏ واستراد الاءعهال * وذ كر أنه رقيق الامتئان٠‏ وعتيق 
الأحسان وانهالعيد القن ٠‏ وقد دل عليه به الودن ٠‏ وغلقة الرهن ٠وانه‏ سق اهله ممتقلين 
إصور أن خرجم ها لصن ورهن نم عر مامكا اقالة: وأشكاه فا زكاه» وأسهاء ا.فاعاه» 
وقد أصطنءني ورئتني فلا لضع الرفيع «ولاتضم الصف ع # وال اتتكو ن المده تنه وان 
3 عالأسنةفي حقه حسئله .وان برخي بطوله طوله + 220 املهء فراقهقوله* 
فرق لدطوله .مأفكر في أحسه ٠ ٠‏ واستمرفيفكر م ؛ فعادرم على عن عأغدره ٠‏ وحجاظيه لمر 
شره ٠‏ مد أن ماطله وطاوله ٠‏ وز'وله على ما حاوله ٠‏ وأقام أياما يبردده ٠‏ ونخصه من 
الكرامة بما تدده ثم كشف له الغطاء . بعد أن أجزل له المطاء * وقال له قد قيل 
عنك ٠‏ مالا نظنه فيك ولا أملمه مك ٠‏ ضحد ما عنه رق ٠‏ واله كيف ياتى بالكفرا 
ما من الالعام لتى ٠‏ وانهانم يسعدباموالهفيالشقيفشتي ٠‏ مسأل فيندب من يوثقبإمانته. 


دمن الي وناقته ٠‏ ليدخل الوشع ويلمحة ٠‏ ومحضير بوصف ما شاهده وشرحه ٠‏ 
فر جع المندويون حبر ما إلصروء ٠‏ وذ كر ان الخسن قد غيروه ٠‏ وأله قد استيحد في 
سوره اب ٠‏ واسثيدت له من أحكام احكامه اسباب : فاستحكم به الارراب ٠‏ وعرف 
أن السرح قد دونه الذياب ٠‏ فوكل به وحفظ من حيث لا م ٠‏ وقيل لعله يحسن قلا 
محوج الى مقابحته وعم ثم قيل له قد قي يومان من المدة المضروية ٠والمهلةالوهوية ٠‏ 
ققم علدا حى . تمي المدة وستقغي + ول ل الحصن وتسلم وبمضى ٠‏ فابدى ضصرورة 
وضراءه . وقال سمعا وطاعه وكازله ملت و«لق . وفي لسانه زاق ٠‏ وما عنده من كل 
عا طرق نمق فرق تؤقال ١١‏ انفده الطنو اني في التسلم ٠‏ وهو قد تقدم الهم بالوصبة 
والتعلم ٠‏ فاظهر وأ عصيانه ٠‏ وقالوا يبتى مكانه . فقال قد بتى من المهلة يومان اذا 
المجلة التي يفوت بها الفرض * ويطول 59 المرض + فصير عليه الى يوم الاحد نامن 
عشر (ى ) حادى الاخرة وهو أخر مده ١‏ واول شدته * واوان اشضاء عدة 
عدته ٠‏ وقد رتب على الشقيف يك ينع المروج والدخول ٠‏ والصعود والازول * 
ويضايق غىءه المطول . قبل أن عتد حصاره ويطول ٠‏ وحمل حماعة ين الادراءووقفوا 
به ازاء حصنه ٠‏ فناداهم في دراك امره وفكاك رهنه . فرج اليه قس قاس ٠‏ بأسمرعن 
باس ٠‏ اده في حادنه بلغته ٠وثافئه‏ في كارك بغلته * ونحاورا في السر * وتشاورا في 
الشر * وكاتما اميه بالتمجلد ٠‏ وصير» على التشدد ٠‏ وعاد القس الشتى الى الثقيف ٠‏ 
وترك صاحيبه عانياً بالعناء الميف ٠‏ فقيد وحمل الى قلعة باثياس . وبال الرحاء فيه 
وبا الياس ٠‏ ثم استحضيره في سادس رحب وهدده وتوعده وبالغ في ذويفه : 
على أن يبا المرا اد في شقيفه ٠‏ فلما لم يفد خطابه ٠‏ ولم جد عذابه ٠‏ سيره الى دمشق 
وسحئه ٠‏ والزمه شحاه وشحئه ٠‏ وول الساطان من هه 3 اعلى الل وم 
الارماء ثامن رحب خاصرة الحصن ورتب طاعدة من الامراء ٠‏ واعسهم علازهته 
في الصيف وااشتاء «الىأنتسلمه عد سنة مك مالس عو أظلق سا تياو اه كمال 
كِ ذكرها تجدد ا سلطان مدقالا كر عيون من الاحوال 


وما كآنمن غزوانه ومهضانه ووقماه 2 حرب اللرئحج والقتال» 


جع 2 | خارج ع عن الحصر» وقد تواصلت اليا أمداد البحر ٠‏ فترنا للثار + واضىنا دن 
هذا العار ٠‏ ٠وحاء‏ من كان 5 رأبلس و-3 شموا على صور ٠‏ وفارقوا بالاستطالة القصور ٠‏ 
وجرت بن 1 ركس المقيم 5 وبان الملك م اسلات ٠‏ وحالت بان افاقهماحالات 05 
يمكنه من دخول البلد ٠‏ و معه في اللدد . واحتج بأنه من ن قبل الاوك الذبن منوراء 
البحر ٠‏ واله منتظار 1 وبر مو نه من الاامن ٠‏ ويلصله من الاعمى 9 قوا على أن شيم 
لصور ا مر كدس 5 ويدوم منه للسكيم التأسيس ولكوم ادا أبس 0 وامم يحتمعءون على 
دراب المسلمين وقتاهم . وشساعدون علي رم مالشعث دن ا عواطم . وريتعاقدن على حل 
اث كاهم *ولءاضدونقي امتتم و يقصدون بلدا أسلاميا من - |/ ساحل بن ! شبمون 
عليه له بالنوازل أقامة النازل وال ر كيس عدم 
اليه مه هن الميره والاسلحة والمدد» لأجعوا على هذا الرأي٠‏ .وبلقوا فى اله ى الي هذهالئاى 


من صور بالدد عدالدد. و جم بع ماتاجون 


وشرعوافياشرعوه#وفرعوا ذروةٌالاص لالذى فرعوه* و وصل اخيريومالاتئين سابع عشر 
حمادى الاولى من اليك ٠‏ ان مع الفريج قد بض كليل الممتكر الى المعترك . وانهم علي 
قصد صيداء لالحصر ٠‏ وقد جسمروأ على عيور ا مسر . ذركب السلطان فى الال» ذحن 
خف من “قال الرجال وأقتال القتال ٠‏ وأطلاب الابطال» واحاد الاجناد ٠‏ وأجلاد 
الملاد ٠‏ والباذلين المهج للجهد في اللبهاد ٠‏ ووصل الى التق والشغل قد فرغ ٠‏ والسيل 
ديل . والصدمة قد وقعءت ٠‏ والوقمة قد صدمءت ٠‏ والنوره قد ثارت ٠‏ والسورة قد 
أسأرت فان اليزكة لماشاهدت حاهدت ٠‏ وتعاقدت علي لقالوم وتعاضدتث٠‏ وخالطهم ٠»‏ 

| وياسطتهم *ووافحتهم وواقعهم وجالدهم وجاولهم وحارههم وحاولمم وردتهم مفاولين 
مخذولين ٠‏ وصدممم منوزومين مثلومين 'وقسرهم كرتم وأ سرت سرامم ٠‏ وبزتبزامم 
وقنصت عقباهم * وقصمت شجمامهم #وصادت صيدهم وفرست فرساتهم © ووقع في 
الأسر من سباعهم سبعة * وغودرت للنسور من اشلاء المارقن للازق شيعة# واستشهد 
من الماليك الخواص أيبك الاخرش * وقدكان شبما بلوقائع تحرش * وثينا بالروائع 
لايتشوش وأنسا بالحوادث لابئوحش*ركيا كيشا بالكوارث لا يتكمش # وانفصلت 
الأرب قبل وصول السلطان * وكانت الدائرة على أه ل الثيرك والطغيان #وعاد السلطان 
الى يم ضعربت له برب اليك * وقال لعلهم؛عودون الي ذلك الممترك#فنستدر لك مافر طّ 
من استتصاطم واجثاهم * وقد ندم الفريج على ماندر من اجترام وانبعائهم #واقام الى 


529006 لفقل" 
ف الارناة 57 35 مر الفود : ٠‏ والاسلام بقوة تلهوره على الكفرة قوىالظهر ل 
في ذلك البوم ٠‏ ليطلع من الجيل على القوم ٠‏ ول يكن له نية القتال ٠‏ فم إستصيحب 
معه من يستظهر به من الرحال ٠ ٠‏ وتبعه رادل كثير منغناة التلاد يشير عليه ٠‏ ٠وظنوا‏ 
ان السلطان اتما ركى للقتال وعلى عزمه «وكان الفرنح قد يصروا بالراحل قطمعوافيه* 
ثم ظلنوا ان وراك عكر 3 الكو عي ٠‏ ونفذ السلطان بعض الامراء إلى الغزاة 
الرحالة يعودوا ها قناوا ٠‏ وحمل ء علهم العدو فأسروا وقتلوا ٠‏ وحمت بشهادة أولنك 
السعداء تلك العشيه ٠‏ ونفذت من الله في استشهادهم الثبه ٠‏ وحمل الماضرون من 
الام اء والعسكرية على الف رسج جلة أردتهم وردهم ٠‏ وصدقهم عن ار 3 وصدتهم * 
وتزاحموا على الجسر ٠ ٠‏ فغرق متهم زهاء ثمانين في الهر ٠‏ وكان يوما علينا ولنا ٠‏ جنى 
النا وأجني أمانا ٠‏ والحرب رجال . والحرب سجال ٠‏ ولم يكن لاؤلئك الغرباء مَتال 
الفرتح دربه ٠‏ وإقدامهم على العدو لله قربه ٠‏ نهاضوا من الدم فياللجج واعتاضوالنة 
من المهج* و من ان الةبالشهاده ٠‏ وتم له بالسعاده » الاميرغازى بن سعدالدولة مسعود 
ابن البصارو» وكان شابا لثار الحرب شاباء ولدين الرب رابا «وما شاهدما ثم منالفزاء» 
انقض في أصحابه على الفرتح انقضاض البزاء * فدعته جتته ٠‏ إلى طمئةليها ليه ٠‏ فاحنسه 
عند الله والده ٠‏ وكدرت عليه موارده ٠‏ وأوجد حممًا الامى على فقد ذلك الواحد 
وساء عدم الساعد . ويثنا الشكر مساعى ذاك المساعد ٠‏ وضاقت القاوب ٠‏ وفاضت 
الكروب ٠‏ وأ البوس . ٠‏ وألمت النفوس ٠‏ وعذه وقعة 0 ٠‏ وواقعة بدرت ٠‏ ونذير 
عدت وحادية انذرت ٠‏ فم يب الكفار من المسلمين سير ا ركه الكره ٠‏ 
واذاقونا بعد ان حلالنا حنى الفنوحات مرارة هذه المره * فَاسَظنا من رقدة الغره ٠‏ 
وأَحذٍ الناس حذرهم' ٠‏ ونذروا وعقدوا على الانتقام نذرهم ٠‏ ثم رجمواالى اللوقالوا 
بهذا وعد الله حيث قال فبقللون ويقتلون ٠‏ وعباده هم الذين يتبعون آمره ويتثلون ٠‏ 
ثم قويت عزمة السلطان على قصدهم في مخيمهم ٠‏ وكنهم في يجلموم ٠ ٠‏ وعبور السر 
الهم ٠‏ والاحداق مم من خوالم* وشاع صيت هذا العرم وصوية'* وأسرع الثاس إلى 
موسمه ٠‏ وي فوله؛ وتسامع أهل البلاد ٠‏ بتصمم عزيعة الجهاد» تتناشرواوتيادروا» 
وتسابقوا وتسارعواءوأنوا من كل فج ٠ ٠‏ وجاءوا من كل نبج ٠‏ وسالوافيكل واد ٠‏ ' 
وحالوا في كل يماع ووهاد ٠‏ ووافت معلوعة دمشق وحورانٍ ٠‏ يجرون إلى مر الموت 
)214 
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5 الران . زنواد فيه بالرج ولولت على الالة المغبوطه ٠‏ وقلوا عذا أوان 
إحضار الضوامر المردوطه ٠‏ واحِتدمت يعرج عيون ٠‏ جموع مرحت العيون ٠‏ ثقافت 
الفرح من هذا المع ٠‏ وأنافت على القمع وتمكدت إلى سور صور ٠‏ وعاين أواتك 
اليور الثيور ٠‏ وتحرروا و#رسوا + وتوجلوا وتوجسوا ٠‏ قاقتضت الال تأسشين 
قصدهم ا على غرتهم حشدنا من حصدهم ٠‏ وطاد المسك ر إلى خم وسار 
السلطان إلى تبئين ٠‏ صبيحة يوم امس السايع والعشمربن ٠‏ لتتقد أحواطا . وتأمل 
أعباها ٠‏ وعرض رحاطا* ثم سار مها إلى عكاء جريده ٠‏ ورتب في عمارتها وولايها 
أحو الا سديده ٠‏ ووصى رحاطا بالاحتياط والتحفظ ٠‏ والاستظهار والتقظا ٠‏ 
فاسع عودته إلى السكر ٠‏ عظم المفخر © زيم العشر ٠‏ موفق المورد والمصدراء 
مقرظ المنظر والمخير * وأقام 7 يوم الست سادس حمادى الأبذره + ور عه 
عوج بأمواج الساكر الزاخره * 


ف ذ كر ماتم من استشهاد عدة من امسراء المرب > 


. وانتهى الينا أن الفرتم يتتشرون في الارض + وينيسطون في موضع القبض ٠‏ ولا 
يحفظون في الرفع والخفض ٠‏ ويحتطبون ولايحتاطون ٠‏ ومحتشون ولا يختشون ٠‏ 
وييلون مار ال ٠‏ ويجنون على من يصادفونه بانواع اليل » وهم فيغرة منغارهه 
وفي جسارة تعود عام يخساره * وفى غفلة نجر عقله . وفى ضلة ترفمعلهم من العذاب 
ظله . وامهم إذا خرجوا للاحتشاشوالاحتطاب. وانتشروا لضم الاعشاب منالشعاب» 
خراجت وراءهم خيل تلحظهم على بعد ا ٠‏ و#فظلهم من معد ٠‏ ونقذ السلطان إلى خيل 
شن #وامتهر أن لصيحوا أولئك الملاعين * فاذا خرحت اليل الهم نطاردواقدامها 
ووصلت بها الكمين . وذلك يكون في صياح الاثنين ثامن الشهر المذ كور ٠‏ وواعدهم 
على هذا السر المسور ٠‏ ونفذ إلى عسكر عكاء ليكن فيموضع عينه . ولا يظهر مكينه. 
حت يكون من وراء القوم * مستعدا ل يناطم من الوق ٠ ٠‏ وسار السلطان ليلة الاثنين 

عل الموعد ٠‏ مصدما للمقصد ٠‏ وصادف يل نين إقدأغارت وأثارت. «وأبرت: وأارت. 
ش قعبر نان وكن بين صور وبيها ٠‏ وعين ايز كية وأوقذ عر يها # ورتب كمانية أطالاب 
من الابطال . ومن بتلك الارجاءكاة الرجال * وانتيخب من كل طاب عشرينفارساً 


أجواداً على الحباد © وأجلاداً في اليلد على اللإلاد ٠.‏ فامرهم بإنيتراعوا للفرئج حى تصل ٠‏ 
الهم وحمل عليهم ٠وسم‏ يفرون قدامها # ولا يرون أمامها ٠‏ ويجذبوم-ا إلى قرب 
الكمين وبوقموتها عليه٠ ٠‏ ويواقعونها إذا حصلت بين يديه ٠‏ تفملوا ما به أمروا * 
وما حلت عليهم القرج نبتوا وصبروا ٠‏ وأوا من أن يقال عنهم فروأ © بل الوأ فيهم 
وكروا # واتصل القتال واشتّد * واحتدم المصال واحتد ٠‏ وطال زمان الحرب وامتد ٠‏ 
وطارت حمرات الصفاح * وفارت تمرات الكفاح » وثارت فبرات البرى * ودارت 
عثرات الثزي ٠‏ واتحلت عرى اللمم ٠»‏ وأتحطت ذرى القمم ٠وع‏ دم كل قرن قراره ٠‏ 
وكل جفن غراره * ودام تمارنا يجري بأمهار الدم أنهاره »و عرف من بالكمين انالحرب 
قد اشتكت وإن الاسد قد اعتركت ٠‏ وإن الزل قد ارمكت وابتركت ٠‏ فتواصل إنحاداً 
للائحاد ٠‏ وتراسل أمداداً بعد الامداد ٠‏ فلما رأ العدو أن المدديكز اكد كم 

و إن عسا كرنا لا توق ولا لوقف 5 م العزيعه ٠‏ « على الطزعه وغل ان الحاة عين 

الغليمة ٠ ٠‏ قلنى أعطافه * وضم أطن أفه ل ٠‏ وجرت بينالفرقين مقثله # عادت . 
أرض الممركة با وهي مثقله ٠‏ وكان قد حمل العرب على وعد العود إلى الكين * 
والرجوع إلى أسد ذلك العرين ٠‏ ول يكن طم بإلطر لق خبره ٠‏ ولا عبرت من الطوارق 
بهم عيرء # فتطاردوا بين يدي الفريج فى واد ما له نفاذ » ولا لسالك إلى ميج ملاذ »* 
وراهم المدو قمدا وراءهم ٠‏ وسار جمعه إزاءهم * فلما انتهوأ إلى الجبل أدركوا وم 
غدروا أن يسلكرا: ٠‏ فقائلوا حتى قناوأ ٠‏ وأقملوا على الله فقلوا « وهم الآمير زامل بن 
نبل بن مر بن ربيعة أمير اثقره » وسري الاسرء © والامير حجي بنمنصورين غدفل 
ابن ربيعة والامير مطرف بن رفبسع بن بردوبل بن مس بن ربيعة وار معهم فهؤلاء 
أربعة من ربيعة بذيت لهم في حنة الخد ربوع * وقدر طم فىرياضالتعبم رتوع ٠‏ وفازوا 
انعم ونعموا بإلفوز . وأنتقلوا من المز الفاني إلى الباتي م المز* وكانمعهممنالاليك 
الخواص ٠‏ من ذوي المد والاخلاص ٠‏ نري عرني النخوه ٠‏ غضنفري السطوء ٠‏ فلما 
حصل فى المضيق ٠‏ وأبس من الطريق ٠‏ زل عن فرسه على صخرة وه * ودثل بان 
يديه كتانته ٠‏ فارها لذروه ٠‏ وقد أوتر قوسه وسدد الهم سهمه ٠‏ وق ل قضاء أللهوحكمه ٠‏ 

"يدن إل امتكاعن كته اق ا اد لق اا أمنيته ٠‏ فوقفوا 
عنه بعيداً حين خافوا قربه ٠‏ وما زالوا يطائونه وبرمونه حت ظنوانه قغى محبه ٠‏ فأصيسح 


21111101010110101001010101010060000000 5 


وقد 'زف دمه ٠‏ وترحبح على وجوده عدمه ٠‏ ولما قبل أنه استشهد وطاب للع 
رمق وبه رمق ٠‏ وهو في دهه غرق شل على أنه من الاموات ىم بيج له 
فوات الوفاة ٠‏ فاحياه ألله عد أن أماته ٠‏ وجم ر أعضاءه عليه وقد شارف مها شتانه # 
وأنشأه خاقاً جديداً ٠‏ وأوجده في أجله مزيداً هوهو انك الساقي زاده .ما جرى 
احتراء على الا قدام ٠‏ واجراء إلى مشهار انا م # لها سمع بعد ذلك هيعة الاطار الباء 
ولا أبصر الكفر ضبعة إلا أخار عامبا * 


ف( ذكر مسير الفرنج الى عكاء والنزول عليها ورحيل السلطان قبالهم اليها » 


وصل اير لوم الاريعاء تامن رجب» ان المدو قد ر كي ٠‏ واحلب مله ورجله ٠‏ 
وطار راد حرده ودب دياه فيرجله «وسرحت ذثابه »وت كلايه ه وجاش عمرام جيشه 
الم ر ميم ٠‏ وطاش الى أهل النة بأهل جهم ٠‏ ونوى القر من الواقير ٠‏ وأضرم بار 
السعير مساعى افر ٠وهو‏ عل قصد عكاء ##رى الى المدى برأى جمه المدامير ٠‏ وان 
نفراً مهم فر * وسوق الى اللواقير وعبر»ونزل باسكندرونه ٠واستباح‏ طرقما المصونه ٠‏ 
وهناك من الو ؤمئين ريحال محمون طرف الثفر * ويضمون تشير الام ٠‏ ونصمون ثر 
الكفر* + وجبون غارب الشيره ونحوون حائي البحر * ونطوفون للدراسه ٠‏ ويطولون 
اسه .فلما وأو امقمة الفريج واقمو ها وداقموهاء وعاقز وهاوقارعوهاء وأهلكوا عده: 
وملكو اعدمء وما تكائر تأعداد الأعداء» استظور وا بالاتكفاء عن الا كفاءه وتدافموا 
إعك ما داقعوا ٠وتراحجعوا‏ بعد ماراجموا ,٠‏ وأطلع السلطان على لؤيرهم ٠‏ وعيف ور 

تقر هم «فكتب الى السا كر الدانية بالدنو ٠‏ للعو على العدوء فتوافدوا للميعاد» وتوافوا 
للاعتضاده وتوافرو| للعححهاد ٠‏ و توافقوافيادثاء المراد بأعاد:المرّاد ورحل الفرئح الي عشر 
رحب يوم الاحدهوافية الدد وافرة المدد *وزات على عين نصه ٠‏ ولقد شاهد دركات 
جوم من شاهد تلك الرحاب المغتصه *ووصل اوائلومالىالزيب ٠‏ واحابوا داعيةالصليب. 
فاصبح ااسلطان يوم الاين على الرحيل٠‏ ووصل العنق بالذأميل ٠‏ وكان الثقل قد سارمن 
الليل؛وجرى على طريق الملاحة في الاودية جرى السيل ٠وسرنا‏ على جب بوسف الي 
المنيه » آ-خذين بالحزم ناركين لاونيه ٠‏ وحئنا عصريومالثلثاء والساطاننازل بأرض كف ركناء 
وبتنا بها تلك الليلة وسكناء مماصيح يوم الاربعاء خامس عثير الشير وتزك على جيل 
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الذرويه* و اطلع + منها على الاسرار او 4 57 ف على البدو قزل ودلا حزب 
الحق من حزب الماطل *وكان عدة من الامراء سارواعل طر اق هوثين ٠‏ للفرعمةا بلين 

مقائلين «فوصاوا في هذا اليوم٠‏ وقد نالوا في طر بهم من القوم *وترانر في ار ضصفورية 
الانقال» ورد الرحال مها الى الم الساطانى للقتال٠وكان‏ من ر أي الساطان عند 
رحيل الفرئح على قصد عكا *ولم 0 رأبه د وطرب فطرته اذ ى وازق: ان 
إساير *ثم ف الطريق » ويوأقهوم ‏ عند المغيق وشطعهم ء ن الوصول ٠‏ ويدقعهم ع نالزول 
فانوم اذا تزلوا صعب نزالهم ٠و‏ عت ب اقتاطم ٠‏ ٠واذا‏ نيوا تمر حصدهم ٠‏ واذا نوا تعسر 





تصدهم «واذا لصقوا طن الأ رض صارو كالقراد ٠‏ واذاخلقوا في جو الدو طاروا 
ك1 راده عند الاشثار يكن التقاطي م » وعد الامحصار 9 ن احشاطع م » فتالواله إل أستقم 
على السنن القويم ٠‏ ونطلمهم طلب الغريم ٠‏ وما أهو ن قطمهم اذا وصانا وال ادبارهم 5 
أقياناه والما ريق قبالتهم وعس* ولامقعسرعن التطاولفيه عذر ٠‏ تتمغي على سو لالطرق ٠‏ 
وأسد فقوم بالفيلق ٠‏ ومين انا العاقيه ان الرأى السلطاتي كان افون فاق تزاطمع: 5 
زوط م صار اط فو زل الذر ' على عكاء من البحر الى البحر ٠‏ مختاطين بالا محصار حطين 
9 00 املك العتيق 3 خيمته على :لالمصابه * وربطت مس1 كهم بشاطية 
الحر فكانت كلا حام امو نشيه ٠‏ وبعث السلطان ليلة وصوله الى مدينة عكاء بمثا دسؤلها 
على غية من العدو» وتواصات البعوث الما الني هي على التزايد والقوه حتى استظهرت 
قواءوقويت ,استظهارهاه فلما اجتمءت الماك ر *وائصلت بالاوائل الاواخر *عي 
جاشه إطلياً إطلباءوميمئة ومدسرة وجناحا وقلباء وسار . ناته وهبته ؛ وأنزلالمسك رعلى 
تعميتهء وتزل كرج عكاء على تل كسان في ذوى اختصاصه٠وقد‏ تصس من لشيافة عليه 
أشراك اقناصه٠‏ وامتدت اليمنة الى تل العياضية والميسرة الى نهر الماء العذب ٠‏ فدارت 
رحي الحرب٠ودام‏ كر الك درطا طع الطعن والضرب»وطافت كأس البأس عدام 
الدم على الشعرب ٠‏ ووافي, للاتحادعسكر الشمرق ماضىالغرب ٠‏ وصرنا ا 
مكابرين للمكابرءن «قد أحطنا بالمدو وهو اليك محيط #واستشطنا منه وهو مستشيط * 
واحدقنا باولئك الكفر احاطة النار باهلها#ومئمنا الطرقمن وراممح في وعرها وسهلرا* 
ورانًا بالزيب والاواقير رحالا يصدو نهم عن سبلها » ودمنا تصابحهم بالقتال و عاسيهم # 


وتراوحهم ولغادهم * و أعاودهمن وتبادييى 00 ولقدم بعواديا على عواديهم * وتصدهم. 


وتصدمهم © ويوجدهم البحر ونمدءهم#ومازالت ميا كيم تنواصل #ومنا كممتتطاو لء* 
وال الى إزار دن أحل الجزار «توافرون متوافدون # مترادفون مترافدون »قد لفموا 
وحه البحر بلقب السفن #وجدمبوا بالقاوس على 2ه عران الرعن #والقوا على ثياره 
إاسط اليطيسن :وجماوا على الدر 3 زار الليجس*و تباطم و نمسا فاممز ادوا على وجسوم 
رسجسا #وبتى القتال بيهم وبين اليرَكة» كل بكرة الى المشيه»الى ان وصل املك المظفر 
تق الدين عمر © ومظفر الدين كو كبورى الاسد الغضنفر#فاستظهرنا بهما وبعسكرما 
الدهم:ة ووصل مقدموا الرجال في الم الم #واستدارت الفرمح بمكاءكالدارة بالمركز» 
وزادوا من حانبنافي التحرس والتحرز #ومنءوا من الدذول والأروج * ول أوائنك 
العلوج في ضبط طريق الولوج #وذلك في يوم الاريعاء واللّيس خر رحب لا اسلاخه* 
والاسلام يناديةا باستصر ا خهيدوا| صب الساطان يومالحممة مستهل شعبانو قد استهات راياتهه 
واستقات آيانه * وعن نمه #وعلاحكمه #ومامنا الاء نأسرج الجرد وجردالسرحيات* 
وعاج بالاعو جيات #واشر ف بالمشر فيات #وبر زباءتال الردينيات#ورديانالمقيليات#وأزّى 
المذا كي وقرب المقريات * وقد سن سان لد به # وحن جنان قرثه *# وساف سيقه ردع 
الدم © وضاف حجوده مضيف العدم * وأق علنا والنصمر مقيل # والظفر متهال # واليمئة 
والمبسرة باليين والدير ممتدنان * والقلب له من انا بيد والمّكين حتاحان * وانفقت 
الآراء * و أجع الامساء على أن كو نْ القاء وقت صلاة امه * عند قبول الدعوات 
المرشعه ©* ومئاب مثابر الاسلام عن أحله قي جميع بلاده 8 وأجاع الالسنة والقلوب في 
: الراعة الى الله في اصرة الجاهدين من عباده به وأحاط السكر الاسلامى مجوانيم ٠‏ 
وكدر علوم صفو مشاريهم ٠وثلل‏ مضاه مضاربهم ٠وهم‏ قي مواضعهم واقفون ٠وعللى‏ 
مصارعهم عاكفون ٠و‏ فيمواطم ع2 تون «وعلى مواط هم نابتونكالينيانالمرصوص مافيه خال. 
وكالقه المفرغة ماالها 1 © وكالسور المحيط ماعليه مفسلق ٠‏ وكالمل الانشم مافيه 
متعلق ٠‏ فز حا الهم فم سرحوأ. وقريًا موم في 56 ٠‏ وحملنا علهم فأحذوا 0 عرية 
وإ إنطوها 0 وأضنا طم مطابا المنايا فهان علمهم ان يعتطوهاء ودامت ا رب قاعه * ودية 
اللدم دائه ٠‏ وكا قتل و 92 وقف1 خرمقامه ٠‏ ولخاف لظامه»حتي دل الليلو حوزن 
ووعد التصرماحز * وحزب الحق ماحيز ٠‏ فأصبحوا يوم السبت على الحرب 6 أمسواء 
وزادوا على ماجري 0 اليد 0 وأنسوا * ا طلعت شمس الظبيرة حيق طلعت 


الشفلف 


ين الظرورء و “اين ل و و واستضانى لو ره تن التو رء وحمل الئاس 
من حائب الببحر ثُمالي عكاء حجلة شديده ٠‏ كانت من قدامهم عن النفر ' ع مبيده »وفرشوثم 
على تلك التلول ٠‏ وردوا مضارهم من فاهم بها بادية الفلول + وانهزم الفرئج الى تل 
المصلله نحو القبه ٠‏ ولسوا عند الوثيه ٠‏ واخلوا ذلك الخهائب ٠‏ واوا تلك اذاهب ه 
وقلعت لْياههم منها »وقطعت اطماعهم عنهاو الفح لناطر اق عكاءودخلها الرحال#وحات 
الما الغلال#ونقات لبها الاحمال #دودخل المسكر الها وخزج * وانكشف ضيق حصيرها 
واتفرج»#وذلك من بابالقلعةالو سطى الى باب قراقوش*و استطرقتالم | المساكروال#وش٠‏ 
3 السلطان على الفريح من سورها * وشرع فى نديير أمورها * وخرج عسكر البلد 
للدوازرة على قتال المدو العادى * وترك الموادة في قصر القصر » والطوادي والفريج 
قد رهبوأ * واوقدروا هربوا * ولكن أصحابنا رَأوا ناقتا باب البلد غتيمه © وأنهم 
اى وقت أرادوا كانت منهم عزيعة ومن المدو هزعه* وتوقفوا عن الاعام*وتقدمواءن 
مقام الاقدام * ولو أنهم استمروا في الخرب على هيأمهم وهييهم * لباء الاعداء لمُجحفا 
متهم » 37 الصدمة الاولى اخافت وحافت * وئافت بقاء القوم وعلى هلكها أنافت # 
لكنا تر كناهم حى عادت اليم الارماق » وعاود ؛ ركهم الاثراق وا سراما بين أدهم 
وما خلنيم#و أزالوأفها بيهم بالموافقة خلفهم * و وا في مستاقع الموت أرجلهم#وراوا 
انالوقتقدامهارم * وقال اماو نا هوءلاء قد سه أعى ثم ٠‏ ودج رهم ٠وقد‏ حص رياثهم 
حصرهم #وهم في قيضتنا أيوقتاردنا #ولتصدهم حر دناءةوقالوا نصيرالى الخلهر و عضى 
واسق الخيل وأعود*#وحيكئد يشتغل بهم العدم وبفرغ “لهم الوحود » فاندسرفوا على 
وعد العود#وتغفروا في عات تفرق الذود #و باخ المدو ريه #ووجد الى الحلد 
طريقه#و جع لعد التفرق أريقه#وضذمعن الانتشار راجله#وزمرامحه ونابله* ووقفوا 
كالسور من وراء الحئويات #رالتراس والقنطاريات »وقد صويوا الجروخ وفوقوها»* 
وحمعوا العدد وعلى الرجال فرقوها * كانهم في الدروع اراقم#ؤفي الجان علاجم* وفي 
الابموض قشاغم#ر قٍِ الغراوة ضر اهم * واحتلفت الاراء مم الع باحتر أسهم و أسار م 
بتراسهم # شنا من يول تصيحهم بالزحئف * ونزورهم بالحتف #ويتر حل الاعراء فيتبعوم 
الاسماب » وتنشب من أسادثا في تلك المتازيرءن الاشاب الاظفار وألاياب» ويتصل 
اللمان والضراب * تنسفيى ولو انهم جال» ولطن' نيرائهم فلا يقد طم من بعدها ذبال 


00 004 


زع من يقول ا" زاحنا الي للع ا إلا متأهيا ا *# ٠‏ ناذا 
زحفنا الهم واوجفنا علهم #خرج من فى البلد من المسكرية والراجل *ونازلناهم 
من أماءوم ومن ورأمم بالاوازل»* فلا تارف طم بعدها عين» ولايسق للدين بعد درك 
الثار منهم دين#ومنا من بهول لابل فرج عمم * ولبعد منهم # ا دمنا على هذه 
المضايقة والمصابره #والحاققة والحاصر 1 #والمكا بدة والمكابره#فانمهم يفون و ينتبون 5 
وحفظون ولا يسهون وحرزوث وحربون ويتوجاون وبتو مون +٠فاذا‏ أيفنا طوطم 
وأوسمةاأملهم» استرسلوا لعدمااستساواء واستقيلوا لدعة عدمااس تقتلواه واط مأنوا قطمعوا 
واذا أبطأنا تسرعوا واغتروا بانا على غرة فافاروا#وظهر تم آثار ركودناعهم فظهروا 
وثاروا # شد حيهوم نحين » وشيهم إشان. واذا ظهروا 5 وم تي أصمروا أر ا 
الهم # وان بإدزوا بإرزناهم #واعر تاعدة أمانينا فهم وناجزناهم #دومنا من شو ل عؤلاءفي 
عدد القل.وكثْرة الرمل- وظلام اللبلى ٠‏ وعنام السبيل 'قاصَمهم الا العدد الكثير . ولا 
شمعهم الا المع حلم الغفير . والمصلحة ان تستثفر العسا كر * واستحضر لابادم-م 
البسادي ا ٠‏ وأستعحاش الجحافل * واستثير الفارس والراجل * ونلقاهم 
إعثالم »* ونقدم عليهم مستظيرين في قتالهم # ومنا من بول مؤلاء عام 
لانخصى »# قد حطضروامهن الادتي والاقصى * وأزوادهم عن قريب فرغ # 
1 مادهم في الصير تبلغ وأمداده نتقطع .وأتجادهم : عتم ٠‏ وموادهم شل ٠‏ وجوادهم 
تضلء و1 را كهم في الشتاء شتات ٠‏ وطبائلهم وحباطم اننتات . فاما أن يضطروا إلى 
الانفصال ٠‏ وآما أن بوذن قناء أرزاتهم بحلول الأحال. ٠‏ ومهبون عايئا حربهم في تلك 
الال ٠‏ وكق الل الؤمنين القتال ٠‏ فهذا عسكر الاسلام ٠‏ وجند مصر والشام ٠‏ وفي 
الاقدام به خطر * وفي الماشرة ريه غير * والمصلحه العامة تلحظل ٠‏ ا الال 
محفظ ٠‏ ومئا من شّول نستدعي من مصر الاساطيل ٠‏ ونستدفعحقها الاناطل ٠‏ ونستكر 
من مسا كبا * و نستعدي على هذه الافاعي بعقاربي! ٠‏ ونسئطيل على الشناة المستطرلة 
بشوانها * ونعدو على عوادي 'الامادي بعوادم.ا * وإذا وصلت وقطعت عليهم طرق 
الحر * وصات إنا أساب اللصر » وحقد شاتلهم ب ورا ولوسعهم يمضايشهم 
قهما تتلا وأسرا * وما ز زااأت ت هذهالا راء بيننا متدأو وله # وخواطر تفي تديرهامئحاوله 
والمرب بيثنا وبين الفرنح جاريه * وزناد الميجاء لاشعال ثارها واريه * وفي كل يوم 


وجوه مقا ممر مسو مسار ديه برد وفيت وعمممت عمست سمدم هده وميمة لمموسدهة أ يموده متدههة جوزل زوكوو قو تعمد ممم وم عدصت مدمووووسموه فمحدووره فتق هف ووم مؤودصوة ينوك روف ووو قفكدة تدس مود معنم سوه سود ووه قاتوت وموم مومه ممه وم ممودة اكور وومسيوو حووو 


نتصافح بالصفاح * ونتكافاً في الكفاح * وطق فيهم بكلام الكلو م © وثاحق ورد حود 

بالمعدوم * ولاطلائع وقائع * وللوقائم طلائع ‏ ولاسهام أفواق اق وللحمام أسواق 

نافقه * وسرايانا في كل بوم وليلة تسرى وتأسر » وتبرى: وتأبر * وكيس 'ولكسب ه 

وأسي وتسلب » والسلطان يباشر ذلك كلهسنفسه #وهو ندأبفي يوم لغدمي بد في الزيادة 

على أمسه » نائماً با غن أعوان المسامين وأنصارهم * ساهراً طم في ليلهم قائاً يأعس هم قَّ 

مهار هم * والعين الساهرةفى- جيل الله قريره * وتعبيوم وأحد لله الى الاش ذشيره* 
د ذا كر وقعة تنمت وم الاربعاء سادس شعيان 3 


ركب الفريح ا لوم الاربمااسادسشهبا نجهم © وتقدموامن موشعهم © وأشتاقوا 
1 مصرعهم * وفارقوا الحزم في تسرعهم * وخرجواعن رجاليم * وتجردوايخيالهم* 
وحماوا على الواقفين من أسحابنا حملة الرجل اق فتسدرك الصف الثابت السا كن 
أمامهم كالينيان إذا ماحل من القواعد * وتراجع عم نع المسلمون استدراحا * وملات 
الارش الما عي وعجاجا نه وؤخر بحر المرب على أمواج إمواجا* فا قربوأ من 
ا م البزك * إلا وقد اعتكر جو الحترك * وعساكرنا قد أوحجفت علهم * وزحفت 
الهم #وآر ردم لعقابهم # وردممعلق أعقابهم * ووصات إلى رؤساتهم فقَطعمت 00 
واعطنك ابيا ذاك لك و رك كدر قر لوول زور رن 
مولين * وا رخ بالقتيل عابر عاثر * وألذمى الباسل باسم بللوت باشر * فلما حن اللل 
:رحعث عا نه الخيل * وات كل زب على حرب 0 وضرب *# 
وبات الناس من اليانبين على قابة من التبقظ * وهمة متنبةاتحفظ * وحراسه وحمايه» 
وسياسة ورعايه * فلما هوا عادوا إلى عادتهم في اللقاء وها-جوأ بعادرتهم إلى الميجاء 3 
هذا وأبواب اليلد مفتوحه # والصدوو بطروق الغاهر البأمشرو حه » والفريقدندموا 
أعلى ما قدموا»ه وعدموا لصي رمم جا مامراه نادو بطرم تورطون » 
ويتقيضون ولا يتبسطون » | 
0 ذ كروفاة حسام الدين طان »* 
انتقل السلطان ليلة الاثنين حادي عششر الشهر إلى تل بالياضيه * ليحسكون 
منه في الطية المرضيه *# فان هذا ال ازاء :ل المصلبه متزلة المدو * 
(5ةا) 


وهؤمشرف علوم للعلوءوضمربت يام الميمئة ممتدة الى البحدر »ويام لمبسرةالى الوىء 
وانسع مجالنا وضاقت الدائرة على الكفر ؛ وكان الاهير طمان صاحب الرقة م يضاً و 
تزل وحووه الانا م الغير فيسدل الل اعرار يطضه بيضاء ؛ وهو السام الناضل #*# واطمام 
الباسل#والقرم ردك اندب الملاحل#والحترق ط بة الدين #والقترج لماية | ا 
ولاوائت وفاه #وفابه رجاءؤه وم يرجا قوأنه #أنسف على مره #وأء مي على مره ب 
وحزن كفم شتل شي ندا ٠‏ وم إستشيد ف المهادسميداً «وقال قدموا حصاتي قي 
أشهد الحرب والمقدية . وأجاهدالمي أن أ تال وأجهدءفائي أري قوق عل الفراش غيناء 
وقد ع ذم «ني شحاعةلاحيناً ونوفي عصصر الاربماء ثالث عشم رشعيان» وواء ألله الحتانء 
ونشعربه رضوان* وكان قدنوفي بالقرب"الامير الدب #فارس ارب #ليلة الامنينالسايم 
والعشرين من رجب #حسام الدين سنقر اسلاطي اللتجيب المتتخب.فنبت مضارب الدين, 
إغماد الطسامين. وجلت الطموملاحل١<ل‏ اللحمامين» فوخت النفوس, والمت القاوب * 
وفاضت لغروب فضهما الغروب 


دُ رواقية لاعمرب فرت ل بالآارب 


انهى الينا ان الفرئج * يتطرقون ويتطرفون ٠‏ ويأمنون ولا توفون*ويخرجون 
الاحتشاش وينتغر ون لهم الاعشابمن الاعشاش. ويصلون الي طرفيالهر ء وهم لمن 
يحاق عاييمءن فوقهم نحت القهر عفاد ب جاعة من العربانء وضضراغمفارسة م نالفرسان؛ 
فافاروا وهمغارون؛ وساروا الى حمعهم وهم تمعهم سارون #رعاوا مم دين" خيأمهم ٠‏ 
وحشروهم الى حي تامهم ٠‏ وحملوا الهم ان علوم بؤساً ٠‏ وقطعوا اعم لا اتصلوأ 
م دق ؤوساً ٠‏ وأحضر وهاعتد السلظان فاجتابوابها-خلع الاحتياء » و يسمومعلى!لمية والا باءء 
وذاك بو مالسيت سادس عشي الشهر ٠‏ وسير المسلمو نو استيشسروانوتمة الهر . هذاوالقتال 
مم د بان أكمامنافي عكاء ماصل .وشرار الثير مث شتعلء وألموت مهم م تقى وفهم منتقل ٠و‏ في 
كل يوم هو الجر بعلل ساق . والارؤاحقيساق » والمصاع على اتساق: 5ط قل من زب 
القدو واب وك حل اليكثر فكدر. «وربما مل الزبان ء وكل الغربان٠فتوافقا‏ على الامان. 
وتواقفايتكلمان ٠ورعاأفد‏ موا ثم تكصوا : وذنواورقصواء واذالغبوا لمرواء واستراحواالى 
الوقوف أذا تميوا ومن توادر ماجري وغراسه ٠‏ وملبح مام وحاشه . ان الطاشتنين في 


للق 
عض الايام*. ضحرنا من ه.اشرة الحرب على الدوامءفقال وأخد م ن الفرنج المي سي هذا 
القتال ٠‏ وقد فني الرحال» فاخرجوا صبياتك م اير صياننا ٠‏ ولكونوا فيأما كم وأماثناء 
فبرز مهم صبيان ٠‏ ومن اليلد آخران .انوا ملا » وألقذا ثار أرب صلا ' ثم وثب 
أحد الصيين المسلمين «علل عند الصبيين الكافرن »وضرب به الأرض ٠وففز‏ عليه 








وامّض ٠‏ وقيضه كيرا وجذه أَحَييا + » فاقتداء لعطهم بدينار ين ٠‏ وعاد اسم من طهوره 
وسروره الى جنتين ٠والعدو‏ من كفره وفكره الى نارين » ومن الاتفاقات النادرة ٠‏ 
وأمارات السعادة الظامرة . انه أفلت من بعض ماكب الفرئج حصان ٠‏ له عندهم 
صيت وشان ٠‏ فل بقدروا على ضبطه 5 آزوا عن رإعله «وما زال بعوم فيالبحر وهم 

حواله «حتى دخل ميا البلد وتسارع أصابنا اليه ٠‏ وأطدوة الى السلطان ؛ وعده العدو 
من أمارات الذلان 0 أبناه نا من دلائل النصر والاحسان 


ذكر الوقمة الكبرى 


واس الفرنج يومالآر إعاء العشرين عن شعيان 2٠‏ وقد رفموا الصليان 1 وزحفت 
أسودهم في غاب امران ٠‏ وطارت بهم خيوهم عقباناً على عقبان . وجرت بالجبال منهم 
رياح ٠‏ وحالوا دون الثل كانهم له وشاح ٠‏ وذردوا على التعبية ٠وشئءوأ‏ بداء الكفر ٠‏ 
١‏ بالتليية « وشعفوا الثيرية لاثرية ٠‏ وشديوا معؤمين ٠‏ ؤوعر زهوا مصممين * وثاروا نورة 
الشسيطان ٠وقاروا‏ ذورة ة الطوفان وقدموا الرادل أهام الفرسان 3 ورْحَقوا أطلاباً ٠‏ 
وحذروا طلاياً؛ ودبوأ دس الليل الى الهار ل وصواهيوب الخيل الي المخهار 0 غروا 
سيول السوابق الى أله رار ٠‏ وحروأذيول السوابغ الى الغوارء وتحركوا وهم حضصّاب ٠‏ 
وندركوا وهم غضاب : ومازالت مشبر»م تكثر وتكئف 0 ٠‏ ونفور 
وتثور. ٠‏ ورودوندور لوهم وبعهم ٠‏ وندمدم وندوم ':وقد عى السلطان ميمتية 
ومسرتهءوطلنب من لله نصرنه. وندت قله وقلبه نابت ٠‏ وحربه فيصف ار بِ نابت * 
ورعيةه لكة العدو كا بت ٠وهو‏ لي ى بالصفوف* ويس باأوقوف»* وض علي حط الأبد . 
ومحث على الجلاد والجاد ٠‏ ويثوب للوثوبه ويندب الي ال دوبءولا شاهد شررق 
بردم * 0 ٠وكثافة‏ رمم ٠‏ وشو 00 كنم : : نمض رجل 


ااحناح ؛ في جمع إعثل لعايره واردالسياح وكا هدموا تألدر إستحر هم . وجذر مك مم 
ومكر هم أعرفوأ انه لاقيل لهم عقاباته » وانهذا لس ميقات مقائلته فتركوه وأستة 1 
القاب وزخر برهم وعب ٠وحملوا‏ حملة دوى منها الدو «واسود متهاو جوالجو.ووصاوا 
إلى جوح دبار بكر والجزيرهوقاصوافي لها بغدران السواع. والسوايغالغزيرهء وكانت 
من القاب على المجناح لاطبر ان وجالها على الرياح للحجريان فعرفوها بالفي . واستضعفوها. 
لدي للكر . والموا بها قا المت٠‏ وهموا بها فا همت . واندفمت وما دفمت . وتراجعت وما 
وجعت؛ وتعكست وما عكدت. وأدبرت وما تدبرت. ولكواغيرعارفةغتال الفرنع عابت 
وماهبت ولابت ومالبت. ورايت وما ربت٠‏ وحاؤاالى القابوقلبوء. وحاريوه وحرنوء 
وخرنواحزيه «وثرقوأسيحه» وهتالك استقيد كرا مباعوا أنطسهم باأعحنةء وأسئو ورم 
نحو الاسنة. مهم مهم الا مير يحلل بن صروان ٠‏ و كان حلاف الروة: والظهير أنوا الفقيه عسي 
وكان لاه النتوة ٠‏ واخرون اعترفوا يذلوبهم فرحضواعاء الشهادة درن حوبهم ٠‏ 
وسعدوا الى يم السلطان ٠‏ طامعين في استماالة حز ب الصلء نان *وكنت ت فىجماعة من اهل 
الفضل قد ركنا فى ذاك اليوم٠‏ ووقفنا على التل نشاهد الوقعة وننتظر مابكوزمن القوم* 
وماظا: ناانالقوة : بهى ٠‏ وا نالواقعة اليتا ى * فلماخالطوثافي الم ٠‏ وباسطونا.في اليم ٠“وكنا‏ 
٠‏ على بغال» ؛إشبرأه. مةقتال.ا متدركتْأمرتء ودنام حذرناء وو باسك مولياً الوم 
عا تركه من .امه ورحله متسخلياً: ٠‏ نوافقنا فيالادفاع «وألن :االاستضرار في الال عين 
الاتفاع ٠‏ فوصلا الى طيرية يمن وسل + ووجدنا سأ كها قد اقل ٠‏ فسقنا الى ج-مر 
العنيرة وزلنا على شرقه «وكل .نا ذاهلٍ ا وره. 0 رنها كود أ كر 
القاب لاثم على الاسلام من كر , لايألف ميناً ٠و‏ لايانى ب َه ممسك بلعدام فرسه ٠قد‏ 
أذن شيق نفسه نطيق * نفسه * ومن المهزمين دن ع عقنة فق ٠‏ وهو غير مفيق٠‏ 
وهم من وصصسل الى دمشق غير معرج على طريق* وفنا عوضمنا على الخوي واطيل 
واقفة بلحمها والطوى ٠»‏ والغمض قير طارق ٠‏ والفرق غير مفارق #* والقلوب 
مرناعسة مرنابه * والادعية الى الله مرفوعة مستحابه * ومحدث الئاس فها يشم 
بان الاسلام عاد جده # وعدا حنده © وان الكفر حاد فله وفل حده * وان المبسرة 
تت كاب الوسر * والاسدية انتصروا فأسد انصر »* وكان هذا العدى 


يشوى ‏ والصدا يروى * والشرى تسرى # والبرد با مرى * والناس بيءن مصدق 


ك0 


5 ذب # 00 قْ مذهب م القع مذهب مهذب # حى عير سحرأ علا لخادم 
أسمية سافي 2 وقد ورد مورد الظفر الصاقي 2 ذادى أن العماد 2 وقد حاءه دن النمصر 
المراد * فأسرعنا اله * واجّمسًا علبه # فقلنا ما الخير © وكيف ضفا الظفر © وصفا 
الكدر ٠‏ وقدر السلطان وتسلط القدر . والى أن أنت سار لنب السار . وفي أية دار 
تتزل عبزل النصر الد الدار ٠‏ فقال انا بشير دمشق بالننا با العظلم ٠‏ واطير الكر ريم . . فقلتا أهلا 
بشار الى شار وطاء ر الاوطار . والسار بالسار والاخ البار بالأخبار ٠ ٠‏ والصد بق المادق»* 
والوثق الموافق” ٠.‏ ومس حا ا الممى الخاص 0 مي ا شل بالمسين الفحدل شل ٠‏ 8 أم 
انح املا وجلا وجلا . فاينا محبورين محيورين ٠‏ ونا مثابين ماجورين ٠‏ وندءنا 
على ماند ما في الطزعه ٠‏ وعن عليئا رك الاخذ بالمزعه ٠‏ ولقي:االساطانوقد فتكوقتل٠‏ 

وجد وحدل ٠وانتتم‏ من القوم وعءن هقامه ما اقل .وقد شل الجبوع وجع الاشلاء. 

وأدا م الأجراء حدى اجر ي الدماء . 


ود 2 حدهبه النصرة لعك صرة الكييرة # ْ 
9 وكيف ادال الله الاسلام واذال الكفر ملك الكره » 


لاعت الكبيره .٠وحث‏ الفثره وك ات الكره ٠‏ وأعرت تلك المره . وصل جاعة 
ان افرع الى مكمه ة السلطان' وشم دن ن عأرض اعتراضهم سوم شيية ة الث .علان وعان] 
له . وخالوا دوله . وصالوا صوله ثم رأواعنهم القطاع أشراعهم وت دمهوأ اساع 
أنباعيه ا ف اندائيهم ٠وعانوا‏ الوقوف على اجاعهم ٠‏ فال دروا عن الل . 
وقد حاءوا شوة الى زافانوا اعلعات الذل - واستقلهم أصحا يناف ركو ا أكتافهم . ٠وحكيوا‏ 
ف رقاهم أسيافهم وردوثم وأردوحم ٠وعدوا‏ على * شرناهم فيالشرك فأعدوم .وكان 
ي في سي رتنا عسكر ستحار والاسدية فا زالوأ وما زلوا ٠.‏ بل وصنلوا وصالوا وصلوا. 
وحمات علوم هدمنة الف رمح فكاءا ميب بالجيال الرياح ٠‏ وخالطوها فودعت احسامها 
الارواح . وعاد 0 ن كان دن المممثة الاسلامية بالبعد ٠‏ حاد المضاء ماضى الخد 0 هال لق 
الدين ٠ ٠‏ وتاعاز النعدمي وال سأم إن لجان . ٠‏ ومن نت دن : أنطال الجاهدين ٠‏ فكروا ١‏ 
على مدسرة الفراج فشلوه ا وأجلوها من دما ها وأعلوها ٠‏ ولفوها وفلوها١‏ ولقوهما 
واقلوها ٠‏ ووضعوأ فا السيوف وفوا المها الحزوف ٠‏ وأوضوها قتلا ذريما٠‏ 


016 
وما انط الوقت - ان مقدامها ‏ صر 0 مر 5 ٠٠‏ ل يغلت من الاعداء إلا أعناد ٠‏ 
و1 منج دن ل الا احاد ٠.‏ وأمست لنار ارب فراشاً ٠‏ ولارض الممركة فراشاً ٠‏ 
واسعها اصحاينا حتّي كلت سيوفهم وكلوا 0 وملت لنومم وليوتهم وملوأ ٠‏ وفرص زهساء 
خحسة ألاف فارس من كل مار تمارس . ومسةتوحش بالموت ألس ٠‏ ويمن أودى في 
الافدام مقدم الداويه . وم 2 ناعخام ثاره اطامية لنارا ليه .وحوعنه انه قال ع سنا 
5 ماي الف وعشر : آلاف #اخاوف اماف وألاف اتلاف بلا تلاف فلما وروا . 
وبالختدق احتدزوا ٠‏ وقف عم أحنادنا و غ8 امدى فوم جهادنا واحمادنا ٠‏ وهدن 
الميجحب ان الذن , دشو امام سلغوأ ألفاً فردوا مان ألف موأ ناعم ألله قوة لمك شمف 


وكان الواحد نا يو قول قتلتءن الثلثينثلانين وأر عبن ررق له راءعياةمصرعين ٠‏ 
ولاشك أ ألله أنزل ألله ملا نكئه ا مسومين ٠‏ وكل > حدث بعد ذلك مما شهده . ولعيد 
الينا عا عبده ٠‏ وحى إعضهم قال كنت ت على قرس قطوف ٠‏ ماله منة سير ولا وقوف* 
و | موزم من فارس مدحج ٠‏ فى بحر المرب ماحج ٠‏ وهو على جبل جرى به جر ي 
اربخ # ولد حادى يثكان الميع ٠‏ رقد لز شري حصاه » وهز لصلبي ستانه نا 
و لكت أنه يشكني بلهذبه » وشكنى عخذمه . وأست من البفاء ٠‏ وأاست لاشهادة 
واللقاء ٠‏ واستمعذت 3 واستءتت ٠‏ وتشاهدت ثما شاهدت . ثم م أنطأت على صدمئة . 
وأخملأتني حدمته ٠‏ فالتفت فاذا هو وخصانه ملتى كلاها ٠‏ وما وحدت بالّرب أحداً 
أقول انه ارادها . ثعرفت انه صر المي , وصنعر راق في مذاق الاعان شهي قفي 
آفاق الاحسان جا * فاسّنت أن التصرة ما ملكت , الاللائكة نصرت . وان الابور 
ماسر الا لاسرار لله ظهرت ٠‏ 


« ذ كر مكاتبة انثأنها الى بعض الاطراف »4 
شرح ما لسره الله في هذه الوقمة من الالطاف »* 
قد مقت الكانية بشرح الاحوال وذ كرها» وشكر الطاف الله إلخفية وابداء 
سرها ٠‏ و اثمرمطاويالنع باذاعة طبها وأشاعة نشمرهاء وذ كر فيامالفرئج عليهمنا جاع 
راجلها وفارسها * والاحماء مختادتهاومتارسها ٠‏ وان لناكل يومفهم نكاية بإلغده وسطاوة 
دامغه ٠‏ وثمالبعوامل فيدماهم والغدء ومضارب مئاضللرؤٌّوسهم قابعه ٠ونيوبعواسل‏ 


لحي ماضةه ٠‏ وذبول م | علي في تقليص ظلال ضلاهم سايفه» وأ يدىأيد لصنيدات 
ألى 2 2 يبعهمالقافي صايفقه «وضار وضوامرعن الك يشغل ال اد فارغ»هء وهمماً 
وعر زام لارى عن وم القوم أهل الزيوغ زائفه وما برع الفرنج في برح شديد ٠‏ وأمصس 
غير سديد وظل إلذل مديد ٠وضيق‏ عي في 2 حديك لجديلء > يضاقت أنفسهم 
و أنفاسم او أخفق رجاؤهم . وظهر باعي #ووقع ينهم بطو ل المقام باسهم ' فاحمعو أأمي هم 
على امم يحدون فيالاقاء *ويويسدون الى ا طبحاء .ويلقون الالو بالالوف * ويصدمون 
المذوف بالصفوف* ويعرضون تحورهم ووجوههم على الاسئة والسروف * ومجمعون 
فيكلام الكاو م من الصواهل والموارم بين الاصوات والمروف * ويكدفون بشيه 
التثليث أدلة نو حيد 2# وك .شفون العَى عنهم بالحد العحديد ٠والحدال+ديد»‏ وبرز ذلك 

اليس وم الآر ؛ بعاء لعشير بشّين من شع.ان:ورفدوا الصا بانوأت مرعوا ا رصان ءواسءوا 
الشيطان عورسوا الرحال »وطليوا الفرسان :و حمات ت هم أطالاب لهم أبطالا » وتضمن 
بباطلها للحق ابظالا:»وتأمل لشملها التفرق احماعاء وتوا للصليب السليب ارتمياءا ٠‏ 
وعصفت رياحها الموج وأقيلت يحار سوايحها وسوابغها تموج ؛ وكاد أن يثبت للشيطان 
قدم #ويزاق للايمان دم ٠فامها‏ حرقت ححاب الدف هوفرقت شمل امع اللتف٠‏ وراع 
جنان الجا وهمه وصه ٠‏ ودر مولا وعزمه زعمه .فظن ن من لاشّين لهان الاسلام قد 
أسر ءوان نصر الل الموجود 5 قد عدم :وان الكفر التأخر قد تقدم عوان الصبح امتبلج 
قد أظم وهثاك عىف أعل الثيات وسيت أغل العرفان .ورقدت المران على أشاجم 
الشحجءان , والتفت المنان بالمئان »والتتىالسنان بالسئان»* وخطبت الصوار معلىمنابر الطلى ٠‏ 

ورئعت اللهاذمفيكلا الكلي ٠‏ وفت- تاليغالق مغالق الختف ٠وؤحةتالفوارسالىئوارس‏ 
الزحف #وعطفت العسا كر اللصورة طلاباً لتلك الاطلاب 6 ووصلت ضيرب الاعثاق 
بقطع الرقاب» ومازالتتشل الفر نج وتفلهم * وتحل بمقدهم الوهن وتحلهم ور وعظطناً 
الظيا مئ ورد وريدهم واضب شيب الييض يدم طر يدهم عدت فرشت لعد أن سليت 
اشلاؤهم بالعراء عرباه وحجرحت خيوطم وخيالامهم فم تنستطع اجراء ولم نطق عونا 
حق كلمت 1 ثائمت 2نم صفحات الصصسفاح <* ووقفت أشباحهم وقفة الو داع لفراق 
الارواح ٠‏ اعت حديث حاد مهمع ن معحمة ة الجماجم الفصاح*وقّل من مقدميهم ومقدمهم 
زهاءخسة آلاى ٠‏ زه الاسلامها انسع منعظنعطبهم عو حسن ننقليه بسو #متقابهم «وعاش 


5 شاع عن قتلهم ؛ واشتغل السكر النصور بشغلهم »وطاب القلبالمهموم عا * ثم من مألم 
الكفر وعرس الاين ٠‏ وقه 93 عن اللال المتين عوهمت الرواءف الفوارع يمل 
هامات الخاملين ٠‏ واتحلى الغبار عن كل قتيل مالمائره من مقيل ٠‏ ولا لقائله من عقيل * 
ومادت أعلام «الاسلام ظاهيء . واعان الاعانياطفة قاهيء ٠‏ وهدي اطدى على النصر 
مزئوله * ' وعيوذالعدا عن .انار نالء عي مكفوقه ا ياج من حمل م ن حمل رأسهءولم 
هدم من أوانك الرحال الا ءن تقدرحاءء. ٠‏ ووجد يأسه وعاد الفرنج الى خياههسم 
وقد موا بتك الالوف"وأسيبوا منسفا فيئلك الصفوفء وتراءت وجوه الفتوح لنا 
نِ خلال تلك اعلتوة ف ٠و‏ دخل اللبل عليهم * ووقفت العسا كر حواايهم'وهموانوهنوا 
ما أصابهم من الكسرء *واجماء م من التصره» وحلتههم له وسخربم اله يطان 
فيموتف الطزء #*و وحم أكلهم بالجزء »ونقص | متهم العدد الكثيرء و ركد : من ريحهم ذلك 
العاس ف البيرء اهم في حشد كالدبي #وجع أغص الوهاد والرباء “وقد أخيدوا الى الارض 
وشدوا .على حبالموت الما «وودوالو وحدوا مهرنا #وشرقوأ أبدى سا .وقد عادوا 
ياه وا وتصبرواء وتخيروا المقام على مين حين محيروأ #وأونعوا الادقوعمقو هاه 
واحكر | الكارس ووو قوها#وندموا على الخركه: فانهاأ فضت بهم الى اطلك.. «واتهم ماداءوا 
رابين *وعلى يد الصير قابضين ٠‏ يتعذر الوصول الهم ٠‏ و لخر ل عليهم »وتطو ليام 
الاحاطة بهم من حواليهم* وفي تلك الحركة الي حلا بها للشحعان طع الطعن#و غلبف 
اجناءوهم الوهن + ومجافيعن ااثيات من نحي الدنيا جنب المين ٠ارناع‏ عسكر الشبرق من 
ذلك الغرب.واتار اللتسلاون المافللو نسم البعد على القرب * ومائيت الاعسكرستجار 
فكله يجرب رب للامور ء ديد ساد للثغور ٠ومجاهد‏ الدن برنقش قد صدق أعته 
باجاهدة للدين ٠‏ وجلا ظلمة الوهمبنور اليقين *وقرت عين طمان بالجنة باقدامالولد ٠‏ 
وماذا يقال فشيل ذلك الاسد ٠‏ والما الغرناء هابواه وكانوا قد ضجروا من اللضور 
ققابواء والفرتٌ الآن في ذل وخسر ٠‏ وقي عسر غير يسر» وفي جعير لشسير ختصرء 
واللرجوا من ألله سعدا نه أن هدر على قطع دابرهم ٠‏ ؤاهلاك سارهم عن أخرهم » 
ونحر بك هر مللؤءنين في تسكن سابر خم «وتخريب عمرهم وعاصهم وار ال :قار اللبيؤة 
عارك دوائره 9 “وما دا مالبجرعدهم “والبر ابس الات ا ار الو 
يدوا 3 واوا مم ملازم ٠وتدييرنا‏ الآ نفيالتدميرعلى هذه الجوع. «وسوقهم الى مصارعهم 


1212101ذ1ذ1#1آ1آآ آذ آذآ ا ااا اا ااا 


0 الوقوع * فأين حمية المسلمين * وعدوة أحل الدين ٠‏ وغيرة أل القن ٠‏ 
وما ينقضي تحنا من تضافر المشرك على شركه ٠‏ وتظاهيء في اتساع مساكة واتساق 
سلك * وقعود المسلمين عن المسلمين وتقاعدهم . وتءاضلهم في تعاضدهم . وأتحلال 
عقود تعاقدهم * فلا ملي فيم لناد * ولا مثقف لاد ولا موري مهم في أجابة 
داع لزناد ٠‏ فانتاروا إلى الفريج أى مورد وردوا * وأي حشد حشدوا # وأيةضالة 
نشدوا #وأية ينه أنحدوا # وأية ايو عىموها والنقوها: ٠وحدات‏ جمعوها 
وتوزعوها فها بيهم ع # ولم بق ملك في بلادهم وح زارم »* ولا عظم 
ولا مير من عظمائم 1 كابرهم »# 3 جارى حاره في مشيار الانجاد »ه وبارى 
نظيره فى الحد والاجباد * وأستقلو! .فى صون ملهم يذل المج والارواح * وأمدوا 
أجاسهم الائجاس بأتواع السلاح مع أ كفاء الكفاح * وما قعاوا ما فعلوا * ولا 
بدلوا ما بذلوا »ه إلا لجرد المية لمتعمدهم ٠‏ والتخوة لمتقدهم . وليس أحد من الفرئجية 
يستشعر أن الساحل إذا ملك * * ورفع قيه حجاب عنجم وهتك ٠‏ حرج يلد من يدهء 
أو تمند يد إلى بلده ٠‏ والمسلمون خلاف ذلك قد وهتوا وفشاوا ٠‏ وغفلوا وكاوا ٠‏ 
اتا لد را ا أوبخا ف ونا 
سئان ٠‏ لما وجد في شرق الملاد وغربها ٠‏ وبمد الآفاق وقريها ٠‏ ن لدين الله يفاره 
ومن لنصرة اق على اللاطل يختار + وعدا آوان :رفن التواتي ا أولى المية 
من الاقاصي والاداتى ٠‏ على انا حمد الله لنصره راجون ٠‏ وله باخلاص السسر وسر 
الاخلاص متاجون ٠‏ والمشمركون بإذن الله هالكون ٠‏ والمؤمنون ! منون "اجون ٠‏ 
#ذ كر ما عرض اعسكر بعد ذلك من العذر » 
. 9 فصد عن قصد المبا كرة اتاجزة اهل الكفر م 

وعاد الساطان إلى مضاربه وقد عادت مضاربه إلى عاد المضاء ٠‏ وزادت مشاربه 
. من مادة الصفاء ٠‏ وأمى بمواراة الشهداء . ومن -ملهم الفقيه أبو على ابن رواحه ٠وكان‏ 
غزير الفضل قد أ كل الرجاحه والسحاحه ٠‏ وهو شاعى مفاق ٠‏ وفقيه محقق ٠‏ من 
ولد عبد لله ابن رواحة الصحابي الانصارى في الشهادة والشعر معرق ٠‏ قِطرفهالاعل 
يوم موه مع جعفر الطبار + وطرفه الآ رب يوم عكاء في لقاء الكفار ٠‏ ومهم أستعيل 
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مرق الارموى المكس . وكان سديداً عفيقاً عاريا من العار لا يدنس انشيه ولا 
يتابس ٠‏ ومهم شيخ من الحاشية ١‏ في بدت الطثغت ٠‏ وغلام في الخزانة امينعلىالييت ٠‏ 
وآخرون صودفوا عند الل .كام السعاده ٠‏ وطكْأهم الشهاده ٠‏ وهؤلاء سوى من 
وقع في الوقعه ٠‏ وذهب قل الرحعه ٠‏ وأجع ال لان فذقو الا و أء أنه يصب القوم ٠‏ 
ويباكر في طلب أرواحهم السوم ٠‏ وقال هؤلاء قد أضمفنا قونهم ٠‏ وأع, زنا قدرتمم ٠‏ 
وكأنا سورتم ٠‏ واحمدنا فورتمم ٠‏ وقتلنا مقاتلهم ٠‏ وأدوينا داوتهم ٠‏ ذفان ركنام 
بلعوأ الريق ٠‏ وبلغوا في الاحتراز والاحتراس الطريق ٠‏ فنحن لوافهم غداً وتوفهم 
ردي ٠‏ وتكاهم بصاع المصاع ٠‏ ونذرعهم بباع الساع ٠‏ ونقيسهم بذراع البراع ٠‏ 
ونوسعهم قرى القراع ٠‏ وذيعهم حر عر مرف : وتعهم رطع الابي كرب القبرية» 
ونعين من عيوتهم اسهام سهاما . وتفذ لارواح التصال من اجسامهم أجماما ٠‏ 
ولغركهم عاء قرند اطندوانيات , ونحرقهم نار زهد الهانيات ٠‏ 0 عدموم 
النص ر * ولطيب من نتم التثمر ٠‏ ونقطع دايرهم ٠‏ وتلحق و م [خرهم ٠‏ فلما 
اتفقت الآراء على إمضاء هذا العزم ٠‏ وإجراء هذا المكم ا فاذا هو 
قد غاب ٠‏ لا ناب مح الامس وراب ٠‏ وذلك إن غلمان السكرية وحابها ٠‏ وأوياش 
المع وأوشا, |. ظنو تلك الفورة هزعه ٠‏ فهبوا الاثقال والاحمال وعدوها غثيمه *. 
ذاعم هن انمزم من الطند هق رمو اذل كلدكو عاد إل وتد وده 
منهويا مسلويا ٠‏ وكان ثلنه أنه فرغ من لقاء خطب فلت -خطوبا ٠‏ فضوا وراء الغلمان ٠‏ 
وباوا سوء دين السودان راكنا وإذا السكر غائب ٠‏ والعازم عازب ٠‏ والقاصم 
قاص . والطائع عاص ٠‏ واجممع متذرق ٠‏ والثابت اق . والآمن فرق ٠‏ والغني معدم * 
والمرىء متتدم ٠‏ فهذا -خلف ما ذهيمن ماله ذاهب ٠‏ وهذالمن طلي الطريق بأثقّاله 
طالب ٠‏ قتفتر ذلك العزم ٠‏ وتأخر ذلك الحكم . وانتعش الفرتم في تلك الده ٠‏ 
وأشملوا من تلك الشده ٠‏ واستطالوا عد الاقصار ٠‏ وفرغوا لشفل اللصان ٠‏ وحاءهم 
فى البعحر مرا كب أخلفت م من عدم ٠‏ وبنت ما هدم ٠‏ فكمل بالمدد «مانقص من العدد» 
واولا أن الل تعالى قذر بقاءهم ٠‏ لكنا عاودنا صباح تلك الليلة لقاءهم ٠‏ فان القرصة 
أمكنت * واسطصة تعينت ٠‏ والحو خال ٠‏ والضو عال ٠‏ والخال حميلة والجال حال » 
فقضىالل با قغى ٠‏ وعىاأنا الخض كا مغى ٠‏ وبقنت هناك تلك الطيف منثئة منيتة 
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به * وتلك الثت خيئة عخئة ذثه ٠‏ تعرفنا أن نشورها من حواصل النسور إن 
قبورها إطون الضباع والغور ٠‏ فشكونا نتن رائتها ٠‏ وشكرنا يمن حاتحتها ٠‏ فسجل 
السلطان حملها على العجل إلى البر ٠‏ ليشرب من صديدها أهل الكفر 0 
الماء أكث من خجسة الاف حئه ٠‏ بعثت إلى النار قبل يوم البعثه ٠‏ شا عير بها إلامن اعثير 
واستشى من أقبل يمن أذ و الله من ا وكف ورد بالردى من فر # 
ذ كر ما اعتمده السلطان في استرجاع مالمهب من الثقل » 
9 واستدراك ما حزب من اخلل »* 
تقدم الامى إلى المقدمين والامراء ٠‏ بعد الثداء وإعسلام الحبلاء ٠‏ باحصاء كل ما 
نهب ٠‏ وإحضار كل ما سلب ٠‏ وإنه من لم يرد ما اخذه اخذ بالردي ٠‏ واعتدى عليه 
بثل ما اعتدي ٠‏ فاحض ركل ماعد_ده ٠‏ وبذل في الكشف جهده ٠‏ وجحمعوا ما تمق 
منه في الخيام في <مة السلطان ٠‏ وضاقت عن كثرته سعة ذلك المكان ٠وجلس‏ السلطان 
يوم الجعة لسبع بقين من شعبان ٠‏ فكل من عرف من ماله شيثاً أخذه بعد إحلافه * 
وحلا ف مذاق الشكر قطاف الطافه * وسمي في معاناة ذوي الاسخلاق الصعة علىسرولة 
أخلاقه ٠‏ وشئى العلل والغلل بإلهل والعلل من أشفاقه. وش ذاك القماش ا 
من ذلك الول الرشاش' ٠‏ وصح بعد العري والعثار الارنياش والانتعاش ٠‏ وكتب لتب إلى 
الولاة بالامصار والنواحي ٠والاقطاروالضواجي.بحث‏ البحث وحد الكشف ٠واسشتخلاص‏ 
كل ما يوجسد ويؤخذ بارفق والتف ٠ ٠‏ وتراجم الناس ٠‏ وتتاببع الايناس ٠‏ وعادت 
مضارب العزاتم إلى مضائبا ٠‏ وقضاة القواضي إلى اقتضابها واقتضاما ٠‏ وقار الآاتف 
وأقت الفران ٠ ٠‏ وتسلط العزم وعنزم السلطان ٠‏ وثار المئق وحئق الثائر ٠‏ وطارالعاق 
وعلق الطائر ٠‏ وطلت الطل تكاح بئات الخلل الذ كور ٠واك‏ ع أب للشرب نما تالاسل 
إلى ماء النحور ٠‏ وحمي ذوو اية القاصي٠‏ وقالوا حتى مق التراضي بالتغاضى *: 
ل( ذكر ملس عتّد ررأيعليهاعتيد وصواب افتقدوقد فد » 
وحضر أ كابر الامساء عند السلطان ٠‏ يوم اليس التاسع والعشمرين من شعبان. 
ثقال اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد أحلن كه ورحله ٠‏ وأناح يكلكل كله » 
وقد برز باأكفر كله إلى الاسلام كله * وجمع خشده وحشد حمعه ٠‏ واستتفدوسعهه 


0 0 
وإن لم ناجل الآن فريقه ٠‏ والبحر قد منع طريقها» أعظل داك لوعن 
لقاؤه . فانه إذا سكن البحر ١‏ واستسهول 0 السفر ٠‏ تضاعنت أعداد الاعداء »* 
فظهر الاعدام من الاعداء ٠‏ وخرج الداء عن قبول الدواء ونحن ما وراءنا نجدة 
نتنظرها ٠‏ ولا قوة نستحضرها ٠‏ وما بلى بهذا المعششر إلا معثسرنا ٠‏ وما بازاععسكر 
الكفر إلا عسكرنا . ومافي المسلمين من دنا ٠‏ وما في بلاد الاسلام من لسعدناء 
وعسا كرا حاضره ٠‏ وعنائٌنا للتواني حاظره ٠‏ وعبون أسئتا إلى الفتك بالعدا 
اظارء #* وما يعوزنا الا حضور أَخْينا الماك العادل سيف الدين ٠‏ ولا يقاء لاثقاد إذا 
أصر مته ليث العرين ٠‏ الرأي كل الرأي في ال اجزء ٠‏ قبل وقوفهم على حاج 
الجاجز زه *ثم قال ليشر كل من 5 برأه » ولا قدم على قول وأ ءن ورأه © تتحاذيوا 
حيل الاضطراب * واختلةوا في الآراء يمس اختلا الآ راب © وركب كل منهمهواه» 
وأعلن عا ثوآه © ومميم من قال هذا ثالث عشسر تششررن الثاني لا الاول * وقد دفمنا الى 
الخطب الاعضل والعب الاطول * والائب الاعمى والتاب الاعصل * وما تزلنا عن 
الل منذ حمسين وما وما طعمنا في هذه اللياليى توما » ولا سمنا لطارق طيف مضا 
ولا شمنا الا ليارق سيف وحضا » ولكم قذقتنا النايا وقد دخلنا هواتم! * وكان أاالطبب 
عنانا بقوله #وكائا خلقوا على صهو انها * وقد كلت الضوامي # وفات الوائر # وملت 
العساكر * وهذا الثتاء قد أقل # والمدو قد ا-تقتل * والثشر قداستفحل * وما يتأتي 
قلمه الا لمن يتأفي # وبالصير يدرك الاريب مائّنى » وهم بالمصابرة «صابون * ومن على 
الابرة مثابون * وهؤلاء لمكن مهم الا بالمع الحم # والسيل لا يغليه غير الهم » 
والصواب أن لصابرهم © هذه الشتوه * و استتحد 0 ولينا القوه © ونتأأخر عن هذه 
الممذله * للتحصيل هذه المصابحة ااؤّءله © وتوكل بهم #نأوبة من عاءهم “ن الأروج #واذا 
اثقضى البرد ترجع الى معاطلة هؤلاء الماويج و أعيد السريجيات الى سلها والسلاه ب الى 
السروج * والصواب الاؤذالاحتياط #وتقديىم الكتب والرسل الي الاطراف والاوساط» 
ومكاية دار أاسلام * واعلام الامام عليه افضل السلام بما دقع اليه الاسلام بالشام * فان 
المسلمين لاشك عدون * ويقومون بالنعسرة ولا يقحدون # ولا يترك استّغار الترمان» 
وترغيهم بالير والاحشان # واستدعاؤهم بالمطايا * والتشسريفات السنايا* وينفذ إلى يلاد 
الشام القاصية والدانيه * في نحريك اطمم والعزاتم الوانيه * الي ان تمتلى” باللبوع ساح 





الخال > #و وتقل ا الميات 3 عن ار 59 # بائذ يلتهى اعذالس ا 00 ع 
على المكابرة مع المكار ٠‏ ولياديهم و نفائحهم قبل انفتاح البحر #و تغاديهم ونراوحهم 
على اقتراح القهر * وشفهم ولو انهم ج جيال # وازقهم ولو انهم يجار # وتعدمهم حدق 
لا يطرق جفن بلك ممهم خيال * ولا يلم يجفن طارق لهم غرار © وما زلا افي مشاورة 
ومحاوره ٠ومحاذية‏ وتحاوبة ومثاظرة ومساوره #* د في ذل الرأى وتمخض «وخالوا أنه 
ت. ونالصواب وبمحض *#ومااواالى الدع »وا روج 37 يق الى السعه #ومن نز ال ارب * 
الى المتزل الرححي » ومن المعترك الممتسكر * الى الميرك البتكر * فلم تمجبنى هذه الخاله » 
وتو افآنى هذه القاله © وقلت لعمري انيم عصلحه #ولكنها غيرمتر جحه * فانالفرمج 
ا الا 21 ع وامن الحصار * ولم محدقوا بجميع الاسوار * فاذا رحلنا وتتحينا 
ايها تاقيم * وأطلنا الى ع أدم م اعناقهم © وباب عكاء دن حائ السحر مفتوح » 
وام بها منا بكاس تفقدنا أياه مغروق مصيوح * والطريق اليا سابله #والذخارالء مواقي 
كل يوم داخلة» والفريج عن قطع الطريق عاجزه # وعزائنا على مصابحتها ومماساتها 
طا دون قصدها مماحزه * فان ان تقدهوا » :وان هونا احكيوا » وان مضنا 
ابرعوا # وأن قعدنا قاموا * وان بعدنا حاموا * وءني رمئام م محفظاوا#وه ىت تمناعهم 
ليقظوا #دوما دمئا نشغلهم فانهم لخصر الإد لا يتفرغون #و 7 الآمل لا ماغون * 
فقالوا هذا أمس هين *وماذ كرناه صواب متعين # ووحه الصلاح فِه بين © وما 
مقصودنا الا أن ينتشر وأويخرجوا منمضاربهم ويصحرواء فاذا أوا بالرحاء .لبيأسوا 
مون الأرعاء ركنا لم حبل الانظار. ٠حتي‏ استمروا على الاتثار » وحيلكذ اصبحهم ' 
على غية ٠‏ وتعاجلوم كد كه سن عليوم انقضاض البزاة على البغاث٠‏ و تصدعم, 
بالباعث الباغث طم عن الانيءاث «وكان السلطان متكرها لما 5 دن الرأى امل ناث ١‏ لو لآ 
ماعرض ازاجه من الالتياث » 


در الرحيل الى المرونههعند يم الاشال المضرونه 
كان السلطان مم مألمبه من الال ٠غير‏ ميدوجه الملل والسأم'وهوقي كل يوم يركب 


,على المسكر إعاوف. وشف مستطيلا علىالمدو وبطولمئهالوقوف,.واعود وقتالظير. 
وعليه أ الضر دن الصبر*. فليم عل قمله ٠وحذهه‏ الطييبٍ بعذله ٠‏ فاشقل الى الثقل ليلة 


1 ثلثاء رابع شهر رمضان » وحلى المتزل الول و أل العسكر ذلك المكان *و ل ف 
بعكاء باغلاق البابه وساوك نج الاحتراس والاحتناب .و حرىالامر على ما كنت قلته ٠‏ 
وم من الخلل ماخلته ٠‏ فان المركس رحل و شفل اطائن الذذى كان غالبا ».ووندمن 
عنده ما كان من سوم و فه قالياً ٠‏ وشرع الفريح فيحفر خحتدق على متكيرهم -والى 
عتأءون الس الى ابسن .ء* ٠‏ وأخرجوا ما كان في مس أكهم من آلات الحصر ء 0 
لوم تسا الي كة يرهم .وعا ظهر من أثرهم »واد في تعميق الندق وعيم تقر 
والعسكر ماح .كانه واحم “والشن فيه راحم *وشر الكقر ناحم .وما اموه ا 
وقلت بوما 5 1 السكر الهم «ويركض عليوم - فلمله يئال ظفراً ٠‏ ويقغى من 
كر العدو وطراً فقال مايعمل العسكر شيئاً الا اذا كنت معه راكاً ٠‏ ولعمله ٠شاهداً‏ 
عراقباً ٠‏ ولقد صدق فىمقاله .فاته كان أعسرف برجاله . فالهم كانوا يبذلون ممه المهج ٠‏ 
ويخوضون من ' حر اأر ب اللجج # ولوسعون طزم المدو الإزق المع “وكان من قضاء * 
الل أنا أغفلئاهم و أمهاناهم 1 أعملناهر.حق عمةوا الحفو ر٠ووهوا‏ من ترابهاالسور” 
اه بالستائر ١‏ وءتعوه من الطير الطار' وبئوه وأسموه *وستروه و ترسو «ورتوا 
عليه رعلا ٠‏ ولمبتركوا لواغل مالا ٠‏ وثركوا فيه أنواباً وفروجاً» أيظهر وا.ءما اذا 
أرادوا خروح .وما فرعُوا من هذا الام اشتغلوا بالحصر: ونين ول لاميالاة بهمولا 
| اكترات م الوه اذا عن مئا علييم لاصوغم الاحتثاث *وسيول س.وقتا سل تلاك 
الاخاث. وأ وقت قصد ناعم وجئناهم وجأناهم و نكأنا شٌَ رحهم وذ تكيناجم *ومائوارسهم 
لنا الا فرانس *وما حادقهم لهم الارموس دوارس ءوماحفروا الا أبورهم 'وماديروا 
ْ الاثبور هم وءتي ىَ قصد نأه م كذ بت ظن وحم « وصدقهم ملو 6م ٠‏ وامئلة تإشلام نادقهم ٠‏ 
وأظامت علي غرينا 0 هم *وينهم بو الهم وتيت علافظهم ٠‏ 


دُ رارائ راب عن النظار فى الغاى غائب أسفر عن داء دائب 
وقم أب ض الا كابر قثي - حمر 0 أكامه سويمة و لصمرء ه لا : كت عن افرح 


لاك القدلة وح*ث م 9 رضت أشلاءهم المحركة . ٠‏ وشوم بعت على الريا موحت 
تخورهم اليتك وح ملدو) وغرا 57 1 عا عماوا * وقع لبعض الآ كبر أنه ليبق 


القوم انتماش من تلاك المعاعر «واممقد عدموا القرار *وعئزموا الفرار «وأو ار على 
التحاة لخلصوا ”ولو فحنا طريعهم ماتصيروا ولا تريصوا ٠وقال‏ الساطان ارحلوا عنوسم 

حت تروا مايكون مم «فانهم يرهبون ويهربون ٠وبعدون‏ الى صور ومن إعدها من 
عكاء لا يقر بون ٠‏ فال قوم الميمقاله "يلوا مثل خياله :و أشار بقطع طر بق اليلدءوالصدر 
عن ورد الرصد ٠‏ والجد فيتعمية الجدد» وان يفتح لهم ماسد ان الطريق ٠‏ ولايعوةهم 
اهم كلاب تموىدن التعويق ٠‏ ولا يلونا رابه * ولو أنه 5 ظنه *وبدأ وعد 0 
ومازاد الفرئجالا " نيانا ولم لعرف لشملهم على ماتوهمدشتانا . وكنا تحدث بذلك الرأى 
الفائل ٠‏ وول ماأجب قيولنا لقول هد ا القائن 

ذ كر ماجري بمد ذلك من اهوادث» وتجددلامزائممن البواعث 
أقام السلطان ليم لاصلاح مزاجه ٠‏ وارضاح منباجه ٠ومداراة‏ ألله «ومداواة 

سقمه *فوهب أنّله المائيه ٠و5‏ لله عصمته الكافيه ٠ومتته‏ الشاقه ٠‏ وأعمتة الوافه * 
وأبدى له الطافه الخافيه.وقوي قايه به على المقام “يلية ة الاستقام ٠‏ وصرف الأحناد الغرباء 
لير جعوأ قىالريع 5 ويستريحوا فيمسابعهم لوقت الرسيوع وأام في تماليكة ولخواصه * 
وردال حلتته المنصورة من ذوي استمخلاصه ٠‏ ورتب بالتوبة علىالفر تجرز كاضمنه دركاه 
وآدار بهلاك القوم ءنه فلا .وكان فيعاليك كل مقدم مقدام ٠وكل‏ همام همام'وكل ليث 
ذى لوله وكل حدث سن له عد جدود 'وكل ضيغ ضاغم : وكل أسد ع بن لبس 
الاعرنين قرنه براغم «وكل ريال ذي دال#وكل بطل من ولاية الهيجاءغير بطال.وكل 
مغير لانصر ميغ »و 0 مسيء المىالعدو ليكاس الام م مسي .وكل رك للرماء غير تارك ٠‏ 
وللاصماء غيرقارك «قوسه فيظفر اطدى مؤثر على الوترءوسهمه من مقل العدا طائر الى 
او كر #وسيقه فيرداء الردي حال ندم الكفروكل حميدى في الروع ميد 'وبالحرب ميد 
وكل هكارى على القرن عكار ٠‏ وفي الوعىكرار * ولاقئا <رار .وكل زرزارى بالاسد 
زار ! وللسالة كاس ومن المار عارء وكل مبراتي في القتال ماهى ٠‏ ولار حال قاهى » وعلى 
الاإبطال ظاهى .وكل قي كيش واكديش على أكديش . قا خلا يوم من وقعه٠وماصار‏ من 
بارزهم الآ ال ميصرعه.وماماد من نحا من زنابيرسهامهم الا بلسعه *وما<صلتشفاءشفارهم 


من طلاء من طاوظم الا على لطعه٠‏ وماتيق علىلتوئه ,ليت ٠ولصوتهم‏ فيالمزال كل صياح 


لعفو متمد مم د ودع مدص مضه مدو عدك وور وقد تم ججم مج محص مسد مم معوه > موقم قفو د ووو ممده اهو وهر دم عد ممع مم مهن معمسمة عمدت وموس مو عد دده موت عق ول مه لاط ممصو مه عه هه مس عق مهت و مسمس مع اص ووو وما هه لصوم فمدة ووه مجعم يس ل عمس 


ومساء صيت ع وبل الفرنجهنهم بالبير اميد 'واعتاق بهمم اد العدو امريد .وما زال هذا 
دأبومفي ا ركوب ومباكر رص وض الي افد ا كوت 1-0 أقروا أ أعينأبايدهم « 
وتوا عدل اللى مر لتعديهم ؛ وصدواشر الشرك بتصدهم - * وحركو افاسك. أن وم جذامن 
عنام الطداة دروم .وي نوم الاين نالك شهر رمضان احذ أصابنا إعكاء 5 للفر نج 
الى صو ر مقلماً: - واجتلينا نه من سني فى الاصصر مطلعاً » وكان المركب ءتوياً على ثلثين رسيلا 
وامرأة واحدة ورزمة من اطرير وحاءت حظوة حلوه # وغدمةصفوه #ونشوةأعقيت 
دوه #وضريدة استصحيت ضحوء #وكوة من وهن العدو #وححية فكت رعن الساو* 
فقد كان انكسر أشاطهم وانقيض!نبساطهم #6وائخقض اغتباطهم: وفتر تعن مهم #وقصرت 
*نهم. وحمدت فو رتوم #و ركدت ورتم فلماعئزوا بالر كب انتعشواوانتقشواء وتنغموا 
وتنغشواءودب الروح#وشب المروح # وتحرك الساكن ٠‏ وتدرك الضامن * وصاروا 
يرون ومخردون * وقتلون وتخر<ون* وعسون على القتال ويصبحون:ويكاذون 
وبدافعون ٠‏ ويقارءون وبواقءون. والسكر فيالتزلة هاجم #وجمرجمه واجم * واليز كة 
زكة ٠‏ والعيون ركه ٠‏ والنوب رائبه © والمدة العينة العيئة فى كليوم ركه 


» ذكر وصول ملك الا لان‎ (١ 


وى ادير يوصول ميك الالمان الى قسطاطئية به في عدت ده | در #ولظم من لله 
ورجله وثتر#وهو على قصد الور الى يلاد الأسلاء مر قم + بلدالروموالارمن الى انشام# 
وأنه في ثلمانة الف «قائل #من كل سااب بإسل#و طالب باطل #وجهم -جونمي* وأشقر يِ 
سقرى#وأعش أذمواني*وصل صل ي صلائي هوأرة: نش حنشى ومسو رستري #وقر ب 
لغلوى #ومغوار ناري *وضار بإافرن ضار * وحار للدرع حار*و ذَهِبِ عاسل #» ذاب 
بعاسل* وأزرق لأ بيض تلت ل هرامون لالسمر مققل > وكل مجحب جام # وهرى 
فاحم * وحربي بحرى#وبار برى#وقاطع في طريق الوصول وراحل بقّصد الول * 
وناز إلى النزال#و صال بنار الصيال ‏ ومشمر على اللوت متمرن * ومتتحين الى انون 
مشحان #و فهم سدون الف فارص مدرع مقن #ماله سوى الدوء من مقئع #وأنهمع الاماني 
«لوك وكنود#وكل شيطان لربه كنود #وكتب صاحب قلمة الر وم مقدم الارمن#وهو 
فى قاعته على الذرات ومن أحهل الذمة في الأمن #بيدى نتصحا واشفاكا + ونا عل 


لكام 


اللاد واحتراق # ويلع ان الواسليدفي كزءعوان لناهضين الور ا 
في كنابه و أرعد هوأ بدع حطاه وأعد # ولا شك انه الى جه التحس مائل # وعلاءة 
أمل ملته قائل#وذا وصل هذا اليا وقل أنه عظم # ورد هذا ابر وفل ا اليم ٠‏ 
كاد الناس يضطر بون »على امهم إصدقون ويكذبون١وهن‏ طرف كل حيل من الرأي 
مجذبون» وقلناان وذح مذا الخطرء وصحهذا الخبرء فالمسلمون شومون لناولا شعدون ٠‏ 
ويغضبوزلل ولايرضون الملا يمضدون»على انالله ناصرناء وموازرناومظاهمنا*#وحققئا 
اظهار القوة لى استوحش التأنيس ٠‏ ويثئنا بالارسال الى بلادالروم عيونا وجواسيس ٠‏ 
وندينا وسل الاستتصاره وبعتنا كتب الاستتفار الى حميع الامصار والاقطار ٠وقلنا‏ ما 
هذه المرة الاميه ولابسيفها الا كلم يم أني «وماهذه الكرةءث لكل كر ولاتحضيرها 
الا كل كيش كي 0 


# ذكر رسالة دار الكلافة‎ ١ 


وعول الساطان على القاضى بهاء الدرن بن شداد يوسف إن راقع بن كيم * ليكون 
كثابه الى الديوان المزيز مع رسول كريم* وقال له مااحتتاج أوسى#وانت ستو و 
وتستقهى #ودعل له الى كل ذي طرف في طرهّه وعالة ور ادع اليه مقاله #فسار من 
عندنا في شهر رءضان متذام يد خيل العزم بذا#ومحد جيل السير دِدًا * ووصل 7 
أب والقاضى ضياء الدين القسم بن نحي بن عيد الله الشهرز ورى رسول السلطان 
0 قد عاد*#وذ كر انه قد يلغم المرأد#وانه استجدى واستحاد © والتقاد وأستزاد # 
وانه استكمل للعدة الاستنحاز ولاعدة الاستتحاد»فاهذا الرسول الرائٌ#وريهاتمرضت 
لتك الوا الموائح * واذا احتف الحديث حدث الاختلاف #ومق الف غير ماألقى 
ألفى الاتلافه فا هذا العحل*#و 5 | الوجل #فصدقه الللاك الظاهى فاز يِ صاحب حلب»# 
عن كل ماأبان عنه واعربم 95 الى والده © بذ م ر متاصده#وقالأنا لاأتدرعل صد 
هن لاخدمة تصديهولا رد من بوب الرمالة تردى #وانت كفى الى السلطان ا 
أوشحته من البرسان#وهو يحكم ويحكم#ويمقد وببرم»ويقول فتسمع © وياعس فتتبع * 
واملك تعود سر يمأهو#دشمل ماالفتهجيءأ» فوصل شياء الدينالشه رزورى وهودفتاظ ٠‏ 
وسحاياه السيحاح غلاظ #وتغير علي #ى أسب أنغاذ القاضى بهاء الدين المي #فانه كان عخاالي 
210 


لك 


وعغالط #وجالنى 5 ومباسلى فزن . عه كل 5 55 تذرت كاله بكل فن فن »* 200 
عذر#ولا فض ذعيفاني على أسبابي , سقداد نانك #وذون وها سار الها واقف» 
وأسترضيتهٍ 8 رضى#وهضيت اليه مرارا قبل أن يكضي #الم اجتمع بالسلظان ودمه على 
ماقدنه #وأعلمه عا علمدج وقال له الشغل قد فر غ#والمقصودقد هوا ؤالقدأجيب» 

والدؤل قد أصبب#والخطوب بزمامه خوك مخطوم * وكل هلك سواك لاجلكمنرضاع 
رضاحم مفطوم#فكن للامام يكن لك #واقيل أمسه ليقبلك » واجتمع بالسلطان دوي م 
وافق. جماعة عار قو وأفردوفي#وقرروا. معه سرأ اميأ #وحذروه أن يصير جيرا « 
ولوكنت معهم 'لعرفتهم أن الام الذي أبرموه غير «برمت#وان الرأى الذي أحكدوه 
غير مك م #ومازات أؤكد الامى حدق يؤءن انتقاضه »وأ تمرض دون الراي حى لاعكن 
ا ان الام مافيه خلاف#وان الوعد ماله إخلاف#فافمل الرسول : يتَلث 
ولا امهل شكئث#بل حمل على لجاز لا اللقيقة محازهوزعم فها دبره محاحة ونجازه * 
وسلك فيا شرر ج العجب # و أسرع العودة على التحر #فلما انفصل عن الساطان عا 
وصله من الاحسان#جع السلطان الامراء على المشوره#ووقفهم على الممنى والصوره * 
وقال هم قد وعدت الخليفة على أسان الشهرزورى اشهرزور * واس_تدعيت عسكره 
النصورهورها قدم الينا الحضور» فك للا النصر وال.ور»فةالواهذا رأي رائب #وشأو 
شالب *و عن عله الصواب ثاء#وكف تمدى الامام عا لاشرن نوقاء » وكلف متحز هذا 
الوعد» وينجح هذا القصد #ودوثه انحاش من هو في طاءتك ٠‏ فكنت تيذل مابدطل 
في استطاعتك ١‏ أما صاحب الموصل طاها قنع * وصاحب اربل عنها دقع ٠‏ وتملوكك بها 
لمن مجاوره خائف ٠‏ وكل ابوائي لمدها وحقها حائف »وما من «وءلاء الا من بذل عنها 
أموالا واحوالا»والوْم من المنود والتقود انجادا خفافا وحمولا ثقالا ٠‏ نفاذا عرف انك 
اخر حِها لمن له الا مي ه دخل علمهم الضر ٠‏ وملك مالك الامياميهمه وابدوا فيانشطاعيم 
عنك عذرهم ٠‏ وانقطع الواصل ٠‏ وارطفع الحاصل ٠‏ وما جاءنا م نالمذ كورين فار سواحد»ه 
ولأسامد على مانحن فيه إعدها مساعدء اما هذا بكتمر في خلاط «قدجع الاخلاط عد 
وجير.بالعداوة* واقام على الغابة والغماوه٠فقال‏ السلطان ا-ذليفة ملك الشايقه#وهومالك 
الحق والطقيقههفان وصل الا أعطئاء هده البلاد فُكيف شهرٌ زورهوسسجدث الله بعد 
الأمور-الاً مور#ولا وصل ضياء الدبن.الشهر زوري الى بغداد#صاد ف بها القاضي باءه 


لاسا كه 


ا ات ا ا اسقر 7 06 عن ل 7 0 مأييت قنه ع 


000 ا ماسر قم 


1 ضياء الدين أسيره # ولاديه فم تتخيره # وشرف عاء الدين وأعيد هوزن ضاة 
الدين وزيد © وذ كر أرق 5 م الاعتداد #وتم الاحاد #وسيأني ذصكر .ماالت اليه 
نويه ا حي نكانت أوبته » 


9 ذكر وصول املك المادل سيف الدين أغىالسلعاان 
والاستظهار جموعه والاجماع بظبوره لنصرة الاعان 01 


ووصل الملك العادل سيف الدين من مصر منتصف شوال#في جيش ول #وجع 
حال »وشو كه رائمه «وشكة وادعه٠وشارة‏ سارهءودعه من ااأس داره ٠‏ وعدة منتكية 
متئضة ٠وعدة‏ مشتقاة مهديه ٠‏ من كل لذن على عم قب * وأجود على حواد مقرب + 
وصاف عن على صافن عتيق «٠وطود‏ على طود ونيق على : نق وصقر على سوذلوق * 
ويحر على ساح ٠وح_ذع‏ على قارح * ومن كل رثبال على تتفل ٠‏ وأغى محجب على اغس 
5 ٠ومن‏ عل ابش طبرب اطي شرات #وكل اسمرنا باسل بالسمر سلاب ٠‏ وكل 
اروع حمل ولا وم يعتقل شجاماء وكل أ حمى أحجسء وكأ ل أفرىأفرس *ودن 
كل أسد خادرء وقسور قاسر «وضيغم ضاغم 0 واف ١وليث‏ به لونه ٠‏ وحدث له في 
الشهاية أعدوةةواحشير معه من سودان فصر كل ذم كانه المسي عابس ه وكل ماص 
للموت مغامس» وكل رييب حلكوك ٠‏ وكل سرحان صعاوك ١‏ وكل ضرغام غريقى » 
3 م رريق٠وكل‏ خارج لثار»وكل مارج من ثار ٠‏ وكل أسود سالطله ٠‏ وكل رأس فيالشز 
راسخ٠‏ «وحأوًا بإلغسة القبطيه ه والترسة اللمطيه ٠‏ والصلال القفطيه» والالال الثوسه . 
والحراب اأربيهة والصماد الصعيديه ٠‏ والصوارم المذرويه٠واله‏ رانم المشوبه ٠‏ والاسئة 
للسئونهه والصوابدغ الموضوثه ٠‏ والسراحين السارحه ٠‏ والتعابين المارحسه ٠‏ والقاسيح 
المزدرده ٠‏ والشياطين المتوقده ٠‏ والزانات واليزنيات # والئديات والعانيات ٠‏ وكان يوم 
وصول العادل مشهوذاء يرك في كل مابراد من القوة محهودا ٠واقبل'‏ في روعظاهص ٠‏ 
أوضوع باه ٠‏ و بشسر ذائع ٠‏ و تثمر ضائع ٠‏ وحور نام ٠وسرور‏ عام#وهزة ة وطرب٠‏ اوعلة.. 
وأرب * وقلنا سيف الدين المنتضي *وناصر الاسلام المرتضى * وغياث الانام المر حجى 2 
وسلطان جوش المسلمين الى #لقد نص التصر#وكف الكفر*و سل الاسلام #ونام : 


6586 

الانام * وأمن الأعان* وتسلط السلطان٠وحا.‏ تالاحوال » وفرغالبال» وبلفت الآ مال * 
وبل رساج الرحال ٠‏ وأزيل إنطاء الابطال* وورت زنادالاً-جناد ورو: د ظمأة الصعاد + 
فا إسد اليوم» الابمد القوم»هوادراك مااستقام من الابج#وهلاك م نأقام م نالفرنح#وتزل 
الملك العادل في مفيمه ٠‏ وة قدم الهن يمقدمه #وقدمالسلطانالىر أجل دمشق واللاد ضر : 
وضايق الفرمح بدو حصر*ولم عل العدو في كل حين من حين 8 وفي كل وقت من مقت # 
وف كل شأن من شين * رفي كل شه من وقمدهرثي كل سقع من ون 
يليه #وفي كل سحرة :من كسة بالسكابة 4 نهم مليه «#والملك العادل ل يرك في كل الوم و اسل © 
ومن جيده فى القتال لايخلي # والفرع 2 البلا صابرون * ولامئاء والمناد مكابرون * 
لابيرزون ولاسارزن٠ولامجاوزون‏ تتادقهم وهم فها متتحاجزون ٠‏ 


ذكر فصل الى الدبوان المزيز واشتمل على مجارى الاحوال ب 


قد تقدمت المطالعة عنازلة العدو المنازل بالنوازل#وعاولة اهل النواية بالغوائل ٠‏ 
ومقائلة طواغيت الكفر الواسلة في البحر بعدد امواجهال يالساحل ٠‏ وقد نزلواعلى عكاء 
المحروسه . براياتهم الملكوسة وآرائهم المكوسه . وحدودهم المجموعة وجموعهم 
الحشوده . وظلال الضلال الممدوده . واقدام الاقدام المصدودة المسدوده ٠‏ وقد مضت 
ثلثة أشهر شهر بها الثليث عل التوحيذ سلاحه © وبسط الكفر جناحه؛ وحصل الشيرك 
على قروحه وعدم اقتراحه ٠وقتل,‏ من الفريج وعدم في الوقءات التيروعت* والروعات 
التي وقمت١٠‏ كر من خ عشسرين الف مقاتل © من فارس وراجل وراع وثنابل. فااثر 
ذلك في نقصهم ٠‏ ٠ولا‏ اث الاثار حرصهم ٠‏ .وما قلل حد ححا يمهوم الحادث ٠.ولا‏ قللعدد 

كثيرهم الكارث ٠‏ ولا غضوا عيون أطماعهم ولا فضوا حو م أجماعهم ٠.‏ ولاردوا 
وحجوهوم عن مواجبة الردى . ولا قطءوأ أملهم. عن عن الوصول الى الدى * ولو قطعوا 
بللدى 0 م لمواضعهم ملازمون ٠‏ وفي مصارعهمحاكون . وعلى الموت صابرون ٠والى‏ 
الما م صابر ون ٠‏ والخنادقمن البوائق محتمون ٠‏ وبالطوارق من العلوا رق +متصمون ٠‏ 
وعتدهم اهم للبلد محاصر ون .وهم على المقيقة وان كانوا لكزم, قسير محصورين 
#صوون # وإِن جندنا لهم النصورون-ولاسا كر الاسلامية فب كل يوم نكاية شلريده ٠‏ 
وفتكة ميدء . ووقعة نا كه . وحمرة ذا كه . وصدمة صادعه . وحدمة رادءه . وما 
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اتتع العيرل بر ٠‏ وتعذر الوسول ل جع ار اللاد . ٠‏ وحشد الى حشودهم 
ذوو الاستعداد . حق نقاتل الراعجل بالراحل والفارس بالفارس ٠ ٠‏ وتفقع شمع جمهم 
3 ن الفح العانى ٠‏ وقدوصل الا <المادل وفقه الله للدراضى الشر بقده بالنوع الكثيرة 

الكشيفه؛ وال الله أن يمل حتف هؤلاء الفر نج قتحاً لابواب الفتح؛ و يعجل اباي آمال 
المسلمين لطلوع صبح اللجح. حول س هذا العدو و أحد جم فدالتدير'و يني عليهالتدمير » 
واعاهو كل من وراء البحرءوحيم من فيديار الكفرء فانه ليبق لم عديئة ولا يدم 
ولا -جزيره ءولا خطه صغيرة ولا كيره عالاجوزت مساكيا .والهصت كتائيها * ورك 
سا كنها ٠‏ وبرز كامهاء و فضت لز ائئها'وانفضتمعادما وحملت ذحارهاء وبذا تأ خابرهاء 
وثار ثائرها .وسار سارها .وطار طارها ٠وثثلت‏ كنا كنائسهاء واستخرسيت دفان 
نقانسها «وخرج بصلباها أساقفهاءو بطاركها' وغصت بالافواج لخاجهاومالكها: وتصليت 
لاصليب السايب ٠‏ وتقطبت للمصاب المصيب > ونادو فينواديهم بان البلاء دعم بلادحم » 
وان اخواهم . بالقدس 3 م الاسلام وأيادهم ؛وأنه من خرجمن به اا .و #رب 
الاسلام مجاهراً ع ا .وده فيالاعدوة لديئه متحدا ٠‏ ققد وهيت لوذنوبه 
وذهيت عنه عيوب *ومن تحز عن السفرء سقر بعده وثرونه من قدر ؟وبذل اللدران 

بدر! خا لارسين لاحديد بعد أن كانوالا بسين للحداد !و تواصلت مهم الاهداد بالامداد! 
ونواات تأنحاد الاتحاد فهم على النقص بزيدون ! وعلى الابد يدون ء وبالميج مجودون!. 
وعن الاجاج في خوض غن الاحجلأبءودون .وهؤلاء الواصاون فيال بخ رالقاطمون أشناجه | 
المكائرون امواحه ءفاما ماو كهم الواصلون في البر قد تواترت أخبارهم بأن حلت مهم 
ديار هم ورههم اللي أغراضهم البعيدة أوتاره م اوم ستفحل الثير ء وإعضل الامىء 

ويصول الكفر وول » ويتطاول الشرك ولكنه.لايطول ! فان لدين الله من خليفته 
ثاسر الايسلمه :ورازقاً لالحرمه ووما تمسك بحبل طاعتهالا من فاز قدحه ؛ وحاز السناء 
قل عيه وعدن صيمحة ٠‏ ووثر ليده ذ وبداعلوم اوباد عدوء ! وااخادم بقوة رحاته 
فيالعوارف الامامية والعواطف اللبوه ؛وشدة استظهاره بالاصرة الظاهية الناصريه ؟ 
آن أن يفرق اللممين ؛ويجمع لافريقين القممين ٠‏ ويعيد ابي يمرا من دماء وافدى السبر 


والبعمر 6 وبقطع بعلم دأبرهم دابر الكفر 3 


يي للا ع( 22111 عتممو تومو فوووا وود 2 
0 دُ وول الاسطول اسرد من مسر مر يوماتثاء تاديد 
عر دى المعدةفياأر | ف الستءدة المستيدة باليأس 


والشدة وكانت عدته سين شينياً » 

كان السلملان متذ وس لالفرنج الى عكاء قد كتبي الى مصمر حَبهين الاسطول 
ومجزية حاله 6وتزحيه أمور رحاله ٠‏ و تكثيرعدده ؛؟ ونوفيرعدده ٠وأصلاح‏ شؤو نْشوابه. 
وأسئاء رواءي سواريه؛فتولي حسام الدين لؤلو الشيخ مه ؛وشرح لايراده وأصداره 
صدرةء وأفق ٠‏ دن ماله “جم نه شمل رحاله٠‏ وهذًا لو ؤلؤقد أشورت ففالكفر فتكانه 
وشكرت في العدو نكاناه “وقد تفرد هزاوات إيشاركانيهاا أحد. وم يكن فيها على الاسلام 
لغيره يد عماسلك 0 الا ملاك ؛ولا طلي قاية إلا أدرك ' وهوميمون اللنقسه كمشكور 
الضمرسه ووهوالذى رد الفرنج عن نحر الها يوون لاعن طرقالءاز؛ ولم بترك مهم 
عيئاً تطرف ؟ وم بق هم دليلا عرف؟وغزواه» مشهوره» وفتكادمذ كوره ! وأمواله 
مذوله «وأكياسهامقد الانفاق فيسبيل الله محلوله » قتولى الاس_طول! و جمع به العلول 
ولطول ء ووصل به ولافرنج من شو اها على وجهاليحر عقارب: يدب ولواسب سوالب 
ماتغيبوما تغب . وسفن هالة ومقائله .وبطس للازواد وألير ناقله 'قصدمما مرا كينا 
عنا كهاء وملات معاطم أعساطرا واستطال الاسطول المنصور على أساطيلها ٠‏ وحاء حقه 
بازهاق أباطيلها . و طلمت فيسهاء اللبحر كوا وا كمي أكنا مخوماء وقذفت لشياطين الكفر 
ر<وما © واقيات" سواريها بالروامى ٠‏ مبرمة الامىاس محكمة المرأاسى * وقطعءت 
الاجة بأشباه أمواجها ه وسدت طاجها بأفواجها ٠‏ ونكت أعلام الاعلاج عن أثباجهاء 
ووافت اساودها البتود الاسود * وسدت عقياا الافاق باحئحة الرأيات والينود ٠‏ 
وطارت بقوادم المحاذيف و<وافهاء وزارت مجوارح القاذيفبوعوافياءغاءت طاءة 
وسفن العدو كالمبال تمر مي السحاب ٠‏ وتطوى الاءدة كي السحل للكتاب قصدها 
وصدعتها » وردتها وردعتمها#فكا ما نعيت غسباها بسين أحة الكفر أعاديها # واناخت 
ظمائن الضغائن على شواىء شوائئها * وعادت قوامص الفريح فها قنائص جوارج جواريها؛ 
فاول ماظهر الاسطول الملصور بشيني للفرتم عظم الشان *عاد طاغ بأه ل الطفيان والعدوان 
فقتل مقا تليهنةو تع مايليه © ذو قمت لطشتهالكبرى ببطسة كبيره#تشتمل على ميرةطم وذخيرة ٠‏ 


ل 1 
رأضة ليزه ف 3 وتفرقت سدق فن الفرئج 7 سا 1 زندهم عادر 
مخصورين حورن قد ذُفْمت مس كيم ال 2 داقمت عن ميار كهم «واقئواامم «١‏ وراطوا 
قي مهالكيم و وسيرتث بوصول الاساول اك الي الاقطار فو و اشمر المسلمون 3 
حصل به من الاستظهار 
« ذكر فصول انشاتها فها » 
وما رأينا أمدادهم في البحر متضاعفه ٠‏ وموعهم متكائفه» استدعيئا الأسطولالمصرى 
المنصور طاءها طاءه ٠‏ وأمئد اسطرا على طرس البحر أعيث متاملها قراءه ٠‏ واقيات 
عووأريه جوارح دن فنا قنائصا لقو عض ٠‏ وصدمث شوانيه شوائي الشناة فعمادت مأ كيم 
وي نوأ كس * وطارت غراناً سين أحة الكفر اعداء الأسلام تاعيةه وأطرد تعلق 
طْ را اللفر راج وما ردما فالبة لا لاغه ٠‏ وظفرت أول مم الورود سقن للمدو 0 
وأهيت في الماء علي أهل الثار كل ثار لانكال مسعره ٠‏ وانقطءت طرق الفرئج البحرية 
فاستطا! 0 نها. أساطيلا فذهيث وحاءت ك0 وعمات ماشاءت و لبعوم يم ممسآرأ ونالءك الم 3 
أعشتاععين ألراثين كلماء أءت -تضافت |المدأةذرعاء٠‏ و حدم ن بعد هامطعماو لاا 
و بن الرانين كلمار 0 ل جد من صعى 
© فصل من كتاب » 
صدر الكتاب بورود الاسطول المصمرى بالسطوالشديد واللأس القوى مه فارتاع الكفر 
بس . 0 
من وصوله وصولهالرائع* ودل جمعالكفر لزه الجامم #وحاء كل شبى شاني 6 لشان 
الدين وأجىء مفاجع للعدو بالملاك مفاجيء مفرق ارأ 57 الشمرك المتمعة ٠.‏ ميق 
اناهج مضارها المتسعا* فطحن مما َك هن | 3 إي ووسع محاطن معاطها 9 واستولى 
مه حالة وروده على عدة للملاقاة مساعدة > ولامداد اعانها عنوراءها مسممدة ٠‏ وقتل 
دن فها من الرجال*وغم مأوحجد فها من العدد الاموال ٠‏ 


:9 فصل من مكأنبة اخري * 
وصل الاسماول النصور في كل شبي شاي لامرك شائن ٠‏ زايد لبهحة الاسلام زائن. 
اد كل أسه زائر ء سار بكل مقدام الي مقام الاأقدام سائر ٠‏ وكانت الفر نج قد 
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جهزت مسا كبا اوأر هت ل وعائر وسدمت 0000 1 الوسلاها .برجا أبديها ع 
قوم القواضب قوابض ٠‏ وأرحلها على الثبات في رواتي متون سفما روابض ٠‏ وهم 
على انتظار الاسطول ليطاواوه ٠‏ ويلقوه و بالمدافمة مجاولوه٠‏ فلما وصل وصال* ودع 
اضر وهال + وجلا عليهم الأوحال والا. حال ٠‏ بدوا المراميوايال* وامهزهوا بسفهم 
وآذات قوم بوهوم 00 :ولي على عدة مها بالمددوالر حال والذخائر والاجال ملوه» 
وسلهم كل ما أعدوء فها من قوت وقوة» والفصول كثيرة واعا ذ كرت منها ماوصف 
صورة الخال على جلها ٠‏ واعرب عن حقها وحقيقها ٠‏ 
« ذ كر مااعتمده ال لطان هن تقوية اليلد 
ونقل الرجال والذخائر والعدد » 

ولمااث_جد البرد وتوالت الغيوث ٠‏ وجرت السهول ٠‏ والوعوث * وحالت الاوحال ٠‏ 
ولاحت على خلاف المراد الاحوال © وتذر الخروج الى تلاك المروج * وامتنع على 
السالاك قصد أو نك العلو ج ٠‏ وزال ححكم التزال * واستقال من استقل بالقتال * 
شرع السلطان فيا هو أنفع واجدى و جع و اب »وأر جم بالاحتياط واطزم وأر ي* 
وهو نقوية عكاء بالميرة والذخيرة ٠‏ والاساحة الكثيرة ٠‏ والر حال أطلاة . والاتمال 
الكهاه # فتقل ال مها في المرأكب جساعة من الامراء الأملئاء بأجادهم » فدخاوا الما , 
شد | وأزوادهم 2# واستظهر البلك أيضاً برجال الاسعاوف ورؤساته وقواده *# قا 
دخل أحد نه الا بزيادة في زاده #وكانوا زهاء عشمره آلاف خرى حر لي # على الجر ي 
الى اموت جري * فامتالا اليلد بكل منتعخب منت # مر حصن مهسيته القالية الاسسلام 
مصرخ * واتتفع بهم في جذبالمنجنيقات . والري فيالعرادات . والحذف بالنفاطات . 
والاحراق بالزراقات . والزرق:الحرقات . والقاء القوارير ٠‏ واذكع المساعير . 
وتطارع الثار . وتطوعخ الاححار ٠‏ ؤمواصاة القطامات. والزيارة بالزيارات ٠.‏ وتوتسير 
الجروخ والزامو 1 ٠‏ وتطيير الناوكات . النوا قي من مقائل المدو الى الو كنات . 
ومناشبة الفريج في كل وقت بالاخد والوقذ . والحد في اللهد والذ . وطروقهم ليلا على 
سيل التلصص . وسوقهم من سوقهم على وجه الاصيد والتقنص ٠‏ وكسوا الة سوق 
الخارات والدواهي ٠وسيوا‏ عدةدن الى تحستات الفواجر :واستتسروا بذلك واستشرواء 
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و اذا منهعلى ماأجروا » وكذلكمن عندنا يدخل الهاار جال متسر قين ء ويأنو: نهم 
من كل حائب #تمعين ومتفرقين ء ش: ن قدر على حسان اجذبواته ده ومن تعذر - 
عليه أل راجه عقره وبعحه ء وهم من محم على الرجل في خيمته وبرهيه عد مديته 
ويسليه سكو نه إسكله » وحمله ان م خذب معه من حيئه على شينه ء فيقودمتخطام 
القهر» وتحذيه مخدام الأسرء وو قع القوممنهذا في بلاء ٠يل‏ » وعناء عن حب الطباة 
تدان ققد كير الج الاجوان وميم الاجاته وهق غلم الاحزان والاحتراز » 
وتحبل الناس في اغد .اط م بكل طُ راق * وازداد فرقه-م من كل ترلق * وى دت 
الخال من الايل الى 1 مار * والمكابرة وااتجهار #حق كان رحالنا حتفو ن بالمشيش 
ف اراك الانمار # فاذا صادفوا فارسا ورد الماء فاجأوه بالقتل أو الاسار 
لو ذ كر حال نساء الفرئم » 
وصلت في مركي ثلانة اميأ افرضحية مستحسئه ٠‏ متحلية بشبابها وحسئهامتزينه. 

قد اجتمعن من اليزائر ٠‏ وانتدبن للجرائر ٠‏ ٠واغتربنلاسعاف‏ الثرياء ٠‏ وتأهين لاسعاد' 
الاشقياء ٠‏ وترافدن على الارفاق والارفاد * وبين على السفاح والسفاد »من كل زانية 
تازه + زأهبة هازيه ٠‏ عاطة متعاطيه ٠‏ خاظية خاطيه ٠‏ متغئية متةاسحه ٠‏ متبرؤةمتي رجه 
نارية مثلهبه » متنقشة متتخضبه ء نائقة شائقه ٠‏ فائقة را ثقه ٠‏ رائقة فاتقه ٠‏ راقمة ٠:‏ 
خارقه ٠‏ مارقة رأمقه * قاسرة سارقه ٠‏ فارحة فاحره ٠‏ فائنة قائره ه مشهاة متشهيه ٠‏ 

ملهاة مثلهبه ٠‏ متفئتنة متفتيه « نأشة متتشه ٠‏ متشوقة متسوقه ٠‏ مقترحة مخترقه ٠‏ 

ملاحسة متعشقه ٠‏ حمراء مرحاء + نجلاء ككلاء ٠‏ محزاء هبقاء ٠‏ غناء لفاء «زرقاء ورقاءء. 

متتخرقة خرقاء ٠‏ تسحبيغقفارها٠‏ وتسحر ينضارتها نظارتها ٠‏ وني كانمها غصن ٠‏ 

وتحجلى كانها حصن ٠‏ وتيس كانها قضيب ٠‏ وتزيف وعل لبها صليب ٠‏ وهيبائعة شكرها 

بشكر ها » باغية كسرهاني سكل ها٠‏ فوصلن وه حذ سان اشن ٠‏ وقدمن لتبذل 

أصونهن وأنفسون ٠‏ وذ كرن أنبن قصدن بخروجون ٠‏ تسبيل فروجهن ٠‏ وأنهن لا 

تعن من العزيان ٠‏ وراين أ من لايتقرين اقل من هذا القربإن ٠‏ وغردن يها ضرسله 

من الم * والقاب ٠‏ وأققمة المهن أتراجين من اسان الشواب . وفتح نأبواباللاذ: : 
وسلن ما بين الالفاذ ٠‏ وحن بال باه ٠‏ ورحن إلى الراحه ٠‏ وأزحن علة البماحه ٠‏ 

إالقة 


ال 
ونفقن سوق الفسوق ٠‏ ولفقن رتوق الفتوق ٠‏ وتفجرن يتابيع النجور ٠‏ وتحجرن 
ينزو الفحول منهن على الحجور ٠‏ وعمرضن الامتاع بالمناع ٠‏ ودعون الوقاح إلى الوقاع. 
وركين الصدور على الااز ٠‏ وسمحن بالسلعة لذوي الاعواز * ودمن على شَريب 
حلاخلون من الاقراط ٠‏ ورمن فرشهن على بساط النشاط ٠‏ وتهدفن لاسهام *و#للن 
ااحرام * وتعرضن لاعاعان ٠‏ وتضرعن لالححدان ٠‏ وحقدة الزواف ٠‏ وحلان حينعقدن 
التطاق ٠‏ وصرن مضارب للاوناد ٠‏ وام'دعينالتصول منهن إلى الاغماد: وشوين أراضون 
لاغراس ٠‏ واستيضن الحراب إلى التراس ٠‏ واستتفرن ا حاريث إلى الحرث ٠‏ ومكن المتاقير 

من البحث ٠‏ واد لارؤوس في دخولك الدهالين ٠ ٠‏ وجرين نحت را كين عل ضرب 
المهاميز ٠‏ وقربن الاشطان من الركايا ٠‏ وفو قن التبال في أتحاس اللنايا ٠‏ وقطاءن التكك ٠‏ 
وطبعن المكك ٠‏ وضممن الاطبار في أوكار الاؤراك ٠‏ وحممن قرو نكباش التطاح في 
الشباك ٠‏ ورفمن التجر عن المصون ٠‏ وترفعن عن ستر المكئون ٠‏ ولففن الساق,الساق. 
وشفين غليل العشاق ٠‏ وكثرن الضباب في الوجار ٠‏ وأطلءن الاشرار على الاسرار ٠‏ 
وطرقن الاقلام إلى الادويه ٠‏ والسرول إلىالاوديه . والميداول إلىالغدران ٠‏ والمتاصل 
إلى الاجفان ٠‏ والسبائك إلى الوائق . والزئائيم إلى المناطق . والاحطاب إلى التثائير ٠‏ 
وذوى الاجرام إلى المطامير ٠‏ والصيارف إلى الدنانيي . والاعناق إلى البطون . والاقذاء 
إلى الوون ‏ وتشاحرن على الاشجار * وتساقطن على الغار # وزعمن أذ لذه قرية 
ما فوقها قربه #لا سا فيمن اجتمعت عنده غربة وعتربه * وسقين حر * وطلبن طلين بعين 
الوزر الاجر * وتسامع أهل عسكرنا بهذه القضبه * ويجوا كف تعيدوا بترك الخوة 
والميه * وأبق من الماك الاغبياء والمدابير الجهلاء * جاعة جد بهم الطوي * واتبعوا 
من غوى * شم من رضي للذة باإلذله #ومنهم من ندم على الزلة فتحيل في النقله * فان 
يد من لابريد لاتمتد#وامس أطارب اليهم لاعهامه يشتد»#وباب اطوي عليه ستد» وماعند 
الفري على العزياء اذا أمكنت مها الا عيب يل ازكاها عند القسوس اذ كان 
للعزيان المضيقين من فرجها فرج ٠‏ ووصات اع في البحر #“أمرأة كيرة القدر» وافرة 
الوفر» وهي في بلدها مالكة الأمره وفي جلها خممانة فارس يخيوطه وأنباعهم » وغلمانهم 
واشباعهم #وض كافلة بكل مايختاجون اليه من المؤويه» زائدة ها تنفقه فيهم على المعونه ٠‏ 
وهم بركبون بركيانهاء ويحملون يحف_الاتها#ويثبون لوثبانما٠‏ وتيت ألباتها لثباتها ٠‏ وفي 
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الف رتم نساء فوارس ٠‏ هن دروع وقوانس ٠‏ وكن في رى الرحال ٠‏ ويبرزن في حومة 
لقتال ٠‏ ويعملن عمل أرياب الحجا وهن ربات الحجال ٠‏ وكل هذا يمتقدنه عباده * 
وخا الك لعقّدن به ٠‏ عاده + ويجمائه طن عاده ٠‏ فسببحان الذى أضليق ٠‏ وعن ليج 
الهى أزهن ٠‏ وفي .بوم الوقعة قلعت 0 نسوه ٠‏ طن,الفرسان أسوه * وفين معلرون 
قسوء ٠‏ وليست طن سوى السوايغ كسوه «٠‏ فاعرفن حت سلين وعربن ' ومبنعلاة 
استبين واشزين ٠‏ وأما المجائز ٠‏ 0 عبن المرا كز ٠‏ وهن يشددن ثارة 
ويرخين ٠‏ ويحرضن ويذين ٠‏ ويقان إن الصليب لا يرضى إلا بإلاباء ٠‏ وانه لا بقساء له 
إلا بإلفناء ٠‏ وأن قب معودهم نحت استتلاء الاعداء * فانظر إلى الاتفاق في الضلال ين 
الرجال متهم والنساء ٠‏ فون لاغيرة على الملة ملان الغيره ٠‏ ولائحاة من الخيرة تاجينالخيرهء 
ولعدم الجلد عن طلب الثارئجلدن © وما ضامون من الام تيلون وتبلدن * 


ذ كر ما اهداه عن الدين مسعود 
ابن مودود بن زندى نن اقسنمّر صاحب الموصل 
من التفط الابيض والرماح والتراس 


ولاعرف صاحب الموصل ما شرع فيه السلطان من تكثير العده « وتقويةالاحده: 
بكل ما ككتة من أسباب اليأس والشده ٠‏ سير فن أحمال التفط الابيض مع عزةوجوده 
ما وجده ٠‏ ومن التراس والرماحه نكل سجن سأحكمه وأقومه وأجوده * وشاع الإعتداد. 
وذاع الا حماد » ودل ذلك على اتشاج الوداد # والامتزاج والانحاد # 

وكتينا في شكره ش 

وهل السلاح ٠‏ وثم ثم للاسلام من قروح الكفر الاقتراح ٠‏ واستجيدت التراس 
والرماح # وفارقت للقائها أجسام الاعداء الارواح # واتصل بالنفطر الوادل إلى أمل 
النار الاحتراق * وطعنت وضربت مهم التعحور والاعناق * وقد هدا عا أهداء النصر 
إلى الهدى * والردي إلى العدا * وأجوذ الاكارم وأكرم الاحاود من جاد يما أجدى 
وأهدي ما هدي * وعاد من المكرمة با بدا »لا أخل الله الجلس من يد مخذهاء وأ 
إسيرها ودُفذها * ومحمدة يستعخاصيا لنفسه وساتقذها ٠‏ وحمية للدين يتم بها جاح 
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الشرك ويقذها * ونخوة للاسلام تمهى حذود اطمم النابية وتشحذها * وما طلب من 
العدة ما طلي إلا لايحاجة الحاقه * والضرورة الشاقه * فان اروب التطاولة المدد # 
أنت على جميع العدد ٠‏ فالسمر متحطمه * والبيض متثلمه * ووجوه الصفاح يلثامالنجيع 
متلثمه . وعيون اأتصال عن حواجب القبي إلى مقل الاقران رامقه مارقه © وحمام 
امام في مس يشات السهام يكتب الكبت من حنايا المنايا السائقة سابقه * وقد أفني المصال 

التصال ٠‏ والتضال الثال ٠‏ والرماء الاو اق . واللقساء المتاق . والمصاع المناصل . 
والقراع الذوابل : والصيال الصواهل ٠‏ وعمل الٍهاد الداتم العوامل ٠‏ فلا 
ضامي الا وهو وان حكان ذالياً لاغب . ولا صارم الا وهو في دم ااعدو الفائض 
ناضي» ولاحارح الا وهو جروحهولا قارحالاوهو امقروح#ولاجاعالأوهومصحب ٠‏ 
ولا .اشر الا وهو مقطب فأ ية عدة من هذه العدد أتحدعفار المد وأنحد #وتأسس 
الشكر لانمامه وتمهد هودن الممحب أن المدة تفى ولا تفنى العداة # ومو على الأصاد 
وكانها الثبات#ويتسارع الى أمدادها الموت واطلاك ويخلفها في إبداها الحماة » فان البحر 
عدهم #والكفر الى الردى يردهمتوكلا أخلقتهم الايام فان الليالى دهم * وماجعهم 
القدر الا ليفرقهم#و ماحمل أهل النار في الماء الا ليغرقهم فيدمامموبنار البواتررقهمة 

ذ كر بماد الدبن صاحب ستجار »# 


طوما عرم عليه من هيز ولدمم 
ورد الخْير بان ماد الدين قد جهز عسكره#وقدم عليه قطب الدين ولده وسيره # 
فقال السلطان هذه اام الشتاء#ولا يخخصف فا من الاعداء ٠‏ وحن محتاجو نالى || اععسكر 
ف الربيع #واستتهاض اجأموع الى شمل النصر ابيع #فكت ببتأسخره»والقهل في أسبيره# 
تأر قلب سماد الدين برد ولده#ورجوعه 0 من بلده # 
د فكتب اليه السلطان من مكانمة ِ 
٠‏ كان لما اتهى اليه صدق اعمام الجلس بأمرء؛ والتقدم هي السكر الى مجديه بول 
مأ لعوت إسمرور سيره وانشسراح صدره #وعيىف مسير قطب الدرن ادام الله له مضاعقة 
العلاء» وأقر بانواره عيون الاولياء#وظن انه لم هدم حركته اللقرونه بالحسنات » وم 
يقرب من عبر الفرات#اشفق عايه من التعب #لكون غسكره مستريحا عندالطاب» فان 


ا : 
الحاجة اليه في الربيع أدعي*#ومصاحة الاسلام في ذلك الاوان اولى أن ترعي ##ولوعمرف 
أن الركاب القعلي قد دناه لبشرنه السعادة بح المنى #ولاستّة,لهبالافو س والارواح#وتلقته 
لقلوب بالقيرل العبق بنششر الانشراح#وان اشتغل القلب ها فاله من حظ الاستسعاد 
بوقوده #ققد لشر أمله بنصارة عود يده عند عوده وخاز وعوده 8 

وفي ا هذه السئة ندب السلطان الرسل الى الاقطار والامصار *# للاستنقار 
والاستتصار»*#ويث الكتب وكتن بلعث #و حث الرسل وارسل بالحثك ث # ولعث ال مسرعان 
لاستيطاء البعث #وامض للتبليخ ك بليغ » وجرع كان التدير في حسن السفارة كل 
مشيع مسيغ* وسرح عدثان التعجاب الى سف الاسلا م بيهن #وشرح ف ا اب اليه 
ماجرى من -خوادث الزمن *ووصفت له جلية الخال #وملكن عليه من دوام القتال* 
وطليت مئه الاعانة بالمال #واستعين واستتحد*واستلين واسترفد «وحض على حظه من 
أنحاد الاسلام» وان يكشف إسنى طلوعه ماغشيهمن الأظلام # و أر شب الى مج السماح* 
وتسبير كل ماشّدر عليه من العدد واللاح#و ريد ارد المتاق#وتوفير المول ااتي . 
رحبا في سيل الله يد الانفاق © وكوتب قزل ارسلان بيمذانهها دنا مه عرمه 
ودان#وحكم على كل ملك بحجة الايعان ٠‏ وهدي الى تحجةالاحدان * 
ذكر وصول سول سلطان العجم 
ركن الدنيا والدينطغرل بنارسلان بن طغرل بن مد بن ملكثناء 
الاتتحاء الى ظل السلطان . وارنحاء ماله من فضْل الاحسان 


8 من اعدك طغرل سلظان المح م#أمير من خواصههو ا أبلدكز هين الما م #فضرب 
4 دن الم 7 سرادق #ووفرت قْ لض ماقة له الناقم وا رائق +« ومضمون رسالته 
أنه حانته 4 ن امال وماليكة ألحاية والخاصة#وؤصة 4 في سفرانه ونكاته الصا »*» 
وأن عيرة أغا أبيه من أمه قد استولى على مالي #وضيق عليه سية ةٌ مسالكم 0 الا ٠‏ الى 
هذا الااتحاءه وهو سّوته من هذا انب قوي الرحاء* وقد وصل الى حد مملكتك: 
بقَرب اربل #وارادالوصول الى الموصل#لكنه نز لفي بيو تعن الدرين <سن بن إمقوب 
نْ قفداق*# ينظ ر ملك الاصراخ والاشفاق#وعن الدين حسن من خدم دولتم « 
والأستمس أن لعصم ةكم #والمستوثقين يذمتكم#وانا عنده مقم #وعلى سنن الامل مسلقم ٠‏ 
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فان استقدءتى اليك قدمت#وان أمرت أعراء اطراف ولاينك عشالءثي وجدت من 
التعير ا | نَ هزيل عامك #وزيل إنعامك*#روصل ممه كاب مخطه قد 


ست حزنه فيه الثمسر جه وسطه#وايدى الاستكانه #واستدعى الاعانتع واردف رسولا 





برسول . وكرر سؤالا فها القسه من سول . فاعتذر السلطان يا هوفيه منشغل الحهاد 
الشاغل ٠‏ وانه لامطمع مادام المدو ملازما لنا في مقارقة الساحل!. فكتب الى زين الدين 
بوسف صاخب اريل والى حسن ابن تفحاق والى ناه بشهر زور بالتوفر على -خدمته. 
والارساد لمصلحته واشاعة امعو نه - ندب كيرا للسفارة بيه وبين مظفر الدين قزل 
ارسلان وهو حمال الدين أبو الفتح اسمعيل بن تد بن عبد كويه أسبي * لكون القيام 
بهذا الامي من نصبى ٠‏ وسبى في المصادة والمصالحه. والمصافاة على 08 دتوالصاط:. 
ولحقفة حرمة لشروعة وتدرعة ساق :3 كردم آل آله الام ف ,موشفا. 

وثوفي الفقيه ضياء الدبن عيرى المكارى عنزل الروبة سححرة يوم الثلداء اسع ذي 
القمدة سئة حمس وغانين واه * ولقدكان من الاعران ٠‏ ومن مقربى السلطان » 
ومن أهل الحد في نصرة الايمان * فنقله الله الى انان ٠‏ وحمل من بومه الى القدس 
فدفن بداء وكائت في هذه السنة وفاة الفقيه الكير شرف الدين أبى سعد عداللبن عمد 
ابن ألى عصرون بدمشق يوم الثلاثاء حادى عشر شور رمضان وهو شيخ الذهب الذى 
ل يخافه مثله * ودفن معه فضْله . وكان مولده فى أوائل سنة أثنتين وتسمين وأر بعمانة نه 
وكات وفاة الامير عن الدبن موسك بن جكو بكر وم اطعة الصف من شعنان مها 
وكان من الابرار الاخار # واإعظماء الكار * 
ودخلت.نة ست وثكهائين والسلطان مقيم سك معولة الذروبه * وكلءن املك العادل 
والملك الافضل واللك المظفى في خمته المغمر وبةء وعكاء محصوره ء وجموع الفر الى 
حصارها تحشوره. وعل تعذرها علبهم #سوره ٠‏ وخردت هذه السئة واطصصر مسئمر* 
والساطان في ملازمة القثال مستقر # وحا الاصر في الاحان مستدر ٠‏ وقد لسأت 
للاسلام مياهج ٠‏ ووحت لاسمادة مناهج . وبانت لقتال مداخل ومخارج ٠‏ وانقطمت 
بين الوشبح 3 الارواحوشا؛ 'ج .واث ندت لتبارح الاشواق الي لقاء الاعداءلواعج ٠‏ 
وتالفك في الاقدام مقدمات ونتا؛ جُ ٠‏ ولناجح لاني هع فيمدي الرحاء مدارج «وططاء 
الظبا في مثابر الطلى معارج ٠‏ ولاحهاد جهات ٠‏ وللعزمات أزمات ٠‏ وافقت حجسنات 
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وحسات أشاقات 3 وكانت | مسرات يي لاع داأة ناسا أت . ووقعت انس ٠.‏ 








وأيحجت وقالم وااعة غُ راتس 3 وأ زاك بدائم هوا حتمعثت تب * ونابتتوائب * 
وصفت ثارة وكدرث مشارب ٠‏ وساعدت الاقدار ٠+‏ وساعدت الا كدار ؛ وهلك من 
الفري المحاصرين في الوقائع عدد لا بقع عليه الحصرء ولكمأسفر صبح اصعب فيه سباح 
الغافر وسفر النصر » وسيرد حديث كل حادث عفرده ؛ و لمخدد ذ كر كل متعجدد 
بكدرده » 
« ذكر وقعة الرمل »* 

كان السلطان بكب احيانا الصيد , بءد اتيحذر على ما يظور للمدو من الكيد . 
وهو لأييعاد دن الهم . ولاّرب دن مسائلن الدم ٠ ٠‏ وركب يوما فى صفر. على عادنه 
قتصيد ٠‏ وطاب له قرب القنص و بعد ٠‏ واليز كية على الرمل وساحل البح رمن المسمره »* 
على الالة الحتاطة ااستظهرة ٠‏ رج الفرنج وقت العصرء فى عدد لابدخل فالصر. 
وتسايع أصحابنا بهم فزحفوا الهم ٠‏ وحملوا علهم وطردوهم الى خياءهم ٠‏ وأخذواعلهم 
من خلفهم وأمامهم » وما زاات نيهم حملة وحمله * وشلة وشله ٠‏ وسلة وسله ٠‏ وركضة 
وركضة + ونقضه ونفضه ٠‏ ومشقة ومشقه + ورشقة ورشقه . ودذية واعده ٠وخيرية‏ 
وضريه * وشدة وشده ٠‏ وردةٌ ورده ٠‏ وضمة وضمه ٠‏ ولة وله ٠‏ وأابناظاهرون» 
والمراد ظافرون ٠‏ وهم في كل دفءة من المدو قلائع ٠‏ وللفرنج في كل كرة على الرمل 
مصارع ٠‏ <تي أني الاب دلق الاشغاب ٠‏ وشاع بداء الاداب ا تدعاء النشاب ٠‏ 
والفرنج لايسجزهم الا الرماء ٠‏ ولا ييتكيم الا الامماء ٠‏ ولا ينقرهم, الا رية الا وناراه 
ولا ينذرعم الا أنة القسى بالدمار واليو 8 ٠‏ فلما أنبو املو الحعاب ٠‏ محاسروا على الدنو 
من تلك الشماب ٠‏ وحملوا ملة واحدة ردوا بها أصا ابنا الى المى ء» وكادتٍ أعبث بهسم 
بد القهر * فثيت من العادلية في وجوه القوم صف عرصوص الينيان ٠‏ وأشرعوا الى 
يور تلك الذئاب ثعالب الخرصانء واستشود حماعة من الشسجمان: استتحاواطعام الطمان* 
وشائهم حنى انان ٠ ٠‏ وذلك ع لما ردوا الفرتج قلءوا ة رسالا ٠ ٠‏ وصرعوا أقراناً . 
لوا بعد فرسهم تلب لبسهم ٠‏ فرت بهم الجبلة في الأوبه . وأعمام م عن الر كية 
والولبة , و أظر الايل فافترق من معاركها امعان ٠‏ واجتمع في مسأ 0 الف ان ٠‏ 


الم 
وكير لأسف على من كقدء وكان الماحجب إبدنمش المفدى “كن اسستشهد 5 وزاد 
التلهف على قوات الفرصه ٠‏ وكيف أغفل ذللف القنص ع ن تلك القنصه ه فا نالعدوصار 
عيضة للصرعه في تلك العرصه ٠و*ن‏ توادر هذه 0 0 وطر فت هذه الدقمه »,ان 





ماوكا لاسلطان غَال له سر سئقر . وهو يتطاول في كل كل ممسترك ولا صر * عساكل به 
دواده ٠‏ ويدت على الجرأة فؤْاده » ورحجله عثاره #:واسلية أاصاره ٠‏ فقيض من 
سيره شعره ليحذبه + وسل آخر سيفه ليضريه ٠‏ فضرب يد قايض شعره فسييه. وأشتد 
سرا ستقر يعدو تاجيا ولاعخلاص راجا ٠‏ وهم يعدون وراءه لهسكوه وييلكوه. وفائهم 
بعون الله فلى يدركوه ء ؤهذا قذفته اللنون من طائها بعد ازدراده» وانتضاه الام 
لضاء غراره بعد اغٌماده » 
. ذثر فم شيف أرنون 4 

وقي يوم الأحد غخام س عشر ربع الاول نسي بالآمان قي ارنون واستمز 
اللصار عليه منذ نزولا في السنة الماضية كرج عيون ؛ وصاحيه أرناط صاحب صيداء في 
دمشق لاحل ممتقل ء واب خلاصه دون تام ششمفه مقفل ء وذلك انالشق في الشقيف 
فني زاده ٠‏ وعل أهاده ؛ وميد عليه في الحفل مراده » وخانه في الصير ارتياوه 
وارماده ٠‏ ولب : ن الرعب تؤٌاده, مكل لأس رناده ,٠‏ وأمتئم عليه أصتاره 
وإيراده . قسامه علي أن سل صاحية » ومخاص ىْ العواة مذاهبه ٠‏ وخرج هو ومن 
معه وترك ك الشقيف عا فيه ' 1 للاسلام 3 بوه , وأفوج عن صاحب 2 بدأء 
وصار الى صور ء ولاس هن التشريم والتسرعع حير الدور ١‏ 


#ذر حال عكاء ودخول الموامين | | ررم الي 


عل أجنحة الطير منهأ 5 
كان اأسلطان اعم عجان البحرةةوحضور صياكي الاسطول م ن مر »دا زال 
وى عكام بتسبيراافلات والاقوات والقوات الها فيالمرا كب 0 قد ملأها بالذخار 
والاسلحة والكمات المساعير والاة المحارب ٠فلما‏ سكن البحر ٠‏ وأمن فائلته الكفر ٠‏ 
عادت ميا ى ب الفرج اللي م أسما «ودبت عقارها وأفاعها #وشدت 17 ذنا يموانها ٠‏ 
و انقطع عا خير اليلد ٠و‏ أمتنع عليه دخول المدد والعدد ٠‏ فانتدب المعو ام للسناحة ٠‏ 


وحماهم السماحة م م بالرقائب على وضع الهج في٠يزان‏ الاغترونيا انهم اذا يرا 
روا واذا 0 احوافرخوا ٠<تي‏ صاروا يحملون قات الا-جناد على أوساطهم 
ومخاطر ول بألفسهم مع احتباطوم 200 وطيورا أويعودون يكتب وطيور» 
وتكتب المهم وبكتبون الينا على أجنحة الها م بالترحمة المصطلح علبها سرالامور ٠‏ ويودع 
المكئوتٍ والمكتو م مالطلمم عليه من الأني المستور:وكان فالسكر من ال ذْحمامانطوقف 
على خيمت وتنزل فيمزة: «وصمل طابرحامن خشب ٠وهرادىمن‏ قصب ٠»‏ ويدرجها 
على الطيران من البمد ٠‏ ويوردها اشيمها وريها أحب المي وأعذب الورده وكا ول 
ماهدأ الولم, ع لتقم ٠‏ والوله يا لايم «حق حاءت توبة عكاء فنفءعت ٠‏ وشفت الغلل 
وشعث ٠‏ وأ أن تبالكتب شارحة شار ده ٠*ووقت‏ فاج الخ ب بالبشسرى مفاحه. فصر ثاحدوا 
صاحب الطرور بالاطراء' وئخصه بالمدح والثناء'وناً مله بالاسشكثار «وتطلها متمع اليل ٠‏ 
والثهار * حتي قل ودودها عنده لكثرة الارسال ٠وكنا‏ نمرفبها جلي ةالاحو ال« و ألم 
أن الله علمه ذلك ألبر وال ذلك السر ١‏ فانه اطلعءلى مادقم اليه أهل الاسلام »* 
خمى مي هدام مهدابة الخخام ١‏ ٠فامها‏ أب نه على الاسرار ضمينة بالاذار 'ضئنة بالأسفار» 
شينة بكرامةالا <رار «مصولامن بين ااطار » حريئة: على الاذطار٠‏ برئة من الاعذاره 
. معدودة من الاذخار *دودودة مع الاخجاره وحمام اليل ال غ مع الءوأ 5 مموله ٠*وعقود‏ 
الا كئاس عليهم محلوله ٠‏ فلايتك ر على الحتاج ان عامإلاناء ٠‏ ودعوله التحرز من الضلال: 
والتخ بستر الظلام * والضشرؤرة تحمل على حمل الضضرر ٠‏ والفرارةتبعث على الانرعاث 
الى الغرر .والفقر يدعوا الي ركوب الخطر٠وذ‏ أيهم عن سل دراو من القوم ٠‏ فاجترات 
فسه وانس بالعوم* ولقد عطبعوامون .بالأمانة قوامون: ها اردع الياقون: وماقالوا 
الهم لال رفتاؤهم لاقون* 

ذ كر ماديره السلطان عند اسار الشتاء 
والكسار البرد قْ الانباء 


0 امسر الث شتاءوا نكسر ٠‏ وآ ى الربيع وأشثر 3 امن السلطان عسا ره بالعود 
قتوافت | ادا أجوادهم توافي ام داد امود 3 فكان 5 دن وصل للك الحاهد 


سي عسويو 


أسد الدين شير .6 بن مدن شير" 0 صاحبي ص والرحيه أوهو ا ك5 لالعده وأحسن. 
عقف 


الاهفه » وسابق الدن عهان صاحب شيزر .وهوالذى سالته هسم الليث القسور » وعن 
الدين ابراهيمين المقدم المقدام »اطمام ابن اطمام .والكريم ابن الكرام'والاسد الضرخام 
والسيد القمقام .ووفد مهم جموع من الاحناد والاعان'وحشود من الدرب 1 
ففاض بهم الفضاء ٠‏ واكتسئ برياشهم العراء :وكثرت انود .وانتشمرت البنود .وحلقت 
عبان الالوىه .وتلاحقت ذوبانالاوديه »ولعت بوارق اليبارقء وارقمتعوائق اليوائق»* 
وحملت بواسقالسوابق عوثيثت وثائق العلائق »ونش تشقائق العقائق »و نظر ت أحداق 
ا مداق وسرت طرائق الطوارق وأعم 5 ت أزهار الرأيات :وانهت غابات الغايات» 
ونزلت بحسن الصفيع نصوص النصول ء ؤدارت بيد الربيع قصوص الفصول :٠وعلت‏ 
الاعلا الام؛ وحلت ت الاحلام ٠و‏ ومضت الموأضى ومضت * واقاضت القواضب القواضىو قضضت* 
وعسيت البيض من الى ٠وتمريت‏ السمر بالكلى؛ واشتاقت لدات اللدان الى المناق: 
وثاقت شفاء الشفار الى لم الاعناقف#وحدث الاحداث فيالغاراة باجراء المّاق » وطالت 
رقاب الرقاق الى غلاظط 0 قاب؛ وأيحم عن جججمة اماج اعراب العراب؛ وحمي عنم 
. اليطلء وممى رسم الملل ٠وعاد‏ اد الى دده .واطدالى حدنه "وخرج البرددنعده» 
وفاز التصر بعديه. وجليت ينت الفمد فيزى الئد ورى الفرئد ؛وقغاف وردالوردلاشد 
الى الورد .وال الناس الام 0 وعلام تصير:ولم لانشتغلءوكاف لانمل » وحتام 
القعود عوثم الركود .ولاذا الرقود 'وقد لظرث السعود ؛ واشير الءود ةوصدقت من 
أعداينا الوعودء فرحلالسلطانو شدمءو غنم علي طلب العدووصعم ٠ونزل‏ على: ل كسان 
بوم الاربعاء ثامن عشسر رببع الاول .فيالفصل الاعدل والفضلالاكل*وندافيالمسكران. 
و#عالى امثيران» وتقارب القرئان” وتحارب المزيان . وترتب المسكر الاسلامي في نزو له 
هيملة وهبسرة ة وقلياً ' وفيركوبه عغيتر وب منازهم طلياًطلياً. فكان املك المظفر تق الدين 
فير الميمئة المع ونة*#واللاك العادل فيح ئر المسسرة الفسمر 8 ة الصو رة الصو 6 واملك 
الافضل فيأول ميمئة القاب » وأذو املك الظافر فيأول ٠يسرهعلى‏ اللنب»والكتائب 
مكتيه “وااقائب مقنبه »والسماء بالتقع نار منقيه »والارضبوقم الخافر مثقيه» والمسا و 
مثرادفة مترافده 6متوافرة متو افده »متثابعةمتواردهء متسابطة متلاحقه »متناسةمتنا-ق:* 
متوالة متوافيه 6 متجارنةه تداريه مئقضة كالبزاه» منفضة :الى العداء 6داغية الى الانتصار» 
عادية غلى || لكنازء 


- 


(للغنكف 


لعمد م وم اموه ممو رمه موق ممصم عمد ود سمعممه ود لولعم ل مسمعسمي ل موم ةسمه سه ممه ممع و م و ا وو 


مع ضياء الدن الشهرزورى في حجواب رسالته - 

ووصل يوم الآنين دادس عشر شهر ربيع الأول رسول دار الخلافه » بالتحدة 
والعارقة والرحمة والر افه »وهو الشير فشر الدين قيس مشهد بابالتين عدينة السلام* 
تلقاه السلطان بالاحترام والا كرام #واحتفل لوصوله : واستق.له لقيوله :وتلقاه الاعىاء 
على التريس » نهم - تقدم محوه الى ابد وينهم هن وقف له بالقررب 8 اخوة 
ااسلطانوأولاده واحداً اميك واحد 6 وماحدا بعد ماحد »و بأدثا تدعا ' دم ركب السلطان 
اليه عند القرب من سرادقه 6وأدناه اليه يتعانقه م سار معه قليلا 5 وأصر دمن لتواصه 
وأعساءة قيلا » حتي تزلوابه فىباركاءله مضر وب .و خصه ندئوقمن الالطافوضروب» 
و وصل معه حملان من الافط الطبار » وحملان من القنا الخطى الأطار» وتوقيع بعشرين 
الف دنار شَرَ ض على الديوان المزيز من التحار» وحمسةمن الزراقين الثفاطين المأقنين 
صناءة الاحراق بالنار* فاءتد السلطان بكل مااحضره ! وأخاص الدماء للديوان العزيز 
وشكره #غير انهابدى ردالتوقيع مع ود المتيع ٠‏ » وقال كل مامميءن أعمة أمير المؤمئين 
وعارقته ٠ولقد‏ أعشنى ماشوانى من عاطفت »ولعل ألله بوكةني للقيام بالفرضء ويغنيني عن 
الالنزام القرض#وار كي الرسولص ارا وان ام ميارك النزال»ومعارك لقتال ومصارع 
الرجال *وجامع الابطال #ومطالع اللقاء . ومواضعالميجاء »ومصالت الاقدام » ومنابت 
الأقدا م ؛وءوائفالصفوف (ومصاف الوقوف»: وا. ناليموث » وكا لبرت 6وتل 
الفعدوك »وشّية التلول #حتى يشهد عا يشاهد : وسين له ابد والجاهد.وأراء مالم بره 
ل ارك ومخير جملاه وتجمل بره » وأقام الرس_ول طويلا “وأقام االسلطان من 
طوله دالا ٠‏ ووفر له عطاك دزيلا » وعيفا خيلا ٠‏ <َيي أ تأذن في المود فماد © 


و 


واستصحب ١١‏ د زوالاهاد» 
دّ رامد مائلةالفر عكاء «بالا براح والاعج ازمماوالازعاج 
وكان الفرئج ميك ل نزلوا لللحصار م6 شرعوأ في»عل الابراج الكيار 3 وركوها من 
الاحشاب الطوال 04 والعمد الثقال ٠.‏ وبنوها وقدموها #واصوها وأحكدوها 6وسقفوها 
طيافا 6 وسيروها بالحديد» و حملوأ ها منة أطوافءوونةوهاشدأوشدوها وناقاءولسوها 


0200 84١ 


اودر ملا 5 ع اران رَحفو 1 االىالسور 5 د ابالرمى. عي نم 0 يقوف الدوره 
وتساعدوا على طَّ م الختادق» وشتييالطر اق ؛ووصل من المدنة عوا م 6 مير بان التلف 
ا بها حوام ؟ وان البإد قد أشرف 0 والطر #قد أسرفءوالابراجعلت » والاسوار خات 
والبلاء قدعم ٠ ٠‏ والندق قد طم 3 وأتم ان م تم هذا عن ؟ العار عرأظر على الدماوالدين 
بألله اهار *فا حتمي السلطان واحتد #وشد واشتد ٠‏ وكرب وركبء وكان سب هذا 
اما حسب» وزحف الى الفرنج لشغلهم عن الز<حف#ويصرفهم عن الفتح بالمتف» 
وذلك فيالعشرين من رسع الأول يوم امه # بال1دائل التمعة * والغماغم المر نقعه © 
والصوارم الملتمعة * والصلادم الممتتعه #والاستة المشرعه © والاءئة المسرعه ٠‏ والحوام 
الممتجعة من النجبع #والببارق الحتفقة كازهار الربيع » واتفق فيهذا اليوم وصول”اد 
.الدن ٠‏ صاحيدار مود بن يهرامالار لق ٠‏ باجقع الوافرالوفيوالعسكر الى التتى ؛رسار 
الى القتال على حاله * مله ورجاله * وضاءّهم السلطان مضافة عظيمه #ولم تزل حادة 
الجد في مقاومهم مستقيمه © حت دخل الليل #وافيت الخيل؛ فقوى تلك البلة البرك * 
وأآز 3 في الحفظ الدرك ٠ورجع‏ الى مخيمةساهداً ساهيا؛ مجاهدا بإلمكور موه متجاع اه 
فا ماأصبح يوم السيت صبحهم بالحربءو سيحهم على محر الكر والكرب .ورجل الرحال 
اليهم ** و ل النوازل علبهم.وامتزج بياض الهار سواه النقع » واتسع خرةالواقمة على 
الرقع» وانقذى اليوم وقد انقرض القوم «وتفرق امعان وقت ااعشاء» عن قتيل غساق 
فيالدياء» أو جر على بق ة الذماء !وباتالناس ف الصلاح شاكين*#وبنارالمذا يي ذا كين * 
وام متهم وعليهم حأ ١كين ٠‏ ورجءالساطان الى خيمة ضر بت له على تل العياضيهاو تدائز ا 
السالة الطبية يغيه بالرنوع في رياض الاخلاق الرياضيه #واصبحنوم الاحد راجم الى قنال اهل 
الاحدءواسان من البدعل مج الودده وأمىبانقالااسوقالىقر+لقربءن امس رءوأنده 
للّهإلتعسر الاظهر والظهور الانضر ٠‏ وأقام كذلك وهو في كل يوم يغدو ويئازل ٠ويمدو‏ 
ويقائل ٠‏ ثم نقل يوم الاربعاء الخامس والعثمرين الاثقال الى الم اثلا يغيب حاضر ٠‏ 
ولا يصاب عن الورد ادر ٠‏ ولكون غلمان العسكر لادرب مباشرين ٠‏ ولعشمرالكفر 
بادارة كؤوس الردى علبهم معاشرين . فانتدب مهم الى الحرب كل محسترى' لاوقائع 
جرح . وكل حسترق على نار اطبجاء للوباج مقترح ٠‏ وكل وقاح بالحراب وقاع . وكل 
ضرار بارداء الكفرة نفاع ٠‏ وكل غلام له من هيسجان الجية لغام ٠‏ وكل أسد غدا الى 


الشد له في حومة الأزق زئْير ويغام . وكل متلاف لاخيرة غير متلاف . وكل حاف عن 
سوى السوء متحاف ٠‏ وأخذوا هن بدت || ملاح السيوف والتوراس توطتوا قد لدو 
الاقتناص والافتراس ٠‏ وأيلوا بلاء ا واو كوا با كاية في العدو سنا .. ووصل 
في صببسدة يوم أطي س السادس والمشرين ٠‏ عوام من البلد يحبر بهوةالمشسر كين الحاصرين» 

وان اليد فد ضويق ٠‏ وأن المدو الحذول يحيق به كدء ان حوقق ٠‏ فتقدم السلطان 
لبشفل المدو عن قتال اليك بقتاله . ويكفه بنزاله عن تزاله. وجددالكتبالى الامصار. 
الاستتفار والاستمار . فاول من وصل ولده الملك الظامى صاحب حلب ٠‏ وقد جع 
وجلب ٠‏ وتقدم عسكرء بوم اللجءة وانفرد بوصوله ٠‏ وحظي من نظر والدء إسوله ٠‏ 
وذلك بوم العة السابع والعشرين ثم عاد الى معسكره ٠‏ وحاء بوم السب تفي حسن منظره 
واحسان أثره ٠‏ في منظر ناضر . ورواق حاضر . وجع كثيف . وحشد لفيف ٠‏ 
ومببحه رائية وروعة مموجدة . وهيأة مععدزة وهية للعدو ل ٠وصولة‏ دائله.ودولة 
صائله * وميامن رائقه # ومحاسن شائقه * وبحر من الحديد مان * ومحر من المديد 
مائج * ورقاق وذوابل * وعتاق وصواهل * وعوابس وعواسل# وشعوب وقبائل» 
وقدم في ه_ذا اليوم مظفر الدرن بن على أو حك وهو صاحب حران حريده # وقد 
أستأئف لاحهادعز ةديدم ةمعاد الي عسكره أبقدم بهه 021 مجنده وتركاندوعنبه8 


ذ كر وقوع النارئي ابراج الفريج الثلانة واحتراقبا 
وتلف كل ما كان ومن كان فى طباقبا 

ولا كان بعد الظهر من هذا اليوم وهو السيت الثاءن والمشرون * تتابمت بظوور 
دلائل التعمر وتناصر أساب الظرور المبششرون ٠‏ فنظرنا والثار من أحدالابراجفي المهاء 
لشعلها مكسافية ٠‏ 6 الو شرارها مير أميةه» وما درىما سيت هذااط رئق “وكيف 
لاسر هذا التوفيق * ٠‏ وأخدقت أ ذار البرج اذا هو كشحرة سس نار ٠‏ وقلوبالمشر كن 
لاستعارها 5 أ تعار ٠‏ وجوه المؤْم: مين لانوا رها ف استيشار “جم لم رأينا البرج الثاني 
وهو يحترق ٠‏ والنار في أ انه مخترق التارااال البرج شالك ذاذا عمو لشتمل ٠‏ 
فاك 4 النيران شهول 1 بوحنااحي سقعات 0 58 0 وات انا من صدماتها وحدماتيا 
استفائته! ؟ وركب السلطان ومن ممه وتزانا تكتب بشائر ار . وأسين بطاقائها على 


08 
على أسجنيدة الاطيار والعسجب ان الابراج كانت متباعسدة غير متدانية ٠‏ وقد أبعدها 
الفرئج لمسافات متنائيه » فكل واحد منها على جانب من البلدقد كشفه . وخ.ف 
اسواره وكسفه ؟ فاحترقت على تاينما في وقت وأحد ؟؛ وقدر من الله وأرد 6 فم يكن 
ذلك الا مسرأ اطنا ؟ ولطما ربانيا ؛ وفرحا بعد الشده ؛ -وثلحا لصدور للؤمئين يلك 
الوقده ٠وكان‏ سيب حريقها أن رحلا إعرفٍ علي ان ع يف التحاسين يدمثك كان 
استأذن السلطان في دخول عكاء ااحهلد ؛ وأقام قمبأ باذلا للاجهاد . وغرى بعم ل قدور 
النفط وتركب عقاقيره ؛ وتعبين كل وع وتعيير مقاديره ؛ و تقدير معاورهء والناس 





يضحكون منه ؟ ويغضون عنه ١‏ ويقولون هذا يضيع ماله فيا لا يمنيه ٠‏ وماعذا اطوس 
الذى وقع فيه » وهو يمد لذلك العمل الآلات ء ويجد في نلك الادوات .ويكثرالقدور. 
ويرتب الامور ء فلما قدمت الي اليد تلك الابراج » وحتسل من الامتزاج الامتراج ؟ 
قوتلت يكل فن ٠‏ وأدني الها من النفط كل قدر ودن ؟ ورميت بكل قارورة محرقه . 
وكل نقاطة مرعقه , وبالغ في صنعته الزراق 3 م ع دنا احتراق "ووقع الباس ٠‏ 
واستسل اللاس ؟ فضي ابن العريف ٠‏ بل ابن العرّيف ٠‏ الي بواء الدين قراقوش 
الامير # وقال قد رايا ما اعترض من التدبر + وما عيض هن التقدير ٠‏ فافسح لي 
في رى هزه القدور ٠‏ فلعل الله أي مها بشفاء الصدور ٠‏ فاذن له على أره ٠‏ وقال 
ما أرى لاحراق هذه اليروجعلىبده من وي #فان الصناع قد لبسو أ.والزراقينالعار فين 

بالصتاعة ينسوأة كلما وحد الاذن وزن القدور وعيرها " ورى بواحدة منها الى عند 

الابراج فيالمنجنيق وعبرها واعتبرها#ثملا استوت رمايته ه وصحت فيالاصابة درايته: 
رءى هدور شط لاثار فيها #وهويصيها على أعالى البرجويسقيباءو الفر ؟ ممعحيون من الال 
ولا درون عا رراءه من الشءعل» لمقذذف شدر ناأريه عمتشمية 0 بلبد#فوقمت قيالطرقة 
الوسعلى ورعى أخري فوقعءت فيالسنلى . فاشتعل اليرج هن طرقيه يه الأدنيوالاعلىءو' أعذر 
على من فيهمن الفريج الخلاص وكانوأ سبعين* (فاحترةوا ل )٠‏ ودخلاليه أيضاجاعة 
لاستنقاذ مافهفاحترقوا لدروعام وسو فهم # وتقليت المحم علم نهم غيظ لاستبطاءسحتوقهم* 

وتحول ابن العريف الى مقابلة البرج الثاني © ولميلحقه فياحراقه التوائي ٠واءتقل‏ الي 
الثاأث فاحرقه* وماكان ذلك بصئعة منه بل لان الله ونقه*وما ذال ترق الثلئة ونتقد 
اتقادا حت أعاد حمرهارماداً »براض نارهاواحمرارهافيالمماء على الارضسواداً'واحترقت 


الغانيق والستار الك تي كانت شرها . ومبث الذى كفر 5 عل لصيه في نصم| 9 وحد 
الكفار بذيك الضرام ؛وساوا يما كانوأ 3 ي4من ا م العرام. وحبطت أعاط م#وخابت 

أماطم لن وركدوا لعد جرم ور ركنوا الي زوم 3 وضلوا في سعيوم #و نور ط رارضة 
5 فأيدمم ررم ق مكرهم 0 كدو بكدم م امج دنا من 
الاير أ واماكثها 0 واب 0 الحديدمن ددا اماد عن ) الزرديات التي 
انسكت*وكشفوا عنالستار القى متكت *ذا خذوا ا 
من رب دن تراث ذلاك التراب .و مرت قلوب السالين ذلك الخراب ٠ويردت‏ هن 
عور تلك النار* وشئى أوامها بذك الاوار» زا جد لله الذى حمل تلك التار لاولانه باليرد 
والسلام ابراعيميه * وعلى اعدانه بالمر والضرام جحيميه: 

دثر فصو لان أنهام ن كتب المشاز و بالنار 
صدرت مدشرةكا أحده الله من الحد »دو هزه من الوعدةوازله من الرقد #راعذهحال 
امسن * والنصر الذى سشصيرعن وصقه ذوو اللسن ##وهو أن أصحاسا لعكاء رهوأ شدور 
النفط عدد المدو المدحور.واحرقوا 8 ماهم دن المذخورء واخترقت ثمثة راج كانوا 
قدموها 2 ودبايات قربوما بوماعذؤضيقات نصيوها توم د لسعة اشهر مجمعون ذه 
الآلات#وبةسهاونعليها الغرامات . حق أقاموا ابراحا اعلى من ابراج السور إضعف 
سمكها وقربوها ناكئة فالثغر الحروس بفشكها وشحدوا بالرحال المقائلة طياقها ٠وأطالوا‏ 
وكشفت من اليلد حائرا [وحءثت من سروره 0 ٠‏ فاقدر ألله على احراق ماجخمل فيتلك. 
المده المديدة فيساعهذوأً.سى لفو قلوب وأقدة مي نأية 0 ٠‏ وما ا 
00 سالية 
فصل 


هذ.الكامة مدشرة بالغلفر الذىورت زنادء «والتصر الذى قرب مبعاده ٠‏ وذلك 


ان أاينا شغرعكاء استظهروًا وظهر واه وصيروا فانتصر واء ورموا من اليلد أبراجالفرئج 
النموبة عليه بقدور النفظ ٠وأزلوها‏ هن ساء الرفعة إلى أرض اط ٠‏ وأطالوا بها السن 
النار المضرمه *ودبت من الابراج الكقربة الى الدبااتالمقد »4 *وعل العدوان كرنه خاسره» 
وأن بده عن نيل أانى قاصرء * ْ 
فصل 
هذه مدشرة بالظافر النى٠‏ و التجع السني#والثور اللامع من الثار ٠‏ والنصر الوارى الزنادء 
الطائر الشرار » وهو ظهور أحابنا بمكاء يوم السيت ثامن عشري ربيع الأول * وقد 
حصهماللة لجح الافضل الا كل #وقد كان المدوقدم أبر اح وسلك في المضابعة مهاج » 
ولزم في الز حف ادام لاه «فاستظهر الاضحاب ب عابهم وقت الهر* ورموهم بقدور 
الفط اخخر قه من الدذر ٠‏ تطالت السئة النيران تدعوا علىا أهلهااليوار »ود ىف أضضرءها 
تضرعها النا للاءتذار ٠‏ وشاهد أهلالثار ما! أعدطمفيسقر ٠وثلونا‏ قول أللة سيحانه فوم 
كذيك مجزى من كفر 
« فصل الي الد«وان العزيز « 

وللاكان ظهر بوم السيت ظهر أهل ابءة على أهل الاحد ٠ورعى‏ أصداب الحصورون 
التصورون عدد العده وابراحه سدور الفط من اليه تقطيت النة الثيران على تلك 
الاعواد ٠‏ بل على تلك الأطواد ٠والحقما‏ رداء الردى والحتها بالوهاد ؟وفرشمترمادها 
لاتم أوائك المراد» فكانت تلك البارعلى الستكفر ضبراماء وعلى الاسلام بردا وسلاماه 
واحترقت الابراج الثلثة على معتةدىالتتليث ١‏ ودبت الثار الى الديايات والماحنيقات بصدمة 
والمتحئيقات » ودبت الثار الى الدبايات, بصدمة التأثير وحدمة التأريث وما أطول ألسن 
النار » وأفصحها بالدماء على أهلها بالثبار ٠‏ وقد أبدت الى الاسلام بتضرمها وتضرعهسا 
وجه الاستسيشار وم يا وي ري لشرر كالقصر ٠‏ ويكسواسني طها وحوهالؤٌ مين 
لمر النتصر »وما أقطمها لدابر اللشركين وقد لخصت باحراق تك أل لات عن الناد 
أخدئعة احلصر *ولسم لعد عيوض اليوض لآ لدم الله ثفر الثفر#وقد بثنت هذه الفحعة 
شَأء , سواه تلك البروج #* ودخل الي طبقاما قوم لاطفا النار تعذر عا 2 الروج»* 
وحلك فهاأً كك من ثلهانة دارع #وخرج دن أحل اليلد لما حق الفرج. كل مساق 


20180 


الى القنيمة مسارع #وكديوا من الدروع وااتاصل والسيوف»#كل مأوجدوه خال رماد 
كلك الحتوف #وكان القوم قد اعتصهوا الابراج ونوقا بوناقما #واشتدوا بشدها فماعلق 





6 دن علاقما.#ووصاوا 85 اجنستهم »وذ خروافها اسلحهم فا حفقت ظنو نهم وسعخنت 
عيونهم #وخسير هنالك الممطلون #فوقع الحق وبطل ماكانو يسءاون 


« فصل من كتاب الى العمن في وصف الابراج واجراتها » 


استفد الفرح أمواط فيعدد أعدوهاهوآلات أ-جدو هاوأ حكموا ابراحا شائخات ومجانيق 
شادخات# وزاد غر امهم الغراماتعدوا: تقأوأ على عمل الا براج كثرة الخسارات*ريكثوا 
مدة على خاجهم #يطرقون بين يدى أبراجهم *ويمهدون الارض انسوبة همأ جهم» فلم 5 
تديويها لعد د ي* وأ موأ امه كل بد دير ورأى#وأشرفوا 57 علي سور اليلد 
وآ رذات أسواء #وحاؤًابألات علات واداوات ادواء ٠»‏ وأشق الللدمن بلامها واشفق* 
ووجل كل قلب وفرق # واحتجنا از اولة هذا الخطب المايل ٠‏ ومداوأة الامى العليل 
الىأن أشغلهم محصرنا أيهم عن التفرغ لادهمر #و تضرعنا الى الله ف اأؤزال ملائكة 
التصر ٠‏ فكان من لعلف الله مالم يكن في المساب # واي الله الجرمين بالمذاب * ألم 
أصمابنا مادووا به المأرض ٠ه‏ وأدركو ا بهالغرض ٠‏ وأظيوم طهر لوم سمت الذي خصهم 
فنه بالغلهور ٠.‏ واقدرعم على رى كلك الابراج بالنفط فق ألم سدور ٠‏ وظهر من مر 
صنع الله ماكان في اللقدور ٠‏ فتسلطت الأار على عمل أحل الثار # ونصاء_دت رفرات 
عيظها بأنفاس الشمرأ رر» وللم تور النصر الساطم من خلال ظلمة ذلك الدغان 0 وكان 
كاقال الله تارك وتعالى رسل عليكما شواظ 4 ن نار وان قلا تتصران» وعادت :لاك 
الام وهادا * وذلك اجر رمادا ٠‏ ومحاحلات تلك الال ونحال تراكمها 0 ولصق 
بالتراب تربسها # وتكن م صلها »* وكات ت ايلية ابراج شامقة .فاعيت قْ ملاعهااليران 
فاذاهي زاهقه *« وتتقات جوم الث تعل ف تلك البروج وز شاط مهأ رات حر ات 
شهها 3 ن الخروج 2# ونساط ااضيض على شاعها © وباد الدارعون فها أدراعها ٠‏ 
واضعدك ألله كر الثغر عا أطابه دن أرج الفرج ٠‏ وأحمد بأشتعال ذلك الوهج مأ َ ب 
قلوب ا مؤّمئين دن الوه ج#وصان ون أهل التوحيد عا أركاة لاهل التثليث من الهج ٠‏ 
(4؟) 1 


2065 
« فصل »6 


#قدم الشركون بالابراج الى اليلد فقرنوأ الاسواء 4 ن أسواره ٠‏ والقكوا 4 تا ونان 
بجداره 9 اشرق ذا غر على اط ر العظيم دن جواره ٠‏ فأظهر الله ماكان خفياً مدن 
عر اقداراء ٠.‏ واحرق ةل أهل الذار واره د وكان أابنا لا عاينوأ مادهمهم وميم 
وحخصهم دن الخطب ويمهم* اصروأ تحايق بأذاء الابراج ٠وصدعوها‏ سه صدع الزجاج 
ورموها مها شّدور الفط فاشتعات رؤومها وشابت وشيت * وءشث النار في اطرافها 
واعطافها ودبت * وارسل ألله ف تلاك الساعة عذاءها رحا هيت ٠قاسدت‏ احتحتيا 
قد حصت وأسنمتها قد حت + وسقط في ايبديها ووجيت جوع أوكت على وجوهها 
في لد نأر وكت ٠م‏ أخصح ألسنة الليران وقد نادت بنصر ناولبت #وألنت منها قلوينا عا 
ألفت دن تقع غللها واحيت #واطدت على الطاقة لق ي مافا بت ولا أ مت #وقصدثأ يذاكى 
هذه الفصول 5 ر الاحوال الجر تت نحقها و حققة تتهانه وحلية بأو جليم أ#فايه مد شتمل كل 
فصل على تمام ما أغفل في غيره #ومقصودثا اسدّعاب كل حادث بذ كره # * 
د" ر تاريخ وصول ألا كابر قْ هله السئة * 

0 ثأفى عششر رسع الآخر * قدم عاد الدين زد بن مودود ٠‏ بن ند 

ن استنهضه ٠ن‏ ع التساكر » وكان أو ل من استقيله حين ظهرت رالاته # من المسكر 
00 وقضائه * ثم لقيه املك المظفر تت الدين يل كيسان * ولقيه بسده الملك الظلافر 
دضروالءن اسحقولدا الساطاز# نزل لماوزلا له # وتعمدا اعظامةه واجلاله إن 9 
تلقاه الك الافضل ادني من ذلك فتمانًا على فرسيهما اءفاء له من الأول * وثلاقيا 
بالأقيال والقيول ٠‏ ْم وصل اليه السلطان بالوحه الضادك إذنن والاطانف 1 تدارك » واع 01 
على طهر » وانفمًا على دشر وتثمر ٠‏ وكان للك العادل 0 ولحدق 0 وأغلى بسر من 
أ سبجاياه ما بفشره عق ونحه عاق - وسار م السلطان بأطللابه وأبطالة نا وحقابه 
ورحاله ٠‏ حى وقف قالة العدو لصفوكه # ووقف عليهم طول الرعب اطول وثوقه 
م رده السلطان الي خيمته على رهم الضافة * وركرة تالظافه عليه بالاطاقه *# ووقف 
ساعة هع الملك العادل حي دخذل السامان مسرأ ادكه و جاس # وخضر الملاك العادل لعماد 
الدرن وسط افرشه توب أطلى ٠‏ 0 كرمه السلطان بأجلاسه الي جنبه على الطاراحه * 


إف3كة 
وآنسه بفشر السماحة والسيحاحة * ووقف الامراء والخواص والاولياء صفين* وأاشد 
الشعراء من المدح والنسيب صنفين © ثم أحضرت المائدة فاد نحوها المضور * وعد 
المكان وحلا الامكان * فامى الساطان له يأحضار عشرة من المتاق العراب * وس 
عشرة رزمة منكرائم الثياب * ثم بض وهو بإعبءالشكر ناحض ٠‏ واوحه ااعذر عارض 
ونزل في خيمته وقد ضربت على الور بعد المضارب العادلية وملا تلك المروج فنا كزة 
المللة د 1 وصل دن لعذهة ابن ا أله انه مر الدين ستعور شأه سن فازى إن مودوده صاحب ' 
الجزيرة 00 5 الكثيفة |ا لكثيرة 0 وذلك دم الأربعاء سابع حادي الاولى +« 
بالايد الاطول واليد الطولي* فالتقاه || سلطان وأخوء وأولاده على قاعدة عه #رأجراء 
شي الضيافة والكرامة واللزول باايمة السلطاية على حكمه ٠‏ لكثه فصر في القاعدة 
ش عن رسمه *ه وؤزل مئه قِ قاء لد رادق العمادى ٠.‏ وقد | ستكثرمن العسكر الجهادى 
فكان ذلك اللرج ار احه اليم والمضارب » أو سماء كوا كا ماأشرعته من صعادها 
الكتائي» أوغيل اساده في 1 حام القنا الفوارس » أو غدير من السوابغ حبابه التراك 
والقوانس 5 أو سوداب بروفه الا رم الرقاق ٠‏ 5 وهاد كنبا الصمواهل الاق غ * 2 
وصل املك التعيد علاء الدبن خرءشاءابن صاحب اللوصل عتّالدين مهو ذ ل مودود 0 
أوهو كوالده مسعود مدودود « وفي شهامته وصرامتهءش كورتم ود ٠‏ وذلك تاسع حمادى 
الاولى بوم اسمجعه ٠بالحاسن‏ المتنو عد والمقا حرالادة لعفيو العسالر البدقذوالب الم الساية» 
و-جدشه للقوةضا بط. ٠‏ وحاششه على ا لريةو| بطو بأسهلدالايدياسط.. و حنانه على الكف رساخط.. 
وهو شاب ا أول عاشّل خطه . وابتهج بكماله رهطه ٠وكان‏ د قد عم على الوصول 
مافسه #ر إذهاب وحشة الخط ب الي بألسه م رأى المصاعدة في الاقامة وتقديم ولدءالمشكور 
المشهور الشهامه 'فايوض الى ر الجر ممه 3 0 أ كن شاه وكقعه #ذورد ورود 
التعحاب الكهوره + ونور المطالم السؤي الس: عور “وأطلع بطلوغه عل معي الما باسرالمصوره* 
واحتقل الساطان هدومه احتفاله دوم عمه ٠‏ وحافظ ٠‏ ن الكرامة على توفير سهمه » 
وأنزله فيسرادقه وأضافه ٠‏ وأهدىله خيلهو ا لطافه #و أسربئز الهفياليمئة بين ولديه الملكين 
الافضل والظاهي* وضاق ذلكالبر الواسع بجر المساكر #وم يرق فيأهل ااسلطاذالاءن 
اقتقدى به فيالاحتفال شَدوم هؤلاء » واعماد ماقام به البرهان على الخالصة فيالولاء * 
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زالجارعة الي الضيافة والاهداء * والاعادة الى المكارمة بسدالايداء 

و فصل من كتابالى صاحب اموصم لفشكره عل أسيير وإده « 

امد لله الذى نصر الدن اعله #و حمل بإتصارهجعث هه ووئق مذ عبن اللك 
أن يمي حوزة الاسلام بشبله* وللمجاس فيطوله اليد الطولى*والمنة الثانية الى أر بتعلى 
الاولي #حرث حث مله العليه © رحض لظ ديه عزمئة الماضيةااض به #وشر ف بولده 
غلاء الدين من هلد لوروده أوفي مله # وأسحل من واوذة أقوي مئنة 3 وأو ننه *- 
فلقد ورد الى الساحل براه وطلع فيليل القساطل 0 #وأسفر فى صباح النصر 
طراً# وجلا وجوه المؤمنين بشنراه إشراأ#وملاً صدر الاسلام أمناً وقاب الكفر ذعاً 
م وصل زين الدين بوسف إن زبن الدين على كوجك صاحب أربل يوم الاريعاء 
في العثير الج رءن حمادي الاول * ذو السماح المؤءلل#والحد المؤثل #بحيش كالسحاب 
المسيل ٠‏ فدرت أخلاف اتصر تحفول ذلك المحفل٠‏ “وورد بكل ورد عنى #وجددني »© 
وقدم بكل مقدام!و رأَر خس اليش بكل ضر غام#و زار بكل مام انون ممام»* ووصل 
بكل ؤاصل اسبب النصر#قاطم دابر الكفر#ووقد بكل وافدبالون الوافي» واائجم البكاني * 
و ااعز الصافي © والمزم الشافى #و طلع بكل طلم بالسى م لامني * فارع نالنني* فارك 
لاعذتى اسافك دم الشسرك بالظياوالقنا وكانهذا اول بو ملقانهللسلطان هوا اسن اليهبالا كرام . 
وزاد فيالاحسان * وكان يجمع بن الجاسة والسماحه * والدشاشة والرحاج»* والتودد 
الى الناى » والتعدد بالناس * والنوا ضع مع ع الكرم# ودلو الود مع علوا الى م # ماله 
ميذول8 وثواله تأمول © وسيقه على الكذ رساول #وأسه ا في رعيته ومن في 
مله مقيول # وهو صرحو مدى # وكر رح مخشى اومهيب عجو ٠و‏ تحسن بسني اليد 
مأو #وكان معه خاق كثير#فىسلك الانساق ومسلك الادع نظيم تثير وا زل شر 
أحه مغافر الدين ف المسره * وككن ع الرعب عا * م من ١‏ مع فى 0 الكفره 

«إذكر وصول الاسطول من مصره» 00 

كان السلطان قد أ بتعمير 5 0 ون مر تماق فه سكرام وده و والفداة 
الكثيره #فلما كان ظهر يوم اموس ن حمادى الاولىظهر الاسطول ».وتم بظووره ٠‏ 
النِصر المأمو له فركب |! و ده سهام الر دي ال ىالمدو ونقاتله ٠وأحدق‏ 
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به حول خنادقه ٠‏ ليوسع عليه اطلاك فىمضايقه ٠‏ وليشغل الفريج عن قتال الاسطول * 
وإسهل عليه بتشاغلهم طريق الوصول #فعمر الفرمحاسطولا “وصف شو انيهعلىالبحر 
عرضاً وطولا٠‏ وقدر انه ,لاقي الاسطول المتسور» ويخطر سد الطرقعليهوصدهاالعبور 
غخاءت مسا كنا ولظحت سكيم وطحتتها ٠‏ وأوهت متها وأوهتها #وأسخذنا لمم كا 
وأخذوا لنا مسكاً#وكان قصير الرؤساء فحفظه لأ <ذءسياً #واتصل اهرب فىالبر الى 
حين غروب الشمس ٠وعاد‏ اللسلمون تيور القابوسرور النفس#وقتل من الذر نجعدة 
وافة#وكلاءة الل لناولاحابنا واقيه 


وتكشف القضية الستوره وهي 


هله المكاسة مشر 3 سئأه الله دن التصمرالهتي 3 وهناء من الأعدا لسنى ٠‏ واحبني 
المسلمين دن 0 الظفر المني #وذلك وصوك الاسطول ألثالي المصرى الصو ر#ظهر لوم 
ادس متظاهى| بامداد الظيور ٠‏ متوافرا بوقود الوقفور #ودخوله سالا ما الي بغر 
عكاء الحروس المغمور #قار اليك بعد انقاضه #و اجتمع الله مدد القوةٌ إمد انفضاضه ٠‏ 
واستحد حدة و افيه *وعصمة واقه «وذخيرة كافيه *وكان الفرنعج عند وصول اسطولا 
: ا تصورقد حررت مرآكيا *وأرزت منا كي ١‏ «وحضت بالر حال والعدد جوائها #وسئمت 
غوارها #ورفءت هضاءما وهو اضبها ٠‏ وسعديت على نيج |/ لحر سعدا م ا#وأديت الى عقيان 
أساطيلنا المحلقه بعقابها مماسّْاوعقاريها»#وظنت أنها لطر ام أساطيلنا سواريوا» 
واعها تواحدعرائسها الحلوء مور جواريبا#فلما حاء الح قزهق الاطل ٠وصالالواصلء‏ 
وحاص العدو م نالحاصل*و انحل ركيب *لك المرأ اك ٠وحطت‏ تلك النا كبا أحاط 
مها من النوا كب #وخرج الاسطو لالاول من الثغرة ستشرا يد ذو لالثاني » واجت.م شمل 
الشواي بالشواني #رشرةت سؤن المدو شذر مذر ٠وعذر‏ حين ذعى شذر ٠‏ وكسيت 
شواننا ست بطس لهم فكسرنهاءووجدت وما عدهة من الرحال المقدمين والنساء قاسمرها» 
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فصل آخر 

وصل الاسطول ظهر بوم اليس اها خسهءثاراً بالاسدعى سه افىشوانلامدو 
شوائ * وشقديات لشله وفله ضوامن ٠‏ وحراريق لأهل النار ينارها مغرقه ٠وعقبان‏ 
هس أكب فى هطار العقابعلى الرمينمحلقه.وسواري هواضب كروامى هضاب#وسْحجاب 
بوائق كوارق سحاب »من كلم سكب للنصر عمسكب#ومفرد من الشدة والبأس مر كب» 
وقطعه' لنياط قلب العدو قاطعد*وقلمه” لاساس أهل الكقر قالمه ٠وتلعة‏ فىذروة العزة 
تلبعه#وذروة فىمسق الودى راقية منيمه وحاءت فى البحر امواحا فىالامواج*ودخات 
الى التغر افواحا بعد الافواج * وكان المدو قد ابرز اباطيله ٠‏ وجهز اساطيله * وشب 
عواديهودواعيه وادب عقاريه واقاعيه ٠واسمي‏ متاكب عن! كه ودد فىامهاء غروبه 
وأسدم غواريه.ولما وصل الاسطول طال وصال:ولاح للعدوصده يحيلةمن حال غال»# 
وامتئع ماده واستتحال#واخذ الاسطولمن ميا كيه الكبار ست قطع قطعت أسبابها»* 
وقصمت من عيدة الصليب أصلابها # وليب حسابها * 

فصل ' 

وصل الاسظول الى اليلد 8 مستطيلا بالحلاد واطيلرةوائري به الثفر يعذ الانفاض: 
واجتمع به شمل الرحاء بعد الا شصّاض * ودخل الله ليه ما خرخ عن عن حد المصر . من 
ذخيرة وميرة وجب كثرتم_أ قلة المالاة بالحصر . ذان الرايات التصورة علت فلت في 
الآفاق رياضا والرا كب الاسلامية انقضت فقضت المسلمين اغ م اضا * ووافت ووفت 
فامادت جواهرها ماكب العدو أعراضا ٠‏ وجاءت سواريها كالروابى *# وجواريها 
محكمة المراسي ٠‏ ومن شأن شوانها شن الغارات على الثناه * ومن ع عادة شائديتها شل 
اندية العداء ٠‏ ومن شيمة حراريقها شم بوارق البؤائق لاحراق أهل اثثار فيالاء ٠‏ 
ومن سمل مسأ كبا إلخاف منا كب الكفار رداءالارداء#من كل جيليرمر” السحاب 
«٠وضامر‏ يشد شد الءراب٠‏ وعقاب محلق على الشرك فيمطار العقاب#وغراب تاعب في 
أعداء الله بيإن الاحاب٠‏ وهضيةموفية على الطضاب* وقطعة وافية من الكافرين شطع 
الرقاب#وما أحسها وقد زفت ع انس ٠ء‏ وجليت ت أوانن ٠وطاعحت‏ بأُهل الاعان يواشر 
وعل أهل الكفرعوابس #وعادت عها رسوم مرأ كب الفرئج دوارس ٠وخلا‏ وجه اللبحر 
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منه عاطياءةوأخذ البحر من الاعداء يحقه*وأشرق سن النحج في أفقه * ركب السكر 
النصور للقتال» وأخذ أهبة الال #وزحف الرجال الى الرجال#والتى الأ بطاكإلاً بطال 
#وشفيثك إندم الك رغّلة التاصل والنصال* و مرت البيض الظامئات وروبتمن جع 
الزرق ٠‏ وبشمرت جاع العواسل من اليراع العاسلٍ بعاجل الرزق * وظل أهل الضلال 
وقد كفي الكفاح » وفكهم القتل وام راح » وأقوي الاقوى من الات ه ونطل 
بطلهم ع أنه من اليراحات ٠‏ ويات. الميامون وان من الله 5 2 مع الكفر قرب 
الشتات 3 وأدرك الشركين ما فائهم من الآذات «٠‏ 
« ذكر قصة ملك الالمان وصمة الخير المتوائر وصوله » 
مح الحمر أن ملك الامان عبر من قسطشطيية الخابج . وخطب في تلك المروج 
ا 0 وللوضت مساق 0 العبور ٠‏ وموم 
يدوا بها الاخرا ٠‏ وكان الذكان الاوحة عل طرفي ٠»‏ عون 000 تششريقهم » 
تاضطزوا الى المقام بغي زاد * وهم في جهد وضر واحتهاد . فصاروا يذيحون خيلهم 
وبأ كلونبا ٠.‏ ويكسرون قنطارياتهم لفقدان الحطب ويشعلونها * فترجلت مهم الوف » 
ورعمت أنوف * وكان ذلك في البرد الشديد ٠‏ وزمان الثلج والمليد «لشمدوا وحمدوا. 
٠وتحلدوا‏ وتملدوا#وعدهوا دواب جل الاثقال ٠‏ ٠ونقلعدد‏ الرجال © فدقوا وأحرقوا 
منها * وتركوها وسلوا عنها * وكان ذلك من الله لطفا ٠‏ وأمست قوتهم ضعفا ٠‏ وكانوا| 
في خلق لا عد ٠‏ وجع لا يحد ٠‏ فا أئر فهم ذلك التصب «ولا صدهم عن مقصدهم 
ذلك التَمب ٠‏ + وعازالوا السيرون والاوجية بدى الهم للوبال في اوجها أوحها ٠‏ والافر نحمة 
لأشهى - م حتي تبلغ الي مالها من متهي د حي بلغوا الى بالاد قليج أرسلان أبن مسدعواد 
ومسلكها دوم غيرمصدود ولا مسدود ٠*٠‏ وقليج ارسلان محكوم ءا بامن ولام قطاب ب الدن 
ملكشاء » “وهويد بن أمره ويثولاء +و لسو مه الا كر 5 *فعارضهم افر نوا ولعرض 2 تالهم ٠‏ 
وطاردهم لبضيق علمهمسعة الهم ثم اندقم دن ان ديم وتمدى عن حانب عدم * 
ودخاوا ةو دار ملك المسعوده:واعتهم قلبجارسلان شَاسها ال حميةءوراسلهوومالك 
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الالمان ٠‏ واتفقانى الباطن على ماكان بينبما من الموائيق والاعان ٠‏ وحمل ملك الالمان له , 
وفرا وافراء وأشيه المسلم بالكف عن الكاف ركافر ان ووافقه على العيور الى الأ قالم الشاميه 
#واللاد الاسلاميه ٠‏ وعلى أنه أسير قف بلده الى بلد ابن لاون٠‏ واعطاه عشرإن مقدما دن 
| كايراميانه لكو و معة حدق يع لالىاما دن رهائن#واعس الناس يمبايءتهم على ماإسوموئه٠‏ 
وان يماوضوهم »*ن الخيل والعدةبما تروءوته ٠‏ واقام أرم الأسواق ٠وعيض‏ علهم الامة 
والاعلاق#فساروا ف رفهررفق*وثقو بأو توقء فلما وصلالملعون الى بلاد الأرمن غدر 
بالرهان *وساتهم جمولين مع الظعاان ٠‏ وول علموم بان الركانسرقوا دلوم ف طر ء: هه 
وذكك بك دم مواسقه»*ووصل ليفون إن ٠‏ أصطفانة إن لاون مقدم الأرمن الى اكدمئه ٠‏ 
ودخل فيطاعته٠‏ وكان عفر دهخالاً عن عشكر م عجر ده *وذلك فيطر سوس كك واها 
لبريحوا مها انفوس ٠وقيل‏ عن لكلب الالمان ان اسبح فيالور #وعيط عنه ارا من 





الوضر والغضمر ىو وكان شيعا 8 ع هقد عاد لكبر سدة ا ٠‏ وحوبدبت أنه اذا سيتح سحب 
ذيل الاستراحه نكن و اله فى تلك الراسحه ٠‏ وهلكر ف تلك الساي» ام فيالاء |[ ارد 
٠‏ وتورط مه قُُ أصمي اموا رج ٠‏ ورج و قى مي يضاً الى أن حر ج من لوب لبقاءويحول 
الى فناء الفناء » وتلقاه مالك بالزبائيه © وحماوه ال اواك اطات» ع ردهت ران 
يقول فيممناه *كنت ممه لما سلك فهلك وأعبله مالك النار عما ملك ٠‏ وذلك ان النور 
ماكان فيه الا عير 00 07 0 متوارد» فال ما كالالمان هل 0 
-_ والدار بسأعمر طبر 3 لعير ر قيال 55 لعد وأحد اذا 0 00 ٠‏ قبدر 1 7 
د ذات الجرية الفياضه ٠ودخل‏ الما> > فعاتى على ذلك |انارى الطاغي *واحل ذلك الياعي 
عن لماعي * ورماء فقي حريانه المشحجرة شعدت حيلثه وجيت حاشه «وعترله نحرث لميؤمل 
أنتعاشه فتسوا قياخر جه ٠و‏ سوأ منعلاح؛ وات عدو ألله سر هده وبل شمله دسي عله 
وحله يتسيته وخلفه ولده على خلئف من أصعابه و حتاده ٠‏ لمكان الولد الذى خافه # 
ف بلادء ٠وقيل‏ انهم سلقوا ذلك أطالاك في قدر حدى اس عغليه ١‏ و تور ى ل م ثم موأ 
في كلس عظامه *وراموا بذلاك! كرامدواعظامة*# لحماوه لى كنسمهم بالقدس ثامه ٠‏ 
ويدقئوه على ما كان أوصى به ورامه٠ولماءرف‏ ابنلاون يبلا ؟#وسكون حرا كه وما 
جرىمن الاحتلال والأحّلاف بمو ته وانه لاتلافى لما فرط من تلفه وفوته فارتهم 
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الى بض قلاعه ٠‏ واتصل الضمر بهم لانقطاعه ووصل كتاب هن الكايا كوس 
صاحب قلعة الروم برغب ويرهب وبرق ويزعدك, شول وبعدد* ويدذهده ويهدد ويرى 
أنه ناصح ٠‏ ولاقصه شارح*وا ن الاءس و اضح *وآن الخطب فم مع فاضح » ٠وانهذا‏ الملذون 
دل مارج من بإزفء اروص فيه الى ولدم هم عاءإلىي لد انك رؤدذله غصياء وأوسعه 
مهاه حق ىأذعن له واقاا ةدياع بطاعتهام رادءوانه أدذ من ماله ورحالهمااحتار ٠وزود‏ 
هن عنسده وامتار. ثم وطي؟ أرض ملك الروم وداسهاء وتوسط ديارها وحاسهاء وقتح 
بلادهاء وءلك .ادعاءوا حوج ملك الروم الى طاعته ٠‏ والزمه عا دخل في استطاعته ٠‏ 
وأحذ منهمن الذهس سين قنطارا ومن الفض سين »ومن الثياب الطلسالمعدنية مابلغ 
الألوف وتجاوز عن الثين ٠‏ وأخذ على سيل الرهان اربعين ءن خاصائه ٠‏ ومعر وفي 
كران ٠وأخذكل‏ سذئة غصباءوسحب على ذلك البحر في التعدية .ن ميا كيه سحياء 
وانه للا عبر وفرغ من الخروج ٠«تلقاه‏ بالخيل والدواب والابقار والاغنام تركان الاوج* 
ثم وقع بين الترمانويهم ٠‏ وجالوا حولم ثلثه وثلثين يومايروءونحيكهم؟ وحمقيطر هم 
سارون» وعلى مقائلهم صابررن ٠‏ حي قربوأ م ن قونية فأعترضه قطب الدين ولد فارج 
إرسلان»* والى إل قرآن بالاقران»وهزمه ملك إل لان ٠‏ ولا أشرف على قومة رج 
اليه وعهاء وطاات اله بالمرب بوعهاءهم | اندفمت خيث ضم على الروع روعها ٠‏ وأله 
نم على قونية علوه٠وثال‏ مها حظوه * وأقام حوسة 5 أيام حق استقرت بيه وبين قاج 
ارسلان قاعدة | كدةءوحصل ت لكل همهما 5 مهيذه #واحد3 عه رهان عشرين . 
هن ا كبر دواته المتميزين ٠‏ وقدم كتابه الى ابن لاون بالجواز في بلاده # فتلقاه بما أعذة 
لارفاده٠ونزل‏ حين وصوله الى طرسوس على عض الاعهار ونامساعة لعدساول العلعام 8 
م انتبه وتشوق الى الاستحمامه شرك عله الماء البارد مرضاء وتشك اياما قلائل مضضا» 
ثم تغى ٠‏ وانقرض اريه وانقذى١‏ وخلفه ولده لعده ٠‏ وأسمال عله * وكان.ابن لاون 
قد سار قاصداً للقاء أضية * فلما عيف مويه وجاوس ولدهأ أضرب عن كلقيه ٠‏ وعرض 
عمكره في اثمنين وأربعين الف مجفحف 8« ءن كل مسرحان أهرت وذئك أغضفت *#وآما 
الرجالة فلكثرهم تعذر المرض»٠وغص‏ بهم طول الأرض والعرض#وقد لبسوا الحديد 
لالحداد على البيت المقدس وغيروا الثياب*وازءوا المصاب» وداوموا الا كتثاب » وهم 

صابر ون على الشقاء والنمب«لامل الظفر بالطلب * ولما بلغت “هذه الاخيار» اضطر؛ 

١ 


2) 


الديار : وارئاءت الاتحاد والاغوار ٠‏ ٠وقالوا‏ هذا حانب لارطاق و4 حانب قصده عنه 
لأماق#ولاشك انه يتوسط ولاد |( شام وخ أثور الأسلام * ويشغلئايما من فيه من 
هذا الاهمام وعم السلطان على استقباط م بالردى والرد : وصدمم اعت القصد» ” 3 5-7 
على رأىا” مات١‏ وتنظر الاوقات با تجدد من الخادئات ٠‏ وتقلقات ت منرانم الذين بلادهم 
على طريق القادم٠وانه‏ يعود كل 5 م الى مكانه أسذذا م الحازم * فأَوّل من سار ناضر 
الدين محمد ولد الملك المظفر صاحب منيج * لييجمع على طريق العدو ويزعج ويرهج ٠‏ 
م عن الدين بن المقدم ٠‏ الباسل العل » م جد الدين ورامشاه صاحب يعليك * مجمع 





فناخد على العدو المسلك »ثم سابق الدين عثمان صاحب شير ٠‏ اليث البمام القسور ٠‏ 
نم ابار وقية أسد الوواج- وموم ليل السجاج ثم رحل الماك الأفضل وقدعرض له ألم ٠‏ 
9 بدر الدين والى دمشق وقد ألم َه سق لم سار ألللك الظاهى صاحب حاب لاضطرايها 
بغريته وعذا اير # ولوف النان فيه يه أنهم على الخطر # حت عات الاسعار واستءرت 
الغله ولت الاما 5. نو مك ت الله »لم رحل املك المظافر لق الدن لفط نغر اللاذقه 
وجيله» ويثدت بقدومه عامها الرعية الخاة المحفله#ركان هو آخر من سار ليلة السبت 
التاسع من حمادى الآ -خره * ورتبالسلطان منازل المسا كر الحاضره ٠‏ وخفت الميمئة 
برحيل معظم من كان فيها مقها ٠‏ ولفظ الوب في اليك مستدعا © فانتقل الملك العادل 
الما ه وحاء الى منزلة الملك المظفر ونزل عامبا ٠‏ واستقام الترتيب وثرت بالمقام # واعتز 
الصادقون وصدق الاعتزام © ثمءرض أ كثر السك وخاملاوخ ٠‏ وام بالبمد للألم ٠‏ 
وكان محمد الله الأرض ل سلم الماقية قريب العاقيه # مس سف لألطاف الله الواقة الوافه» 
ووكم قم لأرض في الثهر' 3 وكان اللمبيد المبيرءو المدئي أ صاب السعير السعير ٠و‏ قوم لوت 
والوا ٠‏ وكذثرء ن تبواهم الليا» وتقدم السلطان ابهدم سور طيرنه وهدم باذ وأرسوف 
وقيساريه» وهدم سور صيداء وجيل وثقّل أحلهيا الي يروت 


« عاد حديث ملك الالان »4 
وأما ولد ملك الالمان فاتحس هومس ضأناما في بلك الأأرمن واحتيس ٠‏ وهلك أصحابه 


جوعا ومهم دن عزرم رجوعا٠‏ ووقع الموت في خيلهم ٠‏ فاذن د ذط م قاوس ذيلهم *وقدم 
للك لمر ضه» وألئياث جو هيه عر صية جموعه قدامه٠وساروا‏ أمامة وو رجوا لكن, 
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في ثلاث نوب ٠‏ في بيض وسمر وبيض ويلب * ومعظم رحاط, حملة عصا وركاب ير * 
غير عارفين اطر يق ولا ٠تحفظين‏ في «سير ٠‏ والناس بلتقطوتهم وخطفونهم 2# ويتألتون 
على مسالكهم ويتلفوتهم * ووصلوا الى لطا كية ووصل الها املك * بعد أن ضاق به 
وجمعه ألء لها المسلك * وضاق به الابرا نس صاحب انطاكة ذرما * ول جد طمعندممطعما 
ولامريي ٠‏ وطلب مه القلمة فأخلاها له ٠‏ وقّل اللي اماله واكقاله * 0 أن حمل 
طرنشّة على حاب ب قاف * وأبدى له الحلاف ٠‏ وقل 00 الى انطاكة قلت جموعه 
وجدوده*و لمت محعد الزمان حشوده » واجتازت الفرقة الاولى مهم حت قلعة 
قراس * فلقيت اليوس والباس ٠‏ وخرج رحاطا علموم على قلا © وصدمهم بسالما * 
واسرت مهم نهم زأندا على ماين * وطمعت قيمن وراءهم من انين وقيل م حسوا 
أن بغراس نائة الها مع الداوية»غكاءوا الها سدرا را باجالهم وأءواليوالسنيه » م يشعروأ 
المها الا بإليغال على الياب واقفه * والحنى دان يزقب أن يكون له أيد قاطفه » فرج الما 
و انها إغير طعن ولا اضرب *# ونخل عنها أصحاما لا عقوا الخال وم بعردوا ص 

حرب # فاستتنىٍ الوالي من ذلك اليوم # من مال القوم » ثم انكر حق لابطالب نثي 
منه * وغفات الأيام عنه # وذ كر الأمير عل الدن سلمان بن ندر في كتابه © الي 
جاعة من أصحاب أمراء حلي وأكحابه . ليقتفوا نارهم ٠‏ ويكشفوا أشارهم ٠‏ فوقموا 
على اق عظم ميم ٠‏ تقالطوم م وم بردموأ عم ٠‏ وانقضوا علوم الافقضاض 
البزاة على الحجل ٠‏ وزأروا ف نم ىع الاسد في النقاد وزاروهم بالأجل ٠‏ وامسر 
كل واحد من أصابنا ثلئة واربعه . ور ركرهم متمزقة متمزعه . وعادوا بالاسارى الى 
حلب و باعو هم في الاسواق ٠‏ وامتسلاات بالاسالاب مهم و إل علاق ٠‏ فطابت قلوب 
الرمايا ٠‏ وأنست من الله ما ظهر من الطاف4ه اللقايا © وطمع نهم أهل القرى # - 
والتقطوهم من الوهاد والذرى * وما صدةو | بالسلامة حى أو اهم الابرنس الى 
انطا كه *# واداح, من آلامها الالماه # وذابوأ ف هده الطرقات ذوبا # وصب علهم 
العذاب صا اذا أخذوا صوبا # وهلك يانطا كة الكند الكبير مقدم المسكر * وترمه 
الى سقر كير من ذلك المعثمر # وحصل الابراس بتلك الاموال امجتمعهه والذغار 
الودعه ٠حتي‏ قل أنه اها رعس في الوصول الي بده # ليحصل على سيده وليده #, 
فأدلى له ل لينقل الما خزانته * ففمل وما رجع الييا# واحتوت يد الابرنس 


ل 0 
عا الم ساروا على طر يق الساخل * بالفارس والراحل * وذر حت علوم خيل حيلة 
واللاذقيه * وسةهم ؟ كَؤُوس ل والبلبه * فأغذوا في السير حي 
وصلوا إلى طرابلى وقد شقص أصفهم *# وم إعواصف اليلاء نسفهم # و باغ أندهم 
وانهي مددهم # ودين الملك عن المسير على العار يق لما لقيت حموء؛ في طرقاما م 
التفريق * 02 ىِ الح ر في عدد لإسدير لا .زيد على الف * برعب قاب ب وقصور بد و 
أتف ٠‏ واحتاط ٠‏ مع الفرجج على عكاء فسقط أسمه , وسخط حكمه . وهلك بعد قليل # 
وم يحظ سق ا 7 رحاذيه فيمو اضعها ٠‏ وذ 5 معار ف حماعته ومصارعيا. 


كتيثت الى الدبوان الدزيز فصلا 
0 ملك الالمان عند ارعاب الارجاف 4 


قد وصل ابر بالداهية الدعياء ٠‏ والغمة الغماء ٠‏ والزكية التكاء * والشدة الدهاءء 
وا له اللبلاء ٠‏ ٠وني‏ أن مك121 انويعه ماوكأ ١‏ رغيةز حشودها. وتوأمص, اوكد: ودهاء 
راع زاب الشاطين وحنودها ‏ واوية اللأواء وبنودها 9 وصل حاا على السماء ذوك 
امه ع« 2 ريأ في الارض سيول طايه ٠‏ ا | بأطلابه إغالاب ناوة ى سار له ورد ا 

سيل الى 0 رأره ٠‏ وأنه ف عصائب صليان فيءه حسام ص 4 00 تداع شياطين رهن ا 
فعةه ةك ٠‏ وأسراب عر أحين عل سرح الا 0 >وشيه ٠‏ وانه في مئين من الآلاى:الالاف 
امنون * وأقطاب الاعطاب الدا, رة لدوار ر سومار اطرب الزنون ٠‏ وقد أوقدوا 
للغمر * 0 ارا ةوأشريوا لسر كك الداعى الى الثار ثارأ ٠‏ فان جد رتم لى على قامهم داعه ٠.‏ 
وقيامنهم قا نه * واللوت يدعوهم الى اللقبرة أأتي يدعوتها © والآجال تلبهم إناباعم التي 
1 يدعوما ٠ ٠‏ وكان حير وصوله متذاولا على الث الارا ا 20 يا ونش ععة ل ألله منقيل 
لذثر هس والتخو. 0 ٠‏ وأسة معذات أله 0 الاسلامية للتوحه الى بلاد الروم في الرم ع ٠‏ 
ليقع الساعد ع كر هم على دقم تلك البوع باتفاق ايع ٠‏ واتظر ورود سير 
كيح * وشين 0 نا باص صرخ ٠‏ ىق اذا صح اير . سار الع + م اشطءت الا مار 
وكادى الامظار , دوست شهور الريع اذا ر ٠‏ ونسان وأبار ٠وكانت‏ كب ساط نَ 
ألروم قلرسج أرسلان وأولاده ورسلع م مدو أصلة 03 ابي * عن ٠‏ التعاضد “وي أعس الوثاء 
والوفاق منة علي التعاون والتعافد ٠‏ وهم نم أء مهاء ما لصح تدهم وأعدون ٠‏ وبرمون انهم 
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قْ رد الواردثنو ارداعم مادو ٠‏ فأسذاف ذلك الوعد ٠و‏ يمعذاك المهد » ووصات 
كك م إغة يي ولأ الآاوان ءا 5 به اير عن العيان .وقاو ١‏ هم قد توسطاو | يلاد 
الاسام * وام على قد |/ شام ٠‏ م ورد الخير اهم صاطو هي وصالموهم * وأخاوا 
طم الما راق ووادعوثم, # ووسءر | هم فيالمضايق ٠‏ دنا ف أمنطر ركهم»* من العاوارق * 
ونان دث كارث دن وباعث فاجيء فاجع لأهل المة في الدءن باعث *# ونا كب لعقود 
المقول فى تعاظط م ضعرره وفاق خطر ه نااك ن # وقد تعين الهاد على كل مس ٠‏ ومافي 
الوحدود 00 له هذا الم غير مو # والاهمام .دقمته من ان المهام وام 
الفروض ٠‏ والخادم منفرد قي حل عب هذا الفادح الياهط بالموض ٠‏ وهو واثق بان 
بركات الدار المريزة تدر كه ولا تتركة ٠‏ وان الذى إسشدمد من اأنصر القررب يأسق ولاسع 
به سلك ومسا كم + ان شاء الله 
9 فصل فيه في جواب امير »© 

عىفا حبر المدو المشؤوم . الواصسل دن حاب الروم ل وهذه هدية اهداها ألله اليدذا ١‏ 
وفضيلة خصنا ألله بها حيث اقامئا قُُ مقابلة أعدى أعداية # واقدرنا على مقائلة .0 ن نازعه 
ف كبرياه#رة قل ساقهمالموت الي المقيرة لتييدعونها ولي النا ا ى يدعوم ١‏ ولابدعوعيا» 
ومعافلنا تحمد الله قوية ة #وصوارمنا من ٠دماء‏ أعدأ أله روية 0 قحب ان يكون ف مم 
أدوره عتاطاً هر إظبر عانه ثمة الله م“ن 0 وأشلايم أن باطاً 


بو فصل .من كاب الاسكها ر»# 


قد عرف 1 العدو الالماني جد ول قد وؤصل فا لقعوده عن هذا اللقام معي * ومالمن 
3 ر عن أعمرة الاسلام من كرة السعادة مجني * وهذا وقت موضه مجميع أهل بلاده , 
وأوان ذل وسذة وحجده وأداده ٠‏ فانه خضر لابقيب عنه ألا من لدس له عند الله 
خلاق »* وموقف ؛ ني بعهد الله فيه من سيق له معه في السعادة ميثاق ٠»‏ واأنها لغئيمة 
اوندها الله عليئا ٠‏ وهدية اهداها الله الا وفضيلة خسنا الله بها واسعدنا سبهاء بل 
هى بلية جلاو ده || نعمةقما ٠‏ بل قضيةوفى الله في التحح موعودنوافما + بل نه اخارنا 
|لللدقعها ٠وطافية‏ اس تدعي أ ولياءه لقمعها ٠وثائرة‏ كفنا الله ياطفاء حهرها وارداء حمعها ٠‏ 

لض هوض الكريم الى «ساعدة الكرام * وليخطب اهمام العظيم علابسة الخمطوب 





5 
المظام * وايب وثوب الأسد على الفربسة ٠‏ ولينتخ للاسلام أعاء ذوي الانفس الآبسة 
والهمم العلية النفيسة ٠‏ وليكن ل سابق في مضمار 0 و ا طالع في أفق الجد٠‏ 
فق الأسلدء فى انتظاره ٠‏ ولمطالم م-تشمرفة الى اشراق أنواره ٠‏ لازالت الاقدار جاريه 

فياسعاد الدين والدولة اقداره » 

«إفصل من كتاب» 
قد أحاط المي عا عأ م ن الم ٠‏ وعصرض من الخطي المدط م ٠ووصل‏ من | العدو السار ٠‏ 
وتزل دن النازلة التى ع ام التوازل . والدارة التي يي 0 الس ٠‏ وقد أن للاسلام أن 
للم ٠‏ وللاعان ان إعدم ٠‏ ولاتثليث ا بعلن واتوحيد أن يكم * وللكفر أن شدم * 
وللهدى أن محم ٠‏ فقد قدف البحر من الفرححبزيده ٠‏ والبر ني أنيه من كل بلد الكغفر 
لسيده وليده 0 الالماني الخذول بعددء وعدده ٠‏ وهذا خطي قد دهم # وعدو 





قدعم وش قدجم:وجر داهيةقدوقد.وجم طاغيةقدوفد في<يوش جائشه» و جموع طائشه 
وجتود حشوره ء وبلودمةكورهءوخشولفحفه: وسيول#حفه. وهعذااوان رك ذوى 
اعليه#ونه وض هل الهممالابيةالعلبه8فانالقومفي كثرة ولا يقاتلون الا بالكرة * وعم 
مغترون يعاوهم معتزون نْ وهم # مستنون في طريق المثرة * والسيل اذا وصل الي 
. الل الرانى وف »ة والليل اذا با+ اغ الى الصبيح المسفر اتكشف ١‏ والمجلس أو دن 
تولى ' شرح هذه الغمة » وكشف هذء اللمه * حي اف أماني الالالي »* وبعلين 

أيمان الاإمالني ٠ ٠‏ ومخذل أنصار التصراق : وجني وتبز رؤوس المنوي والبيزاني * 
فين ا مؤدون فرض الجهاد المتعسين ٠‏ وأين الم دون في مج الرشاد المتبين * وأبن 
المسلمون وحاشا أن يكونوا للاسلام مسلمين #عواق اللقدمون في الدين ومعاذ الله أن 
لايكونوا في لصمرنه على الموت مقدمين ء ولولا التقيد بهذا العدو الراشض * لاطلقت 
أعذ ة اليضة الى العدو الناهض ٠‏ ولا بد من لقان قيل تلفق اللبعين 2# اله الملاعين 
وجوه حتوفهم مللء العين #ه 
«إفصلنفيه » 
قد سد طريق الفاق فيلقه الطارق ٠‏ وزحفت الي اق الثابت باطله الزامق ٠‏ وحال , 
بالوجل وحاء بالوجبب # وثار لثار الصليب السليب # وقد وقد حمر حمعه # ورئقثاق 
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الصببح رقع لقعة 0* وما فض الفضاء نام قامه +« حي حم عل صوء مهار اطدى ليل 

الضلال بلظلامه 6٠‏ والرحاء باق أن الالال حدق بالمامد «والاسلام مشفق من أسلام:* 

والدن موئق سلومرة أمامه د وعصمة ألله الواقية الوافية بن ورا وأمامه »واللهالكافل 
بأعلاء أعلايه . وا حكام | حكامه ٠»‏ 

0 8 الواقمةالماداية »* 

كان الفرح لما صح عندهم وصول ملك الالمان الى البلاد * واه ملا أحشاءالريا 

اسمه اسم # لاسيا وقد خفت غساكر الاسلام ؛ وتفل أ كها الى الشام ٠‏ تحن 

لوز الغرصة 000 اسه . ولهشل الغره 6 ومع م علوم هذه الكر لك واذشهم اآرة 





المرد#وشرع من شغلهم قبل حى #القادم ٠‏ و عت بعزالمراء م" «ونفل جدودهمحدود الموارم 
لشرجوا ظهن" يوم الارإماء العشيرين من حمادى الاسثرة ٠‏ في حشر يذ كن حمر الساهيه 
واسود براض 0 مبار من سوادهم 6 وراءت الأجام لنا متواقة با سادهم ٠‏ وامتدوا الى 
اليم العادلة 3 واشتدوا عا 500 موه هن ع اليليه ٠‏ في كل ذب 0 5 وسعود قد 
اورط 3 وسرحان مرح ٠‏ وأفءوان كلح زوحي لعى نجهم فهجم 3 و <حججعي أقدم وما 
أحجم ل وسعرق 5 أستعار لولمه 5 الذار 0 قرى قوري عاد بعاد الافتسار 0 
وبإرولي طالب للدو أر ٠‏ وأسيتارى راغب في التثبار م مضل الداء وركولي 
غير ثارك لابلاء؛ وسرجندي كرار ٠‏ وقريري غسير فر ار ٠‏ وفارس يرس الرجال ٠‏ 
وراجز رجز الفرسان الإبطال ٠‏ توازوق رزقه اموت الاخر ٠‏ وأعثى عذي واليوم 
أغير ٠‏ وأشقر وهو اشق + ؛ وأبقع اذا غوى في الوغي ماترك ولا أبني ؛ ودخوا الم 
العادلية ومحاوزوها 0 وقد كانت أخليت قبل أن # تازوها 3 ووقف الملك العادل تطليه 0 
وعن عله وإساره أعسياء الميمئة الدئن شر به , مثل صارم الدئن تاعاز النجمى وعنالدن 
جرديكالنوري . وحماعةمن المعروفينبالشهامة.الموصوفين,ااصرامه#وليث املك المادل أبث 
ا خادع الخائل ٠‏ حتي يطلع من العدو على المقائل . فقادتهم الاطماع الىالاتشار. وأفضى 
م الاعيزاز الى الاغترار ٠‏ شد بدا أ بالجلة ولدء الا كبر شمس الدبن مودود ٠‏ وهوقي 
كل وقمة هرما حاد دود + لمشله وألدء ٠‏ وولده م أعيدة وساعده . وحمل معة 
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العسكر الحاضر . قبل أن يتصل به العسا كر . فكسر الفر نيح كسسرة فرش معلى ‏ الأرض ٠‏ 

و5 رت الواقعة العارضة يوقو بعهم في الثار 1 العرض . وكانوا قد بسدوا أ كثر من 
فرسخ ٠‏ وأجفاو اوم يلتفت اخ الى اخ . وركت العادلية اكتافهم ٠‏ وفلوا فهماسيانهم . 
وعقروهم وعرقوهم ٠‏ وجوهم وبمجوهم. وحكدوا في الرقاب الفلاظ منْهم الرقاق . 
وضريوا ممن اعنقوا الهم الاعناق . واشبعوا اللتوت من لوم اللبوث .وبشوا عوث النية 
في :لك الدءعوث قي رتعت فيكلا الكلى دوار ار الصوارم ٠‏ وارعد وابرق إصواعق 
بوائهم غمام الغمام ٠‏ وتعلقت بذوائهم ذوائب الذوابل . ووصلت بم الى النجاح منى 
المناصل لم تترك اللهاذم لها ذماء! ٠‏ وغادرها شلها بالعراء أشلاء ٠‏ ور أيئاها كانها أتحاز 
ل خاويه. ٠‏ وما أحدن اجمام أهل الهاوية وه هاويه كم جه بلا راس . وينية بلا 

أساس افق قد حر ٠‏ ودم قد بر ٠‏ ويد قد بثتاء م وعاق قد قطع : 
1 تف قد ددع . وودج وحد مفريا. وظهرقدظهر ميريا» وحلةومقد حاق *وغلدوم 
قد فرق *ودأوي قد دوي # وبالدم روى # وصاء عر صلءه # وقاب على صدره 
قليه * وحربي أناه المرب # وغرب في بع عيله الله - والغرب # وكان الساطان قد 
ندركل وى أن جانب الميمئة تكب ٠‏ وسير حماءة من ك3 المماليك والامراء على 
مقدمته # واشظر المسرة يض قٍ خدمته # فوصل الى الوقمة سار الى قُْ النصة 
العزيزيه ت#وفازمن الغزوة بالحظوةال نيه و حاءعلاءالدين بن صاحب الموصل في انشاءالممركه:* 
فعرف بركةسرعةةلك ار كه »لاله لحن حهلا واد فر! * ولتي + من النصرة وحها سافر أب« 
وانقضى الحرب وم يركب بعد من رحال الميسرة أحد * ولم تمند منها الى قتالالكفرة 
د #ووصل السلطان وشاهد هن مساءة الفرمج ماسره#وعبى ف لطفاللة وبره و لصمره*# 
وعابن هنا للك مصارع الاعداء ٠‏ ومشارع البلاء ٠‏ وكانوا مفروشين في مدى فراخ على 
الارض ٠‏ وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل الى البحر بالعرض ٠‏ وكل صف يزيد 
على الف قتيل ٠‏ وشاع القتتل من الفرئم في كل قبيل ٠‏ ولما وصل السلطان رأى عماد 

0 ون زن ) الدين وأمياء المسرةٌ قد عن موأ على الدذول الهم و المجوم عام * 
هم ندموأ على رك الاسراع ٠قراموا‏ أنباعهم لأجدوا بنصيب النتك م والابقاع 6 
قصده م السلطان وردهم ٠‏ ٠وشكر‏ عن دهم وقصادهم ٠‏ وأشئق من ٠ضمرة‏ أشوب « 
ومغرة سوب * فان الدائرة كانت على العدو ٠‏ وقد فَانّ بالنصر اللو والصفو المرجو» 
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وكانت انوبة بالا ناسه ٠‏ والغروة بلا شاممه ٠‏ وقتل مهم زهاة عثرة آ لاف ولميباغ من 





استشهد من انباع الْعسك عشره ٠‏ فاغتئمها محمارة رانحة وغنيمة 0 ٠ولاعيفت‏ 
الواقعة ٠‏ والنصرة الحامعه ٠‏ صدرت ثلثين أر بعين كتابا بالبشارات ٠‏ بأباغ المعائي وابرع 
السارات #وقات اذا تزل السلطان وحد الكتب حاضره» ولأ رىالبشا شائره «وركت 
أنا والقاضي باء الدين ابن شداد ه لمشاهدة ماهئاك من اشلاع صرعي واجساد ٠:‏ ف أجل 
ماسلدوأ وعميواء وثرواوئروا* وقد شرت بطوهم * وفقئت عيومم # ورايناامىاة 
مقتولة لكونها مقائله © وسمعناها وهي خامدة بالميرة قائله * ومازلنا نطوف علهم وامير * 
وشكر فهم ونعتير # حق ارندى العشاة بالظلام # قشدنا الى الطيام » وأخذت 3 
الى عقا * بالبشائر امي حققها * وحدّت واذا السلطان قد اتعلاي © وعدم حابي 
دعاق #قًا صير ولا انمض م تر قبني أن اخضر م ولاأمهل أنأء عطي 0 
واجاوا بإنوار المعاثي أنقها » وأ بلغ البلاغة مداما * وأسبغ ؛ بتقايص ااضلالة ثوب هداها 
وافكت جدود الاقلام مامئمته حدود السوف * وأروج : شودى عند السلطان وأغئيه 
عن الزيوف ٠‏ فابصرت عنده مشرفي المطاتخ والاسات ٠‏ ومدوني اراد الانات ٠‏ وقد 
كتموا تلك المشارة الثقيلة الحليلة في رقاع خفيفه ه بعيارات سخيفه#و قدعطلت الحسئاء 
من حلتها * وعروها من يزنها * وشوهوا الا * واحالوا حاطا #فذهيب,االميشرون » 
وسار القاصدون * فا كان لتلك الوقمة عند من وقف علبها وقع * ولااتم اغليل منرام 
الاطلاع على حقيقع انهم * وارادوا بدمشق قراءتما علىالبرفا استحسةوها #ولووردتهم 
بزمنة عباري وبراعت زينوها * وفي تلك الْئلة النفت السلطان الي وقال | كتب بهذه 
البشارة الى بغداذ ه وتمل بها الانفاذ » فقلت على سبيل العتب انم مت ريدون مااكتيهة 
ولاترغ.ون فياأرتيه وأهذيه * فتالكانك كد تدت الشار فهاتها ٠حتي‏ تبدى الىشط رقاتها» 
فقلت مافات فات #وهياتههات م وأخرجت له مابق من بشارات البلاد ااتي الشأتها» . .” 
بالالفاظ والمعائي التي ايتدعتها وابتدأتها » فسارت فسرت البعيد والقريب * وخصث من 
وداما بالخصب 38 * وصداحت بإسجاعها الثار #وصحك إسماعهاالمفاخر #وظطهرت 
إعاراتها المير # ودورت بؤيرها الؤير ٠‏ وعمرت عمائما الغالي + وحمت مياغيها منايج 
الأقامى والاداني فا أ اكير #دوما أفغها لدمره ومأ أبينا يده * وملا نسها 
حيحه وما 1 رحبا مسيرة وما أسر ها فرحه * وما ابرحها بالكفر سرع هوم اأوضحها 
لمن 


فحكة 
للاسلام شرعة # 





« فصل في ذ كر ام * 

لا عرف الفري انفصال حماعة هن الاكابر * ومفارقة عدة كثيرة من المسأكر * 
خرجوا متمجاسرين * وامتدوا متقاطرين © وانتثشرو ١‏ متغاورين #وافاروا للواء اللأواء 
اشربل © ووصلوا في اليمئة الى الحم العادليبة ة فأخليت حني دخلوها » وشرقوا فها 
حيو عهم و يخاو ها ركنا الهم و 0 عليسم ماو 0 صرعي بااعراء *# فوضى 
بالنضاء + قا يكت علمهم الارض ولا المماء * ورو بت السيوف من دمائهم # قبل نتشيع 
الوخوش من أشلاثوم ٠‏ وظهرث لزنا تعمةٌ الله في بلاكهم +وج ي الاسلام 1 
وضمهم أشراك الردى برداء إشرا كهم ٠‏ واحات الممركة ء 5 من عشيرة آلاف 
قثيل كافر * وت حكم إدالة الاسلام وظهوره بارضح دل ظامص ٠واوانشق‏ حرو 
من عمن| كزه عم بأمرهم ٠‏ لكنا فرغنا هن شغلهم واخدنا بالنا يتأبيد الله ن أميهم ٠‏ 
والآن قع اناء رهم ٠‏ وصحة عن جة المزاتئم بكسرتهم ٠‏ وتطرق القلة الى كترتهم ٠‏ 
ترجو من الله ان سهل أمى هم العسير ٠‏ ومون خطهم الختطر ٠وإن‏ ظهور ناعلهم قطع 
ظظهورهم٠‏ وعثور هذه الوقعة بهم حقق عنورهم*والله تعالميحةق تبارهم ودحورهم ٠‏ 

د فصل شه يه # 

وصلوا الى الحم العادلية في الميمة الميمونه ٠‏ واشتقاو | بادشاخة أجواليا الميوية : 
فأطلقنا علوم ال ٠‏ وشرعنا. "الى نحو رهم الاسنه ٠‏ وبعنا الا نفوس النتسم ها الخنهء 
وفرشناهم على الارض + وأديتا بإرداهم عش الفرض*# وانجات 2المعر كه عنعشرة لاف 
قل مشركة * وشملهم لون 'فكاهم حاؤا' على موعد مهلك # وارويًا .من دمامهم علا 
' السيوف # وجمانا أشلاءهم قرى الودوش لا الضوف » وحن الاسلام محمد الله من 
الخوف * وأدرك الله باخذ أرو احهم رهق الدين الملهوف * وه_ذا دايل لاه على 
ركود رجهم 3 وود نصاحهم 2 

ظ فسل 

حمات عسا كرا علهم * واحاطت ببسم من حوالهم * ورضتم بلدبايس واللتوت * 
و 0 صمرغي بتلك المروت ٠‏ وساحت بتلك الساحة دأماء الدماء © وا كتبى عرئ 
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المراء تلك الاشلاء * وأفضى بذ ذلك القضاء رم الى الانطفاء * واعسهم الى الا نقضاء 
ورقعت ممعالب الرماحمن كلادكلاهم في المرعى ٠‏ واتحوات الممركة عن مهاكة عشسرة آلاف 
فترى القوم فها صرعي © وطابت دن أن وهم رح النصر» وحنت من مماجة 

م آهم وجوه الدهي #.والان الان اللقشده تكبم وقط شوك شوكتهم . وهبت تكباء 
لكبنوم وارححدو أن هله دن أمي هم ما صعب *وبوؤلف بصدعهم من الاسلام ما تشعب 

فصل »* 
وساوا الي الخيم العادلية قدخلوها ٠‏ وتفرقوا فها تجمعهم ومخلاوها * وكان ذلاك قل 
تكامل ركوب المسا كر # وكوج محارها الزواخر * غمل املك العادل ومن هو قريب 
مئه من الامراء والمماليك كولدنا الحسام بن لاحين وصارم الدين قايماز النجمي وبشارة 
وجرديك وعطفوا علوم عطفةصدهم عن الاتمطاف » وصرفهسم عن الانجراف * 
وثارت أثارهم بوائر البوائر * واحتوت علمم ااضوامي احتواء امار على الاسمرار 
بالحوافر الخوائر * وفضئهم بالفضاء وعم من كسوةالخياة بالحراء *وكت اعمةالاسلام 
ببلائهم * وشتى الدين بدائهم #وكان سَاوْء في قنائهم »* واو قت السرة لتكمل قطع 
دابرهم * واي القتل على اوطم وآلذرهم * وانجات الممركة من الكفار عن عشرة 
آلاف قتيل #مالات كل واد 0 سيل *# وقد ذلت غن:هم وضعفت وهم »* 

وكرت دلوم © ولما اأشضت هله الوقعة # وم م للناهضين الينا الرجعه * رأثت أحد 
مااي وتصله قد خضب # وعزمه قد رضى عد ماغضب ٠‏ فسالته م قل * والى ابن 
ودلك فقال أما أنا فا ابقرت . وخْضت البحر وما توقيت + وهذا غلاى قل تسعة * 
وسشام من عارض نجبعهم نجمة ٠‏ وكان الذين حملوا وهزموأ وقتلوا أقل من الف فقتلوا 
اضعافا مضاعفة *# وعدموا من وراءهم مساعدة ومساعفه . وحكى .هن نوادرهذهالوقعه 
ان فرتحا عقر ما للصرعة ٠‏ قمثر ننه راكب برذون ٠‏ بغير رفيق ولاءون ٠‏ قعرقب 
الف رئيجى فرسه بسيف في يده * فنزل يجده مستنا في جدده .وقتل ذلك الفرضجى وروى 
من دمه الطندى ٠١‏ ول من ومطه عانين دياراً ٠‏ فانقلب رحا ماعده خساراءوامئلات 
الابدي بالاسلاب والا كساب . وحصل من العددمالم يكن فيالحساب. وبيمت الزرديات 
ذوات الامان بالرخص وزادت ارباح اهل الوق بذلك النقص ‏ 7 
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وفي بوم اقيس الحادى والمشرين دن جادى لاه ورد في عصويره واب دن 
حلب إعد خمسة ايام ٠‏ بكتاب يتضمن مجح كل عام #ويبر ان عسكرا محرأين الكفاره 
خرج للغارة على الاطراف والاقطار ٠‏ لأرج اليه الدسكر وأذذ عليه الظريق * وطاب 
ذلك 5 نع في اهز ع المضيق *# 3 إصخ طم رشد في مهاج » ولم مج متهم ناج © فعضد 
ذلك 7 هذا أأء بان ب« وقلمو ا يووان الكفرة اأرعآن * وسر ان واص والعوام وخص 
وعم | السرور » وأئارت المطالم وطلع الذور» و شرع الفري في الخداع * وار أسلة ف 
َي لاحناسين عام إلا نتفاع »* وسألوا في الصاح * والروج دن ليل الخذر ب قْ الس الى 
الصر ِ * وأذن طم السلطان في الروج * للنظر الى اولاك الصرعي بتالك المروج#وعي 
قد نورمت وتات وحافت * وحميت الشمس على حيفها وحافت *# وضاتها القشاعم 
والأوامع وعلم ١‏ أطافت ب فساءهم | ماسر ناه و نقره م هم مأقر نا 
ل د ر ماتجدد افريج من لاس وصول الكندهرى 
بالال والرياش وما اعتمده الساطان من الاحتياط 
إشناقا من التغراط والافراط 4 

وما زال الفريم في وحن وضعف * وتوزع ينهم وخلف » حت وصل في البحر * 
كند شال له هري وهو عند هم عظم القدر * فُكيل عن وصل عمه نقصهم واحيا 
لعك موث تفُوسهم 0 د وافاض ّ الاموال»# و 0 لعد عطلها الاحوال* 
0 7 كان فيه شرع نه فقد كان 5 بل 5 أن 0 على ضعفهم # قل ان 
عدم البح الضعفهم * * ذكان دن شير الله "أخير ماو ج تود عه والتواني فمالعين " 4 ععة ع3 
ولا 0 هذا الكند وككن 300 وقوى عسل الكفر بكل ماأمك. ن #أظهر أنه نت 
عسكرنا ليلا على غسه * ويدث منه أمارات كل شره وشره # وشاع هذا اير على السئة 
الإواسيس والستاه: كر 2 فاحضمرالسلطان آم أعو و خواصه اللو متخن 1 لأمين» واستشارهم 
فيا م مندفمة م ن الصواب 2 و شايحه في الصا لواحف دن ال بواب « فاشاروا باساع 
الخلقه * وادارا ا نطف # والتنفيس عن اعدو بالتأخر عن كربه # عق يونس الى 

الروج لخر به # ثوافقهم السلطان على هذا الرأى وحسنفي قله # فرحل رلوم الارماء 


الطريية 

السابع والعشرين من جادى الآخرة الى منزله الاول بالخرويه © واشتفل بالتدبير في 
الفوز النلصرة الطلويه إن وؤزل السكر على تلك الطضاب و<والى سقو حها * واحتوت 
كل دية - مة من ول فمأ على رو<يها» ورب اليزك في الازلة الاو لى كل ألف قار سس 
بالنوية قْ ومين * وضويق ادل الصدق 3 أمل المإن * وندبرالوبورتب التدبير»ه 
وعىرف فق اليرْك أوقات ت لوله وأوبته الصغير والكرة ونا عكاء فالكتبي معردده اأء م 
ومها مع ال سماج 8« واعخام ألم ١‏ بها وها تحمل البطاقات على الماح » واأر 51 دول الما 
ورج د والها وعم 9 عوج و مرج * وأشارملك الالمان ٠واصله‏ 2 انا تصار مله خاذلة» 
الادراك «وتوقف عن المسير * واعتاض التمسير من اأثسير * ووقم الفاغ فى عه * 
وتمحل شمه قل أن يصل الىخل مه مر أنه قد أشتغل بالافاق في رحال الاستحتاد 
والاستجاد لكل الاحتشاء والاحتشاد إن وانأهابنا أسرومم يتنوم وبناعلونم8 من 
الطر قات وعخطفوهم * ووصل من ملك قسها نطينية كاب تصون ل استمطاثا و استسعافا *# 
وتجمع قطافا وأعلافا وألطافا #و بذك فك عه من أقامة الرمة قي جامع العادان مسلط 
والخطبة » وانه مستمر على المودة راغب في اله # وبمّذر 3 ن عبور الألماني #واندقد 

- ف طر شه بالاماي » وانه لاقي من ااشدة * ونقص العدذه # ووصل المشقه * وقطع 
الشقه إ#اما أضمفة واوهاه كن وأه 1 وأطاء *« وأنه لاحل الى 0 ينتفع لابه أو 
باقع * ويكرن مصمرعه مناك ولا لر سبع * ويعت عا به كاده ٠‏ وانه بلع بام قىأذا اجباد.٠‏ 
وإطلاب رسولا ٠‏ يدرك به دن السلطان سولا ٠.‏ قاحرب ىُْ ذلك الى عي أده ٠‏ ووقم 
الاعتداد عا ذكره دن اعتداد.ه »* 


وقى رجب هن السئة انثق الكذن هرى بعد وصوله ماوصل معه ء امال فى الرجال ٠»‏ 
فاعطي عسرة الاف راجل ف نوم واحد ليحدوا ممه فى القتال # وضايق هديئة 
غكاء أشد مضابق واد القومص والكنو د يذلك ٠وافقه ٠‏ ونصب علما كل ماحيق ٠‏ 
دن الرمي غير مفيق * رجومه لاشهب بالشباطين ٠‏ ونوم الجارة تنقض من ارض 
الحكذر الى .ماء الدين ٠‏ نهى محابيق انين ٠‏ وميادين ثنابين * و٠سارحسراحين ٠‏ 


(2)255 
شتد على أصحابنا اليلد وقعها ٠‏ واحتد على سقعهم سقمها . . وقلوا كعد من مناصيها 
الناصض ٠وهل‏ ناتى من شوم خصائلها الخلاص ٠ ٠‏ فأجموا على الاقسدام وأقدمواٍ على 
الاجماع ٠‏ واخذوا الارتياء في ترك الارياع . وخرجوا بالفارس والراجل ٠‏ وأموا 
بالق أمة الراطل ٠‏ و جاوزوا تلك الجائرق التصوبة والمتائر الضروبة اللي خيامي, ٠‏ 
وخلفوها من ور امهم واللقاء من قدامهم ٠‏ فلما خات اللملجنيقات من يحمبا . خرج 
الزواقون من الباد ورموا النار فها ٠ ٠‏ فاحترق حيعها . وغرق في محر الثار صريعيا * 
وقتل قي ذلك الوم من الفرمج سمون فارنا في اللقاء + وقطم الواصلونالمم علوم طر إق 
البقاء ٠‏ وأسر منهم خلق كثير» من لهم أر بعة من امع روفين فهم فارس كير ٠‏ فا أمباوه 
حين أخذوه ٠ح‏ قثلوه وسذوه . فطليه دنهم الفرنج بالآموال وم يعركوا.ا1ال ٠‏ 
فأخرجوء الهم قنيلا .فأ كر الفر رئج عليه بعد التعويل عويلا . قيانوا يتدبويه توحا ٠‏ 
ويذاعون سر تقدمه فهم بوحاء تشمدوا بعد ذلك الضرام . وركدوا بعد هيوب رع 





المرام ٠وصربث‏ علييم الذلهء وشحجهم عقودهم المتعدلة وعقوهم الممّله وطمع قيسم 
الناى ٠.‏ وعما طوعهم اليأس٠‏ وصر ارت النادق محجم . والستار متك وأضرم * ٠والخدود‏ 
بالمسال نشر. ا بالنصال لم .الى 'ليلة شعبان دن السئه ٠‏ فا بت بالحالة المسئة # 
فان اخاءا ذرجوا على مه ٠‏ الع الى القوم با نكاء مره ٠واحرقوا‏ 0 
كيرين قد لصا بعد كل استظهار .وأفق على أجدما كلد هري الفا وسمانة دئار ٠‏ 

وكانت الايلة الاولى من شعيان مباركه وام الله لنا ونقم الله على العدو فبها متداركه . 


د ر وصول إاطسة بيروتث قْ العشر الاخر من رجحب 


قد تواردت الشكوى من اليلد ان الذسخيرة قدقيت ٠‏ وان الافكار باستدعاماعنيت ٠‏ 
وان الاحسام لفقدان قومها ضنيت وا على ااسلطان وصول البطس المستدعاة ٠ن‏ 
معير بالغلاث ٠١‏ ذ فرأى أن ذلك من صير الولاة ٠‏ وافكر فه يمحل به قوة وقواء 
ومجيل له أجلا موقونا, فكتب الى والى ببروت عن الدبن الباية ٠‏ أن عجر في كل مابه 
عن الدين السامه برطو حرفل في اشاذ ميرة الى عكا . فعمر لطسة “كيرة 
واعدها ٠‏ واجد من عزعنه الماضية فها جدهاء ونولاها ملق سمح .وملا ها بار بعمائة 
غرارة قح ٠‏ ونقل الها انواع الطعام . واصناف الادام * وقطيعامن الاغنام ٠‏ وهذه بطسة 


/ا22 
من الفرنج مالذوذه ك3 وي دل يروت 2 . ا 0 5 ا ٠‏ 
لعن ويل ما 0 اليه 18 من المشمر وب 00 ٠وجل‏ فا دن أخال 
النشاب والنفط ما 6 4 فيا دان القوة والقوت ٠ورشت‏ فم ا رعال مسلمون وتصارى 
من اهل بيروتث ٠‏ 0 رادوا. أن تشليه سا عن المدو في البحر »وأن لا -0-0 للفر ر نج 
ل فوأ ؛وتشهوا 58 58 وفوا ؟ وشدوا ا ل 
خنازير 6 وساروا ببا.في الببحر مرا كبالفر نج مختلطين ؟ والى ماد ثنهم وجاذ همه نسطين ٠‏ 
والقوم لهلهم ا شكون انهم دن اهلهم ؟9 ونسوا الحادث والسوا بالحديث ءِ ولصور 
العطرب بصورة الخييث ء ولما حاذوا بهاعكاء صوبوها محوها والريح تسوقها ‏ والفرئج 
ادعوهم دن عا كبا وشول ما هذه طرذّها 0 وهى كالسهم التافذ قد سدد فوقها 2 وقد 
عقت رفقهاء وص :كاد تعوقها »فد خلت الثغر وادخات اليه كل خير ء وي الناس 
منها ومما تم ها من حيلة في سير ء واجتزأ البلذ بها شهرا ووجد نْبا لكل كسر جيرا 
اها دن لطيقة وضينا دمها الارب و نهَض مها العحب 0 
دُ )8 وصول لطس الئلة دن مسر الى عكاء 


ظير بوم الامنين رابع عش نيان 

كان السلطان قد كتب الى النواب بالاسكندرية على وجه الاستظهار ٠‏ بأ نيششرءوا 

في تجهيرٌ البظس الكبار ؛ وملا وها بالغلات واصناف الاقوات: ويعمروها بالككاة اطاة 
الرماة » ويرساوها عند موافقة الري الى الثغر ؟ فان خاصت اليه ولو واحدة منها اعَئته 
بعد الفقر » وتمادت الايام على هذا الامى » واستبعد وصوطا مع امتلاء البحر يمرا كب 
الكفر ‏ وكاد اليأس يغلب» والرحاء يضارب ٠‏ ووردت كتب اسحابنا بمكاء انه لا يبت 
لنا ليلة نصف شعيان قوتء ولا شك أن كتابٍ اجلنا الى هذا الامد موقوتء فاشفقت 
النفوس ؛ واستشعر البوس ؛ واللت القلوب ٠‏ والمت الكروب ء وأا الىاللةالذي جيب 
الشطر اذا دماه » ولا يب هن رجاه ؛ ولايضيع من استرعاه » فلما كان ظهسر يوم 
الاثنين رابع عشمر شعبان ظهرت من اقعى اللحة ثثاث بعلس كائون الاعلامء واستبشر 


08 

والماء 0 على رغم اهل الثار الذن له 3 دن الاثعام » 0 فا ا حي استقيام ' 
مراف بألفر نجوشوانباء واحاطت بها انلام تسيا ,أدانهاءوهي نشق علمهاو تشقيا 0 
وتعوقهاء: هاو تعقها: حتي رتم مالبالإعان إلذ عان وهر زأت بلك الامات المطيقة عا بها جالها 
الرعانوعبرت والكثر ذزيان ينظر “ومطت بالعر والعدو ف ذيل الذل العكر ٠«ووصات‏ 
الثلك وه سالمه ٠‏ واخثلثة راغمة والموحدة فا ٠‏ وقد فرج الله ا غمة الثغر ودثم 
ها الم به من الضر ٠‏ وحمدنا الله على الموهية التي ادركت الارماق ٠‏ وادرت الارزاق ٠‏ 
وتلاقت الارواح + ن التلف 0 وماتء عن لله تفوس المشفية مشاق الكلف ٠‏ 


© فصل من 5 ب الى سيف الأسلام فى هذا المنى »* 


كان كتب الينا 0 بعكاه نا حسينا و إلى ليلة نصف شعيان لاستى للا ثىء 
فتاه , وهاؤنا سقاء القوت وثواتنا فواه 2 فينا من 2 ه_ذا الهم 7 روك*زءن 
هذا طم مشكرونه٠‏ اذ ظهرت للع.ون الآره 8 وللقلوب بالقرار واللسره ثلث بعاس 

. 8 . 1 الى َه 0 0 
على تبج السحر مسستقره ٠‏ يبعها لطف الله بثا ٠‏ ومحتها ارج القوية نا + كامها -خبال 
باقياها , روع ٠‏ وأسور أ وعدا القلوع ٠‏ وشعر الفرمح بها فضاقت مثا م ٠‏ وبرزت 
مام ا ٠‏ ودبت عقار بها وقر بهن || بطاسشوائها فو وقوه نت في اماه ماتيا 5 
وحقى 00 هن فها 0 - جركابهم 0 سال ٠‏ وكان حو وأببها 
0 العا اق 0 يجار 0 الم 58 الى ذوى الاعواز ا «لاءت خا متسقة 
موسقّه ٠‏ وأق ألا, في به موافقة موفقه 0 شدر على مقار 39 اومقارتما شي شالى' . 
وكانت كلاءةالله وق عغصمئه ها خيرا من كل كالى' *وحازت والكفر ذزيان سنظار.وفازت 
بالعز والعدوبذيل الذل يعثر * وكان وصوطا وان انفضّاض الازواد وانفادها ٠‏ قلات 
المديئة بغالها وازوادها * وقصمتث أرماقها «* ودعت عاقيا بن وقسمت ارزاقيا * 
واشعت جوعها 3 وذشعمت صدوعبها م( واثالت أرابها 5 وازالت اجداها َ وخصها 
مخصها * وسدت لطا بسحمما ٠‏ فافاقت من الفاقة وافرقتمنالفرق #وسكنت بعد القلق ٠»‏ 
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وعاد الها بعد الفسقٍ اسفار الاق ٠‏ واد لله الغني بعد الاعدام ٠‏ الدثي السني بعد 
الأظلام + الفني باوليانه اعدا «السلام * 
وخر عيسى الموام » 
ف( وماتم عليه فى الشر الاخر من جب » 

وكان رجسل إعرف بعسى العوام ٠‏ قد تردد بالّكتب والتثقات الى عكاء ومنها في 
ذلك العام « وكان ناصحا أميئا ٠‏ تفط الاسرار ضميئا * سبح ليلا في البيحر ٠‏ ويعبر على 
ماكب أهل الكفر ويصل يما ممه الى الثغن ٠‏ ولكم حاطر بنفسه عم اس 
أساب المتااف والا لام فا م ٠‏ واتفق انه عام ذات ليلة فير مكترث ا في طريقّه عن 
الخطار * وعلى وسعله 30 أكاس فها الفا ديئار ه ومعه من نفقات الاجتاد ودائع ٠‏ 
و#قرات إضائع م فعدم وم إسمع حير «ولم إظهر له ار *فظنت هالعلاون ٠‏ ومايقنت 
المنون ٠‏ وكانت له لاشك عند الله منزله ٠‏ فم برد ان مق حاله وه خملة محتمله ٠‏ فوحهد 
في مِيئا عكاه هيا قد رماه البحر الى ساحلها ٠‏ وأذهب حق اليقين منالظنون باطلهاء 
وبراه الله تما قالوا ٠‏ واحال الذى عليه احالوا ٠‏ فقد وحجدت على وسطله تلاك الا كاس»* 
و لعجب من حاله الناس ٠‏ مم يذهب بذهابه الذعب الذى سه ٠‏ وطهره الله من الر بس 
وعلة أذهيه ٠‏ 

« ذكر وصول ولد ملك الالمان الذى قام مام أنه لى الفرئم بمكام» 

ذكرنا حديثالا ماني ول حادثه © وما أداه اليه من دواعي كفره وبواعثه © وكان 
مسيره من ألطأ كية بوم الاربماء خامن عشسرى رحب * ولت في طريقه على اللاذقية 
الفحى والشحن والشحب # وآذن ضعف لهم # يضعف ويلهم «وودودتط ممابين 
اللاذقيه وجلة ستونسيعون فرساقدعطيت * وعلى أعوادعظا مهأسود انرا حلدء 
وقد استقيلة المر كنس # وقصد » التأنيس * وان مهديه بضلاله الى الطريق ااتي أؤمن 
طوارقها # وبتسع عليه قبا ال الآ من وأن سلكت ت مضافيا »© فوصل به الى طراباس 
في العشر الأول من شعبان * ووصل حبر وصوهم في سادسه الى || سلطان * وحزرهم 
من شاهدهم في الطريق يخمسة عثير القا * وسممئا في حزرهم بالقليل والكثير خلفا * 
م انتقل في البحر * الميعكاء في موضع الحصر * ووصل آر البارساد سشهر رمضان» 
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إلعك ان عان 2 ل 0 من اذتلاف اطواء الطوان 5 عق له و ع # ول صل أرق 

القوم به رقم #* وأقام يإن حنودهم كا حد ك: نودهم * وقال الفريح ليه لم يصل 17 
و سدم عليئا + فاه أو أقام في موضعه # وامدنا شه دن مليعه # طررت عظمته * 
وعظمت هيبته # وأرعب روعه وراع رعبه # وري منا وخي م من المسلمين قر به 2# 
وقد قطع نا من وسل © وحص لنا جناح جاح حصل * ووصل في البحر وحده #ولم 
إستصعدب سدنده 9 ْم وصل اله الاسداب وشطءت 3 الس عاب * أمرام أن لشهر ل 4 
وقعا# ويسدى له نقعا # ويثير لنقع غَلْةَ ثاره ضمّعا ‏ ذقال إلا م القعود عن القوم #ومابق 
إلا الووض الهم م اليوم» ولا بذ مدن ضرب اللصاف معهم * واتي عل الأروج الهم 
لادفعوم * فقالوا له أنت مارت وه اط م » ولا أثرت ها أصاهم 3# ولا حربث 
بحرم # ولا كر بت يكرمهم # وأو عربت 8 حزم * لصوي جماحك 5 م قاني 
وا » وشب الشيا » فلما عملكوا حبله ٠‏ ٠وان‏ صعب الاعمس عنده ساوى سهله ٠ ٠‏ قاو اله 
شدي ؛ بالروج الي البرك ٠‏ فلعلا ' وقعهم عند الاحاطة م في الشرك ٠‏ قديوا ف راجل 
كرحل الدنى ٠وخكل‏ عط الوهاد والريا ٠‏ وم دوا في اأرج ا “المدارج 
ل الدرج ٠‏ »وأ علوا الرصان يليل النقع عوض السرج ٠‏ وقرنوا من نا ال العياضية ه 
وعلبه خم اليزكه ٠ ٠‏ والنوية فها لاحلقة المنصورة الناصريه * و ل الموصليه * فلما 
امراك 6 ثارت الهم «٠ودارت‏ علموم ٠‏ واءهضتبنات اناا !من خدودهم الى الحدوره 
واوردت ظماء الغلى ى هنهم ماع التامور 5 بالتبسع *ن عيومهم العيون» واستذر حت 
اشرب ن أعنافهم الدبون ٠‏ وطيرت بإطارةالسهام الى الاحداق بهم الاحداق ٠»‏ وخاطت 

الاماق وما أخطات الارماق ٠‏ وصاركل سهم سوم شهم 9 وخطر فق بحل خاط ن أسرع 
من وهم ,»وركبالسلطانمن حي تهوهدمالى تلك سآن “ووقف يعض بعد افر سان الفر سان ٠‏ 

ىق ؤزل وا<دوه الييض تحير ٠ ٠»‏ ومنايا السمر : شار : وذول!ا: نقع جر * وصفؤيحات الو ته بر 
وارحاء رحاء 0 رو مخضر 9 الى أن دن الظالام ٠‏ كفك الكفر وس الاسلام و كنت 
الدأارة على الكفر ه؟ فأعي ضت يلو جوه اللشكر . ٠وأبنا‏ اله وار ا مسفره ٠‏ ومس الالماني 
معألا ٠‏ ودن ظلمة حاله متظلما "ديكاو قلية . ل ماما مشكلماء ٠‏ وقدماين مأعاناه من ٠‏ الئاء 0 
وشق عليه ماث ومراءء من الشقاء لوق ليما بليبه 9 ن البلاء دعل ماحديله .واس لمعت 
ما أسنهله * وذاق ما ضاق به ذرعه ٠‏ وكاد :. 0 في و رصفة أو م صترعة * لكندجرع 


1 


0) 


وحيلئذ حجدوأ ف قتال اليلد وحصارهة ٠‏ واتباع دل الحد قه نهاره *« 


ذكر برج الذبان » 


وعند ميناء كاء في البعدر برج إعرف ببرج الذبان ٠‏ وهو فيحراسة اليا عظم الشان * 
وهو متفرد عن اليلد ٠‏ حمى بالرجال والعدد ٠‏ وقصد الفرتم حصاره قبل'بحىء ملك 
الالمان * في الثاني والعششر بن من شعيان ٠‏ ببطس كيار جهزوها * ومى| كعظام وآلات 
ابرزوها ٠‏ ومكر مكروه # ودبر دبروء* وإفي غي بلغوا غاياته * وريب رأي رفعوأ 
راياته ٠‏ وشر شرك الطيوا شراره ٠‏ وأيدكد أرهفوا غراره ٠‏ وعنان عتساد أطلقوة » 
ولسان ضرام. أذلقوه + ويد بطش بسظوها * وعقلةمعالقةأ نشطوهاه وأحدتلك المرا كب 
قد ركب برج على رأس صاريه ء لا يطاوله طود ولا 2 « وقد حثى حشاء باالنفط 
والحطي ٠‏ وضيق عطنه أسعة العطب ٠‏ حى اذا قرب" من برج الذبان والنصق نشر افيه 
أعدي الله بافانه ٠‏ ورميت فهالاا فاحترق ٠‏ وأدارق من الس تااروالا< شابما أبهالتصق» 
وتسدولى الثار علي مواقف المقابلة قتباعدوا ع1 ٠‏ و إشرنوا مها ه فسهل علهم فيه 
التاق ٠‏ ولم صعب به التعاق ٠‏ وملاوًا نطسة ا ى باحطاب # إسرى فها الفط * 
والسمرع بالهاب . حي يوقدوها ٠‏ وعلي السئن التي لنا بالمتابوردوها ٠‏ فعدى عدواها. 
ومنير وآسدى قا نيرانها * وعم في ما كب من ١‏ ورائيا لاعترب مستعدون ٠‏ وللشمر 
مستمدون # حتى اذا ثم برحاتهم في البرج والينا مناعم ٠‏ نالوا من الاسئلاء والاستعلاء 
غناهم * فلما قدموا البطسة ذات البرج المعمور ٠‏ وصار الصاري ملاصق السور ٠‏ حاء 
الامى بمكس ما قدروه* واخفق ظهم للاديار فها دبروه ٠‏ فان اطواء كان شرقنا ٠‏ : 
محد نارهم فى مطار برج الذبان رقيا * بل اشتعل برج الصارى وتراجءت نارهالى اهلهاء 
وعالمت ذوى المبل مجهلرا٠‏ واوقدت بطمسة الحطب من وراما * وتطايرت الها شغل 
اذ كائها ٠‏ ؤعادت على لفرت قللبيوا ٠»‏ وحمى علهم الديد فاضطرموا واضطرروا ٠‏ 
فانقليت بهم السفيئة فاخترقوا وغرقوا ه واللناجون مهم قارقوا وفرقوا ولم يفرقوا م, 
واحتمي برج الذبان في يطر من بسدها عليه ذياب * ول يفتح للعدو في الكيد له باب * 


002150 


فصل يشيع في المي من , حصار دج الذيان عر 6 لعك أخري 
من كتاب الي سيف الأسلام بالمن 


وأفكر الافرتم في 8 وأحالواقداح الرأىفي مكر مكرهم ٠‏ وقالواهذا البرجالمروف 
بيرج الذيان ٠.مثقرد‏ عن اليلد في وسط البحر منقطع لكان 2007 © تسلطناعى 
مأ كيم الح في المينا + واذا ا نور يمحانا 50 لاي سب ينا هومن حديث هذا 
البورج أله تحط به البحن م من جوائيه ٠‏ وهو قفل ميثالاغر على لبه ٠‏ وقد رقمئاه 
واعليناه * وبالمدد والرجالقويناء وباليرحخية والرماة والزراقين والماحيقيةملاناه وبكلاءة 
ألله وعصمتةاباءعصمئاموكلا ناه ه وقد حامو أحوله حولا «قز مدواعلى نيل غ سرض ءنه قدرة. 
ولاحولا. ٠‏ فعمدوا الى أ كبر بطسة وأ ذوافها مصقالا كانه سر * وهو فى مقدمها 
سكن مقدم * وقد جملوها يحيث ذا قربت الى البرج ركب ركب رأس الس على شراريف» ٠‏ 
وعيد الرحال البه في مجاويفه ٠‏ ولسوأ في ذلك ياما # وأشعوه توثرقا وإحكاما + وهو 





5 رأى دن الاكداب ينظ ر ونه وينتظر ونه وببصرونه ٠‏ وإستتحد و ناشع 4 وإستتصروله» 
والقوم قد أصبحدو | بتلاك الباسة زاحفين ٠‏ وعلى ذلك الب لعا دهم واقفين ٠‏ حتي اذا . 
التصق بالبرج التصقت به قوارير النفط ٠‏ ونوالت أمطار البلايا من الإروخ و الإنعار ات 
والمنجئيقات على اولئك الرهط ٠‏ ووجدت النار 0 فم السم ٠ولاب‏ 
القوم من شيعم بها الصاب الذى م 7 آم ٠وقتلمنهممن‏ بإشر القتال» و نز لالعذاب 
يكن حاول امزال » وا مدلل الذىاياتظهورديئه متناصره» ودلائل اصرأوا نانف تاهيه »ثم 
ع اله ونج برخباعاليا في كن ميك ١‏ وحشوه بابلمطب» وعماوا على راس ساني انا 
شد فيه الزراق * وتأني له فيه الاحراق ٠‏ وقدموه الي برج الذيان # وسلطوا على 
جوانيه بوواتي النيران ٠‏ وقصدهم, بذلك احراق ستار الببج النصور ٠‏ ورأواان 
في ذلك هدم يانه المممور»* 8 ان الستاى اذا وقمت فما الثار ٠‏ تعذر على رحاله 
القرار © وتميحل مهم نهم الحذار الفرار » وكادت الستائر تشتعل » والخو اطر اشتغل ٠‏ 
والمال تضارب * واليال يلتهب * والقلوب تضطرم * والسكروب تدم ٠‏ فأحب الل 
من مهب لطقفه ذكاء نكيت النار عن البرج ال حروس ٠‏ واكيت الفريم على الوجوه 
الرؤوس ٠‏ وتعس جدهم ٠‏ وتعكس قصدهم ٠‏ واتقليت الريعااتي همعلهم * وصويت 


021 ْ 

م امى العذاب اللهم # 

عنموا عمو +« وام تعلو علء سه لم شحوماوا حمطا 00 #واشعلوا 
فها الثار وأطبوها ٠.‏ وارسلوها الى مسا كينا في يوم 2 ماصف وصوبوما ٠‏ وادنوها 
منها وقربوها © وكادت سفئنا محترق * وميا كينا تفترق . فانزل الله الفرج وقت الشدة 
وآمن من الحاتة المتدية الح'دء ٠‏ وا #ليت اريم علهم ومادت مخالية لم لعك ان كانت 
موافقه ٠‏ وحالة تلك الطاله للعادة خارقه * فاحترقوابئارهم ٠*وشرقوابعارهم ٠‏ وجذبت 
اس أوائك السكلاب بالسكلاليب » وتوالت الطاف الل في تلكالاوب المتناسقة مطاردة 
الانابيب * مستبلة الشا يبب * 


« ذكر الكبش وحريقه »# 
( بعد تعب المدو في أحكامه وتسوية طرشّه ) 

وامتاات الفريج عمل دباية هائله ٠‏ والة للغوائل فائله , قي رأحنا شكل عظم شال له 
الكبش . ولهقرنان في طول رمحي كالعمودين الغليظين أقفال الاسوار المغلقة 0 تفش 

فم سور اذا لطحته طحنئة ٠‏ و معقل حصته الدهي حصته وصوناه ٠‏ وهذه الدباية في 
هياة ار نشت الكير وقد 55 : بع كنشها بأعمدة الخديد ٠‏ وكاو ها اعان الأحكام 
الشديد ٠‏ ولسوار ا ى الكيش لعك 3 بالتعحاس . وكدوها حذر ا علهامن الثأر ا 
لياس الباس ٠‏ فلم يق للنارالها سبيل . ولالاعطبعليها دايل .وشحنوها بكاةللصاع «وححماة 
القراع .ورماةالحدق#وكساة الحاق ٠‏ وعفاة الحتف » وجفاة الزحف» وجمتابي الزغف * 
وجو ي الف ١ن‏ كل سر حانلابئظار الا . نجدارق *و كل شيطان لابقتحم من ارب 
ألا جيم" ك0 شحاع لاقل الآ شحاعا ٠‏ ولا يبري غير النحي ع القاني اقتناء ولا 
أتجاعا ٠‏ فلما استدفت للم 5 هذه الديايه ٠‏ وماحت بالجديد 2 ما العيايه ٠‏ وأطافت بذاك 
الكش تلك التتوس النبابه * وأمتوا علا الحريق * وَآموا بها الطريق + سووا بين 
بديها الارض . ومهدوا الطول مئها والمرض ٠‏ وصكروها تي ستحبوها * وقروابها 
اعيناً بل اما وقر نوها * خاءت صورة بزعج مي اها ٠‏ وروضة ييز مرعاها ٠‏ وآلة 


0010 


روق هيأنما ٠*وعدة‏ روع هيما ؛ وبلى البلد من دنوها بالبللاء الداني # وتغاشات 
وتعاشت دوا نفس الراعي وعين الراني ٠ ٠‏ وقال أصما. ما هذه مافي دقع خطر ها حيله #* 
ولا ا 0 “وثم الاءلى ٠‏ ون لاكش العظلم وقطعراسه 

ن ليناء للدي ونقض أساسه ٠‏ فان كانت هذه الددابة دابه الآرض فا هذا أوا' مها* وما 





٠ 00 7‏ ولقد قامت بها قباءة الحثمر ققام برهانهاونصيوا على صو بواتجانرق ٠ورموا‏ 
الممجارات الثقيلة ذلك النيق ٠‏ فأبعدت رحاطا من حوالها ٠‏ وطردت الطرقين بن 
يدها # ثم رموها لاحزم زم الأطب -تي طموا مابين القرنين مر زء٠‏ وقذفوهابالاار 
فترنم في أَنائها جاج اللهب برجزه ٠‏ ودخلت من باب الدبابة فاشتعات نأر ضلوعها ٠‏ 

وشرع من “ما في الخروج بعد دخوطا وشروعها وجا الفرنج تلاك اللسلة فيانوا 
بالبتيات . يطفئون بالخل وار تلك الشعل المستو ليات ٠‏ فأطفأوا نار الظاهي وم يعلموا 
يئار الباطن ٠‏ ولم نحسوا با تمكن من اضلاعها من الحرق الكوامن . وحين المسدوا 
الجر . اخمدوا الأمىء ورجموا ول يزل اللهبياً كلسةوفا ٠‏ حتىثرك على ماغطى للشب 
من الحديد وقوفها . وحيئئد خسفها المتحئيق * فامد ذلك التق ٠وسوحذلك‏ الروض 
الاق ٠‏ ووهن ذلك الترك ب الوثيق ٠ونفقت‏ انلك الدابة واحترقت تلك الديابه٠‏ ورج 
من بالثغر المحسروس « باشرى الوجوه طبي النفوس ٠‏ وقطموا رأس الحكيش 
واستخر.جوا مانت الرماد من العدد بالنيش ٠‏ وحمل كل من الخحديد ما اطاق حمله ٠‏ 
واستطاب للج صدره وبرد يقيئه حره واستعخف هلله ٠‏ وقدرمائهب من الحديدفاة 
قنطار .٠فقل‏ في آل لست بهذا القدار وهو اعظم دار ء وماد أصما, نا على عدوهم 
ظذاهسين ٠‏ وازب الكذ ر قاهرين ٠‏ وكلهم تنشد وهو ينثى ؛ وينشدحدا وجداً ٠‏ 

نازات حكبشهم ولم * آر من تزال الكش بدا 

وقنط الكافر وكفر القائط ٠‏ وسعئط الشبطان واستشاط الساخط ٠‏ وعل الفرئج حين 
حيطت أعام م © وهيطت أماهم ٠‏ أن الشقاء 00 شقاق اهلك 8 وأن مدرهم 
«شبر . وأن ” رهم ل من 17 الالهم غيرنافمه . وان تبلامم غير فاقعه . واجدلله ذى 
الطول العمم ٠‏ والفصضّل ولب سيم ٠الذي‏ لعش ٠‏ عثار النغر يعد أن ل لاعجيين تلينا كو قو له 
تعالى وفديناه بذيم عط ٠‏ وكان ذلك في يوم الاشين ثالث عشير رمضان واحترقت 
البطسة يوم الاربعاء خامس عشيره .. 


زافق 


وق وذا اليوم وهو إومالامنينقدمت عسا كرالثمال ٠‏ دنهم ذو إلقيولوالاقنال 





وهو لمك الضااهى صاخب حلب . وقد أسدّه حب معه الاحناد وجاب» طاء عشيةو واد 
لقاع والده عهده ٠‏ م عاد وعاد بكرة الثلانا دم جدده ٠وممةه‏ سابق الدين عمان صاب 
شيزر » وقد استكز ممه واستظهر * وعن الدين بن المقسدم . ذو اأة 0 # 
والنجر الا كرم ٠‏ وحسام الدين حسين بارريك وحماعة من الامراء * من ذوي المكانة 
والسالة والغناء * وقدم الملك الاعمد بحد الدين مرامشاء ؛ بن فرححشاء بن شاهنشاء إن 
أبوب صاحب بعلينك : - وقد أسدص يحب علمانه الا كادبش وماليكه الئرك . وكأآن لذيلك 
اليوم رداق ٠‏ وصفاء ل به راق ٠.‏ واتفق 2 بوم الاين هذا دن المدو على اليلد 
حق قربوا من السوره وأقدم المدو اقدام اوور الجسور ٠فلما‏ أزدحجوا وكزوا 0 
الاقدار بحنين الخلا فلماها في بي الجام . + وذادتهم من الزيار أت المروخ ٠‏ واحنذت 

كير امهم وح ٠ورضهم‏ مهم المانيق بالاحيوار و1 ذَنت عون ع كيدا بالاشدار ٠‏ وخرج 
مانا عل فشلوهم الى الخيام ٠‏ وفلوهم . سد الأقدام :0 وافغي العؤرق بالعدو الى 
العرق وأخلقت ت محدة حدثا سوده أوانك الخلق 9 


ذ كر حوادث تجددت ومتجددات حدثت 


وصل أأخير في سادس عثشير رمضان من حلي ان صاحب ائطا كية افار على 
عونا حر وكوه دووشل اللاسوين فر عرها المثللاد مقي نا عزداين مط 
ذرئب أكدابنا له كينا : ثم خرجوا عليه شالا وعينا ٠‏ فقتلوا أ كي رحاله ٠‏ وافلت وباله 
في وباله ٠‏ وامراض من تلك الوذه ء وضعف من تلك العضه ٠‏ وفي ه_ذا التاريخ القت 
ألريح الى ساحل الس ء بطستين حر حا من عكاء #ماعة من لجال والصبيان والنساء 
للتغريب ٠‏ وفنا امرأة حتشمه © غنية محترمه ٠‏ فأخذما وأخدوا وأحدت ؟ وقد القريح 
في استنقاذها فا استاقذت ٠‏ وسرنا ماساء المدو ٠و[‏ انا الله من أحسانه الأرحيو »© 
و 5 عشية الاين تأسع عشير رمطان رحلا الي متؤل اعرف لشفرتم »© 9 خص 
بهذا الرحيل النفع وعم * وكان سبب ذلك انهكش المستأمنونالينا منالفرنج» وأخبروا 


)2 
الهم في غنم الخروج الى المرج # هائبين للثار ائرين الى المبسجاء * ملتمين فيدأماء الدماء 
لحب الاقاء * وصح هذا الأبر وصدق « ووضخ اق ومحقق * فاحضمر الساطان الامياء 
الاكارم 8 ورجال القائق الضراغم ‏ الذين هم له اعوان صدق لساءات أيامه #وذشار 
نصر عند اعتزامه © فاستشارهم واستثاركوامن سرائرهم * واستتبط دفان ضمائرهم « 
واستكشف مهم الصواب ٠‏ وتغرف من جائبهم الهواب * فقالوا الصواب ان يسح لم ر 
ن هذه الروج © حتى يكون دخوظم الها بوم الخروج ٠‏ قتصيحهم في اليوم الخ « 
0 يتمذر بهم احداق العسا كر »© َّ لابضّدرون على القصد دفعة واحده ٠‏ الا 1 
كانت أيديوم وتساعدة وا راذهم متعاقده # فان أنفردوا عن الراجل وساقوا كسر ناهم 
وأسرناهم * وان نوقفوا لاراجل قصداهم حيث نزلوا ولقيناهم وصدداهم # وأحء: 0 
أن رح ل الى شفر تم عم وذ بم على 1 © وتبطل على العدو ماكان من اليبات في 
حسأبه # 8 نا هناك علياً حسن تعبيه # وسنيئا اعدياتك الاقاء ألم أسنيه* ورحيت|لنازل»# 
وعذبت المناهل#وعادت معالم تلك الجاهل# و حلناالتلاع والا كام * ورك ز ابلك الاعلام 
لأعلام وز لنالمقامالشتاء مستعدين #ولاسياب !توق من الامطارمسددين دو اضر :ا على تلك 
الاطو ادمو طدين #وعند ةلك الاوتاد موتدبن#وتسنمت تلك الفروع وفرعت:لك الأسئمه» 
وشكنت تلاك الإنى و نيت تلك الأمكته ٠‏ ومحركت كاك تمال إسكاما ٠‏ وأحيت الر جال 
التوطن بهاوساتعنأوطانها ه ودارت الاشواق ٠‏ ودر تالارزاق ٠‏ وأنارت الآفاق ٠‏ 
وصهات الصلادم على معالفها * وسقت اللهاذم ا رأعفها ٠‏ وثوباليرْك حاطاندوروترودء 
وأعيسد رسم المفظا واعكاية وتعود * واأرب تناوب * والزحخف يتعاقي * والاقران 
دو لتوأقم , و 7 قاع نتقارن» والاعوان تتعاضد والاءضاد تتعاون ٠‏ والعتاق يصهيلها لحي 
الظراد تحمحم ٠‏ والرقاق بضليلها لشوق اللناج | جمجم ٠‏ واللقريات للاجراء صوافن 
والضوامى لاشد ضوإمن ٠‏ وهنى امتاصل صلة القطم ٠ورحاء‏ الرحال و 
التبيع التبع * والتوحيد للتثليث م نازل ٠‏ والاعان للكفر مقاتل ٠‏ ولا كلامالا للكلام » 
ولا سلام الا بإلسلام ٠‏ فلا يسمع الا امع واج »* وتقدم وأقدم . وأصم وصمم وض 
وأُضوم ٠‏ ولالله حت تلهب ٠‏ ولا أمج حدق أمحب ٠‏ وأقطم وصل ٠‏ وأكتل لصاع 
المصاع وكل ٠‏ ولا تقلق والق 00 داع إجابه ه ولككل ساع اصابه ٠‏ ولكل 
سهم في اارمى فوق ٠‏ واكل شهم في المرا م سوق ٠‏ ولكل صعدة في العلمان سبدعة ٠‏ 
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ولكل قمدة للرماء قدعه ولكل ع دة بالضرب حل ٠‏ ولكل عدة في المرب فل 9 
و لكل عصب عص ةو لكل ذي حطر حص ٠ومن‏ له أصيب قي ال_حاعة أصب في 
التشجيع *وهن له حراءة امحاء هاج الى الصويح باسك السر يسع ٠‏ والايام ما على 
هذه الالة متدرحه ٠‏ ومياء الجديد نامو الوريد مز حبه ٠‏ والفرج منتظر والتواظر 
ره ٠‏ وساشير صباح الصفاح قي دياجير القما تام متبليجه :3 ولله أعمة ُ )9 بليه ٠‏ 
0 في كل قط 4د 


ود روفاة زان اللدين صاحب ارنل » 
قْ ليلة الثلثاء نلمن عشرى شهر رمضان وما جرى بعده من الال 
قد جرى در هذا الامير * وما على به من الكرم واير » وهو اتوسف تبالتكين بن 
على كوحجك ٠‏ ومن سعادة جده ماطلب غاية في الكرم الاادرك ٠‏ وما كان ير لوم 
الحضور ٠‏ واحظره يوموفانه للسرور ٠‏ فلقدكانحارا للكتائب ٠‏ بار بالاباعدوالاقارب»* 
سارا بإسداء المواهب ٠‏ دارا بأخلاف الرفائي ٠‏ مارا في سيل الاقف ٠‏ قارا على قلق 
التوائب «وكان في رعانه الراثم ٠‏ وشماعه الشائم ٠*‏ وشايه الطرى طرير الشيا* وحيه 
لتقد السو دد معقود الحا ٠‏ فُرضت الايام يمرضه اياما ٠‏ وتلهبت القاوب منا لاتلهف عليه 
و سن هس اضا ضراما ٠‏ وعدته بطبيب السلطان م بألنى به »وم سكن الى طبه ٠‏ 
لماكان يعلى من منافسة كد مظفر الدين في موضعه + واه “تعش عصرعه ٠ ٠‏ فى “فى - 
إصاحب له يطده ٠‏ نوافقه على مانحيه ٠‏ وهو اهل عزاحه ٠‏ ذاهل عن علاجه ٠‏ فشب 
الام في حمى شبابه ناره * وأذوى غصنه غداة قانا ما أزهي أزهاره ٠‏ وما انضر أضارءء 
ونقله الله من حتاب الْياة الى حياة تان ٠‏ ومجل به لريجازيه لأحسانه بالاحسان ٠‏ 
وحوله من بين الأتراب الى التراب ٠‏ ومن داو الاغترار والاغترابٍ الى .وطن الثواء 
بإلثواب ٠‏ وَآذن الزمان بعد الاجداء بالاجداب ٠‏ ولزمه أخوه مظفى الدين حتي فارقه* 
وماظير عليداخ م حي | قلأنة سره موه نه ووافقه» وقصدناءممزين على ظن انه جلس للعزاء٠‏ 
فاذا هو في مثل لوم اطناء ٠‏ وهوفي حشمة ضربافي خم أخيه ٠‏ واحتاط على جمياع ماحو يه # 
ووكل بالاضراء أصعاب القلاع ليسلموها«وخثي ان 0 قم اذا رحموا الها ويحموها» 
وخدم ممسين الف ديثار حى أخذ ار بلويلادها ء وتزل عن حرا زواار هاوس ةساط 
رمي 


0ص لمعيو وو وهو دوروو موصت وو موجهو عا وود وامسجوور روود وسوس مومس مو لمم مامسمسه وموم جمام سه ماقا وجا ااا السو وا 


واليلاد التي رمه واعادها 9 وزأده !| سلظان شورزور* واحكم سيره | ا ماب والامور. 
فاستمهل الى حةان وصول امللك المظفر 2 تي الدين ٠‏ «لنزل ف منزاته جاده وصحمة الميامين٠‏ 
قوصل ىم الاجد ثالث شوال . شل لعك 00 الأاحوال ٠‏ وكان ول افسل صاحب 
الإزيرة معز الدين سئحرشاه وذهب مغاضيا ٠‏ وكان السلطان له في الانفصال 0 : 
فأماده أقى الدين م دن ٠‏ الما 0 ٠وقبح‏ له ما استحدةه قِ 1 الموافقة دن عدم التوفرق* 
وكان هذا ستحر شاه دؤلا لوم اليد بكرة لله ناء ٠‏ فاستأذنه قي الانكناء ٠‏ ارج على 
حالته وسار وسعه اانه ٠.‏ وس جاحه وتعذر اماه كلما 5 2 بد أ الدين رده 0 
وبذل ف صياة منؤلته عند السلطان دهده ٠‏ وطال على الملك معاد الدين سا حب سد تجار 
المقام ع وول قي الاسئدذان قي الرحدل عه الاهمام وصدق الاعتزام . وندرر لاله * 
وكرر دؤاله* ٠فكتب‏ اليه ااسلطان 

من ضاع مكلى دن بك العامة فلت شر ى ما استفادا 

فلما قرأ هذا الببت ما راوح في الخطاب ولاغادى ٠‏ ولت. الاسعار عند الفرئج 
وغلوا من الغلاء ٠‏ و أضوروا من الشعراء٠‏ وشق مر اثرهم استمرارالثقاء ٠وحثت‏ الجاعة 
الماعه ٠‏ وعدموا الطاعة والاستطاعه ٠‏ وزاد جوعهم : وزال 2وعهم ٠.‏ وقصرت ءن 
القرار لوعهم ٠‏ واملات رلوعهم 0 واستددال رنوعهم . ويلعنهم الرهب . على اطرب 7 
والقحط ٠.‏ على الشحط . لكنىم أقاموا على اموت 3 واسكنادوا الى الذوت وبلوا بأمور 
صعيه ٠‏ وهرب اليا مهم عصية بعد عصه . وقد بادوا من الضف اللادي . وأعداهم 
اضر المادي . شن سألناه عن مقتصى فراره ٠‏ ومقضص قرآره . ير أنه طواه الطوى 3 
كتوآه النوى حيإن التوى ٠‏ من حدر التوي : وقد أساه ال الدحل ٠وابفض‏ اليه وب 
السالامة الولد والاهل 5 وكائت ١‏ اغرارة دن الغلة قد بلغت | كير من مار له يثار وا شعن 
من الزيادة ديهم في استعار 0 فا حاء إلا كل ضعيف لا شوى على التؤاع والنزال ٠‏ ولا 
مسكذ لاعثللاق رمقه من الاعتلال ٠‏ فقائاهم والدقنا قوم و الفتاهم ع يكف ضر رهم 
ويكفيم . فتقوانوا ونووا ٠وائروا‏ عد ما اقووا ٠‏ فم من اسم وخدم 6 وعم دن د 


وتلدم # وهم هن عدا #ريرة وعاد ٠‏ وموم دن تأصبح فاستقاد* 


ذكر نوية وأس لمأ وخروجوم بدزء اللتأء 

ولما ضاق القو م ذرعهم ٠‏ وأشرقهم جرعهم ٠‏ وعيقهم قرعهم ٠‏ واخلفهم خاف 
عيشهم وضرهم ضرعهم ,وعيل سي رهم ٠‏ وعالضيرهم ٠‏ قالوا مخرج وتبلى » ونصل ونصلى' 
وشصد وتصدق . وثلق وقاق ٠‏ ونظل ونقاق . ولعز ولعزم ٠‏ وتمن وتهزم ٠‏ وتجرى 
وتجترى . ٠‏ ورى ولبتري . ولزحف ومحفز ؟ وزعج ولمحز ٠‏ وجهد وتجهل ٠‏ وتحمى 
وحمل ٠‏ وتقطم وتوصل + ونور ونثير؟ وندور وندير * وللاصاب ولتصاء وأعفر 
ونرعف ء ونقرح وتحرق ء وأعقر ولعرق . وتخرج وتحرج . وناج ونلجج ٠‏ ولضرى 
ولغعرب ٠‏ ولكلى وأقغلب - ونون وني ٠‏ وكليف وشق ٠‏ وترد واردى ء وحن ومجدى. 
ونقد وتقدمء ولعدو ونعدم ا واتصد وأصدعء وتقد وتقدع , ومحد ودع ء ولصر 
ولتمرع ٠‏ وأسسل وأساب ١‏ واروع وأرعب *# وليدو ونيد * وتتصدي ولصيد » 
وأظهر و أظفر*#وأرهق وثقهر#و لسو و تقسر*#واسكرو ذكسرءثر جوافيعدد ارج عن 
العد ٠‏ واستقاموا مع الاعو جا على جدد الجد * وذلاك يوم الامنين حادى عشيرشوال 
بعد أن ربوا على الى م ن لازم لقتال ٠‏ وأحذوا معهسم علق أوافينة أيام وزادها 0 
واتتمحوا امات الكريهة وأتمادها ٠‏ وكان البرك على تل العياضية فركوا » وأشملوا 
القوم ينيران التصال وأطروا ٠‏ فتزل المدو تلك اللبلة على آياركنا حفرثاعا عندئزوانا 
هئاك > والية الحامبة المنبمئة على تلك البعوت ماتركت الاتراك * فباتوا حول القوم 
يبرمون ويدمون ء ويشوؤون واصمون * ولا اتصل يرهم بالسلطان رحل ااثقلالى 
ناحية القيمون * وثيت الله تفلو بإعلى الأمن والسكون ٠‏ وبق الناس على خيلوم 
حر اد * وقد استعذبوا من م الك 3 ة الموارد ٠‏ وركب العدو يوم التلاثاء سائراً » 
وقد عب عبابه رَاخرا ٠‏ وهب قابه زاراً # وطما حره مائحاً + ونيا ره مارعا *# 
وعساكرنا في أحسن تعبيه * ولدعاء القراع فى أوحى تلبيه * وقد متحت زجرات 
الحاو وش * بزمرات الحيوش #ه والميمئه الى الل متدة ٠‏ والميسسره الى الهى هرب 
الحر وصفوفها مشتدة مستّده * والسلطان في القاب كالقمر فى اطاله # عليه اكليلبمن 
أثوار الملاله © فسار حي وقف على تلعند الرويههعلى الهابة الخالية واطالةالحيوبة» 
ومقدموا ميمئته ٠‏ عظماء دولته *# صاحب دمشق ولده الميحل # المللك الاتضل *# 


وصاحب حاب املك الظاهي ٠‏ وصاحب يصيرى ولدء' الملك الظافر * وأخوه الملك 
العادل فى آذرها © والامراء بمساكرها * يلى حسام الدينبن لاحين ٠‏ قايماز التجمي 
صارم الدين ‏ والامير بشارة صاحب بائياس * وهو الذى لايرجو متازاته الا من فيه 
إن الاس * ْم بدر الدين دلدرم الياروق صاحب تل باشر »* وقد طالما بشر الاسلام 
عااثره وعادة كثيرة من الامراء يطول ذ كرها © علىأنه يطبب لك وفادزعنا ماء 
المسرة ومقدموها * وأعساؤها ومقدموها » الملاك عماد الدين صاحي ستجار ب" وهو 
العادل للاسلام وعلى الكفر جار * وابن أحيه معز الدبن سئحر شاه صاحب الجزيو 4 
واللك المظفر ثق الدين ذو السطوة الميدة المميرة *# وسف الدين علي المشطوب # الذى 
أنشب بئاره اروب * وئصيعل العدا منه الكروب #واطهكارية واللهرائيه درا طنية 
والزرزاريه * وأمراء القبائئل من الا كراد. ٠‏ أقتال القتال وأجادل الملاد * ورجال 
الحاقة اللنصورة وأقفون فى القلب # لابسى الحلق السرد خائضى بحر الحرب * من كل 
فارس قراس © وهيماس رماس * وضَْيخْ ضاغم » وطبوفام ارم » ولث نطقاض «* 
ملوث سُصْفاض * وقسور قاسر # * وهربر زابر زار * واسد في غاب الا سل » 
وقارع في القراع باب الاجل * وقار ثعالب الخرصان وذياب الظبا من دمالاقران » وقار 
غلى ال نات على قاق كرات الشحمان* وقارى“اناللهاشررى من المؤ مئين انفسهم وامواطم 

كه بوعد القرآن * وقارن حج النحح بعمرة عمره وبذله في الحهاد للتمتع بعمر كه 
وسابق الى حلية الشهاده * وساءق على ذروةالسعاده #وملا بس للروع متاسل .وعاسل 
كالذئب الى ذب المدا عن اطدي بعاسل ٠‏ وسار الفريج شرقي المي لنا مواجهين ٠‏ 
وللكريهة غير كارهين © حتي وصاواالى رأس انبر * وأشفقوا من بأس القهر» ليوا 
الى غرسه ولزلوا على التل بيه وبين الببحر # وااليشية الرماة منا حوطهم حائله * 
وعيون أعيانهم على أصالنا سائله * وجرح في ذلك اليوم وهو الثلاناغ خاق من ادل 
الثثليث * وما نيأ عن كثير منهم ناب الثائي الكريث * والسلطان في خيمة لطيفة يحيث 
إشاهد * ولله مئه الجاهد الجاهد * وأضخ الفريج يوم الأريعماء را كيين * وعن سييل 
اللقاء نا كيين © ووقفوا على صهوات اليل الي #وة النهار # والراحجل مطيف محدق 
بهم كالاسوار * وأصحابنا قد قريوا منهم ححق كادوا أن يخالطوهم #وأرادوابياسطونهم » 
والسلطان يمد الرماة بالرماه * والكاة بالكهاء * وهم ثابتون نابتون * ساكئون 
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5-0 ا ل لملهم 00 ويغضيون ن فبجهاون * 3 مك ن هن تال 
جلهم ححملهم ' وشريق جاعهم 3# وفريح القمة بزع هم * وأحيق المدو الضيف*» 
وانه متورط في الف * فسار مولا # ولعذره ذعسه مبليا * وعضى على مض * ومس 
بأشضد مرض # والهر عن ته والبحر عن يساره # وقد أيدّن ع إن صح منه الات 
باتكساره #وعسكر نا إصاطهم بالصفاح » ويكفهم بالكفاح * و يشملهم يحجمرات السهام * 
ويلهموم مخدمات الضيرام * وحر هم و لشويوم # و إصعيهم و إشويوم * وفيض على غدران 
السو بغ مهم عجداول القواضب و ميض في داماءالدماء منهمسواب السلاهب #ويغيض 
في ماء الوريد منهم ماء الفرند * ويغيظ. بني الكفر في المع بين الاحتين علوم اينتيالقمد 
والزند * وادبروا مولين # وارخصوا من مهحهم ماكانوا له مغلين ‏ وعسكر نا يتبعهم :* 
ويعلق بهم وشلعهم » وحم جتمعون في ٠عسصيرهم‏ # محتمون في شديهم وتأخيرهم 2 
تركون في سكون * ويتظاهرون في تون * ويتطاءون فيغروب * ويتفلاون بغروب* 
ويتذوون في مود 8 وياهبون في خود » وكا صرع مهم #ثيل لوه وساروه # 
وطموا مدقنه وطمروه # حتي فى أعىهم * ولايصحلدينا كسيرهم وتزلواليلة اميس 
على جسر دعوق # وقطموا امسر حتي يماع عبورًا الوم ويموق * وأ بلى المسلمون فى 
ذلك اليوم في الجهاد بلا حسنا © واتوا كل ما كان فيه مستطاما تمكنا © وقام اياز الطوريل 
في ذلك اليوم مقاما أقمد فيه من الكفرة كل قالم * وأنيه به من المز ل نائم * وكان 
مقداما هاما * واسدا ضمرفاما * يطير وده الى الروع اذا أبدي له اديه # وجيب 
المستصرخ ولا سأله عما يدعوه اليه # وهو فى كل يلوم إصيح وسلاحه شا كأ وممار 
عزمه ذا كا ويقف بين الصفين © وتبدعوا الى الممارزة والمين »فا يبر ز اليه الا من. 
إممرع * ولانصل اليه الآامن يقطع * قمر قه الغر نيج وتحاموه # فا راموه بعد ذلك ولا 
راموه . وبذل هذا اليوم جيهده . وفل في .فل حدم -حده ٠‏ وأصابثه جراحات٠‏ “وأصا ينهم 
اجتراحات . وكذلك سيف الدين باز كوجابلى 00 اليوم . ووم بنصاله وأضاله 
القوم ٠‏ ورج وه جرح ٠‏ وفى قلب العدو وعيئه من مهابة انتقامه واصابة سسهامه 
قرح * * وأصب<وا بكر “قيس . د اليس ٠ ٠‏ وحمي الوطيس ٠‏ وسار في أده 
العر يس ٠‏ فاشر فئا علوم واذا هم داخلون الى مهم . . سائرون الى ممه مهم .فمادالسلطان 
الى سرادقه ٠حامدا‏ خلائق خلاشه : فنذر] فى ليل الممحاج فلق فيالقه ٠‏ واه تعادالا شال 


لضفيف 


الى مس رمه ٠‏ وأستزاد من الله له الاقال في مورده ومسدره ٠‏ وخر شفرده غن موك 





الارض دون مالاتكة الماء وفرد عفخذره # وكانمعالقر تم العخار جين ام كيس والكند 
هرى #« واقام هلك الالمان على كا برى وهشرى # 


3# فصل من كتاب ف العنى * 


شرج الفر نج إلوم الاين حادى عثير الشهر »# واشين من ملو كهم الماشرن : 
الغلهور وقوة الظور ٠‏ وفي سرج عكاء عين عزيرة الماء 
خرى منها مر كير الى البعدر ١‏ لفرجوا الى شرقي الهر ك0 وبانوا بالقرب من 2 
البلد ؛ وقد مخاف لحفظ حصره الوف من أهل اليلد , ثم اصبحوا بوم الثلثاء واللهرعن 
ينهم ء والاسد سارة بالاسل في ع ينهم » وأمية مشتعلة في عي وهم وعرا يهم 179 
ران العين ٠‏ وتطرق بوااليهم من عسا كرنا المنصورةطار قاطن ؛ وما اصيحوا وجدوها 
بهم محدقة ؛ و بنيرآن التصال والمتاصل طم حرقه . وكأ تقول انهم يحركون للمصاف * 
والامي باللاف وا مم أسهام الثون من الاهداف »ء وما دارت مم الآ الا ليشي مه حول 
وتصول ؛ وتصيب وتصوب وتطبل وتطول ٠‏ وكائت الاطلاب واقفة تتتظار حملاماء 
وتستعد لوساها وماتها . فلما انصر الفرنج ما حل بم من المذاب ٠‏ عدوا الغثيمة في 
الآياب'ء وشرعوا في طريق الذهاب ! فعادوا من غري نهر را حءين . وسارواصوب 
خياءهم مسارعين . وأكابنا وراءهم برمولهم ؟ وإشوونهم و لصموتهمء »رتل مهم خاق 
وسرى في حجب حواتهم خرق ؟ وأزلوا تلك اللللة على الجمسر وقطعوه وباتوا خائفين 
حاسين ٠‏ ورحاوا سحرا خاسئن خابين ء وخيو طم ااناجة مر حهء وقلوبهم الراجة ةُ 
مقرحه ء واشلاؤهم م ل اء مطرحه : عقوا ان حركهم 
للهلكة » وان حلكتهم في اطركه . واقاءوا 3 الضر والزاد معدوم؟ والبلاء لكل “مم 
متفرد وعليهم مقسومء ولا طم فم الا دن لحوم اليل اوهم بدعون بالشدور والويل . 
ومع كثرتهم قلوا عناءا . وضلوا 0 أ وذلوا بلاءاء 0 حدبا وغلاءاء ولما عاد 
القر: 3 الى خيادهم 5 خافقين من مأبهم فقن سن ع أدهم ٠‏ عو أبصر المقمو ن بها 
اما بنا وراءم » يطليون اردام'؛ متمطشين الى دناعم يروهول أرواتهم ؛ وسواعل 
جيادهم اوثاروا اراد مىأدهم ٠ولاقوا‏ احمعنا بجعي م ؟ وفاضوا لفيضنا من متيعهم # 


فاندقم الاته_اب حق تبرزوا ؛ ثم ردوا علوم الكرة فأدوا واجهزوا ! وقال في :لك 
الممركة كند كير ! وشيطان لنار شره من سعيره مستعير . وطليوا بعد انفصال الحرب 
جنته فأعطوها ! والقسوا هامته فم يدوه . وكان رجلا يمدي رجال ! وسليهقوم بأموال» 
واولا ما اتفق هن الثياث دززاج السلطان » ماس من سلم من حزب الشبطان ! ولله فيكل 
قْية سمر * وفي كل بلية بر » 


ذ كر وقمة الكمين 


وما زال السلطان موفقاً فى آرائه ٠‏ مشيرقا بلالاء الانه ! ومن آرائه الرأجحه * 
ومساعيه الناجحة ٠‏ ومتاجره الرايحه . انه رأى ان يرتب على المدو كينا . وعل أن الله 
يكون لنحجحه ضميئا ٠‏ لمع بوم المعة الثاني والعشرين منشوال متتخي رجاله اومنتجي 
أبطاله ؛وخواص ارا كه »وعوام فتا كه . فاخ مبهم كل من عيفت ساشته » وسيقت 
معرقته ؟ واحمدتفي الخلاد جلاديه ؛وفي لتاء المدا عادنه ؟ وعلمت في الفتك جبالته * 
واعىهم إن يكمئوا على ساحل البحر برب اانزلة المادلية القديمه # فضوا وأ ككنوا لبلة 
السبت متذهى الهمة متيقظى المزعه ؟ وخرجت مهم عدة إسيرة بعد الصباح * منادية . 

بحى على الفلاح 8 ودئوا من حندق القوم # ونادوا لا قمود بعد اليوم © ومطروهم 
ساراءة وأمرعوهم ضيراما # فطمع الفرنج فهم * وظنت انها تلاقهم * وخالمم صيدا 
قد سح © وسرنا قد سرح * فقطامت حنادقها # وت علاشيا © ولحت "سوابقها * 
واخاضت محر الحرب سو|يحها * وقد افاضت سواينها وشامت صفاها * ونحردت عن 
رحاللها * وغفردت بضلالها » وحملت الها * واقبات بإدلالما لا بدلالها # وتطارد 
أصحابا اماءها © وانهزموا قدامها * حت وقفوها على الكمين . واوقموهافي الملك اليين* 

رج الكمين علها # وتبادر |/ مها في إستطم فارس ما فرار # وم بطق من غينه أن 
يعغى غرارا # وكانت في ماج ب قتطارى ٠‏ كل مقدم باروثيو بطلداوى واسبتاري * 
فقتل معظمهم #وو قم فق الس خازنالملك وعدة من الافر نسسيةومقدمهم* و ملكو | 
وسليوا ا سلهم * وتقطع , مهم سيهم ‏ وما وصلهم أر بهم وحاء الخير الينا * فركب 
السلطان وركئا * وسار ووقف على تل كسان » نشاهد من الله هثالك الاحسان *# 
وجاءه مالك يقودون أولئك الاعنء يرام الذل ٠‏ و#ودون عا استخلصوه ءن ذلك 


اقل #ويقدمون القدين من سرأة الاساري # وتاو نا لما شاهدناءم وثر ثري اناس سكارى 
وما هم سكاري » فقد رضهم الاتوت وقضقضومالاء ءوث *# وبعشممالى مصارعهم اللاهىة 
هن مكامن إلا حال اليعوث # ورك السلطان نالاسلابوا لوللا خدعها # وكانت بأموال 
عظلمة * فاأعار ها نظرة ولاترددامصءفها * وشباحصن ك1 مياحصون * وزردموضوذ* 
وخوذ مها مذهب وعدهون ٠‏ وسيوف ذْ د لور ء نتولد مها المنون * وملابس راشات 
تحار فها العيون * وانًا باللوك مصفديا . وحمدنااللهالذى باوشادءهديًا » وجلس السلطان 
قي خيمته على دست ملك . وقد اتنظم له عقد النصر في سذكه فن كان عئده احيرا 
أحضره » فائدم عليه وشكر 1 السلطان حالساء ولمير الور لابساء وقد 
جع اوائقك الأسرّاء وما أسعد الله الا فى تلك الساعة أوائتك الاشقياء » ودامت مخاورنه 
5 م مشافهه ؛ واطعمهم بعدما الوا فا كبه إ الم وسطبهم سيط ا وانؤأث بعمم وأرواهم 
لم احضر م نسوة وكساهم » والبس المقدم الكير فروته الخاصة فقدكان الزمانقدبردء 
وفصل الشتاء قد ورد ؛ واذن هم في ان سيروا غلمامم لاحدضار ما بريدون احضاره» 
ولاعلام من يؤئرون أن تعرف معارفه اخباره ءلم تقلمم الىدمشق للاعتقال» 
وحفظهم بالقيود الثتقال » 


7 فصل من كتاب بشمرح الال ووصف المقام م الاعتلال « 


ونا كانت للة السيث ثالك عشرى شوال كانت نوبة اليزك لاخئا للك العادل فأشار بانفاذ 
عدة اليه تكون في الكمين * وتقم في المكمن اقامة خادرا تالاسودفي العرين . فانفذنا 
اليه من مماليكينا سرية سرية سرت سسرا واستسرت وسرت ء وقرت في مكمنها الي ان 
طابت الاشس بصنعها وقرت ٠‏ ولا اصيح الفرنج يومالسبت خرحواعلى العادةعادين ٠‏ 

ولامئايا الى : تادهم منادين ٠‏ فاستطرد من حضر من العرب والِركة قدامهم * 

واظهروا أبمقدظهروا علوم وهىوا ورهبوا اقداي م#وما زالوا م مزمونوهموراءهم* 
شوون نهم رحاءهم * حق أإعدوه معن اللأمن * وعبروا م عن الكمن ه فرج علوم 
الكمين من خلفهم ٠‏ وقتح لهسم 5 حتفهم ٠‏ وأروهم وجوه المثايا في عمرايا غرر 
لخاد ٠ ٠‏ وزعوا عم لبان الجزد ليانن ا لاد . وفلقوأ البيض ايض وفاءدوا الخديد 
باللجديد “وأشعليا نار الغليا في ماء الوريد . وفضوهم بالفضاء ٠‏ وعيوهم بالعراء واتوهم 


بالاتوت ٠‏ وبتوا أعناقهم من حيل ألوتين الميتوت ٠‏ 3 يلج مهم ناج * ولم سق مم 
لليقاء راج * 0 عدة من مقدموم * ومعر وفهم ومختشمهم وكانت ١‏ هذه محمد الله نوية 
لغير وه # وكرة وكرة غير كوه # وغنوة أذنت وه فرحظوء * ووقعة أدنت بل أجنت كل 
نصرة أضرة عذبة حلوه # والجد لله الذى نز كو أنمه يسقبا اند . وتوضيح عوارفه 
لها كنا ده ادن ٠‏ واولا مضنا في النوبة الاولى التي خرجوا فها باجعهم ٠‏ 
لا نموا شاشام م بل تعسدل مصيرهم الى مصمرعهم ٠‏ لكنا ماقدرنا في ذلك الوم على 
الر كوب ٠‏ وجاسنا على تلمة قر به من المعركة يننظر ما يكون من المسكر المدد وب ٠‏ 
والآ! ن محمد الله قد توئرت حصة الصعحه ؛ ولزمت مئة المحه ٠‏ وكذلك عضا عام 
أو ل شهرين ٠‏ والممد لل على المهلة في السنتين ٠‏ ذاقنا مع السقام » وسقمنا في المقام » 
وصيرنا وصابرنا ٠‏ وجاهدنا وجاهيناء ومقامناني هذه المدة اللديدةفي باد الغور ٠والوحم‏ 
فيه يقضى على ماء الصيحة الور وما مدا الا .ن ع الناث , فاعائه الله إشدث قضله اللدعة 
دعته الالثاث ٠و‏ امد لله الذي أمان وأغاث . 


ذكر هجوم الشتاء و مام السلطان على المباد 
وعود من سأر من المسا كر الى البلاد 
على رسم الاستراحة والاستمداد | 5 
ولا تشنت شمل الصصيف الرفق . شمول الثستاء العيف. وا تحرف حريف 
ار بف كاحراف مضيف المصيف . واشتعات رؤس المال شيا لاثلج ؛ و<ل الوحل 
الهم جيشه الجر بالمرج . والتحفت كل هضية ببرد البرد ٠‏ وا كنست الغدران من اليد 
بالزرد السرد ٠‏ ولسست سود الذرا بيض الفرا » وحر السيل الذيل وحرى ٠‏ وطمر 
ا مطر هوادي الوهاد .وقض أنامل الآ نامعن السط لالحهاد ٠‏ ودار . ودار ٠‏ 
وارتعدت الفرائص . وارتدعت الاخامص ٠‏ وقرست الايدى ٠.‏ وأمسى البو بالجوى 
المسى' يعدو ويعدى ء وحل الطواء بالوهاد عقود القوى ©» وعقد الترفون على حب 
الإصطلاء الما » واشتغل الملوك بملازمة الشائي » ومنادمة المواني » ومناقلة الناقل . 
ومعالقة المقائل ٠‏ ومعاقرةالعقار » و«ساصيةالسمار » ومداناة الدنان . واسناء المئان * 
ومنافاة الغواتي » ومتاحاة امثالك والثائي . وملاسةالسوالف والسلاف ء وملامية ' 
ره 


لعفف 
اللعلائف واللطاف » فلت ثار عنزم السلظان حد الشتاء العائى » ووقف مععترائه الماضية 
وخر من مشى الى المشاتي » وما صده البرد عن مقصده ؛ ولا رده عن مورده , ولم 
محتفل باحتفاله » ولم ببال يبلاله » ولم يكترث بكارته ٠‏ ولم يحدث أعسا اده . فاعناض 
الاصطلاء 2 راط رب عرد ن الأصطلاء بناره © وجرى على عأديه فق مصابرة الاع_داء 
والمرى لطا ق مشمارء » وما لما عن الله ولارفش فرضه ء وسما الى سماء الآلاء 
وأرضاء لما طهر يدم أنماس أعدانه أرضه 8 واستمر على بذل جهده في اليهاد * 
ووفي إمهدء ول ينه جفاء العراد م وقال أنما أربأ بهذا الارب * وأري راحتي في هذ 
التمب *ه وني : شين في فلج صدري بلعاف الله عنف التلج# وما دبردةا يي مع هاب ار 
واليرد الابرد الندمر والفاج « لكنه رأى ان مقام المنا كر محمعها * وصر فهاعن 
العود الى البلاد ومنعها * يوزن بملالها * والختلال امورها واتحلاها ٠‏ والفرئج 5 
فائلها . وتكق فى مداومة قتاها في نوبها مقاتها * فاذن لالجماعة في الانصراف على 
المواعدة في المعاودة في الرسع * والرجوع الي مراد الروع المربع * ولياحْدوا أسياب 
الاستعداد لأوقات الاستدعاء © ولستكيروا منالرجال الحققين في نصرةا طق لارجاء» 
من أهل الغني والغناءه والمضارب وااضاء ٠‏ فسار صاحب :جار عماد الدين زدكي خامس 
عشرى شوأل نوم الاشين ٠رثلاه‏ صاخب الأزيرة ابن 2 هة ساحر شاه ! 7 | 
مصعاحيين ٠‏ وسار نعدها اين صاحبالموصل علاء الدن غىةذى القمدة. وما انصرفوا 
الابالتشمر يف والخلع المعده .وشيعهم السلطان بكل مكرمة شاقة شائمه ٠‏ وخامة رائقة 
رائعه . ومستعملات مصرء ومصوفاتتير . ويل عتاق . وخير واطلاق * 
: فصل من كتاب الى صا<ب الموصل عند عود ولده اليه 
ودعت بالملك السعيد علاء الدين * 


م كآن أشعدنا شرب الملكالسعيد وما أجدجدنا باثارة نوره .وأوفر تور نالحضوره . 
وأصدق شهود صدقولائه 6 م ذهوده ٠‏ وما امج الأسلام يسم ره تأصره وودة وليه : 
وودوده #ولقد كت بايامن أيامه وكأت مقامه فيالمدو نكايات ٠وظهرت‏ لاولياء ألله دن 
: الطاف كقاايه |, أيات. ووقعت با ممم ركان روعات ٠ ٠‏ وراعت وقعات «وقدأردنا أن نستظاهر" 
عرافقة: ٠‏ وني الأمور على موائقته ٠‏ ف كن سعدة ٠»‏ وما أسمديته “وما أوقر وزنهه 


وأغزر مزه «لكنا عى فنا شوق الل س الى أجتلاء سئاه 'عقتضى آدايه ال ي استكدنما 
أدوات الارهّاء في مطالع علاه #ققد فاق بسداد رأيه الكيول#وماز أزى الفروع الطببة 
اذا أشريت الاصول ٠وما‏ اعد الملك بالملك السعيد علاء الدن أدام الله علاءء * وسر 
بقضالهأولاءه #وقّد وده والقلوب معه متوجبه ٠‏ والنفوس لنميته 2 هه ٠‏ والييون 
لترقب ورود البشائر عنه متنهه٠‏ والاياملظلمة الاستبحاش اباي متشبه + والوارد الى 
أن عن الله بعود الاأس بعوديه متسمهه ٠والااسسن‏ . بذك أسخلاقه الطاهىة والاقاضة في 
شر محاسئه ألر زاهسة متفوههه والأواطر فا عثلته أيام الاستسعاد به من مبرعدات الاي . 
متتزهه .ولا شك انه إصف بلبحته الفصبحه ٠‏ مااقتناه من المتاحر الرعه * وقدمه 
من المساعي التيج. بعحةه ٠‏ واستتحيحه فيالفزاة من معازيه الصحيحه 0 وأبداه فالأس دن 
إسالته الشحه ٠و‏ أطلءه ابل العجاج من #اربحة ببححتة الصببعده ٠‏ وله فيك ل أصرة 
وهيها ألله للاسلام أوذ اي أصبس ٠‏ ققد اس مقتل١‏ لكفر بكل سهم مصيب * وهو ممه صر 
اطدى اق ماب ب وأسرع تحب ٠‏ وان الله له لسفور صبح سعاده ووقور جم اراده 


أفمل مثيب * 
ف ذ كرماجدد بمدذلكفىهذه السنة » 


لما هاج الببحر وماج ٠‏ «وأظهر ر الارتجاج والاتزماج ٠‏ شل الفريح سفنهم خونا علا 
الى صور ذر نطوها بها ٠»‏ وأخاو ساحل عكاء من أرمابها وارهابها «وخلا لنا وحدالبدر 
وغابت عن الساحل مأك الكفر + فاشتغل السلطان بانفاذ البدل إلى اللد ه من الثابتين 
في اللاد على الحاد ٠فانتقل‏ الملاك العادل” ؟خيمه الى جاب الرمل وول قاطع نهر حيفا 
في سفح الجبل»*1 لسر بلط راق من سيره الى ال لد من اليدل#قان المقيمين فى عكاء تكو 
أمساضا معتر ضه «وأمناضاً راع و كنت السواد «مع قله النفقه والزاد ٠‏ وكان قُّ 
.اليلد زهاء عثسرين الف رجحل هن 5 ومقدم وجندي ٠واسطولى‏ وبحرى * ومتعيش 
وتاجر وبطال #وعامان وثواب وجمال#وقد تعذر علهم الخروج فسكئوا ٠واذا‏ مايئوا 
ذوفا على الوضم موه 0 عاونوأ وماوهئوا *فرأى السلطان ان فسخ 5 لم فيالطروجرققاً 
بم ورافه#وما أفكر ان فيذلك مخافة وافههتقدكان فنه أهياء أمسو| الامن والفوا الصير 
ومائعوا الحصره واجترأواة وتجاسر وا#وصيروا وصابروأء وحاريوا وخربواء وحاروا 


وحرنواه وزاولوا وا زالوا#وحاولوا واحالواءوعرفوا فاه ن المكايد ِ »وكشفوا كو 57 

المقاصد 0 واؤذ كل موضعهفىاطر ص على الحراسه 3 وشاعوا اله 0 وكانفهم 
من بعلم وشفق “وهم الرجالوقلوبهم عاعليم شرق» مل حسام الدين الى ا طيجاء السمين» 
فانه افق ما أدخره ون الالوف والمثين ؛ مستمرا على انفاق. لاتعتريه فيه خشيةأملاقء وهئاك 
ستوناميرا ومقدماء وكلهم يرى الغرم وسيل الله مقياءوكانوا نعو نبالعوام وكثرةالناس 
فيجذب الجائيق .والامانة علىما يتفق فى الحصرمن التضييق» فلماخرج الخواص رج 
عير الء وأم#ويدد يلد لظموم ل نظام *« وألزم السلطان جماعة دن الأعمراء بالددول * 

لشدموا على ان يلعفيههم نا! الذول *« 0 شل دهم يذلا نا وألزم بنقل الازواد لبعض سلمم 
كلا فل يدخلوا الا بيد لاي » وقد بلنوأ في غي الرأى الى أقصى غاي » وأ كرحم 
صرف رجاله ألعروفين اليم لمان ين واقتتع كن أستحد 2 تعخدامه ل ن السازر خصين « 
وأذهيوا الايام بالمداقمه # وأبطأوا عن فرض المسارعه * والملك المادل هتاك هم 
وحخضهم وحرضهم * و إعيوم على تخصيل المراكب طم ويهطهم * حىَ لاغ من دذل 
عشرين أميرا مقدههم الاحمد * سيف الدين المشطوب على بن احمد » واعس الس لطان 
المناداة قُُ الابطال اليطالين #* لتحضروا لقيضص النفقات وكان يحضي الخاووش فيك ل دوم 
مثين * ويصيح لواب الديوان في مهم عي نيان ٠‏ أرصهم علي توفي رالدرهم # ويحلهم 
بالنفقة ويعدوتما من المغرم 0 ومعظمهم من تصارى معر ومن هو مصر قُِ لصرة 
واحد مهم للقبط قطتب ب # وي الخيط خطب «* وللشر شرك ع وفي الجس حسك *» 
وامشمرك مشارك د وللدين تارك ذارك *« وم أخلاق أخلاق #وطباع بالطبعأغلاق * 
تأوي اذل وَألتبخ ل الى التأو بل كن وهل للكثر السوء ف الخير سوى التقليل: ٠ؤهم‏ 
حالدون الى ٠‏ طااء يون امي ٠.‏ كأسرون للدم م ام بوذلاهم «والسي فم م متو لماز 5 
رىالشح عا وه 0 السلطان من الامانه ٠‏ وأمة نعهمي الكفاية "١‏ م أمنعهم للاطلاق 

وأعذتهم بالحذق أقذعوم اعرد م للحق أقدعهم ٠‏ وأجودهم أرداهم ٠‏ وأضلهم 
أحداهم ٠‏ وهم متفةقون فيا لهسم على الديانة ٠‏ مختلفون في الام لابداء الصياية * 
وككان ضر هؤلاء أعرض البطالين انه تخدأمسم ٠.‏ وبوحشوهم خطاي محم وينفر وم 
بكلامهم * ويقابلوهم بالحيه ويعاملومم ب| نجه كه وويواجهوتم بالسوء ويسؤومم في 


ااوجه ٠‏ ويشتطون قي طاب س الغمان * ويشترطون مالس فق الامكانء٠‏ «وإطردوتهم شبيح 
اازجرء ٠‏ ويكسرو' أإسم في بح الاجره ٠‏ والس_اطان يود جود السحاب ٠‏ ويأص 
بالعطاء الحساب » ويجد حث اللواب ٠‏ ويحد في بعث الاسماب ٠‏ وشول الققواولا 
تخشوا اقلالا ٠‏ وأنبضوا الرجال خفافا وثقالا ٠‏ ولاتؤسخروا شقل اليوم الىغداءهالا أو 
إهالا ٠‏ ولاتقدموا على هذا الفرض فرضاً ولانفلا ٠‏ ولاتتقدواان لنا اهم ءن هذا 
الشغل شغلا * ودواب الدبوان على عادة جالئهم * وعادية ضلالتهم فا قل المطاء 
غير مضطر فقير ٠‏ وما دخل التغر الا قليل من كثير ٠‏ وما صح م من'الء دل الا بوضه » 
مضطر فقير ٠‏ وما دخل الثغر الا قليل م ن كثير + وما اصح دن ع اليدل الا بعضه * وما 
تفي حق الواجب المتعين فرضه ٠‏ وكان هذا هن أقورى سات 3 ٠‏ وأوفق دلائل 
الخاف ٠‏ وسيأئي, 1 ر ذاك في موضعه في سدةٌ سبع ٠‏ فاب عاد كل ما دبر لصرر على 
التغر لا بنقع ٠‏ و ام المللك العادل على البحر لازا<ة أعال الداخلين ٠‏ واراحة قاوب 
الواصلين * ختي يفاد افرع مرا كهم ٠‏ وانقطع بوسوهم الطريق من سجانهم ٠‏ واقتتع 
اليلد عن اليه حول ٠‏ وعلى حفظه من الله بعصمته عول ٠‏ ٌ 
وبتارعخ يوم الامنين ثانى ذى اللبحة وصلت من مصر بإلفلة إطس 3 ٠‏ وكان طاللحاحة 
الها وقم ٠‏ وقبل قد ثم بها للحا مين شع ه واقاب أهل البلِى ١م‏ لي الببحر لشاهدم! 0 
ومعاوئة حجاعها ومساعدتها «وتقل مائها م ن بشائع وحوائ ام رانك ٠ومأ‏ كول 
ومطعوم ٠‏ ومشروب ومشموم ٠‏ ققد طال بذلك كله عهدهم ٠‏ وأتتهى الى الغايه جبدهم 8 
قلما تسامموأ باليطس * أسار ا الى الللتمس ٠‏ قعام الفرنيج إثقلاب اهل الثغر + الى 
حائب البحر ٠‏ فز حفوا زحفا شديدا وحلوا جندلا وحديدا ٠‏ وائوا إبسلام لينصيوها 
على الاسو ار * وصارت عكاء وه حوها كالمعدم في السوار * وترقوا قي سل واد 
ممزاحين ٠ ٠‏ وللضيق متصاديين ٠‏ فاندق بهم الل المنصوب ٠‏ وسطا يعصاببوم الاعصوب 
ع لنصب سوط العذاب الصبوب ٠‏ وتدارك الناس وتملافوا وتلاقوا ٠‏ وتعاطوا 
كَؤْوس المنانا وتساقوا * و رأوا ح رات الوت نز أروها » وداروا حول رجى أرب 
وأداروها ٠‏ واستحلوا شهد الشهادة فشاروء ٠‏ وألفوا الاجل كنا فأثاروه .٠‏ 
وتوالبوا علهم ٠‏ توائب السباع على الضباع * ورفعوا لقرى العواسل الماع نار القراع 
وأطالوا بشيا العوالى لاموافي باع الاشباع ٠‏ .وأتبعوا عيون التجبع من عيون امع 


جداول البيض ٠‏ وأناضوا فيوض الدم القاني بالصارم اللفرض ٠‏ وقتلوا وسفكوا وكا 
وهنكوا "٠وردوه‏ م على أعقابهم تأكصين ٠‏ ' ودن حسابوم تأقصين ٠‏ ولاه تغال الفاسن 
بكشف ماعىر| من الغمه ٠‏ وأظل من الظلمه ٠‏ والهائهم بثقل الفله # عن تقل الفله ٠‏ 
ركوأ النطس اها بن تملوءة غلاطا لاعس ى هاج | الب ر فضرب و اطشفت ٠‏ وأذهب 
كرما . مافما وأتاف ٠‏ وغرق من ٠‏ كان فها ٠‏ وأ الغرق على الامتعة اح ى لدوم ا. 
تي قبل هلك بها زهاء سكين ك1 3 عدمو اوم مد لم سا +« ثاموأ والقدر مثئيه 3 
1 3 اوحكم القضاء اله متوجه * وفي ليلة السيت 5 ذى المحه وقعت قطمة 
عظيمة من سور عكاء على عير هسه + ولغر ت الثغر وثلمته ٠‏ فيان مها |اضوء 
لاحل الظلمه ٠‏ قتادروا الم | طمعاً في - الثلمه ٠‏ غاء عل اليد وسدوها بصدورهم 
وصدواعها شحورهم وكوغ 01 أن دو ذلك ألى عدن * وعمروا ماذرب. 
وقووا ماودن « وقتلوأ وجرحواهمن العدو خلقاً + وأوسعوا بالمضايقة ىكل ذى ارق 
خرقا ٠ ٠‏ قاجلت الخرب عر: ن طريح صريع ٠‏ وجرعح الى اهز يه مسر لع # وطليح لاعقير 
قرع ٠‏ وعاد سس ر أقوى تماكان وأحىم 9 وكل ذلك نيحد مباء الدين قراقوش دومث 
كن اللقدا مالمقدم ٠ ٠‏ وهذًا الامير قراقوش لما تدر الامراء ودوا ٠‏ وطليوا العخروج 
ولدوا * أقام وميرم* ولم يلعحل عقد انه و بنذ رم #وفي ناي عشر ذى المجه هلك 
اين ملك الالمان عرض الجوف. نا ولعمله دن عرض الخوف 3 وأدرك أناه في الدرك 
الأسئل م ن النار ٠.‏ و اضر قْ م مصار أمثاله َُ ن الكفار*وزاد علا 3 م الالمائيه* 
وانسدت عوته فرج الفرئجبه نه وتبعه في السفر الى سقر * كند كير يقال له كتدسباط 
دانع القدر فا كدر # وهلك علوم الامياض الختلفه العدد الكثير 04 واستغلت 8 
الجحم واشتعات 0 السعير * وفى نوم الاين تابي عشرى ذى ايده عادالمستًمنون 
دن اافرنج الذين أموضمهم السلطان فيبرا كنس ٠‏ ليغزوا في الببدر وكوننا أيضاً نا 
جو أسيس * 5 فرحعوأ وقد غئموا وغدوا» وكسروا وكسيوا #وسروا وأسروا إن 
وقسروا فظفروأ * وذكر و انهم وقعوا بحراقة كيرة وفنها. وا اين ِ وقيها تجار 
فرنح ومعهم من امال الحايل النفس 2 واي | :دار ولخد امال ورت تلاك 
1 ا ومح كت المي الساحل *# فاذا م ى مشحوية 3 بال رام الخلائل *3 من كل نية 
'مطوعة دظسيه *« وحلية مصوغة أُضار ليان والة ضيه *« وأباريق وأ أب ؛ وأقداح * 


وأطياق ومواد وسسيائك وصفاح © وكاسات وطاسات * ومسافم وشريات * فوثر 
ااسلطان عليهم هذه الاكساب * ولم يحرمهم حيث حرموا ل لكفرم الثواب * وأظرروا 
بهذ الوضة انهم مناسحونٍ * ولعين الأمان مصاطئون # كلما 9 رموا بتلك المكر مه 2 
آننوا على اليد التعمه ه وس مهم شطر هم * وحسبن بينا ذ كرهم * و ببركات اللكرم 

السلطائي كرموا #واسوا وأسلموا © ونوا قد اخخروا 97 8 سدية مائدة فضة 
عظيمة وعلها مكية عاليه © وطها قيمة قاليد * ومعها طبق يماثاها في الوزن * ويتعذر 
ولووة 0 ك للملوك في الخزن * ولو وزنت تلك الفضبات قار بت قنطارا 8 فا أمارها 
السلطان طرفه !حتقارا * وقال لم م خذوها فائم م أولى 3 وكان أول من اعد هذا 
الممروة ف وأولى * وكنت عنده جالسا ‏ و بلطفه متأ نسا * فقلت له ماظن في الوحجود 
ملكا إسمح : عثل هذا الال * خصوصا وقد أ نمه ألله من الحلال #* قتسم لقولى غسير 
مح ب له # :وها قضيت العحب ممأ قضاه كمه كن أيه * وفي الرأبيع والعشرين من 
ذى الحدة أخذ دن الفريج ركوسان هما نيف وحمسون ذرا » خلا لنا نصرأ وعلا 
مدا وحلا لفرا * وفي الخامس والعشررن منه أخذ أيضا بركوس # فيه من الفرتج 
مقٌدمون ورؤوس #ومم نيف وعشرون منهم أربعة خياله * ضمنهم من الآسر حباله # 
ومعهم عأوطه # مكللة باللؤاؤ منوطه ‏ وبأزرار الجوهمٍ مر بوطه ه قلام كانت من 

ساب ملك الالمان » ا فيه رجل كير قبل أنه ابن أحته وهو كير الغان * وفي 
هذا الشور كان قدوم القاخي الاجل الفاضل رب الفضائل والفواضلمن مصصير فاشرقت ٠‏ 
المطالع * واشرفت المستائع وبشمرت المطااب بميحاحه * وغزرت المواهب يتماحه *# 
و فابت محضور مكارمه المكاره # وزع بلسة إفضاله لياس الول ذوو الفضل اناه * 
وأماد روح الساطان باعادة الروح الى سلطانه # وسر كاله وأقترن أحدسانة بإحسانه # 
وظهرت في وجيه به الطلاقه * وقي قليه العلاقه * وروى رأ ري رأبههوتلقن ع آيات 
النتصر من نص أنه * وانتمش عثاري عقدمه # وانتقش خط تشارى يكرمه © ولى 
عطلى # وحيا عل * وقوى تملى 2 ووضح مهاج مثاي # وصح ماج غناى # ويه 
قدري * ونوه بذ كرى # وسبي في رفع رتبتي وزيادة راتي * وسن غربى واسى غاري 
© وأقرني وقربنى © واستكتب اللخطوط بالحظاوظ ما كان استكتينى *# فمشت وامششت 
* وفرشت إساط. الغني فرشت # ولولا اننى قويت به لاقوايت # ولولا أنه أولاني عارقته 


لاهنت ولا توليت * فانا شا كر لعمة عمرى د شكرى#» 
#ذكر جاعة من امستشهد نف هده السئة» 


استشهد فى عكاء -. عه من الاعمياء كل مه فم م سبع * ماقي لقانه للّرن طمع ٠‏ ٠ومن‏ 0 
جلتهم سوار من الممالبك المخواص ٠‏ ومن ذوى الاستخلاص «وكان هذا سوار في كل 
خرب مساورا ٠‏ ولكل «ول مباشرا 0 وبكل نوس عبوس باشرا ٠‏ طاءء سهم عابر اه 
اذا هو الى الحنة ا ٠وكذلك‏ عدة دن أمياء الأكراد ٠‏ كانوا دن ٠‏ الا ساد ٠‏ ذفازوا 
بحظ الاستشهاد ٠‏ و-خرج اسطوانا في هذه اله » بشوائيه الممحبة الحسنه ٠‏ ليكبس 
شوا الفرئج في مواضعالريط* وأحر اها سَوارير النفط ٠‏ تفْرحوا اليشوايينا بشوام6م 
* ولقوا عواديها بعوادبهم ٠‏ وظفرت أساطيانا وطالت ٠‏ ووصات الها وصالت ٠‏ وثالت 
من الظفرمانالت ٠‏ وأحرقت الكفر شواني برحاطا * وغرقها بأبطاطها ٠‏ وكان عند 
العود 5 لنا شيى مقدمه أفير مبارز كالاسد الخادر لا يصحر الا للفريسة ولا يرز ٠‏ 
وهويعرف يمال الدين عمد بن أرككز ٠‏ فشين الشيني وشأنه ٠‏ وما امانته أعوانه ٠‏ 
وامتلاات بالاعطاب أعطانه ٠‏ واضطر بت للانكار أركانه ٠‏ واضطرهت اهل الثار ثيرانه 
* فتواقع من فيه الى الماء * واحنززوامن البلاء بالبلاء ٠‏ ووق ف الامير على قدم جلذه 
يجالد ٠‏ وبجد وجاهد « وقد أثقله بلبس السالة الحديد ٠‏ وخف هه العزم الشديدالسذيد 
٠‏ وقد دماء الى أءنية المنية الذ كر ده والاجر المتيد ٠‏ فااراع لاروع * ولا استطاع 
الاشياد لماوع 0 ن العدومن مكانه واد مع الشانية بشنا نه ٠‏ ولولا أنملاحيه 
جبنوا وفروا ٠‏ ومناحيه خذلوه وما قروا . جني بسيفه ثمر البحاه ٠‏ لكن الال قطم 
عليه يه طريق اللاه ؛ فاجتمعت على م كبه مسا ىك جع . وسدوا ل 
٠وقالوا‏ خذ منا الآمان واستاسر ٠وهون‏ الامي عليك ولا قسير ويسر ٠‏ فالعاقل تار 
1 بقاء علي الفناء والوجود على العدم ٠‏ ٠وانتققى‏ عين اطلاك ان ا 'تعطنا اليد وثدت على هذه 
القسدم ٠‏ فقال مأ ضع يدى الا في بد مقديك م الكبير ٠‏ ولامخاطر التخطير الامع االخطير ٠‏ 
فسموا لمكندا أرضاه ار أد أن يشر 4 نما ا #دقاما دنا ليأخذ بده ازمه وعائقه . 
وقوى علبه وماقارقه . ووقمالى البحر وغرا . وترافا فيالجام واتفقا . وعلى طرق 
اللنة والنار افترقا ٠‏ فارتوى الشهيد السعيد بعاء التعيم »وص الكند الكتودهينار ابحم 


واستشهد أيضاً فيذلك اليوم الآمير أصير اليدى بج فى حيداً ٠‏ وشهد مقامه في 
الخنة شه دا “دسي دهيىه حي فضي عدا ٠‏ ىئْ عل وقائم هذه السئة م ن استشهاد 
جاعة من أمراء المسكر *وسعداء المعشر ٠وكرماء‏ الحشرء وندماء الكوثر ٠‏ وحلقاء . 
اليد واستشهد م ناسع حادى الآولى القاخى المرتغى ابن ريش الكانب ٠‏ وكان 
صدراً #مل به المراتب #جري جارى الف بلغا بالغ لمكم * مهنا محشى ٠‏ مهوبا 
لايع ى *زهو فيأه. م ن المهابه 5 كدية دن كنات صو في الصو اب منتجع #وخطابه 
في الطب مسعوم واه رى وا 9 هيه لا مور يفيك ل الاواعس السلطائية دنا 
ودساء ولميكن له في الكفاية كفء٠ولم‏ بزل لخروق اللخطوب شلمه رفء ٠وكانرحل‏ 
'دمشق بنابلس له.للك بددشق قد ثر كه ٠‏ ورغب فيابتياعه القاضى المر تغى لعلك ٠‏ فتقاضى 
قاضى ا تالس صرأر ا باحضاره “فلما حمر رف 4 قْ ألبيع على ايثاره باضعاف لمن وقد 
دسثاره ٠‏ قانقصالا على الثرا ضَى #و مجح سم القاخى للقاضي * “وبكر البائع السلام للشترى ٠‏ 
ووب وثوب الجزى «وطعئه ديه ٠وهو‏ 1 من في خمته ٠‏ وفتك به فتك الاعين أني 
َوْلوْهٌ بالفاروق “ورج دن الخيمة كالسهم فيااروق ٠‏ لق قَاذى تأبأسقة مله “وءدى 
يسللك سيله ٠‏ قاد ركه الناس وقتلوه *وكاد بات ت أولم إساحجلوه ففجم المخصي عصابهوناب 
غنة أخوههمع توابه 

ودحلتسنة سيع وتما نإنوالشتاء لم الشمله شتات شمله*وعقد البرد م هرب محل حله 0 
ولغ ث عيث «٠ولزور‏ الربيع رث 6و للسحب سح “ وللضح شح ٠ولعين‏ الشمس عْض ٠‏ 
ولو جهالغيمو مضءولابدى المارض سط و3 ,يض 0 ولنو اط ر البرق ؛ بلية به وعّمض #ولنواحذ 
البرد كشر وعض * ولفص الفصل خم وفض؛ .وكل صاد في 2 ر كأنون كنون 5 وكل ماء 
باللجليد كانه زرد مسسكونةر للاوحال أ حوال ٠‏ وللاهوا أذوال:ولاثهال شمول ٠‏ وما 
للقبول قبول*ولاجنوب ذنوب٠‏ وللد بورفيأدبارهاواقباها هوب ٠‏ وللصياصباباتو سيايات»# 
وللندى الندى حئايات وسرابات ٠وللحو‏ الجوي آيات و نكايات#وللشمام غماتم #وكام 
الربا من هاعي الرباب عماثم , وللنكياء تكيات ٠‏ واشيا شباط شيات؛ والرواعد رواعف٠‏ 
والهوان هواتف ؛ والارواح رواح وعُدوٌ # وحركه وهدوء ومحبة وساوء وتزول 
لثابتة فى زوابا اللساوج النازلة خفايا ؛ والموامف القواصف عواص شير قواس . 
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والمارض مارض لاحن في المراص عمراص ٠‏ والقوارس قوارص « والخوالس 
<والص * والبحز في عيجانه © والغم في هطلانه * والسلطان مقيم “<يمه على شسفر 
عم ولطف الله به قد خص وعم ء واملك العادل سيف الدين نازل علىالساحل عند 
نهر حيفا : لتجهيز اليدل في المراكب الى عكا ء والسفن تدخل الها بالازواد . وتعود 
وترجع الما بالاحاد . ويحرص ويحرض ٠‏ ويرسل الى السلطان وستوض» والسلطان 
بفاوض الاواب في ذلك والهم يفوّض ٠‏ وفي كل يوم يعرض الرحال ٠‏ فق فهيسم 
الاموال » والامرمستمر * والقرارمستقر ‏ واليز كدز كيه . وستتهم في المناوبة ستيه ء 
واوافح عنمامم ذاكة ونوافح مكرماتهم ذ كيه ٠‏ والمماليك الخواص ٠‏ ومن لخصهم 
وهم الاستيخلاص *#يفادون القتال وبراوحوه * ويكافئون المدو وكاطونه ومخارويه 
ومخارحويه * وبيردون به ولا يبارحونه * والعدو على عكاء حاشى * ولضالة ضلاله 
ناشد * يحتمون ويحمون#ويرامونويرمون * ويذبونويشيون* ويخيون الى الكفرة 
سوط العذابويصيون #وقد قبسموا الاسوارعلى الاجنادو الا براج على الامىاء٠‏ واستق.لوا 
التعمة فيالبلاء والسعادة في المشقةالي تعدها الاشقياء منالشقاء#ان وجدواغىةاهتياوهام 
او استوعى وأكرةاستسهاوها اوصادفوا ملمة صدفوهاةاواقواغمة كثقوها * اوصمرفوا 
اوجهيم الى نائبة صرفوها ش 


ذكر مامجدد من الموادث ونكرر امزائم من البواعث » 


فينوم الاربعاءقاسع الجر مسار الملك الظاه لقصد بلدصافيئا بالعزم المصممو الرأى الم سكم 
وفيثالث صفر #عنمه نلتي من أصماب الاطر اف السفر »فا نالسلطان رخص م في ذلك# 
فاتيعدوا فعودهم الى بلا دم المسالك #واقام |/ سلطان ف أعفاءه ٠‏ وخواصه و ملازمي 
بأبه 8 وملسي حنايه 5 وزحالرحائه#و-خلصاولبائهومةرنىامراثه «وفىهذاليومرحل 
الملك المظفرمق الدين يقس ماف شر قي الفر اث من البلاد التيكانت مم هظفر الدرين #مضافة 
الى موافارقين + فصارثت معه جبلةواللاذقةوالمءرة وحماةوسلمية والرهاوحران وسمساط 
والوزر 3 4 يافارقين إن وشرط ممه ازيحافظ علرعي دصاحبي أمدوماردينٍ #والء ملا دالمظفر 35 
كانت قد 3 بت الى هذءالغامة 2 مع كثر ةالطال أن لتلك الولايبه 7 فص و به على الخطاب 
قسير مسموخ اذى مه للطلاب د أنه مارامها 95 ن الماوك أخي السلطان وأولاده نك ألا 


من بشرط. الفسحة له فى استضافة ديار بك ر الى بلاده # ويقال له لأسيل الى 5 
ولا امزاع بلد ولا ازالة بد * فان ارراب البلاد أ كزرم لنا مماهد * وعلى ودنا معاقدء 
وفي شغلنا مساعد © فاما من هو عنا متقاعد © ومنا متياعد ‏ شاهذا أو ان مكافاته ولاء 
زمان كف فاته * وهو منافي حصر مخافانه * وهذا العدو الكافر شغلنا به مستغرق 
وعنمئا فى قم متحمقق * فلا شير علينا من المسم | الكاشح واللاسد الحاشد * من يشغلنا 
عن هذا لهم الفرض والرأى الراشد * فقال تتى الدن انا لى في ذلك لجاب ميافارقين 
فاذا أخذت حران وسميساط والرها * ادركت من تكثير الساكر وتقويها الشتهى * 
وبلغت الله نمي » وأنا ادسخل على الششرط وعتهلا اخرج * واججع المساكر والي لصرك 
أعمرج * وآ م بعد اشهر باوقي عسكر * وا كرم معشير#دن لاسى ستو وملالسى 
مورد في ل #وما زالإستسعف السلطان حمه#ويترهف فى سم شلك 
الولاية عن.ه »# وسأل ويموسل #* ويرسل ولتوصل عي |حد ووه *واسّكتب 
منشوره # وسار على أنه يسرع ايابه # ويك يحكم في العود أسبابه ٠‏ وأا يلبث ريما يقسم 
تلاك اللاد على مةلعها # ورم ركيب توأيه فم فها # > 5 ييطلع عليئا طلوع الس حاب»* 
ويأني باذ 2 العياب#و برض عسا كر لادخل فى المساب» وسارعالى الرحيل وسار» 
بعد مااستشار ولله استخار 
وفي يوم السبت رابع صفر وصل كتاب اللك اللجاهد # الإواد الماجد ٠‏ أسد الدين 
شير كوه بن مهد بن شه ه#وهو الجرى الذي اذا جاري اضرابه من الملوك في حابة 
لد لم يدركوه ولم يششركوه * ومضمون الكتاب انه خرج فى آحخر اللحرم على جتسير 
العدو نطرا بلس واستاق ٠‏ وم يعاق الكفار لائه © واقتطع للخاصه منه أرإعمانة ذأعن 
تاف منها فى الطر يق أربعون # غير ماكان أصحابه مها شتطمون ٠‏ وانه غم م أينا إقاراً 
واب قار| # وسار بالغثيمة سارا»#واهدى لي من ذلك بغلة سر حية #عالية فارهة فر نجره 
وقال رسوله لما انصرها واستحسما * قال تصلح للعماد فانه اذا ر ها زينها * وف لبلة 
هذا اليوم وهو السيت» كيت الريح سفينة للفريح على ساحل الزيب وفاها | سكبت»وكان 
فا د نالفرنج خاق * فرق في + ر الاسرمنم بسر اليه في البحر فس ق #وفهم امرأ تان 
سيا © وماهديًا بل أهديا #وشاهدت الاسارى #قدام السلطان وقد احضروا فردهم 
على الذبن اسروا 


لقف 52000 
وفي أول ليلة من شهن ريع الاول # درج أصحابنا من اليلد على العدو بالثائب الاأعضل 
والثاب الاعصل + وكسوه فى ييه * وخيمواعليه 6 00 ف اتهوا ظّ م حّاسروا 

من الفر نج وقتلواجعا #وأوسعو” الى ان ضويقوا قم * وعادواسامين فامين* كاسرين 
كا ين # ومعهم أثنتا عشرة امرأة في ال ى # وعىف أاله طم م حق ذلك السعى 
ولي الاحد الك هذا الشهر # شهر سلاح طون اهل الكفر ٠‏ وخرواأ على البزك 
وكانت الذوية لاعحلقة الاصورة حواص السالطان مساعير المسترك ون وعظمت الوقمه #* 
ولامت الروعه * وصدمت الصدعه * وا مث على الفراج ثارها الصمرف # وحلك 
مهم عالم حكثير * وقتل مهم مقدم معروف كبير * ولم شقد ما الاخادم روى صغير 
عث به في اطلة فرسه فل يأتعش # وأسةت_هد لبعيش في الآ حردين في الاناعاث في 
سيل ألله و !عش * ودذا الخصى كان كل من الفيحدول 9 ناهضاً على الكفر 
ا ام 
ذشوا علبا التللف # قامس اسلطان أخاء الملك العاذل * أن يذهب ونقصد اللاتون # 
يكن 2 وراء اللى الذي كانت فيه قدها مئزلته © وهناك نصرت وقعنه ووقمت 
نصربه # ومضي السلطان بشه في خواصه واحتاده * وأقاريه وأولاده * فكمنوراء 
تل العياضيه # ف الخصية الملصورة الااصريه * وذلك وم الست باس شهر دمع 
الأول * مستظهرا يصححبة ة ولده املك الافضل »* ومعة أيضاً أولادة الصغار لسكا توا 
اللرت #توفستر ا مر ماخر ةفاين والضرب * عرف العدو اير © فاأقدمعلى الخروج 
ولا حجسر رربت اسلطان على التلحمة حمراء # قباتفنها وحوله الملوك والامراء» 
وَوعل ل لطر 
كالشي 0 من الثنه ه ٠‏ وتحاماء الخمام 50 قي جر لبالله 
وأيامه الاعوام ٠‏ وهو ممسوخ الخليه ٠‏ ممسوح اللحيه ثقد بلي ما بل وقلٍ من طول 
مالتي ٠‏ وَستم حياته وسبّم * وعدم لداته ولذانه وما عدم * وم جاوز قرناوعيرهالى قرن* 
فارز قر ناذه بعد قرن * حت لم يبق مله ألا إهابه * ول يرقب منهالاذهابه #قتعجب 
السلطان من حئه من الملاد الشاسعه 8 والختياره الضيق على الأربحاء الوأسعه ٠‏ فسآله 


0نف 


لكك مره رلا اس بدن عن تقال أ اناك ررب 
وها خرجت بقصد كنيسة القيامة لأظفر بالحج البرور © فرق له ومنعليه بالاطلاق * 
وأخرجه من ذل الرق الى عر المّاق # ورده الى الفرجج راك على فرس © وم يرقكله 
ولا أسره حيث رأى نفسا مرننة ينفس ٠ ٠‏ وسأله خدام أولاده الصغار * أن يأذن لهم 
ني جريب سيوفهم جرح الاسارى الكفار »ة يأذن لهم في ذلك وأباه * فأرضى كل 
مهم بامتثال الامر أنه * فقيل له لاي سبب منعهم من واب اليهاد المعتتم * كقال لثلا 
يحترئوا من الصغر على سفك الدم © فانظر مانحت هذا القول من الرآفة والكرم * 


ذكر جاعة وصلوا من عسكر الاسلام # 


أول من قدم من العسأكر الاسلامية عل الدين سلوان بن حدر # وكان حلب 
اللقدم المؤمر » وهو شيخ له رأي ونجربه * ومنزلة كيرة ومرسه # ومعه حصنا عزاز 
وبغراس « وللسلطان شربه وجاوريه الاستثةاس * فقدم في شهر ربيع الأول قيعسكره . 
1 وأسطهو اسع ريض ودر « وجني جنده وسني سئوره ٠‏ وحلبه ولهدء * وزمره 
وعصبه ٠‏ وبيارقه ويلبه ٠‏ وبوارقه وسحبه ٠‏ وقدم في ذلك التاريخ بقدومه الملك الامجد 
جد الدين به را مشاه صا حب بعليك ٠‏ وقداستصحي معهتمالك الترك ٠‏ وقدئوي مركن الفتك» 
ولسثرهم المتك #ولدماتهم السفك ٠‏ فوصل بقواطعهوقواضيه ٠‏ وصواقنهوسلاهيه ٠‏ وطلالعة 
ومقانه ٠‏ و.حضرمن المحاسن بكل مايعرب عن مناقبه٠‏ وقدزين لل القساطل من اسئةالعوامل 
بكوا كه : وأظمأ جوادءإردبه دماءأهل الكفرفانه يعدها من مشاربفعن ذلك اليوم من 
القادمين والمستقيلن بذلك اقضاء نيدن زر تأآلرباعليهجيوبهاوغطنهمن ع العسحاج بالرداء ٠‏ 
وجرك ذلك الوادى مع الاحناد والأمراء تسيل خيل ترد دأناء الدماء * وخرق ذلك 
اطرق أرعق في حافانه الخرق * ومن عادأنه بعداته الحرق # ومن آفانه عند موافانهمن 
فرق الكفر الفرق * ومن علاقته عند الظماء أن لابرؤيه الا العلق * ومن صابته بالسير 
الى عاق الاغداء سواعد سروقه الب والمئق #* ومن شيمته عوض التغلف بالعبير 
التضمخ بالمجيع * وءن ديته وبل النبل من الاحداق والتواظرفينواضر حدائق الربيع 5 
ومن ستكة أادايكن المنة إسهمه # وأسواع انين النية لخصمه * وجاونا في ذلك اليوم 
قوارس لاعرانْس « وقوانس لاعوانس * وقدم. بدر الدين مودود والى دمشق بعد 


ذك في سابع عثر شهر دبيع الآخر » وبشر بورود العسا كر ووصول الجعالوافر به 

©« ذكر وصؤل ملك أفر فيس انجدة الفرنح على مكاء 'واس.ه فليب »# 

وفي ثاني عشر ربع الأول وصل ملك أفرنسيس الى القوم وصانحيلهم وشملهم ' 
من البت والشت * وكان وصوله في بطس ست حملت من الفرم كل ذى شؤم ومقت* 
وقد كانوا ييددون بوصوله وصوله * وشولون لنا من مهديده ووعيد.مايجرى على قوله * 
وان اذا جاء حكم وأحكر © ونقض وأيرم © وقدم ماقدم به من امال وأقدم * ونحن ف 
على مواعده * فبو باينا كل نجدة مساعده * ووجدة عن الفقر ساعده * فقلنا طمرب 
على عن راعده © وما هذه الاراجيف منكم بواحده * فلما وصل في العدد القليل * 
وانظر الكليل © أعببتنا قلته * وتشابهت عندنا عنته وذلته * وقلنا مإبكاد تصل صولته* 
أو ندومدولته * 

“9 نادزة © 

وكان مع هذا املك باز أشهب » كانه عند ارساله نار تتلبب ٠‏ فقارقه يوم وصوله * 
حث تيز عن حصوله ٠‏ وأفلت من يده وطار ٠‏ وشا حشاه الباز الذي نارالثار *ووقم 
عل بور عا ٠‏ وحزن الماك لوم ممروره قر فرأقه وأبي ٠‏ واستجابه فا استجاب ٠‏ وأني 
وما آب٠‏ وندت وما ثاب # فبصر به أصحاينا فأخذوه * والمى اللطان قدو فابدى 
السرور به الاهتزاز ٠‏ وحمل بتششريفه بزة من بز الباز » وأظهر به احتفالا* وغده 
الظفر واللتحة فالا ٠‏ وبذل فيه املك لنب ديثار فا أجي : ولا وهب له ولا هيب * 
.وما بيع ولا عيب * 1 : 
9 خير نأدرة في غنيمة وافرة » 

كان المستأمتون من الفرع الينا ٠ ٠‏ تسلموا برأ كيس يغزون فيا » ويجرونيجواريهاء 

ومبضون يسواريها ورواسها » ونبشون لعقارمما وأفاعها * ووصاوأ ألى ناحىية من 
جزيرة ة قرس يوم عيدهم © وقد جع القس فيكنيمة لاهلها شمل قرم وسدهم م 
فصلوأ معهم فها صلاتهم ثم أغلقوا أبواب الكنيسة غلهم ليأمنوا افلامب.* وأسروهم 
بأسرهم وسبوهم © و بوهم من غ البلاء يما الوم را ماكان في 
الكئيسه ٠‏ من الاعلاق القيسه ٠‏ وقسوا على قسيسهم» وعادوا بهاوبهم الى برأ كيسهم ٠‏ 


ولاذوا باللادقية وباعوا بها كل ماأخذوه من الببءةومن أجلةسبع وعشرون نسوتسبلاه ‏ 
وصبيان وسبايا © فباعوها رخصا ٠‏ واقتسموهاخرصا » وزادوا بماماومحرصا #واستغنوا 
با استقثموه # وأئروا با أثاروه وأئروه وفرحوا بما راحوا به من مثثم ٠‏ وقيل حصل 
لكل واحد متهم على كرتم أرعماءة درهم » وفي سادس عشر شهر وبيع الآض 
بم جاعة منالسكرية السرية فاقتطمواقطيعا من ع غنم الفريح غنيمه # وخالطوهم في<يامهم 
وأمطروهم من وبل اللدل ديمه ٠‏ وركوا بأسرهم ٠‏ يخيلهم ورجلهم في إترهم © في 
إظفر وا بطائل ؛ولم يرجعوا بحاصل * 
و عر ردول ماف لاتقو ونا هرت 4 
.ا الى قبرس واستيلانه علبها ‏ . 

:وصل أخبر ان ملك الانكتير وصل الى جزيرة قبرس في السادس والعشرين من 
شهر ربع الآآخرء في المع الوافر * حاملا حموماكالسيل المارف في البحر الزاخر. 
وتشدمته الى اسليويره ٠‏ ميا كب وشوان على قصد اريره . فرج صاحب قرس اليا . 
واستولى علما .وغ م أمواطا ٠‏ وصدمرجالها#فلماوصل ارهف حدعزمه ٠‏ وأقضي فيض 
غيظه إلى غيض حلمه . وهو مغضب غير مفض ٠‏ ميض من ألم الحقسد ماله سوى 
التشني شاف عرض ٠‏ فليث مفكرأ وومكة درا ٠‏ وتروي شخيراء فر أى أنقيرس 
في بده و فاستن من جده في حددء ٠‏ وئاشب القتال . وواظب النزال » وقارع بالتصال 
التصال ٠‏ وحلث النابا حياها لاحثياء اليش بالاءناق ' واعتئاق الغلاظ مع الرقاق * ونفذ ١‏ 
إطإب م ن القر نج على عكاء جده ٠‏ أبحد شدة وبوحد شده ٠‏ 1 
املك العتيق » فى جموع مترافقةالرفيق ق » وامتدتاطروب ؛ واعتدت الكروب »ورأي 
أن فريضته 0 وأن شغله يطول » وأثفق أيضاً انه كن را م ألروم 
من الفرنج الفرج ٠‏ وخطب كل واحد من ضرق اللخطي احرج احرج ٠‏ فتراساوا في 
الصلح . وخرجوا من ليل الحر ب الم فيس فى الس الى أسفار الصرح٠‏ واجتمع صاخب 
اجزيرة علك الانكتير .. وائقاً بام من التقريب والتقرير ٠‏ ومسل له دايا ٠‏ 
ونحفاً سنايا ٠‏ ووسع له الازواد ٠‏ و بذل لالامداد » فأخذه في مأمنه ٠‏ وابرز له مكرءمن 
مكمنه » وغل ثم غله ٠‏ وشده وما حله ٠ ٠‏ وحازاه لما أعنه بأن اذله » وقادره بغدره 


فى القد والقيد ؛ وما بطشت بد مادمة الا يدكد الكيد * واستولي بالاسئيلاء عليه على 
تلك از بره »وغسق فى جات أواله الغزيره * وسسأق ذ كر وروده ٠‏ وما 3 ب 
لاحزاب الشيطان وجنوده » 

ويتارخ السلا شهر ريع الآ آخر بوم الاخد ٠‏ وات من فر يروت كتب مبثمرة 
وبالتجم ال" حدد ١‏ وهو أن أصمابنا 0 اعد الئتر عرا كم م الغازءة في الببحر من 
مأ كب الانكتير جّسة ة وطر أدوء و" نحن نكن لولا نا اشم معتاده ٠‏ ور زام 
القهر مقتاده ٠‏ وكان فم اخاق 0 دن أساء و وعان > عازن أخابر من عدةومال > 
وأشال وأنغال #واشناتن وآلات وأحمال اواك * وفي الطرأدة أرنقون رأساً دن 
اليل الياد #* قد جلبوا البلاء يجلبها من البلاد ٠‏ ليزت بعكلا كرا جرت إلى سيت 
وأحِيروا #فاماالسنايا * ف داح عدن اليه ع بإلنقود والنساباء و أماالاسراء فقد عمتنا 
خصو ص ضرمم السراء 

وفي نوم اليس رايع جادى الاولى زه العدو الى البإد#بالحد والمد* والمدد والعدد 
والدى والمدد واجمم الحتشد واعمرالتقد * والبيض والياب ٠‏ والييض والقضب ٠‏ 
والسر السلب * والاجب واليلب * والصياح والضحيج ٠‏ والمحاج والمجيج 
والوشييج بالوشيج والامصس المريج ء والقصد بالقصد؛ والزغف والزرد ء واخديدوالمديده 
والقريب والبعيد ؛ والانباع والعيد؛ والاوباشوالاوشاب » والكلاب والذياب: والسباع 
والضباع » وااضواري المياع » والاساود والاسود ؛ والزرق والجبر والسود » ودبوا 
وذبوا » وشيوا وسيوا » وصابوا وصيوا#وثايوا وسوا »وعبوا وعبوا » وحابوا وجوا » 
ورحموا ورجوا “ واقدموا وتقدموا » وقدموا سيعة مايق وقريوها ٠‏ ونصبوا فيا 
ونصبوها 6 فعلت كانم اقلاع » وارتفعت على التلاع كانها تلاع » وه في البو مترأميه » 
وبالجو رآميه » وفي السماء ساميه » ولاهل الثار الخامية حاميه ؛ م رتضعة على مرافعها » 
مقتلعة عقالعها . منقضة سارها الانقضاض الجدار ةق أؤهالا نفضاض الاسوارء 
حاصرة حاصيه ٠‏ عاملة ناصه ٠‏ قاعة قاعده ٠‏ بارقة رأعده ٠‏ صادمة مادعه ٠‏ صارمة 
صازعه حال من الال أَجثها ٠‏ وحئايا لحنين على أسهامهامن اللمجارةرثها ٠‏ ومواضع 
في حجورها الاحجار ٠‏ ومرابع تنهد بدوائرها الربوع والديار ٠حوامل‏ على الطلق * 
صوائل بالفلقعلى الخلق ** مايا للمئاياه رو ايالحاياها البلاياء في كفاتها افاتهاوفي حركاتها 
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وا كوهد بن عذلئها . ' ولتزهيب اذل ناء. وما أل اك حنادطا ٠‏ وأا 
غوايات غوائلبا ٠‏ وي الرواتم الروامي ٠‏ والحواثم المواعي ٠‏ واطوادم بلموادي* 
والصوادم الصوادي*ودواعي العوادي*#وتواعي 0 #والواعبالنوي ٠‏ والجوائب 
بالجوى ٠‏ والصوائي بالصائب ٠‏ والنوائب بالشوائب ٠‏ إذا جذبت جذت ٠‏ وإذا قذفت 
أقذت ٠‏ وإذا طوحت طرحث * وإذا حلقت حاقت * وإذا أطارت أبارت ٠‏ وإذاالقت 
القمت#فشق على أصحابنا بالبلد شقاقها * وكادت تفتح اليه الطرق طوارقها وطرّاقها * 
قاستصررخوا بنا واستهضوا * وحضوا على حظا وحظهم وحرضوا * واستتفروا ٠‏ 
واستتصروا ٠‏ واستعدوا ٠واستدعوا ٠‏ فاصح السلطان راكاً في الساكر © طالاشغل . 
العدو الكافر الماضر الخاصر * وسير من كشف هل لاعدو كين ٠‏ أ وكيد دفين ثم 
وقفت العساكر عنه ومس الى تل الفضول بالقرب» وشاهدالماتيق وكفيةرفعهاوالتصب» 
ونكايتها في الضر والضرب ٠‏ وعرف أماكن القتال »ومكامن ال رحال ٠‏ وكلاشاهدالفرتح 
عسكرن قد أطل وأ » ذل جعم وكل ف وا ل البخت واف تنام دقادوا 
وعدوا * وأثاروا في الحرب وأسدوا * 
© قصة الرضيع » 

كان لصوصنا في اليل أ-. تلدوا طفلا من يد أمه * وفطموه رضيعاً له ثلانة أشه رفي 
غير أوان فطمه ٠‏ وأستحاوا بحكم اباد في يمح الظلام جناح ظامهة وشموها بواحدها 
وساعدهاء وكدر واصفو مواردهاء وقطموا عنما فلذة كدها , وأسعروا علءها جذوة 
تكدها ؛ وحرموه در لها فدر دمعها وا سدودعن كانقها وا عتيا ترقز عن كل 
حاذيك نتههها ‏ لفر ةا والهه ؛ وللحياة كارهه ؛ ولخد خادشه » وللوجه خامشه ٠‏ 
. معولة مولوله ٠‏ مذهلة مشتعله » قد شدهت ودهشت ؛ وناهت وأستوحشت# قد سلب 
عقلها . مذ سلب طفلها ٠‏ وغاب ذهنهاء مذ كاب أيها :وتكرر بالمنينوالانينترحيعهاء 
وتردد للقاوب مما مهاها وطِعها من الكروب جيعها » وهي ناشحة في كل ناحية نادبة في 
كل ثادة نافية لكل فؤاد عادية في كل واد * فر يعر السلطان الا بام ةبالباب واقفه» 
وبالتحيب هانفه ٠‏ ولدموع حادرة بتصاعد أنفاسها * ومن الخلق مستوحشة لذهاب 
أستئناسها © قارضة صندرها بتقطيعها : ضارعة لفقد رضيعها » معولة على الطفل معولة 

الضف 
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ط الطف * متنكرة من الذنكر متعرفة الى المرف « فاحضرها السلطان وهي يأ كه » 
وثار أ كتثابها ذأ كه , تحدر عبرانها # وتتصعد زفراتها ٠‏ وتتلهب 0-0 
ببكائها ء ونشتي من دانها , وتنشد ضالها © وتطلب مهجتها ء وتسأل 00 
وتشتعل نار قلها على فر أشتها ٠‏ فلما شاهدهاالسلطانحربية حزينه ٠‏ مسكيئة مستك 

تتنيتة متكظة مولفة موطه » موججعة نتوههه, اسع شكواها ولهمها #.ورق رن 
ورحدها ء ورق بلطفه للملفل الرقيق » وسلك بفضله طر يق الوفيق : وطلب الرضيع ٠‏ 
فقيل له انه بيع وأضيع » فان آء فيه اعوه بن نخس ء ولم لعرضوه في سوق بر ولا 
سوق مس ء فا زال سعث ويحث عنه , ويلوم بإذله كنف لم لصئه ٠‏ د حي بهفيقاطه , 
وقد كاد بيلف في عماءة أعتياطه فلما أشيرت واحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت 
وعدت» وشدت-يدها به وشدّت ء فامادها . وسنواله أفادها وبراد حرها برد روحها ؛ 
وأسا ما أساء الاسىءن حروحهاوقروحهاء وروحهابروحها ء وفرع دوحها ٠‏ وأغناها 
بفنانها لاشكر عن نوحها . وظهر نمز سرورها علا بيؤْحها ه وشيع معها ءن أوصلها 
الى موضعها , وقد اجتمع شمل المرضعة شر ضعها . وما رد الطفل الا بعد مااشتراه من 


مار به عن يرضيه . وهذه نادرة من حملة اياده ٠‏ 
«ذكر اتتقالالسلطان الىتل العياضية # 


ما أصر الفرث على مضايقة عكاء في كل يوم . وخطبوا متاع متاععهم في |بقياعها بكل 
سوم ء وواظبوا ركوبيحربالحر ب بكل خوض وعوم . وداروا حول حمى دارها بكل 
حوم ٠‏ ولم يكن بد من ركوب السلطان بالعسا كر الهم في كل بكرة وعثشى ٠‏ وارعاب 
القوم ككل حد هوب وجد عختئى . وكانت المسافة تائيه ء والآفة دائيه , انتقل 
السلطان الى تل العناضيه #بعساكرء وأثقاله بإلسكليه # بالعزاتم والصراتم الماضية المضيه» 
ألراضية المرضه * يكن ن أنتقاله دفمة واحده #بل مهد له قاعده * فان يوم الثله ثاءتاسع 
جادي الاولى بلغه أنالقوم قد عاودوا العوادى © ورقعوا من ضلالمم الموادى* وضَاهوا 
اليلد أشد مضاشه 8 وعالقوه جد معالقه ## قامس الجاووش حتي نادي * واكر الفدو 
بالمساكر وفادي٠‏ ووصل الفارس والراجل الى اّروبة وقو اليزك #وألزم المقدمين 
والاحياء محفظ وهم الدر ك * وقدم حماعة من اليل لعل العدو اذاماين قانها خرج 


ل ا اي ا شي ل مهاستس ام مت مم يتم ديت سيل مستة 


الكزة 0 نورط في| العفةء: م يشغل بها بالا ولم يلغت الما جنانا* بل تصرف على عناده 
ولم إصرف محوها عناناً © واشتدعلى اليلد زحفه #وامتدعسفه #فساق السلطان بالمساكر 
وحم وثرك العدو الحصار واحجم © فلما حاء الظهر رجع العدو الىمجثمه * والسلطان 
على قصدالعدو امي مخيمه وما 2 الى تل اسأر ويه ونزلفي خيمة لعليفة لاجله مضرويه: 
وصن مِ اليزك من أخيرءان العدو ماعلم أنه قدا نصر ف #عادالي أشد مأكازقه ورحفب»: 
وأنه قد أرعب وأرعف . وأرحق وأرهف »م والمى وأطف ٠‏ وآرهبوأرهج #وايجز 
وأزعجة وا ونان .ألم اللحمة بناره وأنار ٠‏ فبعث السلطان هذا الخير على ان 
بعث اللي العسا كر بلخم تأعادها © واستهض الى الفريسة آسادها * وأجرى فيحاببة 
الخمية حادعاتدو دعاها الى طمن يبرح بإلذو ابل وضرب ير محاعملاف المناصل 6ه وأمرها 

من ارب مها * وأدازها من عمس كي أخلاف الدم بأدرها » مسار لخر ليلةالاربعاء 
ماشر حمادى الاولى الىتل العياضة قيالة العدو * وضرب خيمته بأعلاء ظطاهي الملو » 
والعدو بالحصر والزخف مصير مضر * وعلى عنائه وعناده مستمر © والسلطان في كل 
بوم يصاجح القوم لقتال وعاسيهم * ويرأوحهم ويغادييم * ويفاتهم وساديهم ٠‏ تضرب 
كا اشترطته <دود الظا #:وطء نك افترحته كموب القنا * وفتك م كنته لمنيه * ورمى 
كما حنت اليه المنيهه هذا وماق الكفر على الغى مقرمه ن#ولارعي مدعه* وبالاحجار 
متقاطرء * وعلى الاقطار جاجره © ولل<لاميد للجلاميد قارعه # ولاميخور بالصعذور 
قالمه٠وعك.‏ نالفرنجمبا منالختدق#فدنوا منه دثوا طق * وشرعوا فينجمه * وامارعوا 
الىمطمه # وداموا يرمون ذه حِنث الآموات. وجيف الخنازير والدواب النافقاث #حتي 
ساروا يلقون فيه قتلاعم © ويحملون اليه مَوئاهم * وأصانا فى مقابلهسم ومقائلهم قد 
اقتسموا فرشين * واكترقوا قسمين ثفر يق ياتىمن الحدق ما ألقى فيه #وقريق شارع 
العدوويلاقيه * 


ْ« د وصول ملاثك الانكتير * 
وفي دم السيت ثالث و الشهر المذ كور إن اشاع أشياع الكفر سر السرور:٠وعقدوا‏ 


حبا الحيور * ووصل ملك الانسكتير * وأظهروا انه في المع السكثيي والمم الففير * 
وكانت مغه من الشواي ين وعشرون قطىه © كلواحدة ممأ تضاهنتاعةونوازى قلعة, 
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وأحدث في ااقاوب روعه # و ١‏ وأرث في النفوس اوعه © 1 1 ا 59 الادلة 
يران زايدهء وأذانن للشرار متصاعده » وال ة للشمل أضئاضه * واشعة على الحو 
مفاضه © فكانا أوردت ال-. م أقدوم وارة نارها تارهل ٠‏ وأوصلت لوصول أوائك 
شرار شرارها * واورت لط م أوارها » وشاه_دنا تلك السيطة قد سطت عر أهل 
5 3 متكت 5 متك سثر ظلام ضلالهم الظلماء * فمرقنا كترم بكزة 
ثبرانهم * وماكانوا . ن أحل الثار ببرهائهم * وأتتمم نيالم » وأضافىم ف مكانوسم #* 
وملك املك ا 3 وأراهم أن بيده تفعهم وضر هم وملاً عين الملاعين . وأطال 
اتطاوهم أشطان الشياطين ‏ وحفر للمكاه آبارا * وائر في المكر آثارا * وارث لاشر 
ثارا #وائار لنصرة النصوابية ثارا * ومحدث الناس محاديه وحديثه #وها تأثرت القاوب 
به من لأثيره وتأوبثه #وارتابو! وارماعوا © والتاحوا والتاعوا © وغدتالالسئة رجف 
والقاوب مموف»* وكاد الباسل يبن * والباطل مخشن . والحق يلين ؛ والدين دن 
و سلطان قوي الحنان ٠روى‏ الاعان « صاف يقيئهء واف دئه . شاف تصححه و 
مده ٠‏ مسقر لمين الاسلام صرحه . هسرف في قلى الكف راحدرحه :عاض عزمره» 
قاض حك 6 مثدث حيشه بثيات حاشه .عامل لعاده لق باق مان فيتشكره ) 
متأت في دبره٠مت‏ وكلعلىر بهفي أعسرةد ينه مثو سل اليه في 3 ونمكنه لأروعه 0 
ولامجيفه الرائمات ٠ولا‏ تزعزع الخطوب طود. وقاره ٠‏ ولاتفض النو انب خم ذمارء 0 
ولا يلين للقدائد ٠‏ ولا ب كين ارو ائمالرواعد ؛ و ]سكن الاسلام جركابه ٠‏ واخصيت 
الايام ببركاته ونام الانام ليقظاءه ٠و‏ آمنت مصر والشام ببضائه ٠‏ فا راعه ما عبرا * وما 
06 0 درى . ولا رد وجهه عما قصده ٠‏ ولاصدف رأياعما عليه أعتمد. بلازداد 
5وة إصيره » .واؤدان سريرة لكشف أممرار الغيب مستثيره “جمد الى السماء فاستعار . 
من أنحمها اسئة الذيل ٠‏ وداف في الارض فوهبترما للقسطل ٠‏ و أعر ملك الا نكتير 
. ان جع كفره للتبتير * وان نشاط سره للتفتير ٠‏ وان أسنة أهل التوحيد هولمة من ' 
ور اهن الاشراك بنك الستير ٠‏ وركب في ماكب حلت النايا الحبا فيكتائها ٠‏ 
لتحتبي اعناق المدا وطلاها وتتصل بقواطعها وقواضها نه ييل تأفيالضيم مثل ايا وشفس 
مثار القع ينوب عن أوائه» ووجه كلع البرق في ضيائه ٠‏ ونا ا العضب في «ضائه 
وأقام الساظان عل هذه الاله ٠‏ سامياً في مطالع الخلاله ٠‏ 2 نض سلاحه ٠‏ ولم فض 


ئئاحه ٠‏ ىم 0 ٠‏ 2 ددع ره ٠‏ 
9 ذكر غرق البطسة » 


كان السلطان قد عمر في بيروت بطسه * وزادها من العدد والآ لات بسطه ٠‏ واودعيا 
من كل وعءيره» وملاها 0 ٠‏ واركب فنها زهاء سيعماثة رجل مقائلة لمكا » 
من كل من طهر وتزكي ٠‏ وشكره الاسلام اذ الكفر منه تشكى ٠‏ فلما توسطت "بج 
الادة ٠‏ وتورطت ت على مج الجحه ٠‏ صادقها ملك الانكتير كم قضاء الله والتقدير: 
وأحدقت عاشوائه ٠‏ وعدنها عواديه ٠‏ وقاتلم اتصف هار ٠‏ وهى لاتذعن لاقتسار. 
ذا كت دن العدومسا كب ٠‏ وحيت طاغوا رب وا رت وأعولك #وفيكة وخرقت 
وفرقت ومافرقت # وقتل م من الفرمج خاق علمها * وماامتدث بد عدوامم الء ها ٠‏ قلما 
ينّست من سلامتهاءوزات عن استقامتها ٠‏ واكدات عرىوثاقها *و انحطت ذر إعاء تلامياً 
واعتلاقهاءومالت الى الاستسلام ٠‏ وحالت على الاصطلام * قال مقدءها . علام أسلمها 
وللوت بالمز خير لنا من اذل * واششح إلدين احب اليا من البذل ٠‏ قزل الى 
الم ةن رقها ومائم عبا دق أفرقها ٠+‏ وسعد اهارا ٠‏ وأفوقت وسيجتمع ودار ألءء نم 
عوط 0 نخيرها اليوم السادس عشر من جادى الاولي فقانا الدهى يومان 
أعمي وإؤ»ى* وما يز الاذعلى ذلك حت ريزولا وكانت هذءالوقعة أولى - حادنة للوهن 
كر يداو وللوم وريه ٠‏ وار الام ي دؤرنه ٠‏ 
« ذكر حريق الدياية 1 

وكان الفرج قد أتخذوا دثابة عظيمة هائله » فد أظهرت ها في الثر غائله * وها 
أدبع طماق * شِددما على الارتراط باق * وطا من الاحكام باس .وا باس * وهى دشب 
ورصاص وحديد ونحاس © وقربوها الى أن شرت سيا وبين اليلد أذرع ح س # وفي 
طباقها سياع طؤان ذا طلس #و 0 “اناد مها نكل بلله#ورزى بكل رزيه#وكانت | 
هذه الدنابة على السحل# ليقريوا يقر بها اسان الاجل قياء نت القاوب»ماعلى الوجل # 
وكاد أكدابنا يطلبون الامان * ويحتع كل أني” واستكان © فقارعوا عندها أشد ة راغ * 
وماصعوأ د مصاع ٠‏ ونوالت علم ماه ن مساعير الرهط ٠‏ قوارير النفط دوعي اضرب 
في حديد بأرد * وأضرب عن كل شيطان مارد ٠‏ وتيو عن الاحراق وفى عن الاحفاق ٠‏ 


الامعم وعم عم عه مطل شهدم ووو الت امه امه ممالاء انمه عمس مم دجوو وعد سد سد وعد وو هد سوه وه دده امس مسيم دعد م حتت مد وص و ممعه دم فقون وو مجم يع و عع مم سه سد سو عمسف معام لباوت 10 لسعم مجه عه عاد ان اع عمج اه عد عع ان ع ب ةد عه م 


حت بدرث قارووة أنقضْت على شيطاتما كالشباب ٠‏ فاخذت الدباية به وقلوهم قل جس وموم 
في الالباب + تعوذاها إسورة : والتجم_ إذا هوىٍ #ماض كن “صاحك م وما غوي وطاء 
من انقسلاب القارورة قرارالقلوب ٠‏ ون حر“ أنفاسها برد انفوس ٠‏ ا شعاعها 
لم الكروب ٠‏ واذعت, بشاشها عن الوجوه لبُوس العبوس ٠‏ وأنارت ناراها لنسا بكل 
1 ٠ولهم‏ سوارة قوم ور ٠ودبث‏ ا «فاحر قهااللهةاحراق 
أهلها بذنوما ٠‏ وكا أضْاءت الافاق بنيرا-ها ٠‏ اظلمت بدخانها ٠‏ خلت انا بياض امسر في 
السواد 6 نه سواد التاط 18 سويداء النؤّاد + بل موادالة ليقام أثواريالامداد 
خلا حريق هذه الداية سدأ قلوسنا المغتمة باليطسة الغربقه ٠وأحمت‏ ثارها فيحمابه الحق 
حمية حماة الحقيقه ٠‏ فاعا احترقت الدبابة بوم وصول مذيرغرق البطسه ٠‏ فكان تشميتاً 
:لتلك الععاسه © 


لإ ذكر وقمات فى هذا الشرر »# 

كانت العلامة تنا وبين أحانا في عكاء عند زف المدو دق الكو س + حتي اذا 
سمئاه جدنًا في العف الى العدو بالنفائس والنفوس ٠‏ ولا اضيا يبوم السيت اناسع 
عشمر من الشهر سمعنا من كوس البلد امراته ٠‏ ونظرنا من حالب المدو مثار غيراته ٠‏ 
فعلمئًا بزحفه ٠‏ و#لنا في حثنه ٠‏ وضرب الكوس)| ساعطائي اصراخاله مرا ذلك الكو س٠‏ 
كتمايات أعطاف ذوى احقية من ميا المز رام لامن -ميا الكؤوس» ورك ب السلطانفيكل 
مشمر لأبرد * مضمر لاحرد- فضفاض السرد .قضقاض كالاسد الورد ٠‏ مشتاق الى الطرد»ه 
ملتاح من ماء الوريد الى الورد ٠‏ من الترك والاكاديش والعرب والكرد ٠‏ هوي الى 
.الاقران هوي المصلتات إلى الرقاب ٠‏ ويظما الى إرواء الاسل الظماء فيطل 
صدى اقل العراب ٠‏ وكل كل كانه تزيف ليا * إعيد السماء من الارضبركضهدشاحية 
احبا.* وكل ضرب نكاد تفيض مضارب نصله من خفة الطرب اولا وقاره # وكل طلاع 
معالنو ب لاينامثاره . ولا ثبت في ايفن رار ٠‏ وكل منصلت يثير فيظلام السداج وم 
الاسنه » وكل معلره, 3 م السوابح السوابق في حور الاعئه * وك رام فروج المازقحق 
تقرى بأيدى المذاي ٠‏ 0 مشكور في أشكاء اق الشا كي ٠‏ وكل مصمم 

مهم درعه غير تحقبه 8 وسهامه غير جعبه * وسروفه غيرمقروبه © وقابهلداومة اجراء 


قبه غير مضرويه * وسار السلظان وقداسودت لوقم السئايك جوانب جدزله ٠‏ ردك 
بلمع التراك مذاهب تسمال » وأشتوت في النقع اراد له ٠‏ وامتدت الىقرار الاقاء 
أعناق سيله ٠‏ فك ما فارت الشمس من شموس شمسه ؤتوارت بالأجاب وعد النقع ف 
و بل التيلمن حساب السحاب ٠‏ وولحت المساكر عليم في خيامهم ٠‏ وح لتاباللي القتام 
الى امهم ٠و‏ غُلت العدور با فها ٠‏ حقو صلوا الىالقدو رعلى أثافمها #وحتكواوتكوا ٠‏ 
وأدركوا وسفكوا #فتراجمالفروأ صطفواعلي خنادقهم ووقذوا شتطار انهم وطوارقهم » 
واجتمع عسكر ا لعلوم يمون ويحملون . ويعاون من دمامهم ونمهاون * ودخل الظهر . 
وحمى الحر ٠‏ فافترق الفرشان ٠وتراجع‏ الي اوم مان ٠‏ 


2 وقعةه ة اخري «# 
وفي يوم الاثنين الثالك والمشمرين من الششور٠‏ ضايق أهل الكفرالبلدعلى الحصر ٠‏ وكانت 
الوقعة بالوقعة السابقة شيمه ٠‏ وكانت من أشدها واجدها كريهه . غيرانه فى هذه النوبة 
عل نوه 5 وكادت م كوءة فان الفرنج 1 تراجعوا عن البلد وحدوا فثةمن عسكر نا 
داخل حنادقهم ٠‏ كماو اعلها سباق رجلهم ورا كي سوابقهم٠فانتهب‏ المرب» واشتجر 
العامن والضرب 0 وكثرث الجراحات ٠‏ وكرنت الاجتراحات «واأستشهدغن عىيرف دن 
المسلمين امئان تسلمهما رضوان الى امئان ٠‏ وقتل من المشسركين حماعة أسرع عهم مالك 
وءن جائب هده الوقمه ه أن رجلا من مار ندوان معن أهل الرؤمه ٠‏ وصلفيتلك 
الساعة وافدا ٠-واستأذن‏ وقت السلام على السلطان ان بشدم محاهدا ٠‏ لين شهد الوقمة 


اأستشهد ٠"‏ قلق ألله لعهده ها عيك 


9 وقعة آخر ي » 
وقي يوم (السدت) الثامن والمشمرين من الشهر -ذرج العدو فارسا وراسبلا “وراعا 
ونابلا «وامتدوا من حانب البحر اطلاباً ٠‏ وتحزبوا في ذلك الفضاء أحزاباً ٠‏ وركب 
السلطان من مجالس عادنه ٠‏ الى محال سعادته ٠‏ موقنا ان اداء عباديه ٠‏ في إبارة العدو 
وإادنة + وتقدمت المقدمة وأقدمت + وجحمت /ار اقدامها وما اخجمت ٠‏ وما زالت 
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اا 0ك د هوه جم وص و أ ةسومه وت دض يوه مومه صر اوه ف فوع اله بجو جوم مره ص ه709 


و-قوق الحقود 7 تَغي واكار ا ل اكور ل 9 ص في شعو ع اء خضرها 
التياب الغائي 4 ونكاء لما من الذو ابل ذو أنب 8 ور أسميتح 1 به سوام #وشعرب يكاس 
النة مها الموج غوايق صواعع : وغسيراء اساواد تيالها سشوائي عن عقارب القسى * 
وثعالب ب لهادم صمادها : تالاعب في أ رأف | السمور ي ٠‏ وذباكط .اها طن في مسافع الذراب 
وعثيان رايا" نا محلق الى «.طالم ال حاب مُُ وغدر رانسوا بشما فيض عل 0 أب * 
وغران سواشها فيض في -2 القياهي. : 0 أغمادها 3 سارية عن الاجسام 
ب ٠‏ وقلوب أسادها الضارية على الردى حبر به قي دخل على القع لايل *وجرى 

ن دعه الد م السيل . والتفت لاالفت بالخيل 1 ار 3 ن قتلى حرق 
3 من السو افىالذيل. وأستشود دن المسلمين بدوى وكر دى .و 3 لكم وقعه ن الك ركان 
رد ردى * له قَْ أطاوية ضوىق» وعامامن زفير جمتمدوىء واسر منالعدو فار س بر سه ٠‏ 
ولامته وقواسه وشرق الفرشان عن المعترك عمل ممشكر الدج ٠‏ وقد عم دن اأشحب مأشعحا 


وتعة اخرى »* 

واصبح المدو يوم الاحد التاسع والمثمرين ٠‏ وقد أسخرج من حانب الور رأجلافي عدد 
رمسل يبرين * بقواطم يبرين # وقواضب يفرين ٠‏ وطوالع غمىوب ف الطلى يغرين 
وبالردى يغرين#وانتشروا ممتدين واءتدوا رين فلقهم اليك بكل من يز ل عند 
شهوده «ضاء كالقضاء ٠‏ ويوافقه القضاء في الضاء وكل ممتقلى لارديثي أخقف الى الونئي 
من نانس و كل مشتمل لاماسرفي خضيب الغرار ريانه . وكل ملم بمثير حصانه #سعاق 
لعطقف مياه . وكل صبح كالم : نضارة وجره في شحوبه مدفونه » وك قارح على قارح 
شدرآارة عن مدفي سكو نهمكةو: ه. وامتد رأ جلنا أمامهم: واثيتوا قذامهماقدامهم٠وطال‏ لقتال 

وطارت|لنيال ,وحاضتالذ كور ءوفاض التاءور ٠‏ وأ>كي اين و2 لخر واشروافك 
واحدا فاحرفوه صمحب لوره بين هيه الى دار القرار » ولا مم واحدا فاحرقتاه 
فشرثت به تلك النار اليا لنأر ٠‏ وشاهدنا الثار ينني-الةواحدة تشتملان* والصفان واقفان 
شتلان . 

وفي يوم السنيث الماضىهرب خادمان ذ كرا آنهما لاخت ملك الالكتير وانهما كنا يكهان 
أعاهما في سر الضير ٠‏ وأخيرا الها زوسجة صاحب مقلية فاما هلك ٠‏ صادقتفيالاجتباز 


تعس ب سا مس ب ال ا ل لع ع سرش واي عاسو ع ام ب بت تولك مات ردت يدس وا و و بعد 


با أعاها هذا الملك ء فألزء هأ بأن عه واس تصحد هأ معه ٠وقدراماالحاة‏ من تلك الفاجره 
لنعحاة الآ خرة ؛ فا" رم السلطانو فادهما ٠و‏ حزل نالا حسان إفاد تهماء 
م د 8 ا مر ئس ومفارقته 9 ووصف ابيب في ذلك 4 
وف الاثنين السلاخ الشبر ذ كر عن المرقس انه هرب الى صور ٠‏ وأنه كشف 
للجماعة المستور ٠‏ ونفذوا وراءه قسوساً . وألقوا عليه من الضلالة فى الاسمالة دروساء 
قدا قبوله. معام وصوله ٠‏ وكان سيب تفاره ٠‏ وموجب استشعاره ٠‏ أن عثفرى كانت 
زوحته ابنة الملك الذى هلك والقدس فى بدء. وعادهم انه اذا مات ملك يقل ملكهالى 
ولده ٠‏ وسواء فى هذا الميراث . بين الذ كور والاناث . فيكون الملك بعد الإن اذا م 
يخلف اننا للكيرى فاذا توفيت عن غير عقب كان للصغرى وكان الك العتيق ى أهضذ 
الملك سيب زوحته الملكة فعزالومعن الملك لما احتوت عليه بد اطلكه وقيت هذمزوحة 
هنفري» فاصبح المركيس عليه يجترى ٠‏ ويقول لست من أهل لللك لتكون اللكة نك 
زوحه ٠ولا‏ بدلى سن فوم هذا الامى تي لاابتى فيه عوجه ٠وقصها‏ مندوصرفها عنه 
والذها لهعروساً 0 لتكاحها قسوسا ٠‏ وقيل انهاكانت حبلى ولم رج من 
حيالة الحبل #ا شغلهم خرمة الر<م المشتغل ٠وادعى‏ المر كيس ان الملك انتقل بها اليه . 
وان أحس ألفر نج ,شمرعهم في دديه 5 حاء ملك الانكتير نغلم آليه» “هنفرى وا ملك العتيق 
: فاتشتح بذلك له الى مؤاخذة المركس الاريق فاستشعر الركيس منه وما قر و أخذ معه 
كم وكر # 
«ذكر من وصلفي هذا التارض من العسا كر الاسلامية » 
وفى نوم الاثنين انسلاخ حادى الاولى قدم عسكر ستحار ون سد سواد عديدالمار. 
وأفاض براض <د بده الانوار ومقدمه مجاهدالدين رف ش الشهمالشديد' ٠‏ والسهماأسديدء 
والالمبي اللوذعىه .والكميش الكمى : والثقاب النتى ٠‏ والءف التتى٠‏ وهو ذوهمة في الغزو 
عاليه #وع زمه بلاضاء المضى حاليه ‏ وقيمة فيسوم السلظان لقربه فاليه » وسريرة غالمة ٠‏ 
صافية من الكدر خاليه ٠‏ وأ كرمه السلطان فياستقباله بنفسه. واقباله عليه بانسه٠‏ وسار 
بسكره الى ان وقف تجاه العدو من حانب البحر مما لى الذيب* وقد أحدن في عمرضه 
التدبير والتزيب8 ثم عاد فيخدءة السلطان مكرما الى جثبه * مقدمأعلى جمبه.فائزله في 
فقا 


اااي يا 1#1#1#1#1#11 1 1 ااا ا 


حيمته وخصه هوا كلئة # وتقدم اليه التزول في مدسرنه وفِي( لوم الاربعاء) تاتى حمادى 
الآخره #وصل حماعة من عسكر مصمر والقاهه #بالعدة الوافرة والقوة الظاهره #مثل 
الدين كرجى #الذي لسرع الى لقاء فر أنه ولاإرجى » وكسيف الدن سئقر الدووى 
ذى اليد الورى والسيف الروى وأمتاطما من المماليك التاصريه #والمساعير الاسديه * 
أسد العرين#الئم المر انين#الغر الميامين # (وفي عصر هذا اليوم ) وصل علاء الدبن بن 
صاحب الموصل الى الذروبة ونزل بها #ليصل بكرة الى العسكر بالمسا كر فيأحسن أحبها» 
فرك السلطان اليه ولقيه وماد #وكل لكرامته وضيافته الاستعداد» و سخ و م ادن 
فيحنيسه #ساأ؛ ا ساده فيغى يسه © مقبلا كل فارص من جشه فارسمن خسه * بي 
عا كمع أحادل والحياد مساقبها وخيل كانها الظلماء والترائك كوا كبها #ونقع كانه الاتي 
والمقربات قواربه #وج رتصادم منا كي الآ 5 كاممنا كه * وتملاً الوهاد طوالمه وغواربه. 
ماريات غروبه عاليات غواربه © قال مذا كه بإعاء عواليه *ذكاكا مضت لاذكاء ناراطياج 
حواطيه #وعبرت علينا كتائيه وأعربت عن مناقبه مقائيه * وتلقاه من أولاد السلطان 
الاك للمز قتح الدين اسحق؛ :وهو من سملم البحر بل الغيداق #واللك المؤيد مممالدين 
مسعودمو هو كأسمة مسعو د مجدودء وتلقاهالامياء والعظماء والأواص والاوأياء #وساق 
على أعيته؛واحابت دعوة ة الاملامو تلليته ٠الي‏ حائب البحر #ليرعب أهل الكفر #و عرض 
و أعرض وعل العدو يانه البه ميض واستيض عونا اشصل السلطان أ ذه معه الى خيمته 
واعمرز لهأسباب تك مله و أأسه بأنساطه :* و نظمه مم أحاه في سمط سهاطة #وأجاسه 
إلى جلبه #وعقد له حياحيه #وخصه تخلع ولياب» وحمن عاب #وما يليق به من كل 
باب #واتصرق عنه ونزل علي ميمنته*نزوله عام أول في مزلته # (وفييوم الجمة ) رابع 
حادي إلا حر وردث هن مصر كتية ثائية» صارفة أعنة خاها الى ا لهاد تأيه عه ساطية 
على الكفر. ماسيا عاب هو قدعلمت الوقائع| نها لاا اليائعة منور ق الحديدالاخضرجانيه» 
ا: زات حت عضت على العدو مقانها»وا برزت لعنه قناها وةواضبهاه وأرنت برسل النية 
اليه قسها #ثم حاءت وألقت عضارءها عصهها #وكانت العساكر تتوارد #والموع نثواة 


أذ كر ضعف البلد 


والفرتج قد ضايقوا البإد مضابقة آبمت منه * وأَسَلَتْ القلوب عننه * والجانيق قد 
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رمت شرافاه « وسستالبا ]قال وأعادتتيواليدميدومه # وثواجزمترتومةهواضمات 
عله مقدار قامه * فم يتمكن أحد من عليه من إقامه # وضعف اليلد والخاد * وخسلا 
لهم عليه الك * وقد حفظ القوم من حانينا ختادقهم ٠‏ ووكلوا بها فيالقهم ٠‏ ونحن لا 
ألوا في الحباد حبداً ولا نترك جدا ٠‏ ولا جد من مضايقتهم بكل نوع بدا ٠‏ وجاء الحبى 
ل “وأشرف دفن الس حتى حلق رأسه حلق 

ليته ٠‏ واستلتى لانتظار مثيته ٠‏ قتثيط الفري وتثتوا ٠‏ وسكتواوسكتوا ٠‏ إلى أنيركب 
فيركواه وي فيثيوا ٠‏ وكان في هذه الفترة للبلد بهّاء رمق ٠‏ وزوال فرق ٠‏ وانتماش 
عثره ٠‏ وأنجبار كسره ٠‏ واثطقاء مره ٠‏ واتسداد ثغره * 

فصل هن كتاب الى صاحب الو صل 
فى شسكر وصول ولده ووصف الحال في صعف اليلد 


قدم علاء الدين دام علاؤه في مقدعي الود الاتجاد ٠‏ وق أجهاده على موقف 
الجهاد ٠‏ وما أ كرمه قَاماً في لمقام الكريم * وعظما خاطباأ بأ دفاع الخطب العظم» مل 
فوصل جناح النجاح *# وأنشر الصدورها صدر بدطا من نششرالا شراح ٠ ٠‏ وحاءوالكريهة 
ذاهمة بالارواح ٠‏ والحرب ساقبة طلاء الطلى في حاف الصفاح ٠‏ وقدبرزتبنات الاتماد 
الذ كور على أ كنف أ-كفاء الكفاح ٠‏ لتكاح اطام بإلسفاح ٠‏ وشارك في المهاد وشد 
الازر ٠‏ وسدد الامى ء وأزر وعضد ٠‏ وظاهى واسعد ٠‏ ولا خفاء عن عن العم يمال الفرئج 
في هذه ه المئة واجماع ملوكهم وكتودهم » وتوافد أمداد حشودهم ٠‏ وقد استشرى 
شرهم * واستضري ضرهم ٠‏ وأعضل -خطهم واستفحل أميهم ء واشتغاوامنذوصلوا 
صب متحيقات ٠‏ وتركيب آلات ودبلات ٠‏ وزحفوا إلى بلد عكاء بجمعهم * ووقدوا 
مجمرهم ٠ ٠‏ وأخذوا فبه نقوب! ٠‏ وحكموا في الاسوار من الاسواءبضربالجانيقضروباه 
واتغر الآن قد أشرف ٠‏ والعدو قد أسرف * وكلا زحف إلى الثغر زحفت العساكر 
الاسلامية اليه ء وهيجمت عليه , والعدو مختدقه #تمحز * ولفرصةالغفلة عنه منهز #ومن 
جوم الموت عليه في مجثمه محترز. ٠‏ ولم ييق إلا أن يتدارك الله الثغر ,يلطفه ٠‏ ونحجريه 
على المعروف من عادة نصره وعرقه ٠‏ والمجاهدون فيه قد هانت عليهم اليج * ووضح 
هم فيإنيات جتانهم اللمبج ٠‏ وني كل يوم يسدون بأشلاء الهاجين علهم الكل ٠‏ ويجاون 
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لويم سجاه ويب مسب ووس اوه ممعي 0 و 0 ال 0 1 -3 0-0 


عم يمأ يشبونه من ا الظا الف ٠‏ 3 7 ري من ون 
والبلد مشنف . والبلاء. عليه موف ولا وليه الأ ن يني من نصرمعاليس في الحساب * 
وأن إعيد ما جمح من أمس الاسصعاب إلى الاصداب ٠‏ ويكنى هذه النوية الصعبة فهو كافي 
النوب الصعاب ء 
ش فصل في وصف عسكر عماد الدبن 

وصات العسا كر التى وفت بعدتها المناجده . ووافت بعدتهالنى يده ٠‏ وأقنات إقبال 
الآساد في عن الوشيسج ٠‏ وماجت موج البحار في دير الزغف النسيج ٠‏ واستهلت 
استبلال الرواعد البوارق * والمت بالعدا إلام العواديالطوارق ٠‏ ولقد حاءت في وقها 
منجدة من جده . موجدة الانتقام من الكفر بكل موجده ٠‏ واستظهر الاسلام نظوور ها * 
وسفرت وجوه النصر بسفورها#فاحجم الكقر بإقدامها ٠‏ وانتظمت أحداق المامركن 
في عقود سهامها , وذيدت «ضارب المضاء بمضارب خامها ٠‏ وفض بالقضاء حَتام قتاميا» 
. وما أشكر الدين والاسلام لعزائم عماده وغيائه * وأبعث أمداد الظفر لاهتزاز نصل 
لصمره وأعانه * 

فصل فى الاستتفار 

قد عرف أن العدو قد احتشد يجميع ملوكه ٠‏ وغصت مسالكه وطرقه بطوارق 
سارك 6 .وهو حديد الشوكه © شديد الشكد ه قد فيحصر الغ رونصب 1 الانه ع وركب 
عليه متحتيقانه ٠‏ ووالى الضروب من الضرب #اخن مله مواضع فى اللقب ٠‏ وقدأشق 
على خطر عظم 0 خط عم ٠٠‏ إذا / يصل في هذا الوقت فق . ومن أى ف عن 
الوقت المحتاج اليه فاأى ٠‏ وهذاأ ران رفض التواني؛ ٠‏ ومموض المسلمين من الاقاصي 
اوالاداني ٠‏ والوصول بكل ما يدر عليه من العسكر ٠‏ والظهور مظاهية المسلمين بالعزم . 
الاظهر والد الاوفر * وهذا يوم الحاجة وأوان الضروره واليوض تسكرة: إلى 
نصرة عسا كرنا المنصوره ٠‏ فلا يجح إلى عذر فللاعذار أوقات ٠‏ ولا يلتفت إلمغير . 
هذا الهم الذي ليس للمسلمين إلى سواه التفات ٠‏ وكيف يتأخرعنهذا الوق الكريم 
وهو هيم * ويتقاعد عن هذا المقام العظم وهو عظم # 


ذكر خروج رسل الافرجج 

كان قد سترج مذ أيام رسول ٠‏ وسأل أن يكون له إلى السلطان وصول ٠‏ فاجتمع 
به الملكان العادل والافضل ٠وقالا‏ له لا يمكن لقاء السلطان لكل من يرسل ء وما كل 
مقصود عليه عرض * ليم في الاول هل هو مما يقبل أو عنهيعرض#فأعلمهما امال - 
وعفهما ما سبب الارسال ٠‏ فأحضراه بالنادي السلطاني فثل بين يديه ٠‏ وأوصل حية 
ملك الاتكتير اليه ٠‏ وقال هو يؤثر بك الاحتماع ٠‏ ولخطابك الاسمّاع ٠‏ فان أعطته 
أمانا خرج اليك + واورد مقصوده عليك ٠‏ او شدّت كان الاجماع به فى المرج #خاليين 
من مقتضيات المرج # وكلا ما عن عسكره متفرد * ولديئه في الخلوة.مورد © فاحابه 
السلطان وال لو اجتممنا فهو لا يفهم باساني وأنالا أفهم بلسانه * ونحيل إلبيان على 
ترحماتي وترحمانه * فكون ذلك الترجمان رسولا ‏ فلعله برد ببسول ويصدرسولا ٠‏ فلما 
ل في الطلب * والح في الارب ٠‏ استقر أن يكون الحديث مع الملك العادل ٠وإن‏ تبح 
من عنده وسائل الرسائل * ودخل وقد أخذ أمانا ٠‏ واقطم بعد ذلك زمانا ٠‏ فشاع 
عندنا ان ملوكهم منعوه ٠‏ ومن ركوب الخطر فزعوه ٠ ٠‏ فانفذ ملك الانكتير رسوله بعد 
أ م ٠‏ يشكر ما شاع سن تأمر لافريج عليه وأحكام * وقال الامورمفوضة إلى وأناحيم 
7 تحكم على ٠‏ وإما تأخرت سبب عيض عرض » فأفاتني الغرض ٠‏ ثم قال الرسول 
من عادات املو كالمهاداه * وإِنْ دامت بنْهم الحرب والمعاداه ٠‏ وعندالملك مايصلح للسلطان 
قبل تأذئون في هله وقبوله * وأخذه من بد رسوله * فقال الملك العادل تقل إأطندية 
لشرط الحازاه ٠‏ واستدامة المكافأة للموازاء ٠‏ ثقال عتدنا بزاة وجوارح ٠‏ قد لقنها 
في سفر البحر جو اتح ٠‏ وقد ضعفت ذهي طلاتح روازح * وتريد طيراً ووحاحا تصلخ 
لطممها ٠‏ ذاذا استوت اها لايدية على رسمها ٠‏ فقال الغادل لاشك أن الملك مى يض 
وقد احتاج إلى دحاج وفرارع ٠‏ ونحن حمل له متها كل ما اليه احتيج * فلا تحمل 
حاجة طم البِزاة في طلها ححه *# وأسلك غيرهذه الححةححه * وانفصل حديث الرساله 
على قول الرسول هل لكم حسديث . فقلنا أثم طابتمونا لا نحن طلينا م وما لنا ممكم 
حديث قديم ولا حديث * لم انقطم حديث الرسالة إلى يومالاننينسادس حمادى إلا خرة. 

نفرج من عند الملك في الرسالة مقدم ٠‏ ومعه سير مغرثي مس + وأحضره على سيبل 
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اطديه ٠‏ ال إلى السلطان ما حمل من التتحيه ٠‏ فشرقه محلمته ٠‏ واعثد له بيده * 
ثم -خرج يوم اميس ناسع الشهر رسل ثلثه 8 وما كانت رسالهم تسفر عن مقصود بل 
فها رناثة وفثانه * وهؤلاء طليوا املك فا كبة وثثلجا * وم يسلكوا في غير هذه الماجة . 
جا * فأ كرمهم السلطان يما سألوا ٠‏ ووقر لم منه حملوا © وسألوا أن يتفرجوا في: 
الاسواق ٠‏ ففسح لطم فيه على الاطلاق * 


ذ كر ضعف الثغر من قوة الحصر 


وكان غرض الفريح من تكربر الرسالات “شتير العزمات * وهم مشتغلون عوالاة 
الرىالمتحئيقات #وتسويةالمتصوبات وتعبيةالا لات . وتعدي لالعرادات وتثقيل الحجارات. 
نوق لجل السووونطان ادام و لكل ونان الثلامه + وتزعرث ]ركان © و تصعضعت 
أبدانه * وكاد يهى ليبوي* ولا بتي ولا يقوى» كي يثوي اهل الدينة قدكر تعهم 
لكثة الوب ولقلة العدد والحجر هاتك ٠‏ والسبر ثاهك * والعسل دائم * والخلل 
لآزم* والقلوب قلقه» والغاون خفقه « والمتاعشاقة والمشاقمتعيه #والاحوال متصعيه»* 
والاهوال مىهبه* وكانت في اليلد متحثيقات ستصب * وفيض بهاقوى الرجال وسئصب»# 
فلما اشتد الزحف * وزأد الضعف * احتاجوا إلى رحال الاحثيق للمقاتله * والتتاوب ٠‏ 
على المنازله * وهناك ظهر إن العدد لا يت ولا ين * وإن القليل لا يكف ولا يكنى * 
وإن خروج من كان في اليلد لاجل دخول البدل لم يكن صوابا * وان تقصين النواب 
إبتداء فى الاعطاء -جلب فى الاأثهاء اعطالا* وما علم السلطان سابع حمادى الآخرة يوم 
الثلثاء * يا عليه البلد من غلية البلاءئ* زحف بعسكره وج حتي وح خادتهم* وطرق 
الهم وائقيم * ونهب من خيامهم ما تطرف * وأسرف في إرهاقهم بما أشرف © وحمل 
اللك العادل بنفسه مرارا * وأحجري من الدم أمهارا © وأراهم التقع اللبار ليلا وبالييض 
الليل نهار ا * وأسى السلطان تلك الليلة ساهداً لم يذق طعاما ‏ ولم يستطب متاما » ثم 
إمر بدق الكوس سحراً حتى عاد تالعسا كر إلى الركوب والقساور إلى الوثوب والفوارس 
ألى الفرس والانداب إلى الندوب * وأعادت إلى الطلوع غسوبها بعد الغروب * بكل من 
يلتى الجيوش على ايوش #ويرمي الوحوش على الوحوش * ويرعف الصدور يصدور 
الرواعف * ويشير بإلامن عن مواقف الخاوف * وكل من للذسرب فى جيته شامه * 


ولاطمن فى جنيه علامه:دعلى خيل كامثال لقنا تحمل القئا * وضمر كالمنايا هوى هوي 
السهام إلى الوغي | 
فيغداة صما <ها فيحداد اأسيدها اإبدى المطهمة القب 

وظلام يحلوه بريق العانية القضب «طرى ذلك اليوم *ن التتال أشد مما كان امسن + 
واتصل م من طلوع الفجر الى عيوب الشمس * 5 

وقي هذا اليوم وصلث 1 ن اليلد مطالمة مضموتها أن العدز بلم ند الي. غانةته . 
وانتهى الضعف م الى مهايئه 2 وم هق الالسليم البزل انَْلم تعملوا شيثاً وم تجحوا ف 
الذب عية عا ٠‏ فضمنا ببذأ الكتاب ذرما وقانا لاحول ولاقوةالا بااله لاعلاك ةا 
ضراً ولانفماً ٠‏ والسلطان من هذا في أمى عظيم ٠‏ وهم مقعد مقيم ٠‏ وهو جمد فييذل 
ووإسعة4 . سائل دن الله أطئف صاعة ٠‏ معاود الى المرب في كل سباح 9 طائر الى اللقاء 
ناح كل مجاح ٠‏ وفي هذا بوم الاربعاء ٠‏ بعث المسأكر على الاقاء ٠‏ ودذل راجاناالى 
ختادقوم وخالعلوهم © وتقابضوا على بسيطة واحدة وباسطوهم ٠‏ وذ كر انه وققف فى 
تغرة ه من تلك الله ر اف رنجى «كانه جنى مستشيط لاشيطان نجي ٠‏ وهو يدافع وعائم ويكافح 
على تلك الثغرة ويقارع ٠قد‏ انحذ طارقته لجسمه صدفا * وصار أسهام المنيهدهدفا #رفق 
كانه ما نشب فيه النشاب القنفذ ٠‏ وتلك السهام هن لبس الديد لاتتفذ ظٍ بزل واثفاً 
الي أن أحرقه بقارورة النفط زراق ٠‏ قامسى وهو سد 0 0 ووققفت يا اعسأًة شّوس 
من الحشب رمي #وندم أصماءهأ و ندعي د فلم تزل :قائل حي قلت ٠‏ وا ليىسقر اتقات 


وما تمكن الفرئج وتكائروا على عكاء من حانب ٠وعيوه‏ بكل نائب ٠ومل‏ إسحابنا 
فا لكدة من استشهد وجرح * وقلة البدل الذى كان قد اقرح ٠و‏ العدوالياشؤرة 
حى وقعت مها بدنهء وزادت الّافة فلم ببق معها أمئه ٠‏ خرج اللشطوب الى «لك 
الآفر نسيس بأمان * وحضضر عند بترحمان + وقال له قد علمم ماعاملنا م به عند أخذ 
بلادم * من الول عند طلب أهلها الامان على مادم واناكنا َؤْمئهم © ومن المسير 
الى مأمنهم مكنم * وحن نسلم اليك اليلد على ان تمطينا الاماذو نسام ٠‏ واذا فملت هذا 
فقد دزت الم ٠‏ فقال ان أوائك الللوك كانوا عبدى # وأ شم اليوم اليج وعبيددى 
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فاري نكم رأني من وعدى ووعيدي ٠‏ فقام المشطوب من عنده «عتاظاً ول يلبث لحظهه 
وأغلظ له في القول عملا سول الله تالى وليجدوا فيكم غلظه * وقال يمحن لالم اليلد 
َ ف تل بإجمنا © فيكون مصرعكم قبل مصمرعنا ٠‏ ولايةتلي متا واحد تي يقل حمسين. 
0000 ن الاسد يسام العرين ٠‏ 


بذ كرهرب جاعةمن الام اءوالاجناد من البلد ‏ 


وما عرف رجوع المشطوب « ولم يظفر بالغرض المطلوب قال جاعة من الامراء 
قد تضجروا با هعم فبه من التعب والمناء ٠‏ هذا الامير الكبير ٠‏ والمستشار واأشير ٠‏ 
قد اشتقل إله © قسواء ماإله * وعمروا بركوساً * ورأوا فى هرم رأياً منكوساً + 
وريحاً في دار البقاء مبخوساً ٠‏ وذلك ليلة اميس الناسع ٠‏ وقر يوا علمهم الامس الشاسع:* 
وحاوًا الى المسكر مختفين * ومن ر فقاهم في نسب الوفاء والوفاق مئتقين ٠‏ ثمى الى 
السلطان اير بيرب المماعه ٠‏ وائهم خرجوا لله وله عن الطاعه ٠‏ وأنهم حيئوا عن بذل 
الاستطاعه ٠‏ وخفضوا عنهم صيت الشجاعه ٠‏ وابدلوا الاضاءة بالظلمة والفظ بالاضاعه 
وكان ذيم عن الاماء المعروفين ٠‏ وذوى الشهامة الموصوفين ٠‏ ع الدبن أر سل #وحو 
الذى كان المثل بشهاءتهيرسل # وحسام الدين تاش بن حاولى ٠‏ وهو شاب اول ما 
توفي والده وجاولى * وستقر الوشاقي من الاسدية الا كابر ٠‏ ومقدمي الساكر ٠‏ وكل 
مهم مهم محظوظ إلا قطاع الوافر فقطمع السلطان إقطاعامم وأقطعهاه وحبس عنم عتدالرضا 
بعد مدة مديدة بشاشة وجيه ومتعيا ٠‏ واستماذ أرسل بالاسدية م بالك الافضسل ٠.٠‏ 
الفضل لاؤمل ٠‏ وتوسل ابن جاولى بالك العادل ٠وكلهم‏ توسل بفضل الا جل الفاضل 
قلم تعد معيشهم و 5 تعذت ب عاشهم * وعادوا يمقوتينه ومحدود السن ئ الدم مشحو تان * 
وإضعف القلب وقوة الخور نتعوتين * وكان من جملة الحاربين عبد القاهى الخلي قيب 
ال1ادارية الناصرية ومقدمها* فشفع فيه على أنه يضمن على نفسه الءودة ودعت : - 
فعاد في لله اموا بن عنه المذمة بأوبئه ٠‏ ووقع بعد ذلك ف الاسار + واستفك السلطان 


لفك سنة ة يما عام دئار * 
«فصل من كتاب الى مظفر الدبن صاحب اربلفي المعني ووصف المال » 
قد سبقت مكانبتنا اليه بشرح الاحوال ٠‏ ومانحن عليه من رحاء النصر الذي هو 


اه دنه ووه له ممد ووز مدمها نممو مكمه يمهو مان قله قمومه مدقم مم مق مدن و دودو مده هوم رموه عرو ووم يعمسم بهم جمدو ص مه زموه لمم ممه مد هد معودة جمدم سه لمعم مديص لدف ممه لوصوم تق فج مه رموه وقمة ممق وق عله ووه وهم وصور جره وده صيده تصيصة ف اق وجته وه سمو 


متعلق الآمال * وان ماوك الفريج وجموعهم قد وصلوا » وثازلوا الثغرواحتفاواء والآن 
فان منحنقام6م دنه نه بكارة الضرب ٠.‏ وكثرتثئم السورفي مواضع النقب٠‏ وعظم الطاب * 
وأشتدت الحرب ٠‏ وأشق اليد وأشرف ٠‏ واشت العدو ا فيه نه أسرف ٠ولا‏ 5 المدو 
في الزحف 8« وأستسهل في التطرق الى اليلد طريق المتف ٠‏ ركنا في عسكر االيهء» 
وعيمنا عليه « لكنه بسوره ولحتدقه كم : ٠‏ والى مطميحه البعيد من عن ملم وما 
عن أصاينا بالبلد ماعليه من الخقطر ٠‏ وانهم قد أشفوا على الغرر ٠‏ فرمن سماعة الامراء 
من قل الله كتوقه + وأحمى قلمه كُوره وفسوقه ٠‏ ولقد خانوا المسلمين في ثفرهم, * 
وباءوا بويال غدرهم ٠وماكوى‏ طمع العدو في اليل الاهربهم 0 ارهب قلوبالبائين 
ن مقائلته الا رهم » والمقيمون من أصحاينا الكرام «وقداستحاو | ماقام ٠‏ واحعوا 
امهم م 0 هوا دن الاعداء أضعاف أعدادهم ٠وا‏ مم يبذلون يصون أثره 5 
فاية اجمادهم ٠‏ وكاتوا قد محخدنوا م ع الفرحفيالتسلم قاشتطوا واشترطو ا فصيروا بعد 
ذلك وصايروا و٠دوا‏ يم في لقو ويسطرا ٠‏ قتارة ير جومم من الاشورة وارة 
من التقوب ٠‏ والله تعالى إسهل تنفيس ماهم فيه مر ن الكروب ٠‏ وحن وان كنا للقوم 
مضابقّين وبهم محدقين ٠‏ وعل جوعهم م من الإوانب متفرقين ٠‏ فامهم بقائلوننا من وراء 
حدار ٠‏ ويعلمون ل ان خرجوا الينا فى تار #واطحوم على ”عهم مستصعب ممتئع ٠‏ 
والمسكر على مس كزم م متالك جتمع ٠‏ ولله قدر لارد نه وقضاءلاريصد ٠‏ وسسرلايشارك 
في علمه. ٠‏ وأمي لايغالب في حكمة ٠‏ وعلى الله قصد السبيل ٠‏ ونج التأمبل ٠‏ وديق 
ألعلافه في دفم الخطب الخليل ٠‏ وما توفيقنا الا بإلله وعليه توكلنا وهو امم ألوكل » 


0 ذكر ماجري من الال * 
وفي ذلك ايوم وهو اليس زحف اليس » وحم الوطيس ور ك بالضراتم 
اليس ٠‏ وأسود البو 0 و أسد الضوء و شضت القضب انقضاض الشوب ٠‏ وأشتبت الدهم 
والكمت,الشقر والعوب وو اكه ع السن ٠‏ وتألق من يوارقها الوم ميض . ورقصت قدود 
السمر على غناء الصوا هل ٠‏ وحركت رياح السوابق ذوائب الدذوابل ٠‏ فللدروع من 
الشرب قعاة قم # ولعو أصفف الالوية زعازع 0 ولغربإن الرماح أعيب ه ولغفران القريات 
د ررب - البسد : قريب ٠‏ و1 راق الغلا معمعة * وارحي لحر ب الزيون جم ححعة ٠‏ 
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واللاحقيات ساقة ولاحقه + والسرمجيات راعدة وبارقه * وشموس الترائك على يدور 
الاتراك شارقه ٠‏ وتيال الثبل هن عبيون أعيان الكفر مارقه ٠‏ وأيدى الاسئة هائكة 
لخر ز التحور سارقه ٠‏ وثعالب الاسل في لبة الاسد ضابحه ٠‏ ونشاوى الادان من مجع 
الأقران مَاشّة صايحه ٠‏ في رايات #اذ بها ذراع الفلك فتقود عقيانها العقبان ٠‏ وصفاح 
يصاطها شعاع الشمع فيكسو ليما العقيان ٠‏ وتشقدم السلطانالى الامساء فتر-جاوا٠‏ ونازلوا 
حين نزلوا * ومجهموا على الضراغمفي اجامها ٠‏ واحو جوهاحد الاقدام الى اححامهاء 
ونصب صارم الدين قائماز التجمىعامه على سور الفرن بيده ٠‏ ووكف ع:_ده مجلاده 
وده » ووصل في ذلك الى يوم عن الدين جو رديك *ومعه دن القووة! ماليك: فترحجل 
وقائل وأبلى ٠‏ وأضرم نار الوغى وأصل ٠وما‏ رك من 00 ولاحلى « وات الع 03 
تك الايلة على الحبل نحت الحديد ٠‏ متتظاراً رأ لجح لذ مل المميد ٠‏ فقد كنا تواعدنا مع 
أهل البلد انهم ب رجون محت الايل رجالة وعلى الخيل ٠‏ وإبسمرون بأجمهم على حاتب 
الببحر سرى الشسيل ٠‏ ويذبون عن ن أنقهم إسيوةهم وو نباتم وعل أأوفهم *وأوصح 
هذا الموعد » لجح المقصد * لَكن الفر نج اطلعوا على السرثةفاضطاءوابإلشر #وحرسوا 
الواف والابواب » وارنابوا بما أراب # وكان سيب علمهم اسان من غلمان 
أطار بين رحا الى الملاعين عه وأخبراهم جلية الخال » وعنعة الرحال* وأصبح المسكر 
يوم اجلمعة الماشر عه وقد جع من الى والرجل المماشر © واقفة على تر تبه صفوفه * 
ميهفة على عدوه اسلته وسيوفه * ودام ذلك اليوم على التعبية وقوفه # ولم غرك من 
القوم سا كن * وم يظبر من العدوكامن ٠‏ بل سخرج ثلثة من الرسل واجتمموا بإلملك 
العادل » فعادوأ بعد ساعات ولم يفصلوا قسما من أقسام الرسائل* وانقضى العهار والمسكر 
بالمدو الخيط اللإدحيط ٠و‏ لاذي مقامه عقامه مميط*وبتنا على تلاك المالة ٠‏ وأهل المدي 
م اصدو نلاهل الضلاله* وأصبحدا يومالسبت وقد ركت الافرنجيه وتدرعت ٠وتحزبت‏ 
وتجمعت » حتي ظننا السمعلى جزم الثقاء ٠فهاجت‏ المزاتم منا الى الميجاء ٠‏ وخرج من 
بابهم أرسون فارساً ووقفوا واستوقفوا ٠*واستدعوا‏ عض الممالي كالناصريه فلما عغطاف 
الهم #عطفو | اليهواؤبروه أن الخارجصا حب صيداء فيأحابه* و هو يستدعينجي ب الدين أب 
جمد المدل لخطابه»و هذا العدل م نأ مناء الساطان٠وقد‏ |[ س الفر به لترددهفيالرسالات 
جرهم فيسالف الازمان #فلما حضر أرسله الى السلعطان «ليتتحدث فخروج عن إعكاء 


روا 


لأنفسهم 28 الامان؛ ؛ و وطلو افمقابلة ذا ذلك ك مالا بدخل تحت ن الامكان» «وزادو فيالاشتطاط» 
وتناهوا فيالاشتراط :فا هذ السلطان الملكينالعادل والافضل *ليفصلا الحمل 'وويحملااذا 
دزا زا للفصلء فتردد العدلميار زهو وعد مهم على الاخمرار اصراراً #* و غرر قاعده 0 
والظهر ة قائده ٠‏ واشصلوا ممللغير قرار #وعادوا والامس بغيرامرار»ه 
ف ذْكر جاعة من العسكرية وصلوا 2# 
فيلوم الثلاناء رابع عشر الشهر ودل سابق الدن صاحب شيزر ٠‏ وي نوم الارعاء. بدر 
الدرن أبوب بن كنان وقد حشد وحشرءوفي يوم ادس أسد الدرن شي ركوه وقد أبيج 
بقدومه السك « وفي هذأ التارغخض.ف اللدوتحز من فه١٠ضمفا‏ لايمكن تلاقيد* ووكف 
كرام اسحاينا وسدوا الثغر يصدورهم ٠‏ وبإششروا الاسئة المسرعة الهم بورهم ٠وشرعوا‏ 
فيبناء سور شنطم حانياً»حتي ينتقلوا اليه اذا شاهدوا المدو فاليا * 
ف ذ كر ماطلبه الفريم ف المصالمة على البلد » 
وكانوا اشترطوا أعادة جميع الالاد. واطلاقاً ساراهم من الاقاد #فيذل طم ا 0 
عا فيها دون من فيها فلم يفماوأً “ وبذل هم فيءةابلة كل شخص أسير قر غاوا. «وسمحطم 
. برد صليب الصليوت الم تانقصاو| عن الامس ول بغصاوا؟ 
ش © ذ كراستيلاء الفريج على عكاء وكيفية.د :ولا »* 
وفيوم البمة السابم عشمر من حمادى الآخره .ماجتالفرح جور ججوعها الزاخره 
وسالت الى ثغر البلد سبل الاتيالى القرار.وطلعت فىالسور المهدوم طلوع الاوعال في 
أرج الاوعار» واتحدر علبهم | أصحابنا اددار الصتخو, ر اللدهدهة » وفرسوهوفر سالا ساد 
الممح, رجة المكرهه ا « وصدوهم أفظم صد .ومازالت الكرات تتتاوب 
واقلات ستعاقب» حتي كا ت الرجال «وفلت التصال ٠‏ وعرفوا ان الفريإستواون #وعلى 
ا مهم هم لاييةون ٠‏ ولاطلون. فرج سيف الدبنعلى ابن أحد المشطوب وحسامالدين 
حسين ١‏ يزباريك وأخِذوا أمان الفريج على أن عر <وا انرا وهم على سايم اليلد 
: ومائتي ألف دينار وال وخسماءة اين من المجبولين ومانة 5 من المعروقين 0 
الصليوت وعبيرة الاف دمار للم كلس وأر بعة 1 لافديثار لابه فلم نشعر الاباارايات 
الفر بحة به على عكاء في ووه «وأعطافاً علامها مهزوزه # وما عندناعي عا درت عليه 


0ك 


امال وما اخد منا آلا والبال متدقد ع أ. الويال» وعم البلاء «وثم القضاء ٠و‏ عرال 1 
وقنما الرحاء *ولوت أعناق لسار للد وأء ٠ونسب‏ الساطان ذلك بعد قضاء الله وقدره 
الي تقى الدين وماعنله فيسفره.فانه مغى على أن إعود باضعاف عسكره . فاشتغل بقصد 
. لخلاط. و أارفيديار, بكر الاسحتباط.. والانتلالوالاختلاط:وتاخرت عسا كر هاءن القدوم. 
فج 0 أصفف السا , ثر فوات الفرض ألأروم #وكذلك يكن في البلد عدد إفى 
بصوته ٠‏ وما كان يضصّبطه الساطان الي هذه الغانة لوم يكن أئله فيعوه * ونّل الثقل 7 
اللدلة الى مله الاول ,شفر عم . وأقام مخيمة لطيفة متلهفامتله على مالم* ثم اتتقل سحرة 
ليلة الاحد ناسع عير الشهر الى اليم ٠‏ صابراً على حكم القضاء ميرم *# وحضرنا عندم ” 
وهو مم * وبالتدبير المستقيل مهتم #فمز يناه وسليناء © وقلنا ذه بلدة مما قتسحه الله 
وقد استعادها عداه #وقات له ان ذهيت مدينة قا ذهب الدين #ولاضءف في نصر الله 
البقين* وما وعكت بعكاء القلوب الا ولكريه بوم النصر على الاعداء ننفيس ٠‏ ولوحشتها 
بعد هذه اطخادة الموحشة تأندس 2# وهذا الدين وان تداعت قواعد شع من يقاعه نالعز . 
أيفاعه اطي # وخرج فيهذا اليوم أقوش رسولا ديه مهاء الدين قراقوشء٠‏ يخير * 
ماقرروه من القطبعه # ويصفة كفية الملمه النظعه. وقال ادركونا سف المال 
7 5 الاسارى وصليب الصلبوت قبل روج الشهر ٠‏ وان تأخر ثىء من ذلك بقيئا 

ت الاسر » ونصف امال إصبرو نيه الى شهر آخرء فاحضر السلطان الا كبر وفاوضهم 
/ ذلك وشاور + فتالوا اخواثا المؤمنون ورفقاؤنا السلمون * وهل لناعذر ومن م 
مسلمون ٠‏ فتقل السلطان عصيله ٠‏ وتسحيله جملته وتفصيله ٠‏ 


2 وأنشأت فى استيلاء الفرئج على عكاء هذه الرسالة وسيرت بها كتبا 4 


قد ميف أمى عكاء وان المدو قصدها ورصدها ونزطا ونازطا ٠‏ وقابلها وقائلها . 
وبرك عاء بها بكلكله ٠‏ وحفل عندهاء حفله» وتواضلت اليا جوع أفواحا * واب البحر 
نوها علا ماح أمثال أمواحه أمواجا * وحاءت رارضة أمامها ٠‏ ضارة خياءها #ماهية 

بها غرامها « ملروسة فها ذرامها وائتوت المدة _الى عاملين حكل عام مدق مدود ٠‏ 
ا ن أمدادها بحاراً © وبرد املك اهل النار مستصحيين من ماء الحديدالهامدثاراً» 
وتصل 3 كبك نا الاعلام السود ٠والامواج‏ ناشرة بيض اعلامها * مالثة. جباطابا كامها 


مازية أصياحيا باظلاءها * وششافس كيو الباغيه © وطواغيهم الطاغيه # وارروة 
بتفوسها ونفائسها # والوصول يما تفضت فيه كان ا خمائر خزائبا» 
مستفرغة ذخائر مكامها * موضعة ظعائ ضغاتها © مستبضعة ماع متاعها * مسرعة 
اله معاطن معاطي أنه ورد قناطير امو اها # وجماهير راطا ومساعير مصاليا» ومشاهير 
أبطالها » ويحدقون بها من برها ونحرها * ويمحثمون بين سر ها ونحرها * وماؤالوا 
بقائلون ابراجها بالابراج # ويسومون جدما بالانماج * ويروءون علاج كرامها عراماة 
الأعلاج . وشارعونئها ليلا ونهاراً ٠‏ ويشلمون أفواء حتادقها أحجاراً #ويناجونهاباً لسنة 
الجانيق الطوال ٠‏ ويطيرون الها على حمام انام كتب الآجال * ويكافحونها .قراما + 
ويدبون الباللمضابقهخطلاً وساطا ٠‏ ويناطحومابإلكياش* ويعاقرونهامن حرا يهم وحرابهم 

بكلاب الطراش ٠‏ وحدساتالبان ٠‏ وبرامومها بكل منجتيق عظم الخلق ٠‏ كانه حامل على 
الطلق »لا تلد إلا أمات الدواهي . ولا تدع الراسن الرا مى إذا مغر الواهن الوا 
ويقتل الله منهم العدد الدهم ٠‏ المع الم ٠‏ ومبلك ألوفا ٠‏ حتى يعودثافرهم للمئو نلوفاء 
وقد مجاوزت عدة القتلى منهم في هذه المده ٠‏ سوى من هلك بالضائقة والشدء ؛ حخسين 
ألنا قولا لا يتسمح فيه المعبر بالببان بل يتصفحه المجرر بالعيان إلى هذءالسنه ٠‏ والالةفي 
في تحقيق قعهموتفريق جعهم جارية على الوتيرة المسته . وأشتملت فيقلوب أهل اثارنار 

1 البواعث ٠‏ وتحدثوا في الحادث ء وثاروا لثار . وزاروا إلزار؛ وانبرى ملكا افر نيس 
وانكتير . وماوك آخرون دبروا أحكامهم وأحكدوا التدير ٠‏ وحاؤافي مرا كبيحرية 
حرسه #» وبطس حمالة فر نجه ٠‏ وأجروافي البحرمهاالسول ٠وجروا‏ من ذواتالشمراع 

علها الذيول ٠‏ وحماوا فها الخيالة والخبول ٠‏ ووصّلت كل قطعة كانها قلمه © وكل بطسة 
ها تلمه » وكل سفيئة فها مديته ٠‏ وكل بجرة على سماء البحر جوم الرجوم مزيته * 
فأحدقت الثغر من مون البر.واليحر » وأخاطت يكركز الاسلام دائرة الكفر ه وأطافت 
مئها الاسواء بالاسوار ٠‏ والظلماء بالانوار # ومنعت الداخل والخارج . وسدتعلى ناقل 
الميرة وحامل السلاح ٠‏ الموا والناهج # وزاحفوه بكل متتحنيق كنيق ٠‏ وكل برج 
ونيق ٠‏ وكل دبابة كائها داية الارض التى قوم عندها القبامه ٠‏ وكل سه لا رجي معه. 
السلامه ٠‏ وكل آلة آلت ان الفتتح منها بالحتف ٠‏ وأقسمت أنها تقسم سهام سهامها لذوي 
الحفز بازحف ٠‏ هذا والعدو.قد حفر من حانًا وعمق ٠‏ وسور وحّدق ؛ وندرع 
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باسواره وحتادقه ؛ وتم عن طوارق البلاء مشاه علو ارقةاءه 0 ارب 00 
معاركه ٠‏ ولا يدخل اليه لضيق مسال ٠‏ * وهو متحر متبحرس . متستر متثرس ٠‏ عاص 
على الطيجم ٠‏ عاس على العجم ٠‏ لا يقتحم سده ٠‏ ولا ينكل حده ؛ ولم تزل الخالة تعادى 
والواقعة وأيدهالا ينادي ٠‏ والمدى يتطاول ٠‏ والمدد يتواصل ؛ والقضيهتترامى «وألرمية 
تتقاضى ٠‏ ومقائلة الثغر صابرون مصابرون ٠‏ مكابرون مضابرون ٠‏ شن مستشهد عدله 
الجر ٠‏ ومن مستاحد عطله القرح * ومن دام م بالخرح رأم عنه ٠‏ وعن نازعفي القوس, 

نازع منه » ومن متعرض للموت خوف عار عارض ٠‏ ومن ناه عن السسلم عن بالمرب 
اح ».ومن ندب فيه ندوب ٠‏ ومن ضرب فيه من أثر الشرب ضروب ٠»‏ حق ضج 
الخديد من فرع الحديد »* ومخت: الشفار الظامئة ورد الوريد . هدأ وعدد المقاتلة في كل 
يوم ينقص ء وظل المصابرة بقلص * والعدم يمكن من الوجود * والقيام للانمحان في 
زي القعود # وكاد البقاء يودع الاقين * والمنون تلاقي الملاقين * فل يشعروا إلا وبعض 
المقدمين: المشبورين قد تألخر وتستر # واستشعر الذعى تعذر و#ذر » واستبدل اين 
من الشجاعه © واستمى العحز من الاستطاعه * وقدم العصيان على الطاعه * وظن أنه 
لا جاح له في العز يمه # ولائجاة له إلا في اهز مه # جنب أمثاله من الخيناء * وجمع إلى 
أيه جاعة من الامراء © مرج بهم من الثغر فا را وذهب على وجهه معهممارًا #ورهب 
ل ل ا قراره 
قرارا * لَكمْم ثابوا إلى صبرهم * وثبتوا على أمرهم # ودقعوا مكر العدو يمكرهم * 
ا مصايرة ومكابره * ومقارعة ومعاقره 8 ومكافحة وملافحه * ومواقعة 
ومواقحة »* ومطاحنة ومناطحه * وجاد على اللْادق الى طمت * ورمي في خروقها 
الترات ورمت * وطرقها العدو بالسوء إلى السور * وطرق الظلمة إلى التور * وشم 
على السني بالدتجور * وكشف تقاب عروس اليد باللقب * وأعر بعساعير حر الخرب* 
حق .ثم ع التغر وك غامية:ه وأشر فت مي أهيه ٠‏ وكثرت يدوب تقو بهء و أرقت ذطاب 
خطويه ٠ودخل‏ العدو فى الثقب قر مود لكون حدلا أوتجر حا مخرجاء وول في الاب 
فُوجد باب الللاص ام رئجى م نيا “وكله ن اجابنا قد سد الثغرة بنفسه وأتى الوحشة ‏ 
بأأبه مه وفارق اوصال اهل المئة أهله رم لوت رجله وم يزل الاقايمون 
لوسءون ويمشون» ويعلقون ويحشون ويخرقون ويحرقون ٠‏ وتجمءون ويفرقون ٠‏ <قي 
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تساقطت الا بدان فعادت تلولا ١‏ وتنالفت الاسياف رادت قلولا . وتكشفت ألوجوه 
لقبل الطمان ؤبردت 2 رارة الد م قوم الهائيةفى الائان وبردت محالدة أحلاد الشرك 
أ مان أنحاذ الاعمان وأا با لامووطم اخطائل ولا عياهم الى الحذار اله_دار المائل ء. 
ولا يزعم الطب : الوازع » ولابردع م الرعب الرادع ؛ يواملون بالقواطم وتواقءون 
على الوقائم ٠وردون‏ إغريسم العطالم » وي دون محدهم الدارع ٠‏ اذراتظموا مع المدو 
نثروه # “ذا موضوا له أقمدوه وعرور ٠‏ وأذا صعد الهم حدروه ٠٠‏ واذا بادر الهم 
دروم وندروه دعن أفاموا تعرش ابن أن السور أبداناً وم ار واعلى تلك المصارع 
من حائمها حئاناً * وما زالوا يقتلون ويقتلون * وينهاون من ورد التجيع وينهاون * 
ويصلون ويقطمون ٠‏ ويشعبون ويصدعون * ويكيلون يصاع للصاع * ويجيرون لاعمر 
الرااحل داعي الوداع * ويتاحدون بالسئنة التاصل #وّقابلون و حوهالصواقلو ينشا كون 
بكلام الكلام ٠‏ ويتلاقون بسلام ااسلام ه ويتساقون بصحاف الصفالح * ويماشون 
عراح الوم * وستحلون ضرب الغراب : وستحلون صفيدات الصفائح من قراب 
الرقاب : الى أن اثتقل القتال من السور الى الدور ٠‏ ومن الستائر الى الستور * ومن 
الطوارق الى الطرق والسطوح : وم نالمضايق اليالفساح. ومن ١م‏ راقب ال يالسفوح حتي لم 
يبق من الجاهدين الا سبائك زحوف #* وثرائك حدوف : وبقايا ط رانح «ورةإطلاح» 
ومسوق رات : ومشوقو ضراتٌ : : قد قصاوم المشمرقنات : وخاطتهم الخطيات ٠ورشقهم‏ 
القسى القاسية ٠‏ ورشفتهم الظبا الظاميةٍ ٠‏ لاميض قوم منالكلول ولايفرىثر عم من 
الفاول : وقد شغلوا سد تلك المضايق ه ورد أوئك الخلايق ٠‏ فا شر وا الاوقد دخلت 

من أقطارها ص« ونوغات من مق ارها «وازدح المدو في مشارعبا وسياهاءود شل المدئة 
على حين له من أهلها . ولما مرف العدو الداؤل » والعادى الواغل.ان القوم مستقتلون 
وللمووث : فستقباون : وانه لاطائة له عقأومهم .ولا قوام له بطاقهم ٠‏ وأتهم لابسلمون 
وعم سلمونء ولا يبقون وهم يبقون , أعطاهم أماناً أذما رمن الخافةودذل على الاغارة 
بأسم الضاقه » وعن ابا : بما بذلوه من الوسع وماهالوا ,وماوهتوا ا ايم في سييل 
ألله وماضعقوا ومااستكانواء ولا ميد لما قيدلله من اراد ؛ ولامدقع لجكية في اللاد 
والعياد » وان ذهيت مدينة فل يذهب الدين * وان فاض معين فا فاب المعإن . وان ارئاب 
اللبطلون لافار الحق البقين ٠وان‏ فتح المريح فا فات المرنيى ٠‏ وان أدطمالديمور فلا بد 


أن يسفر عن الصبح الدجي »ولا يشمت عدو عا جريء فعند الصباح محمدالقوم السرى 
23# فصل من كتاب ْ 
الى قطي الدين بن نور الدين بن قرا أرسلان » 

قد احاط علم الجلس عا حشده الكفر فيهذه السنة من مدد ملوكة.. وكثر على 
نهار الاسلام بأظلام ليل الكفر وحلوكة » فالاسلام ينشد ظهيره : وإطلب الدين لكشف 
غمته من ابن نوره ثوره . وهذه عكاء التي كذا علها نداقع ٠‏ وعن ثفرها تائم ونخرى 
دماء الواردين في اللحر لقسدها في تحرها ٠‏ ورد للرد عنها مكايد العداة في مجرها * قد 
تمكن منها الكفر علىكره من الاسلام . واحتاجمن أي أسلامها بعد ان صابر وصيرالى 
الاسلام٠‏ وكانت مودودةفعادتمووده ٠‏ وصارت مغهوبةبعد ان كانت ماريةمنالكفر 
مردوده . واذا أفكر من خذطا ٠‏ وما أحْدْ طان#وكاب عنها وماحضرها ٠‏ علم الها اسيرة 
اعماله ٠‏ واخيذة اغفاله ٠‏ وحائي ان يكون اللحلس بالغيبة عنا راضياً ٠‏ وعن النبجدة 
عند محقق الحاجة الها متغاضياً ٠‏ وما بتى لافري مع استيلاما على الموضع ٠‏ الازاند قوة 
فى العلمح والمطمع ٠‏ وقد عزمنا علي المصاف وصد صسهدمة الكافر بالد الكافي الكاف 
والله كافل ديه بالنصصر ٠‏ والمردى عكره اهل المكر وما هذا اوان الوثي بل «و زمان 
استتجاح التى ٠‏ فان العدو الخادر قد ان اوان ان يصحر ٠‏ وليل الهدى قد قرب 
أن يسفر * 

© ومن زسالة اخرى ني استدعاء مظفر الدبن من اربل 
تشتمل على حادنة عكاء ووصف الخال المارية ها 4 

قد علم مادهم المسلمون من العدو الكافر» والطاغية الحاشد الحاشر ٠‏ وأنه ورد 
في البحر بكل من للسكفر فى البلاد والليزائر . وماقصده الا بيضة الاسلام وحوزنه 
وان الله تعالي هو الذى تمكغل بذلة اعدائه عزنه ٠‏ ولاشك انه عرف ماتم منه على 
عكاء بعد ذينا عنها في هاتين السنتين ٠‏ والمضايقة للفرنج ممن إعكاء ومنا بين الحصارين 
وانهم كلا دبروا اما دعىناه . وكلاحققوا كدا ابطلناه . وككاقدموا متستيقاً ٠‏ أخرناء ' 
وعطلئاه . وكا ركوا برعا اح رقنا : وكلا كثذوا حساباً خرقاء ء وكلا أوقدوا ناراً 
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لاحر ب أطفأها الله » حق ا ببق لكرحم مكر ولا لكد هم مجال ؛ ولم تسق في هذه 
المد ملم حالاء وقّله” مم فى عدة دئعات زهاء سين الف 7 تل#من فارس وراجل* 
5 أشا لي في 1.١‏ بعابهم بالردى#وان زب الضلال قد أقاه حزب الطدى . وحسيا انهم 
0 نء فاذاهم زائدون . وظننا انهم هالكون , فاذاهم في نم جالقتال سالكون وهم 
ثار اجرب ارام لاز رار ب وك بو أرواحهم على حب لتوة حصا 
ىت 0 لزعمهم امهم بانون عا فوق المقدره ء ولا دخات هذه السنة أشنقنا على من 
ف عكاء ٠ن‏ ا والاجناد ٠‏ وقلنا هؤلاء قد بذاوا في اليهاد ما كان ىْ وسعهم هن 
الاجهد . ور أن أن 2 ده للد البدل ٠‏ وآن أسد وأسدد ما نمتائفه الخلة 0 
وكان فيه أ كثر دن عشرة لاف رجل * من كل ذعس مشيح وكمي بطل , فرج 
هؤلاء وم يداخل اليه مثل ملك العده وم يكن أيضاً من دخل بذلك الحد ويلك الشدءء 
فان البحر قبل استكاطا .مع را كيه وحمي جائيه ,ووصل المدو ول ماك ٠فا‏ كت 
اليلد عن فيه ومافه كفاه واتكل عران | الذىعصمته من .كل وأنعة وكا وحاءت 7 
انرنع خلاف كلعام ٠‏ فيجد واعتزام . وحد واههام . وجمعطام: وثار تمجلها المدو 
ن جهئعه وضرام دعام بالواقمة وععمرام ٠واحتداد‏ لاحادثةو احتدام .وباس واقدام»ة 
وثلى وأخواء # و محش مللاات به سقها » وأسخلت مئه مدنها » ووصل ملكا. ائر نيس 
وانكثير ٠‏ وقد أحكم التدبير * و أجليا ياب ورجلهما ٠‏ واناخا بكذكل كهما ٠‏ 
وبركا بثقلهما 8 وزحفا بههذهاوجهلبماءووافوا بكل ترج وثيق ٠‏ وكل ٠تجني‏ قكليق» 
وكل اله هائله ٠‏ وديابة لابلايا حامله ٠‏ وأصيوا ثلئة عششر ملحيقا على «موضع واحد* 
واهيطوا ححارات السور بكل حجر صاعد . وباشروا الباشورة بالخدم ٠والتدق‏ بالطم 
والسور اللقبو الم ٠‏ وخرج هن ان اليلد من ارد عن الدين ٠‏ واعانثقابي الملاعين » 
حتي وقعت ابدان السور وابراجه ٠‏ وتبادر الى التلم اعلام الكفر وأعلاجه٠‏ واسحاينا 
مع ذلكثابتون ٠‏ نأ كون كابتون٠قد‏ سدوا تلك الثغر بنفوسهم ٠‏ وحجءنلوا خيجارات ٠‏ 
الفريج وجراحاتها مغافر رؤوسهم ٠‏ وكشفوا وجوههم لقبل السبام ٠‏ وتلفعوا من وقع 
بيضها بحمر الثام * ترشف شفاه الشفار دماءهم «وتشكر ملائكة السهاء مماحهم بالميج 
وسخاءهم ٠‏ كلا انتظموا مع العدو انتثر ٠‏ وكلا نوضوا لتلقيه غثز ٠‏ وكا طلع الهم ردوه” 
لغرهم * وكا اجتمع به فر قوه لطعتهم وضرجم ٠‏ وهم يواقعونويواقحون٠‏ ويكافحون 
تايا 


ويلافحون ٠‏ وكل قد وقف في موقف الكرام وسل نصله ٠‏ وأنبت في ستقع الوك 
رحله ٠‏ وودع للجنه في لناءأهل الثار أهله ٠ ٠‏ انهم عض الامراء 5 واي 
للحاة يترك اللياء * وفر من البلاء إلى البلاء ٠‏ وحسب التحاة في اللحاء ٠‏ وهرب في 
بركوس قد أعده لذلك اليوم ٠‏ وأثر على جراحالسيف جراحالسب واللوم ٠‏ واستصحب 
أمثاله واستتبع ٠‏ وأبعد في فراره وأبدع ٠‏ وأضءف إضعف قله قلوب الياقين ٠وأطمع‏ 
أفاعي الكفر في نش الراقين ٠‏ على أن الاصحاب ما[ ذنوا بالاسماب وم يقابلواالشراب 
بالاضراب ٠‏ وما زالوأ يواصلون بالقواطع ٠‏ ٠ولا‏ يرناعون للروائع ٠‏ ولا يركون مقام 
اللقامع © ويطالبون من الارواح بالودائع٠‏ حتى انتقل القتال من السور إلى الدورومن 
القوارع إلى الشوارع ٠‏ ودخل العدو المدينة على على لم بالمرب شيهه امن حرق 
وأخطر من كريبهه ٠‏ وقطعة فظعه ٠‏ كل مئة طا غير مستطعه . ولولا ماانفق بعد قضاء 
الله من الاسباب اللوهنه ١‏ لم تكن عكاء بالممكئة للعدو ولا المذعله ٠‏ وإن ذهيت المديئه 
فالدين لم يذهب ٠‏ وإن عطبت فالاسلام لم يعطب ٠‏ وإن ملكت واحتلت فاحل الملك٠‏ 
وإن سلكت ووهت فا وص السلك ٠‏ وإما نبه الله بها العزاتم الراقده ٠‏ وأجري مناه 
الهم الراكده ٠‏ وبنث اعإيات ااناعصه ٠‏ وحرك الخوات الثتافسه ٠‏ وكا أظهر عزنا 
عن قدره وقدره ٠‏ سبظهر عننلا بنص ره وظفره . وحن إلى الآنما كنا محدقون 
يختادقهم ٠‏ آحذون يمخانقهم ٠‏ توسعهم ألردى في مضابتهم ٠‏ وجذبهم في كل يوم الى 
مصارعهم ٠‏ وتكدر يعاق مجعهم صفو مشاربهم ومشارعهم ٠‏ فا خرج مهم من دحل 
. وما اشطع | لامن وصل ه وما حر إلا من نذية عرسه وعرسه » وما بدذ إلا من 
وأرأه من يعون الخوامع رسه ٠فهم‏ مقيمو لا يريكون .مهم ٠‏ ولابرومونأنيمجروا 
يتمهم ٠‏ وما أنسوا مرايض اللمضارب إلا نفرتهم من مضارب القواضب ٠‏ وهم مع 
ذلك يرجفون ثارة بروج إلى اللصاف ٠‏ واونة بالبوض إلى بعض الا راف ٠‏ وفيكلا 
القصدين إن شاء لله دمارهم المعجل يوان مالمؤمل ٠‏ فانانترضهمأينواجبواونواجههم 
أبن اعترضوا ٠‏ ونههم أبن نهضوا. ؛ ونثيدهم للموت أين ريضوا ٠‏ وريها غلتهم عكاء 
فطمحوا وطمعوا ٠‏ وافقوا على الصاف واجتمعوا ٠‏ ووقعوا على نار الحرب وقوع 
الفراش * وتعوضوا مصارع أمثاهم والثزى طم وثير الفراش #فان برز المدو فالنون 
له بارزه ب والعزاتم له مناجزه ٠‏ والعسا كر الاسلامية اليه وعليهزاحفةحافزه #والجلس 


نيك يتتحنى ونحتمي # وإلى هذا الر | م من قهر الكفر يرتمى وينتمى سرمت 
اللهام امهم * وبجمره الملهب المضطرم # ويمجره الحتد الحتدم * وبفيلقه الفالق تر 
العدا ٠‏ السافك السابك في نار الوغي سيائئك الظيا * الحاص 00 : 0 
الطلى ٠‏ وهو لاشك بض ويستنبض من وراءه ٠‏ ويستدعى من إذا ثاداءأحابهوجاءه ٠‏ 
ف ذ كرلطف من الله في حق خى » 

كان الساطان قبل إستيلاء الفرني على عكاء بسنه قد عمل ترجة تفرد بها القاشى ' 
بن قريش لمكاتبته الاسماب . ليكتب بها الهم ويعود مها الجواب © فام ببق المكاتية 
ابتداء وواما لي # ورج حم عكاء في الكتاية عن شر طى * فقلت لاصاني ما 
صيرف الله قامى عن غكاء الاوفعلمدان الكفر الها يعودء وان الحو ستحلها وترحل 
غجا النسوفوالسماذن اه مل ادضامتيا وز دها الل قحقاء يدانت : ولقد 
عهم الله قلمى وكلمى ٠ ٠‏ وعررف شيم مخايل ألطافه من ن شيعي دوهذا فلم حمعت به 
عا العلوم هد ©رى . وما أحوراه الله الا بأجرى # فالخد لله الذى انه ٠.‏ وعظم 
شأنه ٠‏ وما ضيع احسانه ٠‏ وهو للفقه والفتيا به و.صال الدبن في الدنيا ٠‏ وما عرف 
الابشرف ٠‏ فاصرف الاعن صرْف * وماسفاريه الافيتحح * وما اسفاره الاعن صبح 
وما مارنه الالرحنهبو عين الدولة وأميبها *ومعين الملة بل معرمها + بعداده إستمد امدادما» 
وسداده للثغور سدادها * ودواه دواء المضالات#وبعقدءحل الشكلات ٠و2طه‏ خط 
عوادى اطأعاوب * وشطه قط هوادي القطوب ٠‏ وبيريه برء الامراض * وبدرهدر 
الأعاش "+ ويدرء اتظام عقوة النقول * وبدوارية ايقسام الاقتان والقيولة .ف «وعيريه 
جرى اباد للحراد ٠‏ وبسعية سىى الامحاد للاتجادء ونح ركتدسكون الدهماء ٠‏ وبيركته 
ركون الرحاء : شما كان الله ليضيعه فى صون مالا يصونه ٠‏ وعون من لأميئه ٠‏ تشزات على 
غكاء من وقوف قلمى عنها ٠‏ وكان قد أل في الله قانه صانه وم يصما ٠‏ وشكرت الهعل 
هذه الاطيفه ٠‏ والعارفة الطريفه ٠‏ 


0 د كر ماجرت عليه الال لعد اسكيلاء الفر نج على عكاءمن الوقائم * 
وفي يوم اميس انسلاخ حمادى الآخره ٠‏ حرج الفرنج من حائب البحر بالعدة 
الوافره ٠‏ وانتشمروا بالمرج الى الآ بار التي كان حفرها المسكر ٠‏ فضرب القوسالسلطاني 


الك ممسحاحي سوم سخ اا وم تي توم لمن طسب ينالو 1 


قار اللعشر وقام الحششر وأنهض الساطان الى البرك هن قواء٠‏ وأتيمه يد تلاه ٠‏ وقذ 
طار ياب الغيار * وتيرقعت بالتراب عراب المضمار ٠‏ وشبت الوغى بكل شبوب الم 
سوي فارسها ركابها ٠‏ وتمير الشمس من لج حافر ها نقابها ٠‏ فى علب كالقواضب. 
يروون القواصب «وطوالع من اأغروب يعدن في التواربغوارب ٠‏ وحمل على ابطال 
الياطل حماة الحق ٠‏ أردوا الكفر بذلك الكرق المشمع مقسع الخرق* وعزم الفرنج 
الت الء رب درهم ٠‏ وحالت بهم وبين أسوارهم وأحالت عايهم مومهم ٠‏ وصرعوا 
زهاء سين رجلا كرو علميم بكاسات المثون ملا وعللاةوردوهم الى مساكرهم ولم 
بين اقادرخ, فضل على جر حم عثم 5 ر اافرنجءلى المسلمين كر : عظبمه كاد ت محدث 
مزع ٠‏ ذوقف اصعانا و ددرا وأسدروا ثاز انيد واغوا ٠‏ ونظءوهم 
بالقنا وتروهم بالظلنا ٠‏ وه فرشوا ممم كتلى على الربا ٠‏ وأحتيت سوفم بالاعتاق والمالى 
وحلات من ححاة المدا الحا ٠‏ ودخل القو م الى خنادةوم ووقفو اوزاءاسوا رمم ٠‏ بأنارة 
0 وآثار عثارهم ٠‏ وانتصف الاسلامهن الكفرفيذلك الوم بعضالا قتصاف واد 
بد النصر على المصافاة عصاغة الصاف »وي بوم المعة نامن رجب جاءت الرسل في تقرير 
القمد بعة المقرره ٠‏ اخلاص الماعة للستأسره . وأُخيروا أن ملك افر اسيس صار الى صور: 
ورتب الدوك ناضه وولاه الامور ٠‏ وأنه قد عزم على العود إلى بلاده ٠‏ عد ما جري 
ألاامس بعكاء على ماده ٠‏ وأنه وكل المركيس في قيض لصإبه ٠ ٠‏ ورضي بد برهو بر يبه * 
فامبض اله السلطان وراءه رسولا خف تليق به * يستخرج ضماره فيا هو من أيه * 
ونقل لخيمته يوم الست العاثير الى َك إزاء شفرعم وراء التل الذى كان عليه نازلا » 
وا ى ا موضع الذي له وَخْلَى الذي أخلاه عاطلا * وما رَال تَالرسل نتردد»والرسالات 
تحدد ٠‏ والآراء والا راب جتمع وشداد ٠‏ حق أحضرماءةالفديناروالاساريالمطاويين 
وصلبي الصليوت ٠‏ ليوصل ذلك كله الى الفرج في الاجل المضروب والوقت الموقوت*» 
ووقم املف في كفة السام والتسم ٠‏ وكف محصل الونبوق بالكفار مع حمل هذا 
المغرم ٠‏ فقال السلطان اسلمه اليم على أن تطلقوا أصحاينا اجمين ٠‏ وتاخذوا بباقي 
الال على سبيل الرهن قوما معيئين ؛ فابوا إلا أذ ايع ٠‏ في الزمان السريع 3# 
والوبوق بأمانهم 1 اماي ٠‏ والتفويض في اصحابنا إلى خيرتهم* فقلناهم تضمشكم الداوية 
فا دخلوا في الضهان ٠‏ وساء فيم طن السلطان . وقال [ إذا سج اليم من غير شرط 


0 1 


الاحتياط عليهم #كان فيه على الاسلام غبن عظء م* وعار إلى الإبد مقيم ٠‏ فوا أَقنا خلاص 
أصحاينا * وعيقتا عا: بم أنتظام أبن © سحام في الخال . ارد اسار 
واماك ٠‏ وبتى الامس وأقفاً إلى أن إنقضي الاجل ٠‏ وإثبي التزم الاول . واحاء الرسل 
وأبصروا الاساري حضورا © واثال موزوثاً موفورا ٠‏ وظنوا إن صليب الصلبوت قد 
أرسل إلى دا ر الخلاقة فليس له وجود ٠‏ فسألوا إحضاره وهم شهود ٠‏ فلما أحضر 
خروا له ساجدين « وأقروا به شاهدين ٠‏ وعمرفوا أن الشمرط بالوقاء ٠‏ مقرون 6 وان 
الاداء مخلاص أسار انا مر هون ٠‏ وظهر ت علامات مكرهم #ولاحت أماراتغدرهم * 
وفي بوم الأربعاء العشرين من وجب احرج القرنم الى ظاهى المرج اما ضريوها * 
وقبابا نصبوها ٠‏ وخرج ملك الانكتير الى خيمته ٠‏ ومعه خلق من خيالته ورحالته* 
< ذكر غدوماك الاتكتير وقتل المسلمين المأخوذين بعكاء ©» 

وفي عصر يوم الثلثاء سادس عر رجب ركيت الفرجية باسرها » وخرجت من 
مستقرها # وسارت يحيلها ورجلها ٠‏ وجحفلها وحفلها ٠‏ وحاءت الى المرج الذي بين 
آل العماضية وت ل كسان #وفذ اليرّك وأخبر السلطان ٠‏ وركت العسا؟ ر تحوها متسايقة 
متلا حقه 4 وشامت صوارم صادفة وعنزائم صادقه ٠‏ وكان الملاعين قد أحضروا أساري 
المسلمين ٠‏ في المال واقفين ٠ ٠‏ وحماوا علهم وقتلوهم أجعهم ٠‏ وألقوهم على مصرعهم ٠‏ 
شيل علهم العسكر وهاجهم ٠‏ وضرب بامواجه أمواجهم ٠‏ وقل منهم خلقاً 8 وأوسع 
فهم خرقا * واستشهد منا كردي حميدي وبدوى ٠‏ وكلاها من الموصوفين بالشجاعة 
وهو من ماء الرحمة على الكوثر روي ٠‏ فلما | :صرف العدو إلى خشامه . وركد الروع 
عثار قنامه ٠‏ شوهدالمستشهدون بالعراء عريا . واا عروا للكتسوأ من حلل لئان التى 
أ كرمهم الله بها وشيا * ومشى نني الناس الهم فعرفوا معارفهم ٠ ٠‏ ووصقوا في سيل الله 
مواقنهم ونا عير زلا . وأحسنهم في الشهادة والسعادة حالا © ولا غدر الفريح 
سفك الدماء * وهتك ستر الوفاء * 0 ٠‏ وإسط فه يد 
التوال ٠‏ وأعاد أسارى » الفريج الى دمشق لتعاد الى أربابها ٠‏ وترجع الى أيدى أحامها ٠‏ 
1 نهمكانوا جمعوا من أهل للد ساح لب | سل دي روا ديرا مسري 
الصلبوت الى الخزاته * لا للاعنراز بل للاهانه * فان غيظ الكفار يحفظنا * اصليب 


1١‏ سيد عم امسا سو اس باس 


لاك 


شديد د » والصاب به عندهم على م من الست حديد # وقد د يذل ف فيه له م الكرج 
بذولا » وأغذوا بعد رسول رسولا * شا وجدوا قبولا ولا صادفواسولا * 
وفي .بوم اللميس الثا.ن والعشرين من جب فوضت الفرج خيمها وعبرت الغهر « 
وقاربت البحر . وضريت ينهما ايام * وأنتت نينت من الرماحالم ركو زةعلى سباعها وذياعها 
الآحام * فقيل لاسلطان * ما القوم إلا لقصد عسقلان # خْاشْت همومه وعب 
عايه * واجتمع سناديه لاحالة قداح ارأي ااه + وسح سعحابه عونم ساءة وحكم 
فأحى » وبري فابرم # واشتشار وأشار * واستثار وآ تار » وامتوري زنادالاراء »* 
وامترى عاد الامراء 8 وقال هذا العدوطني واستكيروأصحي لهالاذق أوأفاق واصحره 
وقد محرك بعد سكونه * وظهر بعد كونه * وفيله عكاء فطمع في عسقلان * واسترق 
حانينا الحشن الشديد عليه واستلان * وهذه جموعه يارزه # وكعوبه راكزه #وعورانة 
اديه *# وثوراته عاديه »© وتكراته معروفه * وغدراته موصوفه ٠‏ وكا تقول اذا برن 
نبارزه * واذا خرج تتاجزه #واذا فارق مكانه ممكن من تفريقه # واذا ركب الطريق 
ا الى طريقه * واذاتوجه الى موضع أوضمًا الى مواجيته © وأغرينا ألسئة الاسئة 
عشافهته ومسائهته»٠‏ والآن ألان الله لا الشديد ٠‏ وأدني عليئا البيد * وأسذر جالعدو 
دن الضرق الى السعة ٠‏ 2 دن وراء الاسوار والْتادق المتئمه «وان منلقه فيطر لق 
مسيره* ونحد فيالتدير لتدميره *وصل الى عسقلانفصار لا منها شغل عكاء و اه 
و حيقئك تعب * وصدعنذا بها لالشعب * ققالوا هو إسير باحر حتمياً#وء ن النيج منلاً ٠‏ 
ويقصد الساحل الساحل » ويقتصصر المراحل ٠‏ والذىيلى الساحل في الطرق اما أحام وغياض 
غلقه متأشه ٠‏ وأما رمال وتلال ضيقه متكثيه ٠‏ وهناك مواضع يككن فها مضاشته على 
ااضابيق ٠‏ ومواقعتهبالعوائق # فقدم السلطان المعلم الدبن سلمان بن جندر ٠‏ واف من 
أحل اخيرة آذ ر باللسير الى تلك المناحج ٠‏ ومشاهدة مالها من ارج واللواط: وكشف 
: اللواضع التي ياتى فها العدو ٠ويؤمل‏ عقاتلته فها من الله التصر المرجو ٠فسارا‏ ينفضان 
تلك ل و 0 لاما ؟: أن التى تنكون معارك ٠‏ وتحذها لمار المرام ميارك ٠ولمدار‏ 
المراد مدارك ٠‏ ومادا وقد ظفرا بقاع ويقاع وعبنا على أما كن 0 ٠‏ ومواطيء 
ومواطن *ووقع الاحجماع على الاحاع على الاقاة والقراع٠‏ فيمذادب تعينت؛» ومسارب 
بينت# وسهول ص فت ومسوت وصفت٠‏ وصمم المزم على أن الفرعماذأ ساروا سرنا على 


عر اشه م وان تقمنا 7 الحد فياعتر ام واعتراضيم # 
ِِ دْ سن رحيل الفرئج صوت صعسقلان ووحياتا لاعاثم »# 


وني سسحرة الاحد نمرة شعبان ٠‏ أخمرم الفريح فيمنازلهم النيران ٠‏ وأسبحوا علي 
الرحل ٠‏ والاصوات مختلطة بالصييل ٠والارض‏ ٠ضطر‏ به ٠والسياء‏ محتحيه ٠‏ والقياب 
تقوضء والعابثنفض ٠‏ والجعاب تثثل » والوضابتنة ل #والذئاب تعسلء والزة ف يفاض» 
والختف يمخاض ٠‏ وال تسرج ٠‏ والسيل يمر جه وذوائب الذوابل شمر #وانياتالاوائب 
تكثر * ولواء اللاواء يعقد ٠‏ وضرام الضراء يوقد ٠‏ والبيارق مختفق ٠‏ والبوارق 
تلق ٠«‏ والدو دو ٠‏ والجو جو ٠‏ وللحديد نيوج* ولاعديد تموج٠وقد‏ ثارت اليواء» 
وفارت المأواء ٠‏ ودجت الاضواء ٠‏ ورجت الضوضاء ٠‏ وسال الوادى ٠‏ وعدت 
العوادى * وسار الامادى * وعم السلطان تديرهم ٠‏ وعرف مسيرهم ٠‏ فرعدت 
ْ كوساته ٠‏ وغردت يوقانه ٠‏ وصاحت طبوله ٠‏ وساحت سيوله ٠‏ وأنيحت ذبوله» 
وأسلكت خرة # وبرقت أوامعه »* وأشرقت طوالعه ٠‏ ومضت غعزائه ٠‏ وومضت 
صوارمه * وحلت العقيان الى مطار مطارده ٠‏ وتألقت الخرصان في معاقل معاقده * 
وسار وأرضه جرد الضوامر ٠‏ ومماؤه نسج الحوافر نه في يحار سوابم عوج على شكائمها 
اللعاب © وغدرازسوابغ كالزلالاعه ا ومحر ملب الموانب#مشتع ل القواضب*# 
و منالودة 5 السائب * مقودة المنائب ٠‏ * معصوبة الطوادى هادية العصائي ٠و‏ عرب 
ملويةالعمالمبالشهبم ماوثة البرود بالقضب * وترك كال قار في هالات التروك * ومالك في 
حالات الملوك #عتاق الوحوه على الوحيهيات العتاق٠‏ قد خلقوا للثبات مع قلق الا -خلاق ٠‏ 
وأماج على ألعراب* هضاب علىهضاب * وكرد بحسون الدروح محتمين*#وبقياب اليلب 
مستعصمين ٠‏ في مسرودة الحلق * مسدودة الحدق ٠‏ تفيقر علها اللواذم ٠‏ وتقبقه اذا 
فلت بها الصوارم . وجيش يصيب العدو ولا يصاب ٠‏ ويعيب الاقران ولا يعاب «منكل 
ناصر للحق على ضامر للسبق * خارق لثقع راقع الخرق ٠‏ فائق للرئق رائق للفتق * 
معئق الى الضرب ضارب لاعنق ٠‏ وفياق همه فلق المام» وجحفل ملنهم [لجحفل اللهام * 
يحوي كل أغلب عيل الزراع ٠‏ وأثم رحب الباع» خواض الكتائب» فيا ضالقواضب ٠‏ 
رواض الرءان ٠‏ نُسْنْاض السئان #موار المنان ٠‏ فوار الحتان * قائد الخيل زا دالسيل» 


روم سوه ع عمد ممست مص ام ورمده ووه م700 لوده موي عجر وعحاس همولعم ووه عمسب لسعم بحم وحصت دده رووو مهمه بوهم م000 ما روج وود عن ل و وو وا ا 


رايد الئل # وهاجت السأكر وماحت الزواخر # فزارت التساوروأزهرت الزواهمي» 
ومتاوحت -حذيات الحديد وعذيات الكريروأشئيه سهك الماذى بعسيق العمير #وكانتنوية 
اليك فىذلك اليوم الملك الافضل «وهو في مخبة الحخل بدور أيل القسطل وشموس 
لوم الحثل ٠‏ «فوقف للم وقفاً أأرهم وأطيهم بنيران التصال وأسعرهم وقطم طريقهم ٠‏ 
وقصد فريقهم ٠‏ وسطاعل أوساطهم 'ونادي نايراء زناد إراطهم * فاتقطمت أواشرهم 
عن أوائلهم » وسدد سهام النونالىمقاتلهم وأرهق | بهم الاجل ٠‏ وخر قل المحل ٠‏ 
وطرق نحوم م الوجل ف والهزممن تقدم وق الاول ١‏ من جر واظا ل والدردة 
وأوقد نارأً على أهلها مشعله * وترك :نلك الوقعة للمجاهدين الحاضرين مشغله « ود 
إلى والده يستيحده »© حق سيرع اليه مدده * وقول إن أمددت بالف ما هيت من 
هؤلاء واحدأع ومق يشفق مثل هذه الفرصه أو وي لي مساعداً #وترددت إلىالسلطان 
رسل استايحاده واستمداده * وهو امتحقق أنه لو ساعده القدر بالقدرة لمري در التصر 
على مراده » فسار من كان حشرا من السكر على عزم إتجاده وإسعاده * م قيل 
للسلطان ما كنا ركنا بنية المصاف قي هذه المرحله * والناس قدسيقوا إلىالمتزله * وهئاك 
عند قيسارية المرب أمكن ٠‏ والقاب إلى اتباز الفردة أسكن * وأبطأوا عن الاصراخ» 
فآذن روع الفري بالافراخ * وعرف ملك الاتكتير ما تم على ساقنه © وإن الذي وراءه 
في عاقته ه فصرف عنانه وصرف عناده * وعاد ماديا بحمانه * فحمي يمدده أمداده » 
والللك الانضل قد بذل وسعه * وأوضم في اليد شرعه * وقتل من وصلت الله بده » 
ولقد كان بضعف عدد الاعداء لو تضاعغف عدده *# وى يتلهف عل مافابه من الفرصه* 
وأعوزة من حصة تلك الأصه * فقد انباض باتهاضه جناح الكثر * وكاد يشتح لارجائه 
راج التحاح في النصر» ومن جلةمن كانمع املك الافضل هن خواص الامراءوالمماليك* 
سيف الدين باذ كوج وعن الدين جرديك ٠‏ وانفق قوهم على ان | المدوكان قد الكسر ٠‏ 
ومدد نظمه واستر ٠‏ وأنه لو ائصل بهم مد “لمسقه من الأعداء 5 ٠‏ ونزلئاتلك 0 
القيمون ٠‏ في الوقت الميدون ٠‏ وعلى السافة اانصورة لفطل الاثقال لتؤءن : على مالف 
فها من العدو الغاره ٠‏ عل الدين سلمان وحسام الدين بشاره ؛ ورحلنا يوم الامنين الي 
شعيان وتزأنا بشّرية هَال ها الصياغين وما عمزلة يهل ها عون الاساود ٠‏ وأمى الساطان 
امشورة محضور أُولياك وأمرانه الاماجد الاجاود . والفرنج لما وساوا اللي حيفا وقد 


وصل اليهم الحيف * وساق ساقموم الب م ٠‏ وخاصوأ دن تواحدذ التعال ال 
اللبال ٠‏ 0 اح تي ندمل 0 ٠‏ ؛ وإسايم ” طليحهم ' دكب لمك 3 8 
وعىرف 0-3 علبهم ا امد كل # 0 5 نوم 3 انل 6م عاد اللي 0 وأقام 
عها سم الثلثاء ٠‏ ق سار الاشال الي حدل يان أيلة الار نماء 5 وأم ها واحللا ك فاحل حبأه 
بأوض الا أحا ماحلا * ونزل على المهر الذى يجرى الى قيساريه « وعسكره قد طبق 
تلك البريه # وكان المدو قد حول الى الملاحه ٠‏ ومكث بها للاستراحه * وأقام السلطان 
لاك الناحية ول من راسة الى راسه ٠‏ ويرهف للقاء الفريج لحضه هل ععة 
تأيه ٠‏ واني صرارا بأساري خعافوا دن موائفهم وقطفقوا ان منابةهم 3 وطرق 
الانكدا ر الى تواقبتوايتهم ٠‏ فامىي باراقة دمهم ٠‏ واطاحة رهم * واخيره بعض 
057 امهم يوم رحلوا وصلوا الى حيفا حيارى ٠‏ وطررح ميم وجرح كثير » سوى 

ن أذ فهو الا آنأسير ه وهلكت بن عكاء ونخيفا. أر إعهانة فرص ٠ ٠‏ ونجوا منكم 
0 علي 3 ن فس ٠‏ ولواتكم كسم ؟ لسيم ٠‏ وأع يشمو هم دن الحماة وائى 

بهم التيسم ٠‏ 

#وفصل من كتاب الي مظفر الدن 

بذك ماجرى لعك الرحيل من عكاء الي هده الغاية لاستدعائه» 


ولا فرغ العدو من شغل عكاء حسب ان كل بيضاء شحمه ٠‏ وان كل سوداء كمه . 
فر حل على صوب حيفا واقما في حيفه ٠‏ باحثا عن حتفه بظلقه . زاعما أنه على قصد 
عسقلان ؤذله الله ويه في قصده وزعمه . وهو حاصل منا علي . صده ورعّمة ٠‏ وكان 
رحيلم مهل شعيان وملك اتكتير قال م م الى اليوار. ووافد أحل النار الى الثار » 
ولقيناهم من نوائرنا بوار الثار# وقد 5108 ع أضهم لاعتراضهم وأمثيرهم فق 
طراق انواضوم ٠ ٠‏ ولة وايوم رحياوم من أليز كة َه الزكة كل لكاية أيهم شديده # وكل 
روعة ة لهم مده * فانهم قطموا ساقة المدو عن ن الاحاق عقدءته +٠‏ وثلوا عن الحدة في 
المكة د عرمته . وقتلوا خيلا وخالهه ٠‏ وقوارس ورحله . وقدروا وتمكنوا ٠‏ 
وجرحا فأنختنوا* ونهبوا وسليوا وأخذوا رؤوسا قطموها ٠‏ ووقذوا نفوسا قاموها » 

انيرا 


اله 


وعنموا أقّشة وأسلحة ٠‏ وحصوا من اللاحقين بهم قوادم وأجئحه ٠‏ ونزلوا علي نهر 
حيفا وقد م عاهم الف »* ونحكم قْ فلهم الس ف قائاموا الى هذه الغابة لمداوأة جر هم 
ومواراة ط ركهم ٠»‏ واراحة طليحهم . واثارة ما ركد من ركهم ٠‏ وقد عجريام 
الى طريقهم ٠‏ عازمين على رديدهم وتفر يوم ٠‏ ولشتدهم أيدى سيا وز زيقهم ٠‏ فقد 
مكنت بأد الله أبدى الايد من سيوم وقتلهم . ٠‏ والله جمع شملنا لتفريق شملهم ٠‏ وما 
مجدده الله لنا نعد هذا اليوم من غيطه ٠‏ ولاعدائا من عيطهة ٠‏ الا وتادر بشيراء الى 
اماس لثقوى قي لصرننا عزته ٠‏ ونشيم نارق التوفق في مواقفنا ششمته ٠‏ و:روض 
مواحل الا مال مع اوإن الدىة الرسعية دعته ٠‏ ويغلوا في سوق رواح؛ من الدين ماظن 
انه رخصت قمته * وكف لايأخذ ذلك الكريم بثار الاسلام وقد سبيت من عكاء 
كريته * واذا تأمل عرق أن الطب ب عظيم وما لدفمه الا العظيم «والهم مقيم وما لرقعه 
الا بأسه المقعد القيم * وسيقتضى دين هذا الدين الغريمالزعيم 


##وقعة قسارية 4 


وفي غدوة الانن اناسع شعبان . حاء من اير برحيل الفر' 4 السلطان ٠‏ و انهم 
قَارون ارون ع وعل أجحة الجرد طاروق وحول رحالهم حبلهم دارون وم 
قْْ جع لهام 8 وقد أشسموا ثلئة أقسام * “لقم راحجه خيله حفوظ * وبأعينالقسمين 
إلا خرين من لفهوقدامه ملمحوظ © وكان السلطان سدم من الليل # بر كوب الخكيل»* 
فركب في كل -خواض للغمرات* فياض بالعزمات#رواض لاجاحات» نهاض بالمانحات * 
ملم مع اللنم القع والدحى * ملتدف لولا الرؤع بالحوواحجا ١‏ متائحم في حو مةالوغى * 
«مضطرم مجمرة ااظيا * على تزائع يتقان الردى على صهواتها * وصواهل هذفن الام 
من لهوائها © ويكشفن الظلام يجباتها ٠‏ ويبارين الصفاح يصفحائها © وتعاسل الرماح 
باعناقها وطلاتها ٠‏ وفهم من رجال الخلقة المنصورة كل سابق إلى المنون على سابق * 
وكل تاق إلى المازق مازق ٠‏ وكل طائر في الغبار على ساي ٠‏ وكل غابق بالتجبع صاب ٠‏ 
في عاب متمطة بالعراب ٠‏ ورقاق متسخطية إلى الرقاب ٠‏ وسار العدووسرنائيريه وساريه* 
وتجتري عليه ونجاريه * واطاليشه ترعي وتدي ٠‏ وتصمم وتصمي ؛ وطيور السهام قصد 
من الاحداق اوكاوها* ٠‏ والأونار تنشد بالارئان أوتارها * وهم في لباس حديد سد على 


الها اناف ٠‏ واشتك النشاب فهم فاشهوا قنافذ ٠‏ وكانت هثله بركة كيره ٠‏ ومياهها 
غزيره ٠‏ وهم على عزم ورودهاء والاجاطةنحدودها ٠‏ فحلا ناهمعتها ٠‏ وأبعدناهممنها ٠‏ 
وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا إلى الفضاء ٠‏ فيدخلوا من تمكتنا منهم تحت حك القضاءه 
لكنهم ارتابوا واراعوا ٠‏ وطلبوا النزول بها فا استطاعوا ٠‏ فاتخرفوأ إلى الساحل * 
وأ نصرفوأ بالفارس والراجل ٠‏ وأحيموا نار ٠‏ وساروا محتمعين ٠‏ وما زنا تلزهم 
ومزهم ٠‏ وتحفزهم ونحزهم * حت كت مرحلهم ٠‏ وحمت مقتلهم ٠‏ وتثلمت الصفاح ٠‏ 
ومحخطمت ألرماح ٠‏ وأجرت الا” هار الجراح * وجري الا روا حالسماح ٠‏ وحضر السلطان 

مع الجاليشيه ٠‏ اجم الارادة نافد الشبه ء وتزلوا على “هر يقال له “هر القصب * وقد 
ا ٠‏ وما كانوا يرجون ٠‏ وماكادوا حمون ٠ولما‏ تزلت بهم في مسيرهم 
التوازل نزلوا ٠‏ وحين وهم نصالنا ومناصلنا انمزلوا ٠‏ 

مقتل أياز الطويل 

واستشهد في ذلك اليوم اهمام اللقدام © الاسدالضرغام ٠الطاعن‏ الضارب ٠‏ الباسل 
السالب * الفضتفر الهرماس ٠‏ الفارس الفراس 8 أياز الطو يل وطالا عرض نفسه فيسوق 
الشهاده ٠‏ وأقدم إقدا م الساعي إلى السعاده ٠‏ وكان إلى اراس يكبتو زلسان 
القع أببرع قدت ١‏ خف الى م أسيق متلفت ٠‏ ولسف الاقدا م أرشق ملت 
لا يروعه الروع إذا حفزته عزمته » ولا يهوله الوك إ3 نعمت ب عنقه ه وغو أول هن 
يركب وأ خر من يرل ٠‏ ويدبر سواه وهو يقبل ٠‏ ويسابق إلى المضار حر 
أبداً يدعو إلى البارزه ٠‏ ويعدو على المناجزه ٠‏ وبقف بين الصفين علرصاقنه ٠‏ ويرحل 
على مطايا المنايا من بنات كناثنه إلى مقاتل المقاتلين ظماتن ضغاينه ٠‏ ها برز اله إلامن 
برزت اليه منونه . وفاضت بالدم من عيوله عيونه ٠‏ فكم كف للكفر كنها . ا 
لاتصر زفها ٠‏ وأتف لاشرك جدعه ٠‏ وذى أتقب للفتك صرعه ٠‏ ولبه الغضتفر ضبحت 
إتعالت وماحة” ٠‏ وطلية للمتفشمر طنت فبا أذبة صفاحه ٠‏ وأحفان للاقران 'بتت فيا 
اغذان سهامه ٠‏ ووجوه اشعدمان شفصلت في حساب حسامه ٠‏ فلما حاءهالاجل ماأجل ه 
ولكن إلى النة به تل ٠‏ فان حصانه ٠‏ خانه وما صانه ٠‏ فعثر به فيحالة الأقدام ٠‏ وجلا 
قره في هالة المام ٠‏ وم يخف لثقل اللديد للقيام ٠‏ وطعن وضرب ٠‏ وأناه من الكوثر 


للد ري وا ادر > الاسداك التوو ونه هك ررانق فى علدان الانساءو 
سبيل الله لا الاموات ٠‏ ونزلنا نحن بعد انقضاءا لحر د ب عل البركه ٠‏ شديدي الشو شوك ةحديدي 
الك ٠‏ ثم رحانا ونزلنا على أعلى نهر القصب في أوله ٠‏ وهو الذى زل العدوفي أسفله ٠‏ 
وهار بت ما بيننا تلك الليلة المسائه ٠‏ وعتد'ا الامن وعندالعدوالخحائه ٠‏ وللاّدبحالسلطان 
بوم الثثثاء مكث على الثنات واطدو ٠‏ يننظر ما يكون من حير العدو ٠ ٠‏ وأثام الفريم على 
حالطى ٠‏ لتعهم وكلاطم ٠‏ ولاسباب مها جراحائهم ٠‏ عدموا منها مْهاجراحاتهم ٠‏ وكذلك 
ما ملكهم من رعب اطلاك ٠‏ والابتراك في الارساك »> 
| وفعة لعز الدبن إن امم 
وكان عن الدين بن المقدم في ساقة اليزك ٠‏ مستيقظا احفظوالدرك ٠‏ قبصر بجماعة 
من الفرئج مقبلين ٠‏ ركيوا بغير عدة مسترسلين ٠‏ ولاخبار عسكرنا مستتمر فين ا 
ما ثم عليم غير متخوفين ٠‏ قعبر اليهم الور من وراتهم ٠‏ واستظهر علهم في لقامهم 
فقتل منهم عده. ٠‏ ولقوا منه شده * وأسر ثلثه فل بارا ادم رك ا 
اليه ٠‏ وحملوا عليه ٠‏ وكانت وقعةعظيمه ٠‏ حل تنا غنيمة وعلهم هزمه ٠‏ وأحضرالاسارى . 
عند الساطان * بحزام الذل والهوان فالكيزوا أله جرح بالامس. م مم ألف ٠‏ وسرى 
فهم وهن وضعت* وقد جرى عله أمرعظم ٠‏ وبلاءمقعد مقم 0 
وعيرنا شعراء أرسوف في الطريق ق الوعر + وازلنا وقت غروب الشمس بعدالخروجمن 
تلك الذاهب ٠‏ على قرية يقال لما دير الراهب ٠‏ ومضي السلطان جريدة 00 
أرسوف ٠‏ وأطال هناله الوقوف ٠‏ حت رأى أرضاً في طريق المدو تصلح للقائه * 
والاحداق به من أمامهوورائه ٠وأتاميوم‏ الاربعاءني ذلك المزل* والعدو فيمئزله الاول * 
ذو اجماع الملك العادل وملك الا 0-6 
كان في البرك علم الدين سلبان بن جند: راء قد ظهر فه وأستظهر * فر أسله العدو 
ا ل ل ا 
يوم افيس * على التأسيس » ثم ل دنا في الحوادث *.وعوادي الكروب العوائثك 
وإن الل متوته ٠‏ والسلام فها متبينه * والمصالمة مصلحة ٠‏ والفائدة مترجه ٠‏ قال 0 
جتنا إلا لا صراخ أهل الساحل *فوقعنا في الشغل الشاغل»فان اصلبحت.وهم واس لتم 


م واسترحتم ف فقال أ الاك المادل + ٠‏ ماالذى فيه تحاور وله تحاول * قال رد 
البلاء برد البلاد ٠‏ وسلوك مسلك الاسعاف والاسعاد * ثقال العادل هذا لامطمع فيه ٠‏ 
وهذا رمم بإطل حتئا معقيه ٠‏ ودون حدود البلاد حدود اللداد ٠‏ وخلط القتام وخرط 
التتاد ء وصرف عنان صرف العّاء إلى المتصرفين بالمناد ٠‏ وأدركه حكم الجية وا طفيظه » 
وغلى مرجل عيرته في الكلمات الكلمات الغليظه ٠‏ وكان الترحمانينّ. اهنفرى بنهافر ي 
فلما سمع ملك الاتكتير ما راعه ٠‏ ما استطاع مماعه ٠‏ وثار ثورة الحئق المحرق.. وال 
اجماعهما إلى التفرق * 
وقعة ارسوف 

لا عرف السلطان من أخه الملك العادل ماجرى بثّهوبين ذلك الطاغيه»٠‏ وأنديصر 
على تلك المبائى الناغيه * جمع يوم اجمعة وقت الاصباح الاسحماب * واستحضر من أسد 
فاسدين ابه وأض ريعيل الاثقال * وأقام قي رعيل الرحال ٠‏ وركبفي يي مأنجاب ٠‏ 
وعرب على عراب © وكرد على -جرد ٠‏ وكل سابق ورد على سابق ورد ٠‏ عل خيل 
من سمانها آثار الطفن * وعلى جهانها أنوار الين ٠‏ ب! كاد غلاظ علىالعدا. ورقاق حداد 
على الطلى ٠‏ ونيال مصمية لبان المصمم . ورماح لدن لدنها ضغ الضيغ العم ٠‏ فاقام العدو 
سواد قومه بياض يومه ٠‏ وبات وقد فارق حقئيه غرارا نصله ونومه» ا لبان 
السيت رابع عر شان ء ركب المدو على صوب أرسوف ود خم الرجال والفرسان ٠‏ 
وهوسائرفي ليل حالك ٠‏ وسيل سالك * وخيل ان ار ااه 
ا ساب ايحم ٠‏ وأقطاب الضلال الهم * وخطاب الخعلوب * وإنداب اللدوب ٠‏ 
وكفاة الكفاح * وصفاة الصفاح 0 الكفار * وإنجاس الداوية وأرحاس 
الاسبتار * وكل غيران غيروان* وأفعوانسستقل أضوان * وكل أرقرفي جاد أرق وكل 
أزرق أشقر عل أده ٠‏ ه فَاحدقتَ به أحلاف عسا كرنا إحداق النار بالحلقاء * وقلت 
ينسور ضوامرها الارض الى السماء #وخاضت الغمرات * وأفاضت المرات 8 وأفاظت 
الميبحاث * وشيثت ثيران النديات »: وأهيت رياح العربات * وأطت شعل الياايه » 
وأطت بها مقل الفرنجيه ٠‏ وجال علهم في الجاليش * الثرك على الا كاديش * وأأحدقت 
سهامها كالاهداب بالاحداقي*وبرزت ببضها لمعائقة الاعناق ٠‏ ولمع شرارالتصال فيدخان 


لكف 
الجن درفت بنأت الحنيا الحرق حجاب لمعل + رافص لض ابيع اليم إل 
إتجال الأعلوع »* فان الفرئج أغذوا في سيرهم وجدوا * واحتدموا واحتدوا وامتدوا* 
وقربت مهم الاطلاب ‏ واختلط بهم الاصحاب * وتعاشت الرقاق والرقاب * وأحرج 
القوم وشّطعت بهم الاساب ه وقربوا فو انتوق #تؤقد الأقؤانعا اللتوف :و التسوق» 
وضاق خاتهم * وحاق م إرهائهم * ونشيت الخاليشية فهم بالنشاب * وشيت نيران 
المر هفةفيأولك الاو شاب عفاحتماوافى جلودهم الجررح.و من أجلادهم الطرح.ووجدوااللوت 
الغالي مستر-خصاء ويدوا بالدمارو ايج دوا مخلصاءهوع فو أن البلاياعلم متصلةغير منفصله وان 
قوأهم ماوق مالقوم من لانكايةغير حتمله * أماوا عل الاطلا بالمنصورةحلةواحدةز حزما 
عن مواضعها * وكادت محلا شوارع القنطاريات عن مشارعها * لكنها حيزت الى القلب 
لمنصور * وفازت من وجوه النصر بالصفور # واستشهدفيتلك الفورة الثائره * والثورة 
القائره * سعداء إستقبلوا الاسئة الاسته » وأحابوا دعوة الله بإن لهم انه ٠‏ « شا صرعوا 
حى صرعوا ٠‏ ولا أشرعت الهم الرماح أشرعوا © ثم كرت عليسم كن الوك كرة 
أردتهم وردعم # وصدقهم عن الاستئان في حدد نلك اطلة وصدهم * وفر ست ممم 
فوارس #ه وألعست معاطس *# وفرشت بالعراء لم أشلاء ‏ وأننوهم طعانا ورماءا « 
فنزلوا في اعرف وقد كسروا وخسروا » وقتل قوم ملو و سروأ * وفي ذلك البوم 
نت على صدمة القوم الملك العادل سيف الدين *# وحمل في أصحابه سد العرين* وسدد 
إلى حوره م الشوارع حولم لذي ام وتيك سي الموصل * ٠‏ وكذلك قايماز 
اتجمي في موضعه الاؤل ٠‏ وكانت العسا كر فى شعراء أشه ٠‏ وشجراء منتشبه * فلما 
رأي العدور اسع المسلهين قدامهم ١م‏ هن رجعهم وإقدامهم * ف فعاد وعبر أ وق 
وزل قر . من الماء ٠‏ وبات السلطان تلك الليلة على نهر العوجاء» وأقامالمدوبوم الاحد 
فى موض عه ٠‏ متكوبا تعب برعة * ثم رحل وم الامنين 1 إلى بافا ٠‏ لستدرك مها 
رطه وو تلا ٠ ٠‏ ونازلهم العسا كر بالنوازل إل نازوا كران رقائهم حت وصاوا ٠‏ 
فصل من ككتاب السلطان الي الديوان العزيز 


يشتمل على ذ كر الوقائم لذ كورة بعد الرحبل من عكاء 


روا 2 «وأضعما ايزك عليهم قبا سيل .ولا لقداحالقراع في اما محل ٠‏ وعسا كرنا 


تشابقه, 00 مضسيق ٠‏ وتطرقه م بالبلاء بل امثايا في كل طريق ٠‏ وهم على البحر 
لايفارقونه .وه ئ المورد امي المورد فى كل مر حلة لاحاوزونه يأ فان المياء قريب إعضها 
دن لعص ومسي رهم عقدار هسأقة مار ان 1 هلين ٠واذا‏ زوأ " عدوا بين المؤزاتين نا 
وكات نا الي هذه الغابة مهم في كل لقع ٠‏ وقعه ٠.‏ وفي كل مي اله ٠‏ مقاله * وفي 
كل مله ٠‏ مثازله ٠‏ وأورداهم الردى في كل «ورد + وقصد اهم بالشدائدفي ذل مقصد 
وسانا حمأم م للحمام في كل. سيل 3 وساء 0 من في كل. وعدي ومقيل «وطر شهم 
على البح ر كلها عضايق وأجم ورمال ٠‏ ومواضم لايتسع فها محال ولا هيأ قتال ٠‏ وكا 
وحدنا قسودة 4 ضاهناهم ٠‏ وأرهفتا حدود الع زائم والصوارم وأرهقناهم ٠‏ وجر تِ معهم 
ش عدة وات كاد الكفر فها سور . ودائرة السوء على اهل با دور 0 0 أهل لسار 
عيضن 1 سنا علوم لخورء. واولا أن الله تعالى قد ا موعده قي أصمر أولياة ٠وقبر‏ 
أعداه 5 اوقم الفراغ دن شغلهم ٠‏ وشمعات أعمده ا يلمك يك شملهم ين 0 ا ما نوم رحيلهم 
عن ع أرهتتهم الي كة از كه «وتكاً ات في ممم مم الرمة بل المنيه .وكان الولدالافضل 
يومثذ «:ولى البزك ٠‏ ذولي ك1 ب الممترك ٠‏ ووقف لم قْ المضيق على الطريق *« 
وباشر عم اله عراق ٠‏ وقطع 1 حرم عن أوهم لد وعاق الساقة َ ن الوصولالىمتزظم 

٠‏ وبر وبتك . وقنك وهتك ٠‏ وقتل وسفك . وطلب وأدرك ٠‏ وعير الفرم : نهر حيقا 
لا حا دضهم من الامس بن واحتموا بالمتزل الوعي # ووصل عسكرنا وقد تمنعوا بالاؤزول + 
ومجمموا 2 الوغور عن السبول ٠.‏ ولميمق ا 0 يج للوصول 2 وأنا م الفريح في تلاك 
المنزله أياما إن وقد الت معاطسيم أرغايا 4 حي اليل استحدوا عددا 04 واس_تتحدوا مدداء 
و استحدوا من وراءهم عددا # وكيا التدير ٠واستا‏ هوا سير #6 ومنها لوم 
انفساطهم عن قيسارية + نارهم الرماة وبرمهم بالميربه ٠وأنفذت‏ اليهم رسل الليه ٠‏ وقتات 

مم مقكلة جدده وم تزل السهام الى مقاكلهم مصوية مسدده * الى أن | موأ بالتزول 
وحلوا عقد كلك اللية عنم ل ل وقد قتات دن خياهم عدة القند را ٠‏ لقصل 
راكبا إلا وهو هن وب اجيم كان ٠‏ ثم كانت المماه في طر ظهسم مقارية الال 2 
والمسافات عير متاعدة المنازل ء قاذا لؤوا بالمازله ٠‏ ارئزو! الى امنزله . ولاذوا وم 
أهل الثار بلماء © وقادهم المجز عن الاحمّال الى الاّاء, ثم استقلوأ منتصف شعبان 
سائرين على البحر إءادتهم وعاديهم ٠‏ شا كإن في «ندهم متتعين بش وكتهسم وشكيهم . 


واطل جرى بهم جريان السيلٍ ؛ والراجل يلف علوم في مثل سواد الايل , والمسا كر 
الاسلامية 1 في ع أضهم 3 مأداة الي اعتراضهم* موققة قُّ م امها ٠‏ مفوقة ة لسهامياء٠‏ 
حرقة أهل الحجحيم بضزامها . ونا نشب لوم اشاب واممزر هم وازعهم وأخرجهم 
الحسوف وقاربوا المتوف 'ماوا مح ميم لة واحدة»وحاؤًا كالسيحاب بارقةورأعده ٠.‏ 
وأشفعت الاطلاب الاسلامية أعامها 3 وم نشت قدامها حي ابعدوا بحملهم في حلمم ٠‏ 
وتفردوا بح ركهم في ممر كنم ؛ وظنها السلطان هزعة ٠‏ وبائت بالعاقة انها كانت عنعة 
فان القاب المنصور لدت كت للمتعديز 6 وموثلا للمتفزز التدرز ٠‏ ووقف الاح العادل 
ابناً قلنه ٠‏ كانتا طليه * وكر علبوم في حزبه ذوي المة ٠‏ والائف والآببيه ٠‏ واطمم: 
العليه 0 ردم واردهم ٠‏ وصدفهم عن بلوع الغاية وصدتهم 2 فاستدركت ماف رط قى 
الثوبة من النبوة * واستمسكت ها استانفته في المزمة من القوة ٠‏ وقتلت منهم كندا 
كيرا وَعددا كثيرا * وعاد نظم هامهم بالعر أء شير إن ونؤلوا 1" 
قد قل جد ثم ٠‏ وقتل كندهم . وهذا طاغوم6م اطالك دقفب سيف سن بن ٠‏ كان 
معلاع اولك للاعين ٠‏ وابلدس تلك الشياطين . والمعروف بسير جاك ٠‏ و 00 حكمه 
قبل وصول ماوك الأشراك ٠‏ وحت حكيةه عدة كثيرة دن القوامص والماروية ٠‏ وهَد 
أهيء على الداوية والاستارية . وكان من عظم شانة ٠‏ وثثامة مكانة ٠‏ أنهيوم صر عقائل 
ملك الاتكتير مصرعه ٠‏ وكزع 'نْ ورود مشرعه ٠.‏ ونزلت العا 8 الأسلامية على اللاء 
وهو إعيدءن يم الكثار * وحذيدت عليه بحكم الاضطرار 3 5 رحلوا وقصدهم المسكر 
فصادقهم بقرب يافا * وكل مهم استدرك بتصده إياها تلفه وتلافى ٠‏ لخحال دونهم لقدح 
منونهم مخبلا ٠‏ ومن جمعهم بمعهم مديلا * وعلى قومرم بوقهم محيلا ٠‏ حق بإسعلهم في 
تياديما ٠‏ وخالطهم في سابها ورابطهم بالاسود فيعبها٠‏ وا أسري الحين لسر احينها» 

فا وصاوا المديئة إلا وقد مخطفوا من حوها ٠‏ واستولى الرعب على قاومم من بأس 
المرب وهوطا ٠‏ وخافوا .ن قريضة 3 مسألة الشكاية وعوطا ٠‏ وما صدقوا صكيف نبوا 
وأثلتوا ٠‏ وسكنوا فبا بذ.ةالاستيطان وتنبتوا © وعلموا أنمم إن كرا حرحوارإن 
سلكوا 6 ٠‏ وؤعموأ أنهم إذا صيروأ ملحكرا 7 


تل 110100 


ذ كر مااعتمده السلطان بعد دخول القريج الى افا 
رحل الساطان يوم الثلثاء سابع عثمر شعبان ونزل بالرمله ٠‏ واجتمعت الاثقال كلها 
به في تلك الرحله حله ٠‏ ورحل ليلا وأصببح على يبنى * وجاوزها إلى بر أعس أن الخيام 
به نبنى ٠‏ وزرنا بيبني قبر أني هريرة رضوان الله عليه ٠‏ وسادر اناس للتيمن به اليه * 
ورحل وازل بظاهى عسقلان بعد العصر ٠‏ وشرع فيا عزم عليه من الامى ٠‏ 


دُ كر خراب عسهفلان 


ارك الرملة ل عنده أخاه العادل و كابر الامراء ٠‏ وشاور في أ عسقلان 
ذوى الآراء ٠‏ فاشار عل الدين سليان بن حدر يخرابها * لاعجز عن حفظها على ما 

٠ |‏ ووافقه الماعه . وقالوا قد ضاقت عن صوتنها الاستطاعه ٠‏ فان هذه يافاوقد أزلوا 
كت فها مدينة بين القدس وعسقلان متوسطة ولا سبيل إلى حفظ المديتين ٠‏ 
ولا تنى الخال بحماية البلدين ٠‏ فان كل واحد منبما يحتاج في حفغله إلى عشرين الف 
مقائل ٠‏ وإلى الامتكثار لاجل ذخائره من كل حاصل ٠‏ فانظر إلى أصوب الرأيبين 
ققدمه * وأبصر أخطر الداءين فاحسمه ٠‏ واحمد إلى أشرفالموضعين فحص وأحكمه ٠‏ 
وتيقن أن عسقلان إذا وصلوا الها وهي سالمة تسلموها ٠‏ واستظهروا بها وأحكموها * 
وتقووا بها على سواها ٠‏ وبلغوا من بيهم وبغيهم إلى مشنباها * واقتضت الآ راءنه اقامة 
اللك العادلء بقرب يافا مع عشمرة من الأمياء ٠‏ حت إذا تحرك المدوكانوا منه علىعم ٠‏ 
ومن قصده على عنزم . ووصل السلطان إلى عسقلان #وشرع فيهدمها بكرةيوما يس 
ناسع عشير شعبان ٠‏ ولو حفظت لكان حفظها متيقنا ٠‏ وصونها تمكنا * لكن وحد كل 
له متتحنءا متجرنا ٠‏ وقد راعتهم نوبة عكاء وحفظها ثلاث سنين ٠‏ وعادت بعدذلك عضرة 
المسلمين ٠ ٠‏ وقال من تعال واعتذر عن دخوطا ٠‏ وحل عقد عن مدعن حاوطاء تدخلبها 
أنت أو أحد أولادك ٠‏ ققدخلها انباما لمرادك ٠‏ فحرتئذ م يجد بدامن تقض أسوارهاء 
وغض أنوارها * وفض سوارها 8 وتعفبة | ثارها #وتطفيةنارها * ولو كان وقع الاعتناء 
ابتنائها » مذ يوم فتحها وأقتنائها * لما تطرق إلى أإيدها خلل * ولا إلى يدها شلل. »© 
ول إلى حدها فلل * ولا إلى ودها ملل * وقد كنت ركيت الها وطفتها* واستحستها 
واستلطفتها ٠‏ ورأيت سورها قبل فصم سواره ٠‏ وتورها قبل ذبول. ثواره ٠‏ فا ريت 

ردم 
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0 منها ولا أحصن ٠‏ ولا أحكم من مكانها ولا أمكن ٠‏ وسكائها كانوا في رفاهيه ه 
فانتقاوا منهاعلى كراهيه٠‏ وباعوا أنفس الاعلاق يخس الا: مان » وؤموأ بالا وطاروالاوطان» 
وساءت اسواؤها «ونآت انوارها ٠‏ وأناخت لأ وائها ٠‏ وباخت أضواؤها ٠‏ وسمع غناء 
المعاول في مغائيهيا المعوله ٠‏ ورئيت دائرة الزلزال فى دورها المتزازله ٠‏ وناحت 'ثلك 
التواحي ٠‏ ومسحتها المساحي ٠‏ وحرقتها المجارف ٠‏ وأخاقها الخاوف ٠‏ ونكرباالممارف» 
ويهرحجّبا الصبارف ٠‏ ولمّبا التواعب ٠‏ وثابّها اللوائب ٠‏ ونزلها النوازل ٠‏ وفاتها 
الغوائل ٠‏ وستتها السوافي ٠‏ وعقفتها العوافي ٠‏ وخلت مدارس ينها من التلاوه ٠‏ ونخلت 
مجالس مكرمائهسا عن الطلاوه ٠‏ وصوحت مجاني مباتها ٠‏ وطوحت معاني مغانها ٠‏ 

. ودج تبالى معالها ٠‏ وعادت مقاوى مقاريها ٠‏ ووقفت على طاوطاواستوقفت ٠‏ وأسيت 
علها وأسقت ٠‏ وتلهيت وتلهفت ٠‏ وشاهدها وقد حسرت وحفيت ٠‏ و بى سنا مخاسها 
وخفيت ٠‏ وبكيت انلك الربوع * وأهديتلسقياهاالدموع ٠‏ فلقدأصيب الاسلام بس وسباء 
وعبست الوجوه لعبوسها ٠‏ حين نار نقع بوسها ٠ ٠‏ فلما خات مسا كلها من سكانها ٠‏ 
وتخلف بالببوت رماد نيرانها ٠‏ رحل السلطان يوم الثلاثاء نافي شهز رمضان ونزل على 
يشي * بعد أن رك سور عسقلان وقد تمذر أن بيني ٠‏ وازل يوم الاربعا. نالك الشهر 
الرمله ٠‏ وتفضيل حميله باد على التفصيل واطيله * وامر ريب حصتها وتخريب اد . 
وبذل كل في ذلك اليهد ٠‏ وركي حجريدة إلى البيت المقدس وأناه بوم اليس . وأعاد 
اليه رمم التأنيس ٠‏ ومخرج مه يوم الامنين نامن شهر رمصّان بسد الظلون ويات في بدت 
نوبه ٠‏ وقد ثال يما رنبه من مصالم القدس“المثوبه ٠‏ وعاد إلى الحم بوم الثلثاء ضبحوه ٠‏ 
وقد أ كل من كل ما رمه حظوه * وفي يوم الامنين ثامن شهر رمضان وصل صاحب 

ملطلية معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان ٠‏ ناكا من أله وأبده إلى السلطان ٠‏ 
فتلقاء الملك العادل ٠‏ وحاءنه مته الفواضل ٠‏ وأقام في الخدمة السلطانية مدهم*#واستحد 
بها جده + وقوةٌ وشده ٠‏ واستظهر باللصاهيءه ٠‏ وقوى مها بالمضافره ٠‏ فانه زوج باينة 
العادل ٠‏ وعاد يتاريخ مستهل ذي القعدة تاجح الوسائل . * 

وي هذا التاربخ وهو الامنين خرج ملك الانكثير في خيالته .تشكرا ٠‏ ليحكون 
لخشاشة لهم وحطابة مخفرا ٠‏ لفرج عليه الكمين ٠‏ ونشب به اللبين ٠‏ وجرى قال 
عظم ٠‏ وكان لاسحابنا موقف كريم ٠‏ وكاد املك يؤخذ ويوقذ ٠‏ والطمن في لبتهرتفذء 


موود تسمه وو و موامه سمي مسا دامع ممعدة ملو ع تعض ممصم مه سمهه ااعطم سه مم ممه عه قم لل لقاعم مسو اله مساعه ااه ماله 9 عمد عمسم مدو ج هعم سوور الامصسعه مصد هه مسمده لسمه 6 مه قار امار موت تسمس مس ممه مو ربوا وموم ووو اموه موه سحاد سم 


ققداء فارس من أصحابه بنفسه ٠‏ وشغل طاعئه يما عليه من حسن لبسه ٠ ٠‏ واشتفل 
3 وأسرء ٠‏ وأفلت االمين وأخق أثره ٠‏ وقتل وأسر من خيالته ججاعه ٠‏ وانهزموا 
من أمر تلك الكرة ال1اسرة وقلوهم مرناعه » وجرت أيضاً بوم الخممة ثاني عشر 
الشهر ٠‏ حرب بين اليزكية وبين أهل الكفر سفرت انا بها وجوه النصر » وقتل 
مقدم لم معروف ٠ ٠‏ بالشجاعة موصوف ٠‏ ورحل السلطان يوم السنت ثالث عشيره 
ونزل على تل عال عند النطرون ٠‏ وه قلعة منعة ممحبة للغلنون والعيون ٠‏ فامر 
بهدها وهدمها ٠‏ وقل غربها وثلمها . وأشاع بها الاقامه ٠‏ وأفاض فها على المسكر الكرم 
والكرامه + ومكن الناس هناك من الاحتياط على الاثقال ٠‏ وإنقاذ الجال لتقل 
الازواد ولاغلال ه 
فصل من كتاب الى الدبوان المزيز في وصف مطاولة ٠‏ 
المروب والجراح وفئاء الخيل والعدد والسلاح 0 

قد نبك السكر طول اليكار * وإنضاه قنال الكفار بلليل والبار » لاسا في هذه 
السئين الار؛ بع + قابهلم لعرج فيا عن مماشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصيف 
ولا مربع + ولا شتا ولا صاف ٠‏ إلا حيث صف المدو وصاف» وقد تكررت عليه 
الزحوف ٠‏ وتمثرت به المتوف ٠‏ وضللت مه السوف ٠‏ وتجلحلت به المقوف + 
وعخضت باحاده الالوف ٠‏ وتمحضت الى يضه وسمره من ورق الخديد الاخضر 
القطوف. * حق سم ومل ٠‏ وضعجر وكل ٠‏ وك عقد عزمه وحل ٠‏ وأجل نصله من 
دم الكفار وعل ٠‏ وأمل النصر فقال عي ولمل ٠‏ وأما خيوله ققد أجهدها اليهاد. 
وأنضاها الطراد ٠‏ وقرى حلودها الحلاد ٠‏ وعزت مها لكزة الحراح الحباد ٠‏ وأعادت 
شهبا كنا حدود البيض الخداد * وحيث داخلها الرعب من خروج الجر و للجروح ٠‏ 
وتفريق السهام منها بين ال م والروح ٠‏ صارت تنفر من رئة الأنيه ٠‏ وأنة المبرية* 
كان عندها للاوتار أوتارا ٠‏ و رد ات التصال في لباتها أوكارا * أو كانها ا وأتانمها 
ساريها في الطار » وتجاريها في المغمار © ارت لادراك الثار #وهذًا سبب مأ حدث 
من النفار 7 ما عادت الآن تخ لعى راج لالكفار * وأما المدد فقد فقدت بالكلية 
وعدمت + وكير ت ومحطمت * وتقصفت وتقصبت وتقصبت * وقتلت قبل المقائل 


151615611111110: 


بها وق بد من افيد امتعيدت ةرانا التعاب فانه قد فني 8 بعد أن نخد من 
أخمابه جيع ما وحجد واقتني * وقد عدمت أشحاره ف مثابها * وأعوزت أخشابه من 

مناحها © وتفضت الكناك © وانفضت منه ومن كل ما يذخر الراك * وما ترح 
الصناع في المالك بمحصر والشام © ومايجرى معها من بلاد الاسلام* يبرو نويريشون * 
ويصلون وإعماون ٠‏ ويكلمون ويحملون » واحتيج في هذه السنين التى استمر فيها 
لقتال * إلى أحمال كثيرة لا بنى بها الصناع ولا يرقعها العمال ٠‏ وحسها ان نصولما 
أعدمت من حديدها المعادن به وسخات من دخائرها الامااكن * هذا والخادم قانم بإداء 
١‏ <ذ لوص وده جيل حب قل دان الحا الب رار حنم ٠‏ وماأستسر 
علىمساعدته * وموازرئه ومعاقدته إلا صاحب الموصل وستجار + وكلاها عن سنن 
الاسماف والاسعاد ما حار * فهو يحضر نارة بنفسه وأوئة بولده * وإستمر من جد 
الموازرة على جدده # ويواظب بعدده وعدده ٠‏ ومدده قي مطاولة مدده « 


ذكر ما تجدد الك الاتكتي رمن المراسلة والرغبة فى المواصله 6» 


وصلت وسل ملك الاتكتير الى العادل بالمصاحة عل المصافاء* والمواناة في الموافاه # 
وموالاة الاستمرار على الموالاء * والاخذ بالمهاداء *# والترك للمعاداه * والمظاهي. * 
بالصاهيه * وترددت الرسل أياما * وقصد النثاما » وكاذت تحدث انتظاماً 8 وأستق رتزوج 1 
الملك العادل بأخت ملك الاتكتير * وان يمول علهما من الجاسين في التدير * على أن 
يحكم العادل في البلاد ه ويجرى فها الامر على السداد » وتكون الامرأة في القدس مقبمة 
مع زوحها» وشمسها من قوله في أوحها * ويرضي العادل مقدبي الفريج والداوية 
والاسبتار ببعض القرى « ولاعكهم من الحصون التي في الذرا * ولاب معهافي القدس 
الا قسسون ورهان « وطم نا أمان وإحسان ب واستدماني العادل والقاضي بهاء الدين 
بن شداد * وحماعة من الامراء من أهل الرأى والسداد ٠‏ وعم عل الدينسلمانين جندر 
وسايق الدينعان وعزالدين بن المقدم وحسامالدين بثئارة وقال لنا كضونالىالسلطان #. 
وتخبرونه عن هذا الشان © وتسألونه أنيحكمني في هذه البلاد ٠‏ وأنا ايدل قها ماقي وسع 
الاجباد ٠‏ فلما حا الى السلطان عرف الصواب 8 وما أخر المواب # وشهدنا عليه 
الرضا» وحسدا انكل الغرض و إشَمي ٠‏ وذلك 2 يومالاسنن اسع عشسري رمضانُوعاق 


الرسول الى ملك الاتكتير لفصل أمر الوصله ٠‏ واراحة الملة وازاحة المله 0 
أن هذا أمرقد تم : واشمر انفم * وصلاح عم # وصاح أَذم © وحك مضي* واستحكم 
به الرضا » وإن الانثى تميل إلى الذ كر » وتزءل وساوس الفكر #وإن بركوبالفحل» 
التؤول عن الذحل * وإن الشكر يحلل الشكر » وبدل العرف اللكر 6 وإن الوقاع 
يؤّمن من الوقائع * وإن القراع ينقضي بِنمَضْاض القارح القارع ٠‏ وإن الخرب يكسر 
الحاء وحذف الباء لم * وان نمم العرس في العسر يسر وَعَتم * وإن هذا الاخ للك 
الاخت كفو * وان هذا المقد لاعخرق المنسع رفو * وان الكدر يعقبه صفو وان 
التؤويج تروع* وقوي لما فيه تعويم » وشاع الذ كر * وضاع اللثمر © وذاعالسره ويلغ ' 
احبر الى مقدمهم ورؤوسهم ٠‏ ققصوه على قسوسهيم ٠‏ وعسرواعلىعىوسهم * 
فجبوهاال_ذل واللذع * ونجهوها بالقدع والقذع ٠‏ وقلوا لما كف تشحئتا 
الج ل موا 8 وتطلين عات لصاشفه * فان تنصير صر # وأن 
سرع ا | أعسير ٠‏ وآن ابي ابيثاء ٠‏ وان اني اببناء ٠‏ وان خالف خالفتاء ٠‏ وان حالئف 
سالفناء » وأي وجه هينا للانتلاف : ونحن لاختلاف الدين بدن باللاف ٠‏ ذرهيت 
بعد مارعيت ٠‏ وبطلت بعد مأ طلدث ٠‏ وسلت بعد ماسأات ٠‏ وئزت بعد مائزات ٠‏ 
وكرهت وكانت شرهت» وكات كتحلت ت فودت أنها مرهت » فأرسلتالىالرسول ٠‏ 
وأقلت عليه بالقول, ثم تصليت 5 ألْقب ع والبنعت بالصليب 1 ا محبسة الى التقرير 
والتقريب ٠‏ والها ٠سارعة‏ الى اله “كين 5 ن بشعرط الموافقة في الدين ٠‏ فأتف العادل 
وعدل عن اسئئاف الخدينث » وأبي الله أن جمع بان الطيب وال يدث ٠‏ واعتذر املك 
امتناع أنه ٠وأنه‏ في معاس ليبا وإعرف رضاعا في وقته وكان قد استقن عم هام المهدء 
و ا المقد . مقاداة كل أسير اسان ؛ كير بكثير وصغير إصغير ٠‏ وبشر أولياء الطاغوت 
ب الطاءوت * فطل التدير ٠‏ ان التقدير . وذلك ناي يوم العيد ٠‏ 
رق ا العيد وهو الثلاناء أعد السلطان من الليل خلع الا كبر حتي سارت اليهيسم 
كرمع عدت عن احتانه لكل عبن وقلب قرة ومسرة , ثم استد طاخم الى سماطه * 
ْ ولشر طم بساط تشاطه . وحلس املك معز الدن قبهر شاه بن قليج ارسلان عن عنه» 
وام بتقرسه وككينه ٠وايه‏ حسام الدين خضير و صاحب الموصل ٠‏ ولسهو 
منرّلته دنو الممزل :. وعلاء الدين ابن نايك الأوصل عن يساره . وهو يؤرء باختصاصه 


ممم ووم د وم دوه مسومو ورم موس وحهه معد وه معطم م مده معو رو هس اسمس وجول سممم مه !عر م هدعوو عجوو لوم وجورم م ومو سوسم عرو لومم وار فلار ووو تمكو لمرو وهو ممم سماو الم وو تامع الملا م تود ممت واس 


وخصه بأيًا ره و« وتجاهد الدين برش مقدم 05 ر ستحار حالس ٠‏ والا كابر كلهم هناك 
و فى ممزلته مثافس * 3 لم شرق اللاى ل جامع #وعرف شائم ٠‏ وعىف ضائع ٠‏ 
توائر الخير بأن الفرئح على عنم الخروج © وانهسم على الاجماع في تلك المروج ٠‏ 

فسار بوم الاثنين سابع شوال ٠‏ وقد اركب العسكر لاقتال «فلها باغ قبل كئنسة الرملة 
حل الخال المي اللنلة خم ويات . ونوى اليبات والثئات © وحاء الخير فى غد » بأنه 

خرج العمد والى ازور ف أوفر مدد , وأسارع المسكر الهم #وتكائروا عامهم * وكربوأ 
من خيامهم 5 وأذذوا علهم هن وداتهم وأماميسم 0 وناشيو ثم بالنشاب ل وكائروهم 
بالأوياش والاوشاب قر ترك ب الفريج لبهم ركه * أوجيت رهيه * وحماوأ على الناس هلة 
واحدة ٠‏ وحلت ت مجاحة ع ماقدة ٠‏ فاندفواأ دان يدهم ٠‏ فادر أو | ضحافا طمعوأ 
فم 3 وفقد هن الأسلمين علانة بالشهادة ٠‏ وكنت مسعا6م الى أ عادة ٠‏ وكذيك فيكل 
لوم يركب الساطان مالو . من وكعه ٠‏ ولا 30 للكفار فها هن صمرفعة ٠‏ 
يكمئوا في جهة عينها في المواضمع الستورة ٠‏ فكمئوا وامئواوصيروا وانتظروا* و رجت 
الفر نج للاحتشاش ٠‏ وباشرواعثار امحصارهم في الادار بالانتعاش ٠‏ ولقنهم أعراب 
قي رحيب صدورها بصدورالجام ٠‏ قايد يعت المرب أمامها 0 وحققت اهزامها * وما 
قدرت على قصدمو ضع الكمين «٠‏ لاسداد الطريق الآ ساد الثم المرانين دون العرين» 
من ناهب» ونا العمرب 3# وفاي الطلب ٠‏ وحضروا أسارى ولهاب*» وافراسواسلاب»# 
فأما اصفاينا فى الكمين فانم ايصروا الفريح ناهين وفي المترك را كضين © ترجوا 
على طن اهم على قصدهم ٠‏ قليا بصروا بوم نشيو بردهم عن وردحم # وركضوا الوم 
عل بعد ٠‏ فالسوا اليل عا ددوا فيه من احضار وشد ٠‏ ووصلوا الى الفريج والجاد 
قد رزحت ٠»‏ والقوى قد و حث © فاشعاروا الى القتال وقائلوا على الاضطرار ٠وقتلوا‏ 


ماعة من 58 الكفار ٠‏ واستشهد ملانة من المماللك الخواض الكبار . وهم الاز 
الوراي وحاولى الفيدي وصارو » وسروافى حنات اتعيم يما الله صارو| # وأسر مر 
الفرنحٌ فار سان ٠عروقان ٠‏ واحضيرا عند الى_لطان * وانفصلت الحرب وقت الظهر * 
وعاد حزب الاسلام عن حزب الكفر #وحلس السلطان والقلائع تعرض عله #وأطيل 
تقاد اليه #ه والاسارى ضرون بين يديه ٠‏ واذوه العادل عنسده جالس * وكلاها 
لآ سه مؤاأس* 


ذدكوكر اجماع العادل علاك الا كتير 


وفي يوم الخة ثامن عشمر شوال ضمرب الملك العادل يقرب اليزك لاجل هلك 
الاتدكتير ثلاث خيام # واعد ذباكل مابراد من ا كهة وحلاوة وطعام ٠‏ وحذير ملك 
الاريك ير وطالت يننهما الحادثة * ودامت الثافتة والثافئه #م ثم اذترقا عن موافقة اظهرإها 
ومصادقة قرراها © ومغى الملك واستصعحب معه اللكاتب العاديالمءروف بالصنيمة تققد 
الاسارى الذين بيافا * ويتدارك أمىهم ورّلاني * وكان قدوصل صاحب صبداء هن دور ' 
برسالة المركس * وانه برغب في سلوك نهج التأيس ٠‏ وان يكون لاسلطان مصاطاً * وله 
على الطاعة مصاطاً * حى وى بده على هلك الاتكتير ٠‏ ويتفرد هو بالملك والتدير * 
وعرف ملك الانكتير الخال 8 فوصل رسوله أيضاً إلاحفاء بالسؤال ٠‏ ومشي العدل 
مع صاحب صيداء إلىاللركيس على شرائط قررت ٠‏ ونسخ أيمان خزرت + و امام أننة 
الماك فلم تسفر عن عن القصود ٠‏ وم يجى من ناونه الاعلى المسهود ٠‏ وكا أبرم عهداً نقضه 
ونكثه . وكلا قوم أمراًعكسه وعلثه ٠‏ وكلا قال قولا رجم عنه ٠‏ وكا استودع م 
يمته ٠‏ وكلا قلنا يتى خان ٠‏ وإذا خلنا انه يزين شان ٠ ٠‏ وعن كل خزى أبإن ٠‏ وفي يوم 
الاحد سابع عثشر شوال عاد الساطان إلى ْم بالنطرون ٠‏ وأقام على الثنات والسكون» 
وف بوم لجس مستهل ذي القعدة سار ابن قليجٍ أرسلانصاحب ملطيه موده ورف 
السلطان وسار معه مشيعا ‏ وعقد له على أبنة الملك العادل نصداق مأنة الفن ديئار * 
ومغى وقد حصل على ذخائر من اسبّيشار وافتخار* واستبصار واستتصار*ويسروسار 
ورحل الفريج يوم الست ت ثالث ذي القعدة وشدموا الى الرملة وءزلوا بهافة و-نيموأ 
في أقطارها وسهوبها ٠‏ ولم أشك في أنهم على قصد القدس٠‏ بأهل الرجز والزجس ٠‏ 


0 


وأقام السلطان وفي كل يوم له سرايا * الكفر منما رزايا * ولنا في كل يوم وقعة شديده 
0 بالكفر مبيده ٠‏ وما محلو يوم من اسرى قاد* وغنائم تستفاد * ثمنوالت الامطار» 
وتوعرت السهول ٠‏ ونوحات الاوعار * فعزم على الرحيل ٠‏ وأ ربالتحويل * 
ذّكرالرحيل الى القدس بوم اللمءة الثالث والعشرين ذى القمدة م 

وركب السلطان يوم الّْعة والث نازل ٠‏ والنصر شامل ٠‏ وفضل الله متواصل٠‏ 
ونحن معه سائرون ٠‏ ومن بركة الخهاد الى بركة القدس صائرون ٠‏ والقاضي بهاء الدين 
. أبن شداد يسايرتي ٠‏ وفي مسألة من الخلاف باحئني ورناظرني ٠‏ حق وصلنا إلىالقدس 
قل العصر ٠‏ وقدنشر لاسلطان لواء النصر ٠‏ وتزل بدار الاقساء خاو رةلك:سةقامه» 
ونوي بها الاقامه ٠‏ وشرع في محصين المديئه # لتحصيل السكينههوص يوم المعة مستهل 
ذي الحجة فى قة الصخرء « وضحت الالسئة في الدماء له بالنصره * 

وني يوم الاحد ثالك ذى المجة وصل حسام الدين أبو الطيجاء من مصر ٠‏ كر 
محر وتبعته بعد ذلك العساكر المصرية ووصل الخر بنزول الفرن بالنطرون * واذن 
ذلك براحم الافكار وتراحم الظنون وتزابل السكون #رجرت يوم اليس سابع الشهر 
وقعه عه ثم على العدو مها صرعه # فان السلطان تفذ تلك الليلة الى اليِرْك قريبيت نويه* 
عدة من الفرسان بحرة لم يستصحبوا إلا حصنهم الجنويه » فوقموا على سرية الفريج 
فاستأصاوها ٠‏ واسزوها وقتلوها ٠‏ ووصلوا بزهاء فسين أسير الى القدس * وعاد ذلك 

منا يرد القلب وطبب اللفس © وكانت شرى عظيمة * ول يكرعه 8 وحسى تميمة # 
وكذلك سابق الدين ساحن ب شيزر © ومن معه من العسكر واتعهم يوم العيد فقتل من 
مقدمهم سّة وأسر أربعه ٠‏ ورك العركة ملم مصرعة ٠‏ وححكسب مهم خيلا » 
وكسهم ويلاء 

ل للحجيج اللسئة على اللسنه»ه 
غير أن العيد بالقدس كان يوم الاحد * فر بر ليلة اليس اطلال حت ٠‏ ولص بالسلطان 
خارج قبة الصعخرة الخركاة الخاص ٠‏ وصلى الزاس فيالقبة الم اطي 
ثم أنصرف السلطان ولي ات ودر #ووقر أخرة وأسفر :له 


وقمة » 
4 يوم اللئعة خامس عشر ذى اللجة افار على طريق الفرج بالرملة سيف الدين 
بز , وج وغل الدين قيصر ٠‏ وكلاهمر محد في 37 ولا شصر. 00 نام وأموالا ٠.‏ 
وساقا خلا ويغالا و احوالا وأنقالا ٠و‏ اسرا من كان مع القافلة ثلاثين ٠‏ ووقفوا 
بين بدي السلطان على ركب الذلحاثين » 0 الفر نجاللهوض والووب ٠‏ و كدمرت 
وكرت ءم, الكدوب٠و‏ استمن ت فهم امروب ٠‏ و زادت الكروب ٠‏ وطاقت علهم 
الارض ٠‏ واستولى على عةود عن امهم اأنقض ٠‏ #“وراوا م قهروا فتهقروا * وأحاط م ل 
البلاء من الموانب فا صيرو اء ورحلوا الى الرهلةعاشين » وبالسوول:ن الحزونعابذين ٠‏ 
فان الثلوج دامت على أولئك العلوج ؛ وصدتهم عن الدخول واروج «ولزلت بهسم 
النوازل في تلك المنازل ٠‏ فتفروا راحلين الى السواحل ٠‏ وذلك في يوم اليس الثامن 
والعشيرين من ذى الححه ٠‏ فطابت قلوينا با وضمم في النصر من الححه ٠‏ وننت للق 
على الناطل من الليجه * 
. 9 ذ كر ما اعتمده ااسلطان في عمارة القدى وحفر خندته 
وجدديد سوره واعادة روشه ؟# 
وفي هذا اليوم وصل من الموصل حماعة من الحجارين ٠‏ و عدم حسون رحلاء 
اذا اجتمعوا قطعوا جبلا ٠‏ وقد سيره صاحب الموصل الي القدس لاعمل في الخندق, 
وتعميق افر ٠‏ والقطم في الصخر ٠‏ وقد س_فرهم بنفةه » وجعلهم من الاحسان على 
ده وأتحيم عض خحابه * ونداهم ندى سحابه ٠‏ وسسير مع مالتدوب مالا يقرقه 
عليهم في رأس كل شور ٠‏ ويتعاهدهم في كل لوم بتفقد بر فاقاموا تصفسته ٠‏ وأنوافي 
صاعهم بكل دسنهء وصمم السلطان على حفر خندق حديد حمق ٠‏ وااشاء سوروتيق” 
واحضير من أسارى الفرنج قريب الفين ' ودتهم في العمارتين ٠‏ وحدد أبراحا حراسة 
من باب العمود الى بإب ألحراب * وافق عا ها من المال ما خرج عن الحساب ٠‏ وناها 
بالاحجحار الكبار الثقال ٠‏ ؤاءت افق و ع من الال ٠‏ وكان الحجر الذي يتعلع من 
الحدق تعمل في بناء السور * واذا تكمات الممارة على ما رثيه لاقدسالمسمور # كان 
آمناً من قصد العدو المدحور * وفي عصمة الله من الموف الحذور ٠‏ وقسم بناء السور 
[ فيك 


فى مواضعه على أولاده وأخيه الملك العادل وأمىاند ٠‏ 0 يركب كل وم 7 عل 
رثأنه # ويخرج الناس لموافقته على ل ال ميجر الى دو اضع البناء * وئولى ذلك بنفسه 
ومجماعة خواصه والامياء * و دمع | لذيك الملماء والقضاة والصوقيه © و<واثى العسكر 
والاتماع والرعية اوالسوقيه »* وكنت 1 رك ب في غلماني وأتباعي * واحفظ قاب 533 
في قل الجر وأ راعى ٠‏ في في أقر ب مدة ما تمذر ياوه في سئين # وذل حهدهء في 
ااتحصين الأمين المؤمنين * 1 
« ذ كر من تونى من الا كابر والمءروفين في هذه السنة 4 
وفاة لق الدين 

توني املك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب ابن أي السلطان » بوم 
الجبعة ناسع عثمر شهر رءضان ٠‏ وهو على حصاو مبلاز كرد من عمل ارمينية وقدسيق . 
ذ أرمسيره الى بالادالخزيره ٠‏ لاستمدادالاءدادالكثيره» واستمئنادالامواده والاستاحاد 
بالاجئاد * والمع من حميع المهات لاجهاد * والعود سريعاً بالحشود الحاممة والموع 
الحاشده * والحروش المترادفةالمترافده * والهزودالمتوافرةالمتوافده * والقواضب الققاصله » 
والهواضب الماطله ٠‏ والمصائين بالصفاح ٠‏ والْحتالين في اعطاف المراح باطراف الرماح: 
والحاملين الجبال على الرياح * والتعطشين الى انماع النجيع لارواء 7 اح * ويك 
السلطان على انتظاره ٠‏ متوجساً لاخاره ٠‏ مستوخشاً من ايطانه ٠‏ متمطشاً الى انانه » 
منتظراً لوفائه ء فلما أخذ الفرنج عكاء نسب ذلك اليه ٠‏ واحتسب الله عليه » 

فاما تق الدين فانه عن ع أله أن يكف الى ديافارقين * واستصحب الها عسكر مار دين * 
ونفذ الى السويداء 00 من أيدى أحانا « واستحوذ على جنيع نابهيا ٠‏ وحاصر 
مدنة حاني فتملكها # وكانت له مقاصد في ديار بكر فادرم نهاة واف طم بلاداً من ولأية 
ابن قرا ارسلان وأقطمها * وأ رعب القلوب ها بدأ به وابتدعهوروعها # وتأخرتعتا 
إسيب ذلك عاك ديار بكر وحصات منه على عذر وذعى *# وراعت هييثه # وهيت 
روعته ٠‏ ودبت الى 11 واطر مخافة اخطاره © وشدت في القلوب اوافح ناره * وارنحت 
تلك الآجام من زاره » وازورت هن مزاره #* وبليت تلك البلاد يلاله # وهابت الاعداء 
هية اعدانة » وؤلت الاقدام لاقدايه © واتحفضث الاعلام لاعلا أعلاية ٠‏ داني 





عدله #ن جبلحدور حبيلة امور د واذهب بذ هاية الما فوران الفئئة على الفور* ندل 
قاب قاب * و حك م في عداما الغاب القضب 8 وقصد عسكرء عسكر بكثتمر فكسيره 0 
مرح إلاحسان وأطلق من أسمرم ا فار 6 اشتمل نارالانفأنقههو اعتلق بإذن الشف 


شئفه ' وأ ت حمر َه وحميت وت ٠‏ وغيرة «غيرته»وعيرتهرعبته. وأودعته الم هنته, وحركثه 
عن مّهء فاحجتمعءت جماعده و مله أمته © ونااوها له جح رجانه رحاله ٠‏ وما أنملا له عن 
اعانته'بطاله #واحناء مر الطاعة اجناده © واتجاه مهد الاستطاعة جاده #وجر عسكراً 
رات وساق الى الحرب يحراً #واوقد بالجمع حمرا * وجلب بيضاوسمرا #ودها وشقرا* 
وصوارم بترا » وصواهل ضعءرا * وأنبض كلنه وكأنه # وحشد رعيته ورعانه * وذوي 
حَ يت وحمانه»وسا 5 ذفني ولابتهوولاه #ولسوره وإئانه: وسمائه وعثانه # ومتانه أنه » 
وشياعه وغراله * وحاء في سواد اسود منه الحو # واتسد بظلامه الضوّ »ع ومح لحومه 
ليل السجاج * و لل بسفوره صبح اطياج * وابرق وارعد * وتحدر وتصمد ٠‏ وسار 
بين الآ كام الا كام : وضامي الأعلام الإعسلام # واذكيى مذا كه الياد © واجرى 
ضواميه ا قد ملاات الوعهاد * وأدفي الى الآ ساد الآساد 2# وأضرى الملاد 
الاجلاد # وحذب الماح عرانه ه وجلب الكفاح رمانه * و أشرع المراح رماحه * 
واطلم في سني الصياح صفاحه ٠‏ وماجت غدران دروعه *# وهاجت غران جوع ه # 
ومالت المران * وحالت الاقران © وسال ألأمرت * وميىت السيول ٠«وتسهات‏ الوعور* 
وتوعرت السهول * وانفض الفضاء ٠‏ وانقض القضاء ٠‏ واشتكت الارض من الحوافر 
الحوائر وما ٠‏ فأئارت لفرط ثألمها على شرط تظلمها الى السهاء نقماً * وحثت في وجه 
الفلك تراياً © وحئت الاتزاب الاتراب طداناً وضراباً # وخاف على -ذ_لاط واختلط 
من الخافة # فقصر الى الملك المظفر طول المسافة * فلماعرف اصحار خادره * واشثار 
بوادره © واتياض قوادمه » وارتكاض صلاديه» واشضاض شهبب قواضيه» وافضاض 
دهم سلاهيه » أصطف له يمن اص طفاء من الانجاد الانجاب# وفض على الفضاءسيحاب 
عت ه وإسط على السيطة رداء الردي ا بعلوه على العدا * ورب فى كل 
ضرب بعد الضرب ضيرياً هن الغمرب » وكل يطل لمق المبطل مق الطلب ؛ وكلياسل 
سالب من كياش الاقران القرون . وكل ماسل بعاسل ين بإمنى وكون انون ٠‏ وكل 
شجاع أشاجءه وصائل القواطع8 وكل ٠قدام‏ قوادمه عوائق الوقائع #وكل طار. بأحئمحة 


اللطةا 


السو بق # زائر ا البو اق * عحلق يخوافي انو الى #مطل رف لعلو ار ري ي' العلوارق * 
وكل دعص مشيح 2 بالذمارشيح.م * وكل قاس قوس؛ عاطف ©» وكل راع اضله راعف * 
وكل صاد عزمه صادق * وكل رام لظ سهم_ه الي المقائل رامق . © وأيد وجاء الرحجال 
بأياديه ٠ ٠‏ وقوى عنام أولياه لاضعاف أعاد به ٠ورغب‏ بالرغائبٍ و على و مال ه 


0ك 


شوش أعواء اللواهب « ومخى النتخين» وا بالمتعخين ٠‏ وأقدم في كل مقدم مقدام. 
وسيم ذرقام » وهامهام * تفل تئر برشفظم التلوب © ومشتمل شن كشت 
طلم الحروب * وكل من يخال الطمن ضرب القداح والضرب مسد السوام * وكل من 
ينال اعتزاز الجد مجد الاعمزام * وكل من يميد أقاحى البيض شتائق ٠‏ ويل بها أذَا 
فارقت أغمادها المرافق * وكل من عنانه فى يمين الماح ٠‏ وسنانه مرود عيون الواح ه 
وكل من ذيال سمهريه امهب * وذياب مششرفيه ؛ضطرب ٠‏ ووجوه صوارمه نبى 
وتضحك © وعيون طاذمه فتك ونتّك ه 56 سهابة عن جواحب كيه رمي © 
وسواعد س.وفه من أيدى الآبد عمد وبدعى + وكأ ل أشعث الهامة ذي همة ٠‏ تشع ب صدع 
كل ملمة © وكل شي م شيظلمي . أباء حم ي # جرب تحرب * مقرب على مقرب #بطور 
على مطهم #* جار يرجم * بار نت #خار يري © -وواد حليم # محم د فى الوعي 
جهلانه « على جواد كريم # تدعو الى الردي صهلاه © وكل بجر مستلم بغدير » وكل. 
من عده اذا ليس الحديد انه لأس حرير ٠‏ قلما نصر عسكر تلاط إعسكرة اخناط 
ا رك الغلط . وجاش وطاش . ورام من عسثرته الانتعاش , وولى هزعا , " 
ولوى هشها ٠‏ وعم المسكر التقتوى سلاحه وخيله ' وجر على “راب الذلة ذيله ٠‏ وظفى 
اللك المظفر بإلملك , وأسلٍ العدا الى اهلك ٠‏ وقيد اليه أمراء أممروا . وأسماء كسيروا . 
فأطلق سير أحهم ٠‏ وأنهض شمر شانه احم ثم ر<ل من حراء موش ٠‏ وساقالى 
خسلاط الحروش . ثم ثم بدا له من حصارها ٠‏ فأقرها سلب قرارها . وصرج على قلمسة 
شميران فتشمر طا ٠‏ وقتخ مقفلها ٠‏ وكان محد الدءن بن الموفق وزير خلاط بجاتحيوساً ٠‏ 
ومن حياته يؤوساً , لقلصه واستتخلصه ٠‏ وكسر حت طار مله ققصه ٠‏ وانه لمن أعمب 
القصص لو شرحت قصصه ٠‏ ثم راح الى مبلاز كرد ونازها إلتضييق ٠‏ وقاتلها الجنيق 
وحشد اليا الامداد ا ما من عزاقه الزناد ؛ وحاءهعسا كر ارز الروم محدة 
دن جده. بوحدة اا ها من مواحدةٌ ء تقدءهاالملكة ماما شانون بنت سيدق ٠‏ كانها ف 


الاهية والابهة من ملوك سلحق ٠‏ ووفد الى آتى الدين الهنودء ووافقتّه السعود.وخاقته 
في فابانها الاسود . وغىيت ب العقول وعلقت به العقود . وتوطدت له البلادوتوطات ٠‏ 
ونات ريات ٠‏ واستدنته الممالك القاصيه ٠‏ وأطاعته المقاصد الماصيه . وتشستفت له 
#سامع الاقطار بأئر اط السمع والطاعة . وعم الاحال تلاك امال ففض ما أفاضه ٠ن‏ 
فواضله محاعة الجاعة . ٠‏ ورج وحثى. واعتفي وغثى ٠‏ ٠وامثلاات‏ ات 1د 
ونوالت اليه أمدا د البأس والحود ٠‏ فينا هو فى غفلة من القدر . وغفوة من الكدر ٠‏ 
وغىة م ن الغير ؛ وقد أطاه حديث الدنيا عن ٠‏ الادث الداتي ٠د<ي‏ نى الخياة عن اوت 
الحاني . وزيادة الامسل ٠‏ عن زيارة الال ونزل المني عن نوازل المنون ٠‏ وسكن 
الاراب عن التراب المسكون ٠‏ ظهر له مير الغيب المكتوم . وأدركه القضاء الحتوم ٠‏ 
ومرش أياما ثم قضى ٠‏ وانفَرض عهده واشفى ٠‏ وكم ولده املك المنصور ناصير الددن 
مد وؤأبه , الى أن خرج من ذلك الاقليم وحاوزه وفأنه ٠‏ وفتحت ميلا زكردبابها ٠‏ 
وسلم الرب أر بابها . وخرج ولد تتى الدين بعسكره وماله سالاً وح د في مقام والده 
باظهار شعاره اما . وجلاءت رسله الى السلطان تسأله في ابقاء لاد أنه بد ٠‏ حق 
سق مسشيونا على جددء. .وطابي ٠‏ من السلطان + الباق له بأغاظ الأعان ٠‏ فم شل 
الشترط واشتط فقط ٠‏ وجلبله الشططالسخط ٠‏ وأنًا م على التباعد ولم يتدارك بالوصول 
ما مئه فرط ٠‏ ولسبوه في استيحاشه الى العصيان ٠‏ 0 له في أسباب: الحرمان * حتى 
انتخي له الملك العادل قضى لاخضاره ٠‏ وجرى الام على ابثاره ٠‏ وسيأى ذ كرذلك في 
'حوادث سنة تمان 
وتوفي فى هذه السئة حسام الدين خخمد بن حمر بن لاجين 
ان أخت السلطان 


توق بدمشق أي الل لة اسع عشر شهر رءضان لوم وق تتى الدين فأصدب ش 
.السلاطان ابن أخيه وأخنه في يوم وأحد. وكلاها له أقوي ساعد وأوق مساعدء قالله 
٠ 0‏ وممام ألد ٠‏ وركن وهن ٠و5"‏ دفن © ور غاض “ورزء عاضش* 

يح كسفاء ويدر ضاف ١٠‏ لقد غامت الآيام لغمه . وثدكلته الدولة تكل أمسه ٠‏ قانه 
٠ 5 3‏ وعشدها وبعاددها . وهو الذي فتح نايلس وأسمّاها السالطان معه ٠.‏ 


و إقىفها من سان العدل ماشرعه ؛ وقد سبق قي الكرماء ذ كره» وذ كر في المكارم سيقه 
وقرظ حدّقه . ووصفت مقامانه ٠‏ وت بعفابه . فان له مواقف فى الجهاد مسكورة : 
ومقاطف. لحن في التصر مشهوره ٠‏ فقطم الاجل عله ط راق الامل وأعاذ 00-5 ءة الزمان 
به الى الى العطل راوغ عقّد 0 وحله ٠‏ وثلم ح د شاه الطرير وفله ٠‏ وما 
زال في غزوانة مثيراً للتراب الى أن سكن عليه التراب وسكنه ٠‏ وطالب الثزى بحق خلقه 
معة فاسارهئه #وغارت عليه الأرض 7 سموء الميالسماء ء فاعتقلتة . ووعودنه فأمع 
انفلك فى الثير ات فنقاته ١‏ وما كان أذ وان كاد ' وأصدوأصماء 5-7 وَأ أه, واضوعه 
رأضواء : واد للنضائل واخراء ٠‏ ولقد ّمت به صدقّاً صدوقا٠‏ وشقيقا شفيقا. 
ورفيقاً رفيقا ٠‏ فلهيق عليه من شهم توطن التراب ٠‏ وسومأصيب بعد ما أصاب ٠وحجواد‏ 
زلا حساب لم يخطر بالبال من رزثه حساب.. لكل اجل كتاب ٠‏ 

ونوفي في هذه السنة عل الدين سامان بن جندر وقد سبق ذكرء في غننوانه * 
وموائفه ومقامانه # وكان ف الخدمة مقما * وااسلطان الى الانس به مسثئما » قعرض له 
مرض استأذن لاله فى المود الى وطنه بحلب ٠‏ وسمح له السلطان مجميع ما طلب ٠‏ 
ونوجه من القدس سادس عشر ذتى اده . واستقام على الجحه * وى نه عندقربه 
من ددشق فى قرية غياغب ٠‏ وستر التراب مه المثاقب # ووصل اير بوفانه الينايوم 
دس امن عثمري الشهر * 

وفي هذه السئة فك بأنالك مشفر الاين قزل ارسلان ابن ايلدكز في همذان ليلة 
الاحد مسيل شعبان ٠؟"‏ 0 

كان ثولى الملك بعد وقاة أخره العروف يببلوانفيسئةاثثتين وثمانين وحسمانة وبحت 
ارادته © ورسجحت سعادته * وصلحت ادا * وكان السلطانالسلجتى طفرلينارسلان 
نحث حكمه © وهو أبن أخ+ لامه * وله اسم السلطة ولتزل حكمها © وله سموها 
ووسمها #قائف السلطان من كونه تحت حجره ٠‏ ويحكم بيه وأعره «فانه لم يكن له 
صاحب ولا غلام الا من عنده ٠‏ ولم ينفرد مد أولى بحله وعقده : فورب وحلده نحت 
ابل 8 واتصل به بعد ذلك من انم نضم اليه من الخيل : ودام غائراً في نواحىداءغانمده٠‏ 
وأشّْد مصابه وأصابٍ شده ٠‏ فاتصل به عدة من مماليك بهاوان الخو اص # وسلكوأا ممه 
مج الاخلاص # وأعادوه ماهر كلك #واشيق امي عله رنريت يله 


وتأيدت قوت »واج ل وتكلمت في الامس والنهي حماءته #ررهيدقز لارسلان 
ولازم ذعسه ‏ 107 منه حذره ق وتنافس الاعساءوماليك مبلوانالذين : تبعق 5 #وأعلوا 
شأنه ورقعوء ٠‏ وسي لعضهم عض 6 وقابلوا كل ابرام من فكر م بنقض * وقالوا له 
دؤلاء الهلوانية يختالو نك + وبالسوء ثالونك * فابطس بس مام قبل أن مطشوا © وعثرهم | 
قل أن تعشوا *« ُسمع مقاط م # ومع الم وقّل م خشيرنه وهم 0 
بإغتياطهم وهم بالغالاة فنه سارون * شر ر مهم كن ٠‏ وحفظ فونه كل منافس 
وزال مره وش إوجه انين 6 قار كو البلوان نا سه على تماليك يم *, 00 
تأبهم " ٠‏ وقصده قزل أرسسلان فأزعمه ٠‏ و1 دن دأ ا وأحررجه # وأجاس 
سلطاناً 1 3 موصوه *« وكدر عليه بالدوائب وانوائي مشرعه *# وخطب لز الدين 
دنار إن سلمان كام واطسة وأطظممة زن وارضاه بإلامم * وادراه على الرسم »* وكاتب 
ساطانا وعقد له اأصداقة إلصدق الاعنقا د# و اتنظمت بسهما أسياب الاحاد 59 وكان 
ااسلظان طغرل إذا خحات ت عمدان دن قزل أرسلان دود الها و إن :ولي علها + ْم اذا 
عرف قربه بعد *# واذا 5 إعده قعد © وشرع شل أحواءه به بإلمهم #ويشتد في البباشدة 
الهم * فقتل نفر الددين رس مزذان * ويث العدوان * وقّل وزاره المزيز بن ركى 
الدين المتوفي لامى توهمه ‏ ولطخاطر يكشف مسيمه © قالجأً الزمان الى الوصول الى 
الامير حسان ١‏ ن مفنحاقٍ 00 وش كا الله من أهله وأصاه الشقاق بن ارج ممه و رره 
وضائره # وظاهيءه لعد أن صاهيء » وزوج أحته مله © وحتى حانهوذب عله # وراسل 1 
سلطلانا قزل ارسلان حي يصالحه #وإصاطه على الوقاء ويساحمه ‏ وكات أن م م الصلح» 
ولسدقلن اعد ليل الف: نه 4 الصبيح © كالمأ تقار للمصا ةحار | * وامهم كلواحد منهماالاً حر 
90 كتواسا وأوقع قزل أرسلان ل وبالتركان © وعادت الفكن ملتهمةالتير أن ٠وساقالسلطان‏ 
طة رل الى مذان » مُغى وراءه مم قزل أرسلان ل رج اليه شََ عا سيق من الائان ٠‏ 
فصرف عنايه # وقيضّه واعرض عنه واعترضة # وحسه ف بض القلاع * وأب د عينه 
1 ره عن الابعسار والاسماع * فالسقت له الملر #* واستقر عه السكون والذركه 0 
وكانت أصفيان مذ نوفي البلوان قد أاضط ربت وأحتريت» واقر بتالسماعة بساور ث9 
وقل قّ علاث أربع سكين مئها في عخاربة العوام الوف © ونواات بو حنوف وزحوف ١ل‏ 
وكانت الشحدن م دن ن انب قزل على الشافعيه *وقورا أردى الثراية في مخر يب المدرسة ْ 


النظلاميه 9« فأدوجج الضرورة الى ان أضانا ا إشعار ل « ووحدوا القوة 
أمام قولة والامكان كن فلما اعتقّل طغرل 7 واستمر أمص قزل إن مهفي إلى 
اصفهان فَاخذْ رؤساء الاسماب في المحال *» وأجرى عليم القتل والاغتيال » 
ثم عاد الى هذفان وقد قوى وروي ٠‏ وال ماأهصوى ٠‏ وتشسرمن أعسه ما كان طوى , 
وجلس على مسر ير اللاك وضرب الوب امس ٠‏ ووجد يعدم هن يوحثهالاس ٠وطا‏ 
ولعب . وشعرب وطرب . وغفل عن القضاء المشتيه ٠.‏ ونام عن القدر المتتيه 5 واغتر بالعش 
الرفه وحم عن الطب السفه ٠وبات‏ قُُ قصسره وقد قاب قي سكره ووهونين خدمةء 
ولودية ؛ وعسدسة 6 وححرسة ٠١‏ وعتقاه وارقاه 0 و مسلعخصيه 3 وهس خلصيه 2 (واحيدك 
على فراشه وهو قتيل ؛ ولم بذ كر كيف قن لولم يكن عليه سبلل فنسب قتله الى الاسماعيلية 
آرة والى العخانون الابنائجية اخري » والله عل يمسا به حكمه اجرى ؛ واسا أ ببحوا 
فتلوا صاحب 0 وحل العقاب به دون اوبابه 4 وجلس تلخ إبناتج إن الهلوان فوضعةة ١‏ 
ودع لد ملك ؤميمة 34 ومدذىي أخوه أصمرة الدن ابو 4 ر الى اذرعان وار أنيه سائقاً اليا 
واسئولى علبيا ٠‏ واماالسلطان فا اس منه * وسلا 4 ن كان يواليه عه ٠‏ فتعصبت له امسأ 
متولى ألقلمةودبرت في خلاصه اوهو نت على رد جما اس أستصعايه وأعشاصه »واستعانت 
عن أمانها ٠‏ وأعلت باعلاء شأته شأنها ٠‏ ولابرز دخل مديئة ة تبريز ٠‏ وكنها الكير اخرج 
الأبريزه * ْم مع وعغى على سودت مذان» فالتى قتا ينان وعسكره بينأوه وزنحانه» 
لكيه وهزمه *# وفل حده وثلمه # ومعّى الى ملكان » وجاعرة غلى سوير ملل 
وذلك في سئة تمان » وسبأنى ذ كر ذلك ان شاء الله » 

ولوق 6 "مذمااستة دعاق من المهرو فين من أصداب السلطان م دي الدن 5 الفتعح 
أبن الفابض وكانت وفانه في الثالك والعشرين من رجب ولقد صكان سريا ٠‏ وبالد 
ريا 2 وفي حلبة |1 كارم جربا ومن اغيانة في ولابّه بريا» ومن العار عريا © ول بزل 
زيد مضابه وربا» وكانت له سياسة ورياسه * ونفس ونغاسه © ورأى وفراسه * وفطئة 
وكاسه 8 وصروةوقنوه 0 ونرات حجان وقوه ٠.‏ وكان قد خدم السلطان ايام عدمه ٠وهوق‏ 
فى تفالة ابيه وعمه . فلما ملك مصسرامس جه في اموالها . وحكمه فى اعمالها حتي نال النى 
ووجد الذنى. ٠.‏ كال له قد | كتفيث وأستءيت ٠‏ وأنصرفت إل نْْ ّم باليت ٠‏ 0 عن 
العمل . ققد ألت ها ةالامل ٠‏ ما أسشس ع نيا ٠‏ ومات جشريا ٠'وورث‏ ام أسلملان تعض ماله 0 
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وذلك مافض لعن افضاله. فانهفرّق على ممالكداملا كه وماله ٠‏ وا بعد وفانهها بذله حالة ٠‏ 
وفى هذه الدنة فى شهر ربع الآول :وفي الحكم الموثق ابن مطران وكان بارعاً 
ار 8 ٠‏ نظفاً عفيفاً * وفقه الله فى بداته لهداية الأسلام «وثالاسبابالاحترام ٠‏ وتقدم 
عند السلطان ٠‏ وناعف كز وهو ؟ كير الشان ٠‏ وكائت له دراية ودراسه ٠‏ وذكاء وفراسه» 
ولميزل متلطفاً في طبه»#.تعطفا حمه ٠‏ متحبباً الى القاوب ٠‏ متقلياً من قبولهفي الحروب» 
صليح البحة قص. ح الاهحة ٠‏ جييج الحنجة بوضوح الميحه *ولم بزل له عند السلعلان 
وذوى الماء جاه ٠‏ 0 اشاء «ولداو أنه الشفاءشؤاه حي حان أجل ٠ ٠‏ وخان أمله ' 
وبان عنه حلى حاله وان عطله ٠‏ وكانت له عندى بد 1 كماو كرما * وعار قاع فها 
ولا أنكرها ٠‏ وذلاك انى فىذى القعدة سئة تمانين كنت متوجهاً في خدمة السلطانوفي 
صحبته متولاً للانشاء منفرداً عرتيته * فلما وصلنا الى بعليكانقطمتعةه مها لمرض عيض 
وش كا دوهرى العرض ٠‏ : واتتهي اليه بد.شق ماألمي دن ن الام ٠‏ قتقسم فكره من سذير 
السقم «وركب ووصل فى بومه<تي ادر كني * ومس ضبني وما 8 ا بلات ٠‏ وازال . 
ألله راف .زاج بطه فاء_دات ٠‏ وصىز نى الى دمشق وسيق الى أولائي بالشرئ 
و شكر ت الله على النعمي ٠‏ وصكذلك كان يطلب ب مس ساقي + في جيع صرطالى ٠‏ لمأ 
ميض الطبيب نجع في مرضه الطب » وتوفاء ألرب» 
وفي ضر هذه السئة توفي الفة يه العالم الزاهد نم الدبن الخبوشاى عصر وهو -- ِ 
في المدرسة عند ضرح الامام الشائي رضوان الله عليه واجاخار التوحيد رز نميه 
ا والتسديد * وحفظ. شمل, ااشاقصة من التيديد ٠‏ وكانال ساطلانمحباً له الي 
كل ماستدعيه # وشذي له من الحوائج مايقتضيه يه © ووتف على المدرسةالق ناها وثوفا 
وأعطاء فى بناتها الوفا ه فلما توفي طاب المدرسة حماعة من العلماء ٠‏ فلقوأ بالا باع ه ْم 
شفع الملك العادل في صدر الدين 0 بن حمويه وهو شيخ الشيوخ . وإءعرف في العسي 
والعمل بالرسوخ ٠‏ فكتب 5 له ٠‏ ورتب بوقفها ودر إيسها استقلاله ٠‏ وذلكفي اواخر 
١‏ سئة تمان وتمانين ثم صرف بعد البسلطان عن المدرسة » وبدلت الوحشة من الااسه : 


فصل كتب الى لعض الاكابر فى الدخول الى القكدس » 


اثفق دخول الشتاء ؛ وتواتر الانداء ! وتوافر الانواء ! وشح الارض وس المماء؟ 
ان 


لودع سدور رمه ووه دوو وس عرد اوس ممه م دهاز اج ووه ورمعو اوو اهار مرو ر طلم واه اموه وموم وممصم لمعه ةلقل الوموووط مدوم مقرو مم مور مشك مده توج موي اول مودو ممه فقس يسمي ل 


وانقطاع الحلب واتصال الفلاء ٠‏ وبعد الراحة لقرب الاعداء #وملل الساكر لدوام 

أطجاء * والمقارعةوالاقاءوكانت مديئة القدس محتاحة الى : لوفر اط مم على شحم! 0 
والميرة والقوة اولعدة والذخيرة ورأيناها من حسن المدن والشاداء مها وأوجدنانا 
نجدتها بعد عدمها ورئيا بناء سوارها على حوأنب اودية وسفوح*هق ثم لم يبق فم 
لملمع من طموح 6 وهذا أعي لل وفي طاعته وطفظ بيه ولنصرة دينه ولاعلاء كلته # 
وعلاية امته * وما لنا فيه ألا السمسره ٠‏ وما رَحَاوْنا الا الاجر والمغفره # وما نصيب الا 
لسدب واحد من المسلمين الحدين» والمؤمئين المعدبن للدين 8 فا أسمد من ساعد ف '» 
روفي باسساق ماقيه .عا والكث ر قد انل الكل © وسيقيال عمجتل © وين الى 
الاسلام بكليته * وعراء ببلته ٠‏ وقامت قامته لقياءته ٠وثار‏ لثار قامته #ورعى ميحته 
على الموت للمقيرته © والبيت المقدس الذي شرقه الله وكرمه © وعصمه كما عهم وحرم 
حرمه * مقام الابياء المرساين ٠ومقر‏ الاواياء والصدشّين ٠‏ ومو ضع معر أجسيد المرسلين 
ووسول رب العالمين ٠‏ وفيه نزل جيريل بالبراق # وصمد المصطني صلى الله عليه وس ٠‏ 
الي السبيع الطباق ٠‏ واهدى الله ليلة الاسراء بحاول السراج امثير فيسه الاششراق الى 
الافاق ٠‏ وهؤلاء الملاعين قد أغذوا لقصده ٠‏ وأعدوا لورود ورده*وقدئرض في هذا 
الاوان رفض الواني * واستدعاء ذوى المية من الاقاصى والاداني ٠‏ وان ل يتساعدوا 
في الربيع القابل »على انها ض الحافل *# صعب الام واشتد٠‏ واحتدم الخطب واحتد »* 


«فصلي شكر صاحب الموصلعلى انفاذ المصاصين طن رالأندق » . 


قد أصيح البيت المقدس شّدس وإسيح ٠‏ ويعرف عن فضيلة منحده وشصح ٠‏ فقد 
وصل الرجال الواصلون بالتجخ ارجاءه © الخامون حفر خندقه ارحاءه * ومافيمالامن 
ابإن عن جده * وابان يحده والان الشديد بشده » وثلم الجديد بثلم الصخر وهده * 
وهذء لاششك مقدمة لما وراءها من تانج التحدات وجدوي اش للواحق في مناهج. 
الهدات © ومارفة معرفة فى قمع اأعداة باحراء العادات في انجاز العدات * ولاعدوانتظار 
لليحدات يحرية وارتقاب * وومضات حمر #ت رماد كيده بوشك أن يكون طا الهاب * 
والهمة السامة لاشتقر 5 هذا الباعث الى باعث # وعند عن ابه خد يكل حادث + 

دفي شهر ربيع الا. حر هن هده السنة كنت منشور حسام الدين سياروج 
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لنعجمي بولاية القدس 

وكانت ولاية القدس مذ يسر الله فتحه © وحقق للاملى فيه يه تجحه 8 وأطلع لدلى التعسر 
صبحه ٠‏ الى الفقيه شياء الدن عسى مفوضه ٠‏ وصعاب أعماله وشعاب أحواله بنضضرة 
آرانه واصرة آلانه مر وضه «وقد استناب فيه اغاء الظهير ظهيرا © | بزل رواوه 
ومهاؤه به شهيا شهيرا الى أن ١‏ ستشهد في شعبان سئة حمس وكانين ٠‏ وتوف الفقبه عسى 
في ذى القعدة منها وانتقل الى عليين ٠‏ قاب السلطاننوابهمن بده ٠‏ محافظة على عهده ٠‏ 
وكان الامير سياروخ بإاقدس مقها » ولانظر في مصالمه مستدعاً * ويضم من أمسءمايراء 
منشوراً ٠‏ وكتبت له فيالتاريخ المذ كور باستقلاله منشوراً © « ابد لل الذى أقمى من 
المسحد الاقعمى من دانامين الكفر ودنسه + ونزه الييت المقدس من رجنس أعدانه 
اللشركين ايدى أولانه أ مو حدين وطهره وقدسه ء وانطق محرابهومتيره بثلاوة الذ كر 
الميين و أسكت الناقو سو ا سه » تحمده على ماعصمه من الخحوزةوخرسه *وفر جه م نالشدة 
ونفسه ٠‏ وأسأله أن صلى على نيه مد اللصطف الذى شرعالدبن وشر جه ومهد المع 
وأعكة وبطل الكفر وعطله وارغم اللشمرك واتعسه ٠‏ وعلى آله واستصابه الذي بن أعلى . 
٠‏ الله مم مثار الحق واضق ملسه ٠‏ واصق مورده وأز كك مفرسه * 1 فانا مذ - 
الله لنا بنته المقدس وخفض باعلاء أعلامئا رابة الكفر وتكس * وكنا بأيمن ألاتنااوسة 
الدب البشر من يعد ما كان تميس ء وخصنا شط لة فحه وحمل أنا به 01 الاجزل 
الافضل الا كرم الالفس ٠‏ ما تزال نطلب ويا لل ييكون لة واليا* ويمود عاطله يتأثين: 
احسانه وحسن آثاره وايثاره حاليا ٠‏ وبرجع بنظره الشافي وتدبيره الكافي ما امخض 
دن مثار اطدى ماليا ٠ولا‏ يزال على بال منا ان حي به من رسوم الاعان ومخجددمن 
معالمه ما ظل عمقام اهل الضلال فيه دارساً بالياء وقد اختيرنا الامير حسام الدين فألفيناه 
لاهلية هذه الولاية جامعاً ٠‏ والى مضمار السق فى هذه المكرمة مسارطا ٠‏ ووجدناء 
بأعباء الامانة ناهضا ٠‏ ولزيد الننصمة والصءدة فيه ماحضاً ماحضا ٠‏ فاستعخرنا الله تعالى 
وعولنا عليه في ولاية مدينة القدس وأعمالها ٠‏ وعذقنا برأيه الراجح وسعيه الناجح مهام 
اشغاها ٠‏ وحكمتاه في يحصيل مصاللها ٠‏ وتسهيل بثاجحها ٠‏ وسداد ثثرها* وسداد 
أمرها ٠‏ وراية أمورها؛ وعمارة حريها وسورها ٠‏ وتطويل باع سا كنها» وتأهيل 
رباع اما كنها ٠‏ واسكان مواطها ٠‏ وتوطين مسا كنها ه وتظهيرها من أدناس أدي 


1 اس ٠‏ وتعميرهأ بالمدة والمدة والشدةٌ وألقوة والياس ٠‏ فلتول ذلك شوة ناهضة وميضة 
. نويه * وروية مبصرة ويصيرة رويه . وليستشعر تتوى الله الت تقوى بهاااعزام ٠‏ ونتوفر 
مها الحامد وتكمل المكارم » جاريا على مقاضى الشرع في كل ما مله وبعوّده ٠‏ وشدرهءه 
وعهده * ولصدره وبورده * وألله عن وجل لوثقه وإتسجدة وإمضده ٠‏ 

. ودسفلت سننة ثمان وكانين: وحمسهانة والسلطان م م بالقدس في دارالافساء جوار : 
ثايه © واظهر بها لتقويةاليلد الاقامه ٠‏ وقد قديم عورد سر ارلا - واخيهوأحتاد.* 
اتشرعوأ في أنقاهء سور «ديد 8# محدق به مدبد# وكانير ركب كل لوم مصح © مشمس 
مضع © فينقل الصخخر على قربوس “مره # فيستن الا كابر والامىاءني نقل التجارات 
ينيجه 2 فأو رأبته وهو تحمل حدراً في حبدرء # اعرفت أن له قليا با 5 جل جلا قفي 
فكره» ولقد جد في حماية الصذرة المقدسة حي جل طا الصعؤور و صدره 
لالضماءها الى صدرء حى باش رصدور مالكه بها الصدور * وما تغلو دار يشها في النة 
بثقل حجارتها * ليكون ملكا فى دارها وقراً في دارتها * و كل. مثاء قلت قلت ماري : 
ووقفت مارته. 8 ركب وبكر اليه * وجع ادر نفسه وأجاده عليه * فاذاا كتفى ش 
تقل الى موضع 5 ونقل “اليه الحجر 8 ولقد بني به في غرفات الإناتالحجر» 3 
روآءٌ سيريه له الطسئة مئه الآثر # وما أعر ر احانةوا<س نما مر * وداوم المكور بالر كوب 
وعرض وحجهه الكريم الشحوب * واليْم الآمى التزام الوجوب » ولان له المحر لبن 
الخديد اداود * وحد فى فض حجدنه وافاض الحود» وكان حدر الأندق ساد ألايتأي 
قطلمه # ولا ا ال#صدفة» ذاذمن الفولاذقطاعات #وا<ترع على الحدادينآلات» 
فأمكن الصدّد .ووه ن الماد: وتيسر الصعب دولان الصلب.وصرخ الصيخرهلماحاف الخفرء 
وضج الحديد لل الحلمودٍ * وصفا قلي الصذا لاصاخة الصيخود * وأعوات الماول * 
وجدات المنادل ٠‏ وسمفت الصا صوت السسطو ٠‏ وخرج جرح الاساءة الها عن 
الاسو ٠‏ وفلقت القطم وقطعت الفلق ؛ وااسع الضيق وتعمق الخندق ٠‏ وطاب العمل 
وطال الإمل ٠‏ وحز الّزم وحزن الزن ٠‏ وركنت القوة وقوي الركن ٠‏ فلارى 
الاسوراً بعلو وندةا بسفل + وبشاء يسمو وحفراً يل * وبرجا يسقف ٠‏ ويد 
يشرف + وحجارة نبي ٠‏ وعمارة مُق ٠‏ وكاسا حرق ٠‏ وأسا بولق « وطانا يعقد ٠‏ 
ورواتا عبد ٠‏ وطلاقات تطلق ٠‏ وعراني ث# رق ٠‏ وستابر 2 ر # وحفار تقمر اه 


ومساعد مئدس ٠‏ وقواعد تؤْسس ٠‏ و١سارج‏ آسفمخ ٠‏ ومخارج شبح ٠ومواج‏ لمرو 
ومسدارج ترقب ٠‏ حتي احكم المكان بكل ماني الامكان ٠‏ واتصات الابراج بالابدان 
.شيدة الاركان ٠‏ وااسلطان يثعرف في كل بوم ٠‏ على عمل قوم ٠‏ فيمدحهم بإحسانهم 
وازمهم باحسانه ٠‏ ويعير جنان المتولي من قوة حنانه ٠‏ ويدركه با يستأنفه منله ٠‏ 
ويحلي بالفضل مابيدو لهمن عطله 6وكان ذلك داه مدة إقاءته» وقد حد غرامه بغرامئه 
بل رى أنكل مال يافقه ذخر باق ٠وانه‏ ازفاق؟ 2 فبانفاق . وما عنده <شيةإملاق 
بل يده جارية باطللاق -جوائر وأرزاق . وانه تجلى له أعمله الصالحة بوم يكشف عن 
ساق . وان وثق الله وأستمر مادبره في حفر الحدق وناء السورء بقى بدت الهالمقدس 
هم الاسلام على مر الدهور ٠ولاست‏ عليه لس فزع. ولا فيه لكافر طمع ٠.‏ ولوعاش 
بحت لصم لعرف تجزم ٠.‏ وسلبيعز الاسلام ء زْه ٠٠‏ ورأىمنالسجزات ماحيره ٠‏ وتوقر 

ن ال يأس الذى إن نت له قبره . فسيحان الذى أقدر السلطان على ما أعير عنهالملوك 
0 من الفضل الى نج ضلوا فيه السلوك ٠‏ ش 


«ذ كرالحوادث مع الفريم فىهذه السنة » 


رحل الفرتم يوم الثلاثاء ثالث الخحرم من الرملة الى عسقلان ونزلوا نوم الار 5 
إشلاهي ها . وتشاوروا في اعادة عمائرها ؛ وكان سيف الدين باز كوج وعل الددين 
والاسدية نازلين في عض أعماها . دين ف تقل علاطا وركب ملك الا 5 عير عهمر 
وم | لجس ومعة حدر به عن حند الس 6 مُشاهد دغاناً على البعد 26 وما عىف ماعتده 
دن المسكر امعد 6 فساق 00 الى تلاك الحهة وود ٠.‏ وثبعة عشكرة واماد 0 ها شور 
أصابنا الا بالكبسة و قد بغتت ء فا ارباعت قاوبهم بل نينت » وذلك وقت المغرب وهم 
مقدمين في منزاين ؛ فامير المدو الا أحد القسمين فقصده محزبه » وأطلق عتايه ره 5 
رف القسم آله ب ر وم العدو 03 تبحروا مهاد اطدو وز كوا الى المدو و حي 
وكن رتقاؤٌ خم المقتصودون واحيهوا وحم المسعودون »وردوا المدو شوطاً ٠‏ وصيوا 
عليه من ٠‏ عذاب القراع سوطاً 03 3 ثم تكاثر الفريح علوم 0 وتواصاوأ و سد قرام 4 فالدقموا 1 
من بين أيدووم 3 والفر راج ساريوسم ٠وساقوا‏ قال م قدأمهسم 4 وقد لدت حفظلها على 


3300 مجم سح ا ص ا ا 0 ممح ب 1 


الافدا م أقدامهم ٠‏ وما نقد من أصحابنا كن عى فالا أراعه ل ؟ ونا الباقون وخواطرهم 
لأجل أوتك متوزعه »6 وكانت ١‏ نوبة عظيمة دفع لله خطرها . وهون ضررعا ٠‏ 
وبتارعم الثلاناء عاشر الحرم 7 الساطان على عادته في شل المحارة »والحد فيالعمارة» 
ومعه الماوك أولاده والأمراء٠والقضاة‏ والعلماءوالصوفية والزهادوالاواياء#وخرجكلمن 
اليل ٠‏ وساء المدد بعد الدد ة وهو قد حمل على سرجه ٠‏ واستوي في مجه ٠‏ واائاس 
ينقلون محه على خولهم ٠‏ في قفائهم وذدولهم ٠‏ ولا دخل الظهر نزل فى خيمة ضربها 
ولده كر بالصحراء ٠‏ واحضير فها السماط من يدعوه من الامراء ٠‏ لأضر على 
ذلك السهاط ٠‏ واحضر طعام مطاه وبسطهعلى ذل كالساط ٠‏ وكنتقد عضيتة رديه 
وتدرنيه اندي فلما فرغ غ وفرغنا © ويلمم عم أده وبلغنا. . صَلى هناك الظلهر ور 3-5 
ماندا الى داره ابيا بإيثاره وحسن آثاره # قرا رول 1 سراره وخير اختياره # 
١‏ ذ كر ثلث سسرايا سرت وبرت وبرت » 
كان عن الدين جرديك جرد في سرية سرية ٠‏ بارية رقاب ذوي الغلول من الغل 
بريه . فامارت بوم الاربعاء المادى عر من الحرم على ينقى #وفبا الفرنح بئية السكني» 
فغلمت الى عشر اسيرا ٠.‏ ويلا ودواب واثانا كثيراً « 
وفي بوم الثلثاء ناني عفر اقارت السرية وفها جرديك ٠‏ وعسكر القدسوجاعةمن 
المماليك ٠‏ على ظاهرعسقلان ٠‏ واوفدت يتناصرها على الكفر الخذلان : وغنمت ثلاثين 
اسيرا قدت فى الاغلال . سوى ماكسبته من الخيل والغال . 
سربة فارس الدبن ميمول المقصري # 
بانت ليلة الاخد رابع عشر صفر . بتل الوزر ٠‏ وسرت خق أصبحت على يبني 
و ينه ٠‏ وصيرت الى أن ارات الفرنج الى الطريق وأمنت ٠‏ 3 ظهرت عل قافلة ‏ 
للفرنج عبرت © فكست وكيت » وكيرت وأسرت # وأحذتها بأسرها مع رجاها »* 
وبغاها واحماليا وانقاطامهم أغارتعليافا فتئات وفتكت» وسفكت دماءوهتكت , وعادت 
بالغثيمة والساياء واستغنت ينقودها عن النسايا' وتجز حماعة من الاسارى عن المثى 
فضر بت اعناقهم 6و 7 جب ذلك للباقين في المسير أعناقهم ء وعادتسالمةساءهءفاعة قاليه» 


0 ذ كر خروج سيف الدينعل نَ أجمدالمعروفبامشعاوب من الااسر‎ ٠ 


ميل احص ام ف لةتعصعق )دناه ميق مك تشحقه ناسح نه جد دده وده مودو توم ق مدقه: 50 4 

قرر 0 نفسه قطمة حسين ألف ديئار فأدى مها ملدين #وأععلى رهاق على عثي ربن 
ووصل الى القدس واجتمع بالسلطان يوم اميس مستول شهر ربيسع الآخرةتقام اليه * 
واعتئقهوثلقاه بالوجدالماشرءواقطعهنا بلس وا أعماطاء و حى بايالتهها. أحواطا» وعاش الى 1. اخ 
شوالمنهذه الس 79 وتوفي المرحمة ألله باعماله الّ: نه قمين الملطانفاك ث نا يلس واعمالها 


لصا البت المقدس . وتشييد ركن سوره الؤسس ء واب بان لد © وتركه 
٠‏ واشييد رثن سوره الو والتى 3 ولدء #وبر 


في تصسرفه وبدمء 
١‏ لكنة » 
1 خرج الشغطوب من الأسر #تلقاء ولده روي السرى قوي الازر #قو جد على 
زى أولاد الراك مضفور الشمر#فداً منه الا نكار والا كار» وقال ماللاحت راد في 


شمورهم, هذا الشعار#فقطم ضفيرنه بو قصر وفر ل فتطير أ اس من قطع شعر على أبيه» 
وقالوا هذا دلل مصانة ألذى يأتيدج ١‏ 


ف هلاك الركيس يسور » 

اضافة الا.قف بصور يوم التسلاثاء ثالث عشمر وبع الآسخر فاستوفى رزقه لموافاة 
اجله»ووصلالىالبابقاطعاءلهء وقددعى الى جهنمه . ومالك على انتظار مقدمه »والجحم 
0 قبه . والدرك الأسفل من النار فى تلهبه»والسعيرفى تسعره4و لي فى تلظ التتغاره .وقد 
رب أن نكون اطاوية له حاويه » والحامية عليه حاميه ؟ والزانية في إشاع العذاب به 
نزل الرجز اله » وقد فتحت انار له أبوابها السعة : وهى جائعة الى الهامه وهو ماته 
بالأكل يسو في الشيعه فاكل وتغدى ء وما ذري أنه يدي ' و كل وشرب ٠‏ وشبسع 
وطرب 6 وخرج وركب ٠»‏ فوئي عله رجلان ؟ بل دان أمعطان وسكا حر َه 
بالسكا كين وودكاء عند ثلك الدكا كين ؛ وهرب أحدما ودخل الكنسة ؛ وقد أخرج 
النفس السسه فوقال المار دس وهو مجروح ؟واقيه شية روح ؛ احاوتي الىالكنسة 
لطملوه » وظوا انهم حاطوء لا نقاوه » فلما أبصره أحد المارحين ؟ وثب اليد لاحين ٠:‏ 

وزاده حر حا على جرح و5 قرحا على قرح , فأخذ الفرنج ج الرقبقين ‏ فالقوها من 
القدائية الامماعيلية مىندين » فسأاوها من وضمكما على دير هذا التدمير . فقالا مك 
الانمكتير . وذكر عنهما امهما منصصرأ من سنة أشور ؛ ودخلا في ترهب ولطهر : وازما 





العم : والنزما الورع . , وخدم أحدعا ابن بوذا توالا . ح صاحب صيداء له لقريهما دن 
ا ر كس ٠‏ 'واستحك علازه “همأ أساب ناهين .: م علا بركابه 0 وكا 0 فقتَلا شر 
قله / وجهل علمهما أشد جه له 1 قبالله دن كافرين ع6 دم كافر 1 وفاجرين م 
بفاجر ! فلما ظل المر كنس سكسا ! وفي جوم متكا متكسا ؟ حم «لك الانكتير في 
سور ؟ وولاها الكند هري وعدق نه الأدور ا ا الملكةزوحة 1 ر كاس في لبلئه ا 
وادعي ال#أحق # بز وجته وكانت حامالافًا 1 نع لجل من تكاحها' وذلك أفظم , عن سقاحهاة 
ق1 0 الىم دن بلست ألولد 0 ولدائلة .اام رالىأسة أحجدهده ألطاء فة 
المشمركه وم لمعدمةًا قتل الركاس فىهذه الحالة#وان كان من طو اغبت |اطلاله» لانه كان عدو 
سق أساعده عليه وتتزع ادن بيه وكا سوم ملك الاك بر أن رسول المركاس 
عدى || سلطان عمال الي 1 رأسلوالا2 سكانة والأذعان. واعاذ لكي ارالصاح» و طمع 
في ل ل ضلاله ً باسقارالم عع قلعا كالم ر كاسن سكن روعة وروعه:وذهبطورهوضوعه. 
وطاب قليه» واب ليهء واستواآامسة ٠‏ واستشر ىشره ٠وكان‏ قد تمصب لنادة |1 ركاس 
لاملاك الشيق 3# فأظهز له ودالشفيق الشئيق * وولاه حجزرة برس وأعماطا وسلدد 
إسداده احلا لوا فلماهلك المركس عرف انه قد الخلا في تقويته © وختى اله لابسلم 
من عاديمّه # ولا يامن مدن خائلته » قلما عدم عدوه + وحجد مدوء 8»* واب سكو نه 03 
وناب جنوله إن وفاض غفظه ٠"‏ وحخصه حمل » وقاض كن ممع الشرك ككله * ومع هذا 
١‏ يقطع اده ئ ولم محدث مقاطعته نا و لاي رسل مي أسلته ورم مهم مادع: 4ه 
ومخاتت ع وم يرل عن أدماء صداقة للك العادل وتعديق دعونه د وراسل فق طلب 
المناصفة على البلاد نبوى القدن قا»ء 3 انا ديه وقلمته#سوى كسمم المعروقه يقمامة» 
امهم يعتقدوها للم الدطاءه » تأني السلطان أن شل هذا القرار #وأبدى لوم الانكار 
وساءهم ان نزلواء زيافا وعستلان*ونأحذوا على عابني ف أيديهم الآ مان » 


2# 1 استيلاء افر نج سٍّ قلعة الداروم 7 


وهذه قلمة الداروم على ول مر *« وكانت ا | مضرة كبيرة الاكانت ممم الكفر 
فؤلما فحت حوفظات وتركتوأة بت #و بالميره والذخاار والرحال ملل عت ت #وحتر بت عسقالان 


ده.) 


مدق مم اونا ا حمل هعمد عه وووعاس اص : وبرعوه» :3 ب شق لمعاف مه بوط مه عم ذه سحي بدت بشدح نوها عه مصفا وو مسا ممسصيت كه سيج دن بمتصص صن تسوت 


وغزة 0 رين 5 الدين سرعوان بصوبا ٠ ٠‏ قلما شرع الفرئج قٍِ 
امادة عمارة عسقلان ترددوا مرارا الء مان وكاريا حولها وأشرفوا علها * وأنفق 
السلطان في جماعة وقوأها بها »© وشد التحدة قلوب أرنا اع 9 زل ليع علي ا 
عنم واقطم يضهم # وسمر ثم وبيضهم * وفارسهم وراجلهم ٠‏ وصارههم وذابلهم * 
وراحهم ونابلهم ٠‏ واشتد زحفهم علها * ونهوضهم الها » عشية السبت تاسع ادي 
الأولى بعد أن أحخذوا فهها 5 وخرقوه # وحشوه وآ حرقوه # وطلب أعلها. 
الامان شق يجدوا » وطلبواء ن قصر وجاعته التجدة فل يجدوا. ولا عرف الوالى انم 
ون 0« والهم موقومون موقوذون © عمد الى اليل واجثمال والدواب قعرقبها؟ 
والى الذخاائر 0 وأهما وتتدوها بالف + وغررشوا أهلهب] عل الف»؛ 
وانيزوا منوم عدة إسيرة كاك هذه الذوبة على الآسلام كيرة ه ثم ل يليوا بها وم 
يرغبوا فها ٠‏ ورحاواأ عهاو2وا عن تواحيها ٠‏ ونزلوا على ماء بقَال له المسى ٠‏ وقد 
طاش مهم الني والبنى * وذلك في يوم اليس رامع عشر الشبر ٠وقد‏ أنوا! بماطوه 
نْ أسياب الهلبة والقبر “مركو اخامهم وساروا على قصدقلعة يقال ها يجدلا+بابه 
رجت عليم أ سد اليزكية المكمنة من الغاب , فقاتكهم قتالا ثديداً © وبر دهم بحد 
الحديد بديداً الاتاذرت صل لخم الحديد وديداً ٠‏ وكرت عا هم فكررت في ردهم 
عن جهمهم تردداً وقتل منوم في حجلة من قال 5 كلد كيرء و آناهم من ممارما طم 
مين وعادوا عفاولين تثلوتين «'مكذولين ميرومان + ناؤلن هاش مين :م ترنعييل 
الفرئج من الحسى يوم الاحدد سابنع عثير الشور و شرقوا كر سينو بعضهم عاد الى عسقان 
ولعضهم حاء الى بدت حيرين ٠‏ قتقدم السلطان الى العسا كر والامياء أن كونوا طم 
مبارين ٠‏ وي يوم السبت الثالث والعشرين “زلوا بتّل الصافيه ؛ مجموعهمالوافرة الوافيه. 
ونزلوا بوم الثلاثاء السادس والمششرين بالنطرون . فأرجفت الالسئة بألهم على قصد 
القسدس على حب تراجم الظنون ه > م ضعريوا خيامهسم يوم الاربعاء على بدت ويه ٠‏ 
واجتدنا نبراهم ااشيوبه ٠‏ وسرت مثا الهم السرايا © ونوالت ت علوم البلايا * وأظهر. 
السلطان مقامه بالقدس ١‏ لثمد وحشة للقيم فيه من قربه إلا أس ٠‏ وفرق الابراج 
والابدان على الامراء والاحناد ‏ وذوي القوة والاستعداد * وأميهم بقل الازوادة 
9 لم ؤال الرعب ٠‏ وطاب: القاب * وخرج الناس. الى خيامهم ب#طفوهم ٠‏ ولعسفوعسم 
روس) 


وعيفونهم * وجرت وقعة بعد وقعه ٠‏ وكستاهم دقعة اعك دقمه ٠‏ ودن ذلك أن در 
الدين دلدرم كان في اليزك ليلة اللبعسة التاسع والشرن . فعث من أصابه والمسكر اللي 
طريقهم من افا من ازم, الكمين ؛ خْازْت بهم فرسأن من الفرنج . مستقيمون علىالليج٠‏ 
لشرجوأ عليهم وقتاوا وأسروا ٠‏ وفازوا ولصروا. وفي يوم السبت نزل اناس الهم 
وقاناوهم قي سخيامهم وأطبوهم بضرأهىم ١‏ ورت المدو وساق الى قاوسة وي ضيعة 
من القدس على فر سخين 6 ثم ماد بأد الشأنبادى الشين . وعسا كرنا قدرقت تأ كتثافدء 
وى تقطم أطرافه 0 وز أعطاف البيض لتحز أعطافه ٠‏ وفي لوم الثلاناء نااك ث حمادى 
الآخره ٠‏ خرج كينا .في طريق اذا على || سابلة المابرء ٠‏ فظفروا وفازوا ٠‏ وحووا 
وحازوا ٠‏ وكسروا . وأسروا ٠‏ 
ده ذكر كسة الفرنج عسكار سر الواصل 01 
كان السلطان 26 مصير يكتيه ورسله # وبدعوه حدة لاهل القدس 

على الكفن وأهله : قضرب العسكر شاه على بلينس مدة حتى اجتمع الرفاق٠‏ 
وليالن أخن عن السابق الاحاق * والغم اليم التجار» وحم_ل + م بكارتهم 
الاغترار * وللعدو لقدومهم الاستلار » وعتده محواسيسة الاخبار ه طاء ادير هن 
البو رَكة الى السلطان للة الاثنين التاسع من حادى الآ خرة ان العدو ملك الانكثير 
رك في تسعمانة فارس وألف وقول ومعة ألف رأجل * وسار عصصر يوم الاحد سير 
ماوع مخائل ٠‏ ولا يدري أي حانب قصد ٠‏ ولآي نائي رصد ٠‏ ْ ردالسلطان مير آخر 
اسل » خوفاعلى الواصل ليسم .ونرب معه العلاية وعدة من العادليه ٠ ٠‏ وأمرحم بأن. 
باخذذا إلناس في طريق البريه ٠‏ تميروا على ماء الحسى ٠‏ قل وصول العدو اليه ه 
واتصاوا بالقوم وأذبروم ألم كشقوا الماء وليس أحدعله * و وكانمقدمالعسكر المصمري 
فلك الدين ادو العادل وم سأل عن المراحل والمتازل * وقصد عرف الترك وغفل عما 
عرو من الفرق والفرق . ورك الاحمال على ترك اخرى سائره ا الامئة ظاهية 
وأوجه السالامة سافره ٠‏ وحاء ونزل على ماء يعرف بالخويلفه * والامانى تغره با موأعيد 
اانه ٠‏ وثادى نلك لليلة انا حجزنا مظان حاف © وفزنا بالسلامة من الآ فه * فلا رحيل 
الى الصياح © فاغير الناس بالاداء السراح ٠‏ وثاموا مسترسلين ٠‏ وبانوأ متغفلين * فصبحهم 


زففارف 


العدو عند انشقاق الصببح بإلصدمة الشاقة والحدمة الحاقه ٠‏ وطاتي أبن ذكاء بإذ كاء بنت 
الداهية العاقة ٠»‏ طهاءهم لطاءه , والعسحلم يبد اضاءه » والخيط الابيض من الخيط الاسود 
4 ينه ا هبوة الغفوة لم يتعين . وكل قاذ ف سجلنة رذ وكل قلب 
أمنه سار ٠‏ وكل جنب على فراش ٠‏ وكلعاش له النماس فاش ٠‏ فلما إفتوا بهتوا ٠‏ وطلبوا 
أن بغلتوا فاالتفتوا ٠‏ وركب كل م مهم على وجهه * ورعا كر يكرعه» وقوم من ركب إلغير 
عدة حساله ٠‏ وأسر اذواته وغلمانهء وامزموا يمو الانقال»فاوقموا المدو وهو وراءهم 

على اجمال والاحمال ٠‏ فوقم الددو في سوابقها ٠‏ واشتغل بهاعن اواحقها * فتذرقت في 
اليريه * وعاد معظمها الى الديا رالصر ٠‏ ومنهم من ناج الى طر بق الكرك ٠‏ فم بع في 
الشرك* وم تسل في الدرك؛ فأخذ الكفار الا لاتد ٠‏ وأسوالا لاحمد ٠‏ وكانت هسدم 
نكية عظيمه « وناشية عميمه ٠‏ ونوبة ذات لسو ٠‏ وكة ذات كنوه ٠‏ ووقمة ؤات روعه ه 
وعولة ذات لوعه * فظنت الفئون + وأرحجف المرجفون ٠‏ وقلوا قد حصل للفرئج 5 
الفاهر ماحماهم ورمضهم * ومن المال مايبطر هم ويحرضهم ٠‏ ومن الآن شابلهم ٠‏ وبأي 
5" روعدةتقاتاهم؛ووص لال لدمساويان» سكو بان مهو بان“ فسالا هم ااسلطانعن أمواطم» 
عا قوى هن أماطم ٠‏ وحضهمعلى الحظ من الآخذ بثارهم «و ابلدفيدمار القومووارهم» 
وها الملاعين بما ملا العين من المال » عن القيل والقال والقتل والقتال *# وحسلا لهم 
ماحاولوه من الخال #ه وجرى هذا كله والملاك الافضل والملك العادل فائبان # وعسا كر 
الموسل وسنجار وديار بكر مثياطثة في الاثيان ه 


د در سيب غبية العادل والافضل وما جرى لما من الاول « 





كان الملك الافضل طب من والده ايلاد قاطم الثرات © وز ل عن حميع ماله من 
الولايات # وانه اذا عبر الى الرها وحران ملك تلك الملران © وعنا له من بها من ملوك 
الاطراف ودان * ورحل من القدس في ثااث صفر وقد أزمع السفر © ووجه غزرمه 
الماضي الى" قد سفر * وأقام في دمشق حي استمد * واستيجدى من أبسه ماكل به 
الكرانة واستعجد * وأطلق له اللطان عمسرن الف ديئار ه سؤى ما أكفره بر سم الخلع 
والتشريفات من مستعملات ماب ومصوفات أضار 0 م سار في مجر مجر سيل ليله حار . 
ذيل شعه على الجرء * شاغل بالسير والتبرق أسرار:ذوي الآ مره 6ه بادية على صفحمات 


كرف | 
صفاحه لقره التصره * ووصل الى حلب © وقد صرى أفاويق التو فق وحلي»واحتفل 
أخوه الملكالظاهى لقدومه * وقام له بسان الكرم ورسومه »© ورحب للترحيب ي#صدره 
وبونابه © وسحب على روضه سحابه نه رأكوب فيض قطله مايه © ووقف طُدمئةناثلا» 
وهز عماف الأبهاج اليه ماثلا #وأعشر له مفائيح بلده © وقدم له كل مافي يذه #ولم 

ببق من اميل شيئاً الا عله © ولا نوعا من النضيلة الا كله » اوعض عليه الممن 

7 اب » والتحف والثياب * وخلع على دوا ص أصصابة وعوام جناده © ونخصهم ويمهم 
من الود بامداده © وعوك أن إيسير معه الى الجهة التي صدها # وساعده على الضالة 
التي ينشدها # وسمع ناصر الدرن بن تى الدين با أقلقه ذال ماأر هه عله * 
ووصل رسوله الى املك العادل وهوبالقدس لاجا الى ظله * راج اًلفضله» لانذا محتابه. 
عايذا ييايه #:مستجيراً بارمانه © مستجياً لدعاله © مقوضاً ماحل به الى أنوار آرانه » 
ميوضاً ماحل ,انواء آلانه . فاحتمىلهواحئمله . وقوى على تقويتهأمله8 وخاطيالسلطان 
في حقه واستمطقة © وشفع في أن ذو أستش امه ٠‏ وقال أن امغياليه و ار مو أَؤْمه 








ما يحذره ٠‏ وتبق هذه السنة عليهحران والرها ٠‏ وتشدمن رجاه بذلك ماوهى ٠‏ وتعطيه 
في السنة الأ ري حماة والمره ٠‏ وتكنى ااضرة والمعره ٠‏ ثم قرر السلطان مع أخيه 
العادل أن يأخذ تلك اللاد ووعا . وعلاك حوزم | ويحمها ٠‏ ويكف عنما ركنا 
واسئقر ان ينزل عن أقطاعانه مصير واف خاصه . واذا أحذ تلك البلاد شا محاوره 
بهد في استخلاصه ٠‏ فابدي على الرضا بذلك وحه كراهيته واعتياصه . وأستزاد قلعة 
جعير ٠‏ فتمنع الملك الظاعى من أسليمها حت استظه رمن أيه بأضءافهاواستظهر٠‏ وتقرر 
مسير الملك العادل في العشسر الاول من حمادي الاولى ركان السلطانعودالملك الأفضل 
شاء هذا وأعنا ٠وذهب‏ ذاك سارة ٠‏ ووصل الى حران والرها٠ ٠‏ ففاز من اد يزه : 
الا بالتعجعم المشربى ٠و‏ باغ من ماده الى أمد الامل المننهى ٠‏ وعاد في 0 ألا خرة 
وقد استه حب إن ل أقى الدين ٠‏ ووهمل في هذا الشهر الي دمشق إن صاحب الموصل 
علاء الدين وصاحي أمد أبن قرأ ارسلان قطب الدرن وعسكر صاحب سئجار ومقدمه 
امد الاين بر نش ؟ وأة تمعت بدعشق في هذ الشهر عشساكر ‏ بع الاسلام 5 
والكثر يستو<ش ؛ وأقامت منظر مسير االك العادل ادسير في خدمته © وتكلى رايانها 
في مطالع وايئه ٠‏ 


جورم وو تا )2 م 0 0ك 
0 ا ملك ك الاأمكثر دوب عكاء مرا أنه ع قصد و يروت « 


ماتعذ على الف رمم صد القدسء وع فوا أن م شهم بهفي التكس ٠ورأواانثفربير‏ وت قديراهم ٠‏ 
وعى أ*م من القوةمامنه ع اهم ٠‏ وانه قدقطع عليهم طر بق البحر» رأكة: «٠‏ وقد مو امعصاسه ونواسيه 
فقالوا أسخذ هذا البلد هين ٠‏ وقصدءمتعين : واذاحاصرناه جذسنا السلطانوعسا كرهال م حانيه 
وخلا القدس من حمة كتائيه وحمرة مضاربه ٠‏ تتبادر اليه من يافا وعسقلان ٠‏ من تحجد 
في نملك الامكان ٠‏ قلما عىيف السلطان ماعن موا عليه من التصد٠‏ ودبروه من الكد 
امي الملك الافضل عماراة القوم في الرخيل * وتطعهم بكل سيل عن تلك السييل * 
وسبقهم الى مرج عرون * حتّي اذا يقن من قصدهم المظنون «سبقتالعسا كرالى بيروت 
ودخاتهاء ونكت الفر نج وذكيتها وحولهاءوكتب السلطان الى المسا كر الواص_لة الى 
دشق أن يكونوا ع ولدء وأن إضموأ أمدادهم الى ماده *وؤزل عرجع عبيون والفرنج 
عكاء أعدة جاوز وم لسك # 
د د 8 زول السلطان على مدنة افا وفتحها « 
ولا رحل ملك الاتكتير وسار ٠‏ وحلى ور اءوالديار* راق مديلق يافاوءسقلان» 
جع 7 ن متحي الرحال والفرسان؛ ووصاهم الجلد 2 فق حهاية الباد * قاوز السلطان 
رصة ة الغبية ٠‏ وأوفد ِ 4 بام كما الخبيه 9 وض إلسكر . الحاضر 2« 007 
وزحف الناس* وحدز الباس» وفرعت 0 ورفعت مها 8 ه وقول عن ها 
ومسحء واد مابها وكسح#و وحدت الاحال المأخو ذة من قافلة مصر لخدتو علد 
وعات الابدى والسروف ذن الدياء والآاموال ونهلت #وشضت كئان.؛ ونظفت خزان٠‏ 
واستيذرجت دفان*#ووات مكادن ٠وحصل‏ استمتاعنا بامتعه8 وانتفاعنا بكل «نفعده 
وامتلاً الببد الكافر بالمسلمين # وبقّيت القلىة وطلي حماتما الامان ليكونوا لهاءسلمين. 
وكان الناس قد سيقوا المها * وقرب ان يستولوا علا . وذلك يوم الخجمة العشرين من 
روب * وقد شارف من فبا الشيجي.فاما طل الآ مان رد الئاس وكذوا فظن |زالقتيمة 
تصفواء واه خرجاليعار ك اا اكيبير ؤدحةه جاعة علدو الأكابر * على ان بدحالوا 
حت حكم الاسار و يسلموا جبيع الماك والعدة والذخائر على أن يطلق كل واحسد مهم 


بأسير» وبشغدى صفير بصفير وكير بكبير. وشرعوا فى الخروج آحادا وعششرات * و ع 
متفرقات في سامات! حدق دحل الليل فاسئمهلوا الى الصباح #* وطاموا واقترحوأ من شف 
لحفظهم فدلا طم ماعيئوه من الاقتراح » وما زال مخْرج منهم من إستدعي زيادة التوئقه» 
وتنفيس مخناقهم بالمضايقات المرهقة » حتي وصل هلك الاتكتير فى البحر * فىمىا كب 
في سواد اليل بل ظلمة السكفر # ودذل هو القلعة من الحائب اليحري وثادوابشعار 
الغدر عفا كتفيئاممهم كن حصل 3 الاسر. وندمئا كف رجت الاقمة عن الفم هو لاقم 
بعد فوات الفرصة لاندم ‏ ولو أن السلطان نوئف في تأمينهم نوا ستمر على لوهيتهم القامت 
آسانن تلك القلمهء وططت رقع تلك البقعه * واقدكان ذلك قتا عظهاء ونضلا من ألله 
ممما * وقد ا تلات الأبدى يفام المديئه ٠‏ ووهت اساب قوام, المتينه * واسستعيد ما 
نهبوه من السكسة المصريه # وقزنا بإلغناتم السنيهه وقتل من أقام بالبلد وأسر* وكشط 
جلد تلك المدرة وبشمر *# وحصل في اليد من ٠#دعى‏ القلعة نيف وسبعونء وتركوا وعم 
الور يدعون . وكا زالقصد فى ١لاول‏ رجوعهم عن قصد بيروت # وشى على فرصة 
حفظا ان تفوت ثن الله تعالى حصولالمقصود * وفزنا #نى اباد بفير بذل اللجهودء 
وجرى الامس على الوجه الحدود#واتها وقع التندمة كيف لم بقع في أخذ القامة التسرع : 
والتقدم؛فتعاصت إعدالاذعان؛ وتعذرت بعدالامكان ) وحدت سعد الاكاب * وحزيدت 
سد الا كاب » وأفلتت وقد وقعت في الْماله * واستقلت إعدالعثرةوالاستقاله*#وضعف 
الفرئج هن تلك الكره © وآذن أشاطهم بالفتره وماانتعشوا ولا ابر واءن تلك المثرة 
والكيره # وداد السلطان وخيم على النارون © والعسكر قار القللوب قرير العيون 
وجاء اليه الملك الافضل ولده و ا المادل ا ه#او سف ت السار الوجوء .وكان 
ولدء املك الظاهي أيضاً قد وصل # وفى هذه الغزاة خضر ويينها حصل » وكذرك 
كان قطب الدين سكمان بن مد بن قرا ارسلان حاضرا#وأخؤذ من السعادة حظأؤافراً. 
وحصل بيده جرج يس أن يِؤّْمى » وظن تلك التعمة لؤمى # م ثم ادمل جرحه # 
وفازت قداحه وحاز الستي قدحه و أقام الساطان حتي اجمعت الساكر وطقت أوائلها 
الأواخر * # ووصل الك الور ا الدبن 7 "قيه ٠‏ في بيِضه وشعره ومشير فيه 
وسمهربه * هذا واللك المادل ميا ر في الحم ؟ سيب مارض السقم دمل الأم ٠‏ ورخل 
السلطان وتزل بلرملة والعساكر في عدد 7 مل والاسلامقرير العين من اهلمع الشمل ء 
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والفضاء قد امتاةً . والقضاء قد أحرا » والقدر قد أسعد والسعيد قد قدر ٠‏ والنصصر قد 
أبدي الصفو واذهب الكدر ٠‏ وتلك البريه قد حوت اليريه ٠وحمعت‏ السكرية والكمت 
الخارية والكماةالريه ٠‏ والامراب والعمرراب#والمجارب والراب, والاجاودوالحاد نه 
والاساود والآساد # والياض والسواد © والمدد والاعداد © 


ه فصل في وصف الال من كتاب الى الديوان الءزيز > 


الخادم حاله على , ماانهاه غير مىةفي م أبطة اهل الكف رمستمره ٠‏ وأفاو يق النصر على 
حفولها ثارة و كما أخري مستّدره ٠‏ والحرب سحال ٠وللاسلام‏ في مغمار الظف ريال ٠‏ 
وقد نجاوزت القصة عن حدالاماء “وكلء | شار فت القضية الا نهاء مادت الى الابتداء 6 والحادية 
متصلةوالواقعة مستقبله ٠‏ والاعمة منالله في احراء أولبائه على أحمل عاداته بأتحاذ عداته في 
فع عدانهمؤ »له »وما ينقضى يوم الا عن لصرة تتجدد .واءمة نهد ٠‏ وججع للعدو يتبدد» 
وحم رانكاية فيه ا 0 يدم الشيرك يتُورد #وقاتح بكرمن ارب 
العوان بلقاح اليض الذ ثور يتولد * وآخر ماتم في هذه الايام 8 عن مرهوات || لكفر 
ودمهججات الاسام حظلوة حلوه ٠ونوية‏ ماها : سوه وهي أن الفر نج ا أمز زهم قصساد 
ألبيت المقدس» و يستقم لم مأ سولوه في الأشن ٠‏ كرا ز>هم > » وتكوا عن مهم * 
ومادوأ خائسين #* و نكص واهاثين ٠‏ واستانفوا مكيدة تأخرى * وشرعوا فى شر حاف 
الشمرك به عرى ٠‏ واجعوا على قصد مديئة بيروث؛ وام على الأتماه نحوها أعداء الله 
او لياء الطاغوت * فسارت العساكر الاسلاميةعلى مباراتهم ٠‏ لمضابفمهم فيمضايق طرقانهم» 
ورد الخادم في خواصه وواقي باذ #موقاً من الله تعالى أن مدد امير اليه يتواق١‏ وحمل 
الها من معتقلى نبات الاسل ومشتملى بنات الخلل الأسد والعرين * فاذائزل ساحدمم 
قساء صباح النذرين قا شذها اليف عنوةء وافاد ضرام أم الثيران ها جنيح ل 
وأني القتل والهب على من وجد فبها من الكفار » ا مانها من الاموال 
وال_دد والاذخار ٠‏ وخالص من المسلمين من كان ا فىالاسار » وأضحت ت الفرج ‏ فها 
جار ى بالتيار د وطلاب من بالقاعة الآمان على أنيسلمو امن القتل و إستسلمو اللا سرء 
ونزل البعطرق والةسعللان والمرشان وجماعة من المقدمين آخر دوا ودذاوا نحت القهر ٠‏ 
فيناهم مشتفلون بلذول . ومنقطمون الى الوسول # سجاءهم الغوثفيالبحر #وظورت 


دهم أمارة الغدر »« ودجع المدو عن مقصده ورده الله وكذله # و لير الاسلام وأحَد 
ل4» وسره بها سمره له وأحذله 8 ونال سيف الدمار من سيب اماج عله ونهله * وكان 
اللقصود رد*م عن موردهم وصدهم عن متصدمم ثاربي ماقيضه ألله من تح اطدى 
وحتهفالمد أعلى الارب «واهيزْت | عطاف نش ار النشية من 03 س مجعهالاطرب٠‏ 
والقوم الآن قداغت تغاوأبمصابهم »واجتمعوا لهم ما م ن أسبابهم » ٠‏ وراساوا في السلح 
على ان تخلى لهم عسقلان فا ا * وعلموا بجهلم آمهم م #لأضانوا فما دبروءلادبارسم, 
فأصدبو أكوالسا؟ الاسلامية اليوم علميم مجتمعه » ومسالك المهالك لضاههمو مضايةهم 
متسعة ٠‏ وقد آنا نحل معاقدمعاقلهمالتي شي غتامه ؟ وقل ماجده اللهمن عاو يظهر. وعدو 
شهى ٠و‏ تصر يزهى ٠‏ و [صل بالظفر يشور ٠‏ فهو ببركات الاستمساك نطاعة المواقفالشريفة 
الامامية الناصرية وحمد اللهوعن ايامها وفضل العامها دلائل النصر ظاهيء ٠‏ واسياب 
الظهور متناصره : ووجوءالآ مال بنششر مجاحها ويسسر مافي اقتراحها سافره * 


( ذكر المدنة المامة م 


لما عىف ملك الانكتير ان المسا كر قد اجتمع ٠‏ والرق عليه قد أنسع ؟ وان 
القدس قد امتتع “وان المذاب َه وقع ٠‏ ضع ولخشع ٠‏ وقصر الطمع وعم َه لاقل 
له ن أقبل ؛ولاسات مع اليحفل وقدحفل ‏ فاظهر انه أن / يبادن أقام واستقتل . 
ولاشير استقيل ؛ واله عازم على العودةاليى بلادء ٠‏ لأمو رميدها يمو دالى سراده , واليدن 
قد ان ان عنم را كيه ٠‏ ويسم بالامواج غواربه» فان هادم وطاوعم تبعت هواى » 
وان جاريم وعهر م القت ههناعصاي واستقرتنواي » وقدكل ا : 

وقد زات عن و وول عن ع عدقلان * ولا تعتروأ هذه المساكر الجتمعة من 
الجوات ٠‏ فآن حمعها في الشتاء الى الشتات ‏ و يمن ع اذا أقَنا على الشقاق والشقاء ؛ رمينا 
أنسنا على البلاء ٠‏ فاجيوأ رغبتي ٠‏ وآسهؤا ميق .2 وأودعوني المهد ودعو . 1 
ووأدعونيوودعوثي ٠‏ وقاحضر السلطانامياءم المشاورين وشاورهم فيالأس 4 وأظه رهم 
على السسرء واستطلم ماعندهم من الرأى: © وسمرد لهم الحديث من البادى" الى الغاي؛ 
وقال اهم يمحن محمد الله في قو ء وفي تركب أصمرة رتوو 4 مانا الماجرون اليئا 
ذوو دين وكرم وميوء ٠‏ وقد الفنا الجهاد ٠‏ وألفينا به المراد » والفطام عن الألوف 


صعب : المي الى اليوم سَأسد الله لنا شعبء وما لا شغل ولا مفزي ا 5 
وما ين ن لشوقه اللعب ويسوقه الهو » آنا تركء كنا هذا العمل قا 0 ء واذ 
صرقنا عنهم ال مل ققم الامل ‏ وأختى ان يأنيتي في حالة بطالتي الاجل ٠‏ وءن 
الا ةكف يألفه العطل. 0 0 انأخلفرأياطدنةو ريغو الع ناة 0 رَىئ 
وأليه أعتزاني 8و ما أنا بطالب البطاله» فارغب عن اتحالة هذه الطاله * وقدرزقتءن 
هذا القرية 6ن الوه ول 0 الله من الام 5-6 وأحزمه ٠‏ فقالوا له الامرعلى 
ماتذكره . والتديير'ماتراء والرأي ما تدبر:#ولا يستمر الا ماتمرهمن الاعمس ولا يستقر 
الاماتقرره ٠‏ وأن التوفيقمءك في كلماتمقدء وله وتوردءوتصدره» غير انث اظرت 
في دق نفسلك من عادة السعادة» وأرادة العادة #واقتتاء الفض_.لة الراجحه # والاعتناء 
بالوسيلة الناجحه »ه والائف من العطله © والعزوق لامزله ن وانك مد من نفسك 
القوة والاستمساك ٠‏ ويقينك يمر فك بالاماني” الادراك * فانظر اللي أحوال البلاد فنا 
ربت وتشعثت * والرعاا فانها تمكدت وتملات ٠‏ والاحئاد فانها لصيت ووصبت * 
والحياد فانها عطقت وعطيت * وقد أعوزت ااعلوفات * وعنزت الاقوات . وبسدت عنا 
العارات وغلت الغلات * ولا جلب الا من الديار المصربه *# مع ركوب الاخطار 
المهللكة فى البرية #وهذا الاجماع مظتة التفريق* ولا .يدوم هذا الانساع مع هذا الضيق 
فان المواد .نقطعد» واللواد متامه . وامترب قد ترب ٠‏ والمعدم قد عطب # والثين اعن 
من التبر» والشعيرليته وحجد وان كان غالي السءر * وهؤلاء الفرنج اذا يسوامناطدنة 
بذلوا وسعهم في استفراغ المكنة واستتقاد الئه * وصيروا على ادية فى طربق الآنئه » 
5 أبوا فى الاقبال على دينهم قبول الدنيه # والصواب ان نقيل من الل الآية الى أنزها 
وعى قوله وان جدوا سر فايطا # وحينئذ امود الى اللده سكاها وعمارها» وتكير 
في مدة اطدنة غلانها واغارها * وتستحد الاحناد عدتها ٠‏ وتسترح زمان السلي ومدتها 
فاذا عادت أن م الحرب عدا . وقد استظهرنا وزدنا # ووحدنا ا القوت والعاف #وعدمًا 
اللشاق والكلف 86 أني أيام السل تستمد الحرب # وستيجد ذو اتالطمن والضصرب» 
ولدس ذلك ترك للمياده # واما هو للاستحداء والاستتجداد والاستحاده © على ان 
الفرنج لاون * وعلى عردهم لايقفو ن #فأعقد الودثة طناعنهم لتحلوا ويتفرقوا #وقد 
شقوا عا لقوا * وما م لم بالساحل ٠ن‏ در على المقاومه . وستقل الملا زمه 1 وها 
0 


زال الماعة بالسلطان حت رضي #و أحاب الى مااقتضى ٠‏ وكانت قد بقيت بين السك 1 
منرلة واحده #والءسجاحات على الطلائم متعاقده # فلو رحلنا رحلناهم » وعلى الهلك 
أحلناهم » سكن مراداةغلب» وأسوب ملك الاتكتير من الماح الىماطلب #لأضرت 
لانشاء عقد اهدنه وكنت نسحهاء وععنت مداها وبينت قضيها , وذلك في .بوم الثلثاء 
الحادى والعثنرين .من شعبان سئةمان وثمانين الموافق لاول ايلوك لمدة ثلث سئين وكانية 
أشهر » وخسيوا أن وقت الانقضاء يوافق وصوطم مق الس ا تصق دادع عل 
الحشد والحثير . وعقدت هدنة عامة في البر والبحر ٠ ٠‏ والسهل والوعى واليدو والحضيرء 
وجمل لهم من ياف للى تيسارية الى عكاء اللي صور ء وأبدوا با تركوء هن البلاد التي كانت 

0 والسروره وأد خلوا فيالصلح طرا بلس وانطا كيه ٠‏ والاعمالالدانيةو انان . 
فصل من كتاب الى الدوان المزيز في شرح توية #يانا » 
و 9 إفضاء الام الى عقد اطدية #' 
قد سيقت مطالءة الخادم بإنهاء حاله ٠‏ وما هو لابزال مستمراً عليه من جياد العدو 
وقتاله ٠‏ وما كان عليه الكفر من المع الملهم والخمر المدّبٍ ٠‏ والحشر والحشد المضطرم 
المشمارب ٠‏ وا مم قد اجتمعوا على تصد المت المقدس ٠‏ ومئموا على بذل المصونينهن 

التفائى والانفس ٠‏ وسلكوافي القصدكل طريق ٠‏ ونوافوا وتوافدوا منكلنج يق ٠‏ 
ودثوا على ظن ان جنى الفتتح للم دان ء ؤان شيا الختف عنهم وان * ولما قربوا عرفوا 
أن الو لعن عدائرام * م#اواممع لايستطيدون مقاومة عسكر الاسلام ٠‏ ذكسوا على 00 
وتكنوا 0 من آرائهم وآرابهم ٠‏ وعلمواعقي ما جيلوه ٠‏ وقطموا من أسبا 
اللؤعاما ومطاره 4 وتكتوا من عقد القضة ما اإرموم + وكترهوا ]من اح وهو 
ومضوا واستآتفوا الاستعداد ٠‏ واسْتميضوا الامدادء وحسئوا بلادهم ٠‏ وحمموا نها 
طرافهم وتلادهم ٠‏ وشحئوا عسقلان ويافا بالقوة الجامعه ٠‏ والعدة الثافمه » والشوكة 
الرادعه * والشكةالقاطعه ٠‏ واستظهر وا فهما بكل ماقدروا عليه من الئعة الخاميه ٠ورجال‏ ' 
الصير على النار الخاميه © ثم ساروا بحشودحم الجموعة وجموعهم الحشوده ٠‏ وظلال 
الضلالاللمدوده ٠‏ وسلال الصلادم المقوده ٠‏ مسةمطرى شابيب الانابيب ٠‏ مستتفرى 
سر أعفين الصر احيب ٠‏ وتوجهوا على سمت ثفر ببروت بنة الحصر ٠‏ وغفلوا مما اجراه 


ألله لاوليانه على أعداته من ن عواد التسمسر * ونا 03 ى عتبرهم * وطار شررهم ٠‏ وحتيفب 
حر رهم . أنبض الخادم الا كر الماصورة الي مقا بلمهم ٠‏ ومبارأثهمومقائلهم ٠‏ * ونزلفيممالكة 
وذو أصة ف ورحال الاقدا م ذوى استعؤلاصه ٠‏ على مدسةه ة يانا فادها بالسيف عنوء ٠‏ 
وحجس بها عن سئام 0 ذروه د وحل منة بغز وأنهااء هاعيوه كك واسشكمل للاسلام ٠‏ 
علكيا حظوء * وقتل كل دن حويه وسى * وناب أله شر كين عا اي مده ومغى سمدده 
ا يم من أمواها المسلمون ما خف ونقّل # وأسر ون وعااقرا وقلة 
وهب سس الا ا م يج عن عن اناعد ار ا من الغلال 0 
الهم لايعكنون 018 الهم من جاءهم للتجدة من البحر * وأخرجوا على سبيل 
الرهيئة ول دن حتشموم + ا ومقديم #« مثلالء م رك 4 الكبير والقسطلان 
والمأرشان ومن محخرى بجراهم من الفرسإن * فلما أس. عدوأ حاةهم ملكوم في البحر 
تقدروا * وا نعوأ لعك العادم لاععحدزر حيان قدروأ # وحم المدو هناك في ضوعب * 
وندب الى ء ره هن يأمره برجوعه م ووافت ىْ البى ددافذله حافله 6 وتواردت في 
الاسراع اللي الصريخ ظلمانا حافله * فأجرى الخادم على الرهائن حكم الاسترقاق » 
وسيرهم الى دمشق في أقياد الوثلق * ورجع الى القوم نهل :هم وردهم ال عكا # لعدك 
مأ ىّ فوم وأضحك 2 ن داهم البيض وابى © وعاد الى العدو وازل عليه »© وكدر 
الموا رد لددبه حجان زحفاليهع وآ معت دن أهل الاسلامالمساكي »و السعت على أاء رق 
في المضاشّة الدوار 0 الوه ١ن‏ وخاب الكائر 0 0 بأوحاطا ااغمار 5 حالت 
رسلهم ردت لذ 0 الطاعد» والتؤزول عن ٠الاشتطاط*‏ والدخول تحت الاشتراط» 
والشبطة عا 0 له 0 عطف الاغشاط. ا ببدالاحتياط والاتبابون 
و اونا , الطاعة وألباؤها » ا اعقد الهدنه « والاتمازتها لفرساللكته عو ارد 
المهادنه على ماأعنه [الاسللام الانوف و أل دن الكفر الرقاب د ورجحوأمجحم نأعل 
الأعان الآراء وال راب»# بعد ان نزلوا عن الملاد والمعاقل الى كلكو هاك وبعدوا عن 
الطرقٌ التي سلكرها * وسألرا الآمان على الاماني || ىيُ استدر كوها وما ادر كوها نا 


وسلموا ءقلان وغزة والداروم ويبنى ولد وتل الصافيه ٠‏ وعُسير ذلك من الاعمال 
.والاما كن الوافرة الوافيه ٠‏ واقتتعوا افا وعكاء وصور ٠‏ واستيدلوا من تطاوطهم 
وقدرتم المحز والقصور ٠‏ ور أوا عزهم في ذلهم ٠‏ وصوهم في ذم # وسلامهم في 
سلمهم و2 ناعم قي عدمهم ٠‏ ولا نوا عد الاشتداد » ودانوا للنا, ٠.‏ 0 لماك 
الاعتزاز ومابوا بعد الاغثر 1 - وأقروابدالاتكارلتءود جفوتهمالى الغرار «وامورهم 
الى الثرار ٠ ٠‏ وخلوا ديارهم وأخاوها » وما سألوا ع ن حب الآوطاز والأوطاروسلوها » 
ومدة اطدية الو تي أخذوا . بها اليد و أعطوا الهين ٠‏ ثلاث سئين وكانية كود أُوها أو ل 
أيلول لوم فك الحادى والعثمرين م من شميان سائة كان وعائين # ووضءت ارب 
أوزارها » ورحضت عاء الس سل أوشارهاث, وأحدت : ن أعسل النار نارها ٠‏ وقسدت 
الفرعٌ من وراء الحر ديارها ٠‏ ولا شك مم يتعدون في هذء المدة » وإستمدون 
ماإستعليمونه من القوة والعدة © ويستحدون عنءة الموده # وقدشرع الخادم في نخصين 
الثغور » وأعرار الادور # وإبرام معاقد المعاقفل #* واحكام قواعد الحق بتعفية آنار 
الراطل * وإكام أسوار القدس وختادق * حى يب على الدهن أمنا من طروق العدو 
وطوارقه 8 واعادة الاعمال والاحوال الى عادة ارما # وحلية نضارتما » وإجخام 
الساكر واراحتها * ليوم أعها الذى هو عين راحمها » ولقد كان لخادم السام مشكرها © 
ولايري أن يكون كشيءة لوك المصر عن ااغزو مترفها .» لكئه أجع من عده هن 
الامراء وذوي الآراء على أن المسلحة في المصالحة راجده * وان صفقة ة الكفر فها 
خاسرة وصفقة الاسلام رايحه © وان في اطفاء هذء المرةوقد وقدت سكوناعاما * وأمنا 
ناما» وتفريقاً لمم الكفار لشمل النصر علهم ضاما» فهى سل أنكى من ارب فهم * 
وائها عي من هذه الديار بل تنفهم * والى متي تمع هذه الاعداد اطائلة طؤلاء 
الاعداء » ونتفق هذه الانداد التواصلة 1 ن أمل النار في الماء * وما سبح هم طم هذا امم 
على الشكسير الا في جين سنين * وما وافي الم لم عددحم من ألونه سوى م 3 
ما كان 5 م هن أموالهم في بلادم م نقاوه وأنفقوه * وآ نوا أن م أمهم صءت ولق 
كش فيأنفضوا انفضوا وقد أن 2 ا ويرنضواء والى أن يثفق مل هذءالجووع ٠‏ *ولعزم 
د هيم على الردوع ٠ ٠‏ نكون الاسلامقد | ستظهر شونهء واستكر من د هومن سجدنه» 
0 رأى موافقة الأجاع ٠ورقل‏ مناسمة الاشياع ٠‏ ونفرق جع الكفر واخ حرم * واه من 


لكره ومكره ٠‏ والشمرح صدر الأسلام وأذوع لثيره * وتوضيح إسني التهمر ره ٠‏ 
«ذار ماجرى (عدالصايحم» 
عاد السلطان الى القدس وعادت عادة سعادته ٠‏ واشتفل انام السور والختدق .وتكميل 
عمارته» وفسح للفريح كافة فيزيارةقامه #طاوًا ووجدوا الامن والسلامه *"وزاروا 
ورازوا *#ولا مجزوا ان يمحتازوا سالوا أن محتازواه فح لفر يق ٠ن‏ بعدفر بق #ونوافوا 
فيطر بق وراء طريقءوقالوا اماكنا شائل على هذا الذى وحدناه مع الصلح ومازلنا 
ساربن فيابل القصدحتى وصانا الى الصيح “وكان ملك الا ذكتير راسل السلطانو سال 
ملع الفريج م من الزيارة الا لمن ول مسه كتابه أو رسوله #ورغب فيأن حاب سؤاله في 
ذلك ويصاب سوله#ة.ل مقصوده نهم برجعون الى بلادهم عل حسرة الزيارء ٠‏ فييقون 
على الاسة: نفاروالاستثاره #ومن رار برد قله به #وستقس كربه #وم بق 5 له فيمشقة المود 
وان وم يتصل له بهذم الديار سيب # فكان الامركا حسبءفاءة تذر اليه فيال وابالذى 
اكتب»وقيل لهات أولي علعهم ٠*وردهم‏ بردعهم #قاهم يصلون الينا وافدين #وازيارة 
الكتسة قاصدن ٠‏ وما يقت كرمنا ان ترد الوفود » ولا تباغ من يقصدنا المقصود * 
وغرطن حل لاا كت عريها الحاء مما اشنهاه ٠ولم‏ يبلغ فيهذا الفرض الى متنهاه ٠‏ 
وركب الببجر و أقلع. © وتجلفيمفارقته و أسرع #وسلم الام الى من يليه * و هو الكند 
هرق ابن أخةين ٠‏ أمه وهوان أحت ملك أفر نيس من َه وبرعة فريح اليرار*وم 
شف الاول عم عل آله . خر # 
«ذ كر ماعزم عليه السلطان» | 
عزم علىالمج وصمم ٠وكتب‏ الى معير والهن عاعليه عزم#رأمى بإن تحمل له في 
المرا كيكل مايحتاج اليه من الازواد والتفقات #واشاب 0 الكدو أت “فقيل له لو كتيت 
الى أمبي الموّمئين وأعلمته حك وع فته ببحك ٠‏ حبني لايظن يك أمس أت هله برىء 
وإعلم :أن قصدك فيالمضي خىء: والوقت قد ضاق ويباغ ابر الآفاق ٠‏ م هذه اللا 
اذ 5 على ماعها من الشءث الم تيرم سير حبلها المتتكث ٠‏ وهذءالمعاقل التي فالئغو ر 
حفظها من 5 م الامو ر» ولا يغتر إعقد الطدنهءقان القومعلى ترب المك 0 
ل 1ل 0 * فازال الناعة بال اطان حتي حلوا من العزم ماعقدء *وأطفأوا من 


ثار -جده فيه مااوقده «فشرع فيثرنيب قاعدة القدس فيولايته وعمازيه * ومهذيب عمله 
ومعاملته #وكان الوالى ,القدس حسام الدينسياروخ#وهوتري شتدىيه فيزهادنه وحسن 
سيرته العيوخ «٠‏ وكانفيه دين ولين» وجبله في الخير مثين ٠‏ ول بزل مستوفياً علق الاماله؛ 
مستعفيامن الولاية لطلي الصيانه ٠‏ فالصرف ححيداً أثره ٠كرياً‏ مورده ومصدره؟وفوض 
ااسلطان ولابة القدس الى عن الدين درديك ٠‏ وقال هديك في الامور ينيك عن ان 
مهديك ٠وائما‏ اعتمدنا عليك لاجماع خلال الكفاية والشهامة والديانة فيك ٠‏ فول آخذاً 
بالحزمفيتشتك وتأنيك :وترويك وتأنيك .وولى ع الدين قيعر اعمال اليل وعسقلان 
وغزة والداروم وما والاهاء رج البها وتولاهاء وامس بنقلى الفلات من البلقاء أتقوية 
الفلاحين ٠‏ واعانة المقطمين؛ وكذلك امي بقل الغلات هن مسر الى اعمال عسقلان ٠‏ 
يعيد الها الزراعة والعمران ٠‏ وسأل الصوفية عن احواهم و اذن سؤاله عنها باجابة 
سؤطم وسؤالهم ٠‏ فانهكان وقف دار البطرك مجاورة قامه لهم رباطاً وعجمل لهم كل 
نوم فيه سماطا #وزاد فيالوقوف» وحكيام فيالانفاق باللعروف ٠وكان‏ قد جعل كنسة 
صند حثا عنداب الاسباط. للفقياء الشافعية مدرسه © وردها بلية على التقوي موؤسسه «* 
وزاد في أوقافها ! ووفر مواد تلادها وطراثها»وأمي بان مدل الكنيسة الجاورة لدار 
الاسثار برب 'قامة بهار ستانا للمرضى * وامْحدَ فا وما راحاحات اسصحاب الامياض 
| على احتلافها تقضى؛ ووقف مواضم علا * وسير أدوية وعقاقير عزيزة الوجود الها * 
وفوض القضاء والنظرفي هذه الوقوف الى القاضى جاء الدين بوسف ابن رافع بن كيم # 
وعول منه على أمين كريم ‏ ٍ. 


0 در خروج الساطان عل عه دمدقن من القدس وعيوره على المصون « 

خرج السلطان من القدض #وة اليس خامس شوال . وقد دبرالا<وال ٠‏ واقام 
إعدله الاءتدال ٠‏ وافاض القضل والافضال ؛ وحاوز ناحية البيره ٠‏ وقد جلا جلاله سفي 
رايأنه المنيره ٠‏ وبات على بركة للداويه ٠‏ الهمة الروية والعزمة القويه ٠‏ ونزل على تاباس ‏ - 
تدر يوم امه ؛ وجمع شتات «صاطها اللاوزعه ٠‏ وكثرت الاستغانات على سرف الدين 
على المشغطوب صاحما ٠‏ وابه قد طرق الرلق الى مشاربها ٠‏ وزاد في رسومهاونوامها ٠‏ 
فاقام بها الى ظهر يوم السيت حتى كشف مظالمها ٠‏ واضدك بالمدل والاحسان مباسمهاء 


و واسقط رسوفها لات ء:.وامات سنا الشاى ه ٠‏ واصفى بها شرعة الششريعه ٠‏ واضفى 
ظطلال الرطاية لارعية ة في مس اعمها المريمه ٠‏ ورحلنا بعد الظهى ٠‏ وبدنا ليلة الأحد عند عقية 
ظ4 ر حمار وضع عرف بالفر يديسة ء وركمًا في عن وحبها الانسه ٠‏ واصيحئا راحلين ٠‏ 
ونزلنا دوة على جينين ء وهئاك ودعنا المشطوب وداع الايد ٠‏ فانه انتقل يعد أيام الى 
رحمة الواحد الصمد ٠‏ وكانت وفاته بوم اميس السادس والعششرين من شوال ٠‏ ورحلا 
يوم الامنين وجئنا دوة ا ىبدسان.وازال حلولالسلطان عا الس واشاعالاحسان , 
وسعد الى قلسها المبحورة الخاليه . فابصر قلابا الماليه ٠‏ وقال هذه اذا عمرت دامت في 
حضانة الحساته ٠‏ وكان -جبلها لوئوقه مستودع الامانه»٠‏ والصواب بناء هذه وتخريب قامة 

توكب. وإيزل حتي بين كيفية ناما ورتب ٠‏ ووعد بإحكامهار ؛ واعلاء اعلامهاء ثم 
ظهر ير وبات على قلعة " وكب : وشاهدها وصعد نظر رأيه فهما وصوب٠‏ ورحل 
عنها ضوة الثثاء وزل إظاهي طيرية وقت العشاء . وهئاك لقيئا مباء الدين أة فراقوش 
وقد خرج من الاسسر . وتلقيئاء بالبششر والبرء واقنا بها يوم الاريعاء لتوافر الانداء+ 
وتوائر الانواء . ورحلنا بكرة اللميس ونزلنا بقرب قلمة صقد نحت الخبل 4 وصعد 
السلطان اليها وامى يتسديد مافيها من الخلل. مسار يوم القع علىرطر يق بل عاملةونزل 
ضححدوة بضيعة يقال طا الخش ٠‏ وهى عاصيرة محتوية على سكالما ٠‏ كانها العش ء وسرنا ملها 
وحيمنا على مرج نين . وبثنا بأحوال قلسها .عتنين . واصبمح الساطان -والى حيطالمها 
بإحواها حيطا ٠‏ متطياً قرا اها ولاسباب احتلالها ميطا. ووصى الوالى بعمارتهاو جل 
مصاطها بكفائه يتوطة وسدادها سداده منوطاء ثم رحلا بي ة الست وحزنا على 
قلعة هوئينء ونزلنا من الول ٠‏ وبتنا على عين الذهب واجتممنا الثقل » ورحلاا بوم 
الاحد وحيمنا مرج عيون ٠‏ وجلس السلطان على عادنه مما في تدير الممالك تلك ألايلة ' 
وسهرت العيون ٠‏ ورحلا عصير يوم الاثمنين ووصلنا السير بالسرى ٠‏ وقطمنا في الطريق 
الوعى الوهاد والذرأ , وعبرثا بين #لل صيداء يسرة وعمل وادى الثم عنة على الضياع 
والقرى ٠‏ وعس سنا على ياج تلفيانا مقابل ميج التثمية ٠‏ ودقمنا الى سوك امال كالصعيه: 
ثم اسبحنا يوم الثلثاء على الرخيل الى البقاع من تلفياثامفيمئًا على جسر كامد ٠‏ والسلطان 
مشغول في طريقه من تقرير العمارات وتحرير سنن الحسئات باقتناء الحامد ٠‏ ثم غدونا 
وم الاربعاء ويمنا بناحة قب الياس وقد أصحمرثا الي الفضاء . واقنا ذلك النهار راتمين 
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من الفواضل السلطائية فى التعماء . ولا حجن الليل متنا بالحضضرة السلطائية الانوار. 
وسرت اسماعئًا منه اسماء رحال الفضل والكرم وستيم لا الاسمار ٠‏ ودخل السلطان يوم 
امسن الى بيروت ٠‏ وانمز بالوصول الما وده الموقوت ٠‏ ونزات الاثفال على مرج 
قلميطية بالبقاع ٠‏ واقامت حمسة ايام على الاستراحة والابداع ه 

« ذ كر وصول السلطان الى يروت ودخول سمئد الابرئس صاحب 

انطا كية عليه والاستجارة به وذ كر أسامة # 


ولا وصل اللطان الى ببروت تلقاه والها عن الدين أساءه * بكل ماتوفرت به 
الكرابة هنو اقل الأصاب مدل رحوب وظلل تفين # ويوائخة ار وديواحة 
لييب * وقتئحت الأهياء ء على غلاء ااغلات ا الثغر ورقم فم أغلاقها © وسيلها وما قيداطلاقها 
وكرى وأضاف * وأدني القطاف #و صق الءطاف * وتلطف في اليدايا واصدي 
الالطاف * وفرق على الصغير والكيير التحف #وأحضر لاسلطان و لكل منمءه للطرف» 
واغني واقتى ٠‏ واعدم في الجود اللوجود واففى © واعطي اليل والماليك والوارى. 
والملابس ٠‏ وبذل التفائس »* وزف على أ كفاء امحامد من أبكار الماقب العرائىس ٠‏ 
واظهر في مكان الشدة الرخاء ٠‏ وفي مظنة الضن السعذاء ٠‏ واهب في اعصار الاعسار 
لرخيال الرحاء من سماء السماح الرخاء ؛ واحضر كل ما عئده ثما كسيه في التثيمه . جريا 
على كرم الشيمه ٠‏ من اللو الافرئية والثياب اليندقيه . واطتابات الفضية والا كواب 
الاجينيه ٠‏ والسمروج والاتجم*و الا كسة وار م * والمهاميز والملاليط والتفافير ٠‏ والمروض 
والدراهم والدثائير . ففرق من ذلك ما حممه؟ وزفع الي كل مه ما أسمي قدره ورئعه٠‏ 
0000 عنه إلا كل مواصل بشكره ٠‏ مساجل اءثاله بذ كره ٠‏ مضوع كل ناد 
لالكرام بنسرء * وقام بإلسلطانو بكلءن به مدةمقامهءواعوب واعجز ما صدقمن اههام* 


« ذكر وصول الابرنس سمند ودذوله على السلطان 4 


ولما أراد السلطان عن بيروت الانفصال * وذلك في يوم السيت الادى والعثيرين 
دن شوأل ٠‏ قبل له أن الابراس الا طاكي قد وصبل الى الخديه ٠‏ مستعسكا حمل 
المصمه + دائؤ_للا حكي الدمه “فى عناه وازل واقام وما ارنحل ٠‏ واذن للإر ذن قي 


الدخول ٠‏ وشرقه في حضيرنه الول ٠‏ وقر قربدو آلسهه ورم محاسة ٠‏ راطيق البشاشة 
والهشاشه ٠‏ وسكن . ١ن‏ رؤع روعه اله' شه ٠‏ وكان معه من مقدعي فرسانه أ بمةعشر 
بارونما ٠‏ ووهب ا مهم تشمرها سسريا ٠‏ وأجزل له ولهم المطاء 9 وأبدى هين الاء- اوه 
وكتب له دن مناصفات انطاكة معيشة عم عشر بن أاف ديئار ٠‏ وخص أكفايه كمار* 
واتجيه استرسالة اليه ودخوله عله بغير امان ٠‏ فلا حرم تلقاه بكل أحسان «اوودعيوم 
الاحد وقارقه ٠‏ وو افق ماد السلهان أنه عراد: وائته ٠‏ والصرف المذكور يورا 


< ذكروشول السلطان الىدمشق »# 


اخرج 0 السلطان من بيروت يوم الاحد بات بلخم على البقاغ ٠‏ واحضرنا تلك الليلة 
في نادى فضله لامؤالسة والاء متاع ٠ ٠‏ واذبنا اطراف 5 راء ٠وهرزنا‏ مئه أعطاف الا لا., 
واستدمتاقطاف التضماء#وقد قرب الدذولالى البزى ٠والوسولالي‏ الاهل والولد* وكل 
ترح مقصودا ونقصد افتراحاء و يظهر الى سكئه ومسكنه ارنياعا والتناحا ٠‏ فر حلاوم 
: الاننين وعبرناعين الهر وبكنا على حرج يروس* وقد شرح الله الصدر واطابالنفوس» 
ووصل انا من اعبان دمشق من سيق لتاق والاستقيال . واظهروا بقدوءنا اسياب 
الاحتفاء والاحتفال ٠‏ وحاءْنا فوا كه دمشق واطايباء واغتصت بالواصلين الينامسالكها 
ومذاهى .ور حلا يوم الثاثاء ويتنا بالعراده ؛ وجري المناقون في التحنى بالتحف على 
العاده # واصبحتانوم الأرماء ودذلناالى دمشق وقد الريك انقاها ٠‏ وابرزت نساءها 
ووحاها . وكان يوم الزيئه ٠‏ وخر ج كل من بلدينه ؟ وحششر الناس ضحي ٠‏ واشاءوأ 
استيشارا وفرحاء وكانت قيبة السلطان عن ديشق شق أربع سئين في الجهاد طالت» فاهتزت 
بقدومه واختالت ؛ وقرت بفضائله الاعين ؛ واقرت بمْواضله الالسن » وذاعت أسسرار 
ر» ورت خيرات الور #وطابت الانفس * وفابت الايؤس #واحات المكاره 
ت المكارم * وافتر تالماسم وه ندت عوسمه الموا سم # ومروديثت الهاني # وهديت 
ا غنت المنافي * ولذت الجاقي *وسفرت الالى» وظطفر تال ءاي وحات الاحوال »* 
وات الآ مال* و واجالر حاء»وار حت الارجاء # وفاض الود هواستفاض ّالسعود#وعم 
' المدل * ومالفضل*#و اشر قثالآ فاق * وافاقالاشراق # وكر مالفضلاء»و فضل الكرماء. : 
)41 


و<ل فى القلعةحاولالشمسفي برجها © وقد جات أوحه السعود بأوجها * واخذت يحار 
سماحه في موخيها # وسنلكت المناجح في مهعجها * وجائت الات في للها بغوجها #وصفت 
شرعة الشمرع لواردها *# وضفت حلة الكرامة ل اقدها ٠‏ ودّيدت مرمحات ايواب 
الآلاء 1 لمرمجها وا أستيودت عادات امجازءدات ال ود استتحدييا * و يسسراليسارلاسءاف 
العافيء وت على ألسن الانام أوساف الصافي » وجلس السلطان في دار المدل فأعدي 
المستمدى 5000 وأجار * وأثال ونان »وحاد وأحاد * ذا وأعاد# 
وفي هذا الشهر * خاص هاء الدين قراقوش من ن الاسر * وأجتمع بم الوم 0 
الى طيريه 8 ولق من السلطان الالط'ف افيه » ووصل ممه الى د.شق وأ م آلى أن 
خاص أسحاءه : من الاسسر #وتو جه الى مصر » وقد صاننفسه يذل ماله # و رج روله 
ودذل في إقلاله#وخرحدت السئة والساطان في أسنى سداية #وأهى لاله وا<لى مانت 
والناس راتءونفي رياض لعمانه ورسل المماليك الغربية والشرقية عتدمغطبونه وإطليونه» 
ويلاظرون عن مه ويرقيونه # وهو يعدم بسار الشتاءوا تكساره # والسام افر الريع 
وافترار.*والهاب زهي ازهاره » واثهاب سر حأسحارء * وائئياه عيونبهاره #واندلاق 
فس ارعرارء الاق انواء نواره » واتطباق نواظرتهاره . ولصطفاق ورا اشجاره.وانفتاق 
كامه واقساق نظامه وانتثار منظومه وانتظام منئوره * وانفجار صجاسفارءواتفراجوجه 
سفوره «واجياع لقف اعشابه * ولاعت اا 0 والماع , بريق سحابه؛وا اداع 
طريقصحابه . وانشقاق شقاهه ٠‏ والمقاق عاش ع واشهالشمانله #واقيال قالله 2 وتأرج 
صياصيا حه ٠‏ ونيايج ص باصياحه. وتورد وجئات جئاه © وتوقد رات كر أنه #وسم تغور 
أقحوان وشم ضير ضيحر أنه وصور 3و2 تقاحد» ويدور هود رمانه * واخحضرار 
أ سعذاره #واخزار لخد جلاره #وتقافب أقطار التادى باقراط قطار التدى #وشوف 
حافات الوادى بالوشىالوة شى الو شيع دن حو ك الرراب دول 07 با #فاذا طاب النسم واسم الطرب # 
ودما البليل وأي المدليب * وتمطر عبير الربيع *وتصور الشقرق كانه حمر من عجن 
لنسجيع © ووافق ماد المرعي من المراد المريع * وحلا المتي الاجنى وحلى انير 
التضارى © وبقلالعذار النفسجى واشتعل الخد الإلنارى الثاري*. وم فىالروض|اانجم 
السماي المائي" * ١‏ وابكدم الثغر الاقاجى # سمأ اضوع الم اع ور ك الءرفالسحري 
اللشجرى ف وتأرج التثشرالروضي * ونباج البشر الوضى* وانتثى النشأ الشوالىالشمولى* 
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وات عاثرات اعشاب الشماب * وقابات الق.ول مخطيبة الفضل بفصل الخطاب »: 
وصت الصا في ل خطئة امحل نصوب الصوا'ب » غئذ 1 ل حاح الاسحاب الى 
الاسحماب * وصرفت أشاجيع الشجمان وامان أهل الامان كل مواج المنان رواج 
السئان »# وزعت اليرا؛ لم الى الحلاب » ورشفت القواطم بشفاء الشفار ضعرب اضر اب©» 
واجت.عت المساكر وعسكرت ا موع » وسرت الطلائع وسير الطلوع © وض أهل الود 
وجد النهوض * وفاشت النابع ونيعت الفروض # وضرب المرادق السلطاتي حيث 
النصر يعزل ٠‏ والسعد شيل ٠‏ والعن ع لشمل ٠‏ واليجح سيل * والظثر عثل 8 والاس 
يكتثل «والجد يسمن والطزل يرزل © والءزميولى والوني يعزل ٠‏ ويء م العدل مع اعتدال 
الزمان كل مكان ٠‏ ولايتتفس الا حديث الطاعة من يحدث نقسه بعصبان » وأفنا على 
هذا المزم الى آخر السنه ٠‏ والاجفان مغضوضة على طرب السئه ٠‏ وظل البرد الشديد 
مديد * والحاد واه واطواء جليد ٠‏ وحد الشتاءفيالتش'يت -ديد ٠‏ والجبال قداشتعات 
رؤْسها شيا » والثلوج قد زرت على أعناق اطوادها يبا ٠‏ والهوني نظم وثثر ٠‏ والثزى 
من الثرات مث ٠‏ والطتوننا كب ناكت ٠‏ والهتوف سا كن ساكت ٠‏ والمزن «زين ٠»‏ 
والحزن حزين * ولاسماء سماط * وللنشاص نشاط. ٠‏ ولاسحاب حساب ٠‏ ولايرقوالرعد 
اغاء واتحاب *وللبرد من ثلحه يرد ٠‏ وللمطر في مبحهطرد ٠‏ وللفيث عيث ٠‏ وللوحل 
ريث ٠‏ وكانون قد اكن الربا.ه وشراط. قد شب الشياء والثار يحبوبة مشبوبه ٠‏ وخدوه . 
الذكب مذرويه ٠‏ وخدود الثرب مغمنويه ٠‏ والساطان «شقول الصيد والقاص ٠‏ مهن 
فى العمرلافر ص * مثز بالبزاة والصقور * حثاشاتالوحوش والطيور ٠‏ يكل حار جارح * 
وطائر طارح ٠‏ يدتى أجل الحجل وحمام اذا م » كانه غنبم لا لأعى الفر ام » وكل شهم 
ينقض القضاض السهم * و.بط بطن ن اليط بالكزم ٠وأكز‏ الحاو س بدءشقفيدارا العدلء 
واغزر لتتحعيه در الفضل ٠‏ و حكم وقغى ٠‏ واسخط المقوا رضى ٠‏ ووتف وأمضى ٠‏ 
ومامئع بل أعنلى » » واصاب وما أخطا ٠‏ وجاد وأجاد ٠‏ وأبدى وأعاد ٠‏ وأوقد وافاد ٠»‏ 
وأحسن وزاد .وأغني وائنيواجدى واسدى . واولى وولى ٠‏ وأجارواجاز» وحازوفاز» 
و قرب العلماء ٠‏ وا كرمالفضلاء#وفضل الكر ماء# و تكلمو اعنده و المسائلالشرعيه «وظفرواأ 
دن حوده بالوسائل المرعبه # وماكان احم الى اق اصغاء, ٠و‏ سرع للناطل إلقاءه* 
ودكل ذى فضل منهحظ ٠‏ ولكل ذى حفظ منه حفظ ٠‏ و لكل حر وممنه رزق«#وذكل مر زوق 


وما لماه دعصف « طلا سعد حي عمد وعم م متتو مو - مدهو امم مده وو موده موص هحورو ممصمو مهمه محد مه سسممر مم ممسممهه ووه عو موا دوو ممت ممم الج ممه يسع ماده ممه امو سمح معد عه صصح مو ع ممه عمط مدهه وو سدع مويو مود ع 0 


الى مده سيق #* ولكل قرم عنده سوق » ولكل سهم عئده قوق # ولكل أدب لديه 
0 ولكل عاتب “عدم من حوده اعتاب #و لكل مكرمة عئده باب ولكل دعوةعاف 
ن أسمافه حجواب»#واكل مستدد اجداء ٠‏ ولكل مستهد أحدأ ٠‏ #ولكل سائل ناكل ب« 
5 باحدل وابل » ولكل اام ري * ولكل حالم ورد هن فا أسح من نه * وما أصح 
وز # وما أسمح بده . وما أوضح جدده» وما أعلى جد 006 علاء #وما لخدا 
كقه وما اكنى ‏ داه « وماأ؟ كير 00 حياء # و ارج وياء وأبلج ياه م 
ومن توفي في عذه السنة من الوك ساطان الروم قليج أرسلان إن مسءود بن قليج 
اأرسلان # وكانت وفاله الوم اليس منتصف شعان 
كان له عثمرة من الينسين فولى كلا منهم اقليا ه وقصد به لاد أمى ذلك ايان 
.تقوعاً © فقوى كل سهسم في ثغرء # واستقل بأمره # ودب في طبه حب الاستيلاء 
والاستداد » ومد عينه الى ماقى يد صاحبه من البلاد » وكان 2 به قطي الدين 
ملكثاء قد استحكمت قواه واستطال هو 99 هو حيلف متولي سريواس * نأطاع في 
التملك على أنه ملل الوسواس ٠‏ ودبي الىان أبعد دن عتد والدءاختار الدين حسن 
ابن غفراس * وصور له انه يريد ان يستولي على الملك * وينفرد اماج المسلاك وانتظام 
السبللك * وساعده ان و نكا واد ناختيار الدين الى لذ َك ر واحتاره#واستأذن 
الساطان أن شصد دياره * ويم عنده الي ان يصلح ا مع أولادة و يأذنكهفالمود 
لى بلاده» فاستصيحيه صاحب أرز كان 2# وأوقع عليه في الط راق الركان * فقتلوه شر 
قتله * ومثتلوا به وبولدء أقبح مله ن ثلما عيف كا ا وجه والده خلا * وانه عن 
حسن إن عفراس سلا ساق اليه وأحنى عليه # ودخل قوئية دار ملك له © وأسقيد 
بحوز حوزه * وقوى دونه « وعن بوبه * وقال والده انا ين يديك » أشفق عليك * 
والقذ أوادرة # وأوثر مارك وقتل أء راء كانوا لابيه * وألزم لخدمةه اديه 
فق معهكالمتقل * إظن حالياً وهو فى العطل »ه واستكتيه انه ولى عهده »# والقائم 
بالسلطئة ممه ومن إعده #.وتصرف فى. لذزانته ولك ال مرا * وفرع رفرى 5 وقرع 
وقرا# هو وقطع وبرى * وقد مضى حديث ملك الالمان # فيذلك الاوان* وكف ول 
وغير الى الشام #وكف قوى 35 في وه ن الاسلام © واستصيحب معه وألده المقسارية 
لقسسر ايه ور الدءن سلطانشاه وحعمره # واظهر إنه او والده وانه شاد ظهرء * 


الاقف 


ا مهيا لهال رومع عمد موه وا م ع ا 0 0ك مومع 


وفرع للد و وصاف 8# ووقف كم 0 لع ده ا عسة 
مشغول٠‏ وان عقد حراسته له مخلول احرج من الصف مفارقا لاولد ٠وساق‏ ودخل 
الى اليلد تأضافه الولد الآخر وأكرمه © وبرء واحترمه ٠‏ وانفصلملكشاء الى قولنية 
ويلك تلك الامكنه ٠‏ وقد استيد بإلساءةء ٠‏ وبتى قليج أرسلان ,تردد في بلادء ٠‏ وفي 
ضيافة. أولاده ٠‏ يتتقل من بلد الى بلد * و.ن ولد الىولد * وهم إضبحر مه »و يعرض 
عنه ٠‏ <تي بحصل عند ولده غياث الدين 5سرو صاحب برغاو فتواءوازره.وضائره؛ 
وظاهيء ٠‏ وجمع وك له ٠وأخذله‏ رما ذذله وحاءيه الى قوسة فد خلها * وحلى به 
. عطلها ؛ وخرج ليأخذ أقسرا كتمدّرت وعنءت عليه ولعسرت ٠‏ واسترغي الأوجيه ٠‏ 
وجمغ العسكر به # شُرض خاء به وقد نوي الى قونيا فيمحفه * ونزرلعثى قدامها ويظهر 
أنه من امرض الثقيل في خفه ٠‏ <تى دخل المديئة 0 واجتازها وا- حتاز ملكتا » 
واستدعي الاعان # فاستحلفهم # وأدماهم وتألنهم » م ظبر لهم وفاة أ به ا وأرث 
ملكه ومتوله ٠‏ وقوي على قطبالدين المكماء احيه * 

وتوفى فيهذهالسنةالقاضي شمس الدن مد بن حمد بن مومى لأمروف باب نالفراش * 
كان من أهل الفضل ٠‏ والرياسة وااتيل * وهو قاضى المسكر الا ؟ المحكم » والكرجم 
اللكرم # والسلطان يدوك عليه في اموا وفي الامور المظام٠‏ ويؤهله لارسائل وأحذ 
المواتيق والمهود ٠‏ وتولى الولايات ان ٠‏ ناخد شير زور سلمها الله *# وعول 
فها عليه © وما برح بها حت أنمم بها على صاحب اريل مظفر الدين فماد القاضي شحس 
الدين نأرسله السلطان الى قلبجارسلان وأولاده »ليصلح بيثم ويعيد أمرهم لي سدادهء 
وتردد م سئه # الما مسلا حجحة مستديئه © وعاد ووصل الى علطيب 4 وقد 
استكمل من عمره لله المطيه ٠‏ وثوثي ما في شهر ريع الآ خر منالمئه ٠‏ واتاتقل الى الله 
باعماله الحميئه ٠‏ ٍ 

ود حا سية أ أسع ومانين و همان وال لطانمة. م بدمشقفي داره ' و الك ال فاق في 
اتتظاره#والايام مشر قة عطالم انوارة * وألاءالىمترقة صياحها لاسفاره #ورسل الامصار 
محتمعو نعل بابهعة منتظر ون لطْنوابه» والوافدون قاطفو جني جابه «والضيوف فيفيوض 
العامه عائمون وبفروض حقوفه قامُون * والفقراء في رياض صدقاته رائءون * وفي 
كلاء كلاءته راعون وادعون ؛ ودارالمدل,الفضل داره. وأسرارامنىإلنائمساره ٠‏ والساطان 


يل كل بوم وايلةلاسداءالحودهوأبداءالءود.وبثالكارم:وكثهف_المظالم.و تتفي الراسم سم 
وامضاء العزائم ٠‏ وتشيد الذعائم ٠‏ وتقرير المظانم ٠‏ والاههام يمصاطٍ الاسلام١‏ ومتاججح 
الأنام ٠‏ والاغمام للمسلمين عام في بلادهم من الخطوب ٠‏ وم من الحكروب ٠‏ 
وبمحالسه العلماء ‏ ومساجلة الفضلاء ٠‏ وموالاة الاولاء ٠‏ ومصافاة الاصفياء ٠‏ واعداء 
الملهوف ٠‏ وأسداء المعروف » ومل علازمة اليلد ٠‏ وخرج عن حم اليد ٠‏ وبرز الى 
الصد شرفي دمشق بزاد حسسة عشمر وناء* وأوسع من ١‏ نوائقه ص الخروج أوما ٠‏ 

واستصحب معه أخاء العادل وافهدرا قي البره : وظهروا عن ضمير ضمير إلى اللية 
الشمرة 3 + وطابت له الفرص . ووائق عم أده القنص ثم عاد لوم الاين حادي عشر 
صفر ٠‏ ووحه بشره قد بفر ٠‏ ووافق ذلك عود الحاج الشابى لكرج للتاتى * وسعادانه 
في الزق» ونا اتى الحجاج استعيرت عيناه ٠‏ كيف فانه من المج ماتناه » وساطم عن أ<وال 
12 واميرها واهلها ٠‏ وخصها ومحلها * وم و صلهم من غلات مصير وصدقانها » وعن 
الحاو رين والفقراء ورواةها وادر'راتها 8 وسر إسلاءة الاج * ووضوح ذلك المنهاج © 
ووصل من الهِن ولد ايه سيف الاسلام © فتلقاء بإلا كرام وانزله في كا الاههام» 


+ ذكر وفاة السلطانرجه الله دمشق. » 


جلس للة السدت سادس عثير صقر في مجلس عاديه * ومحل سعاد نه * وحن ء: ده 

ْ الم اغتياط © واتم نقاط »* حى مفى من الايل ثلثه # وهو يحدثنا وحن ديه # 
ثم صلى به ويا أمامه © وحان قيابه» وافصلنا باحسناءه مغتيطين #وبامئئانه مي سيطين »# 
واصبحنا يوم السسبت وجا ناي الايوان * نننظر خروحه لوضم اللوان * مرج عض 
' عض ادام #و 9 الللك الافضل أن مجلس موضعه على الطعام # عذاء وتصدر وتريع 
ف دسته # وعجلس بسمته وسمته * وتطيرنا من تلاك الخال وتفللئا مد ذلك الفال # 
ودخلنا اليه ليلة الاحد لاعراده#ومر ضهني الزياده * وتوفىبكرةالار بعاءالسابع والمشربن* 
ونشله الله في دسسسته الءالي الى اعلى علبين # وماثعونه رحاء الزجال *# واظم لخروب 
شمسه قضاء الانضال » وفاضت الايادى * وقاضت الاعادى * وانقطءت الارزاق ٠‏ 
وادظمت الآفاق * وخاب الراجون ٠‏ وفاب اللاجون* وخاف الآمن وخاب الآمل ٠‏ 
وقنط السائل وشحط النائل ٠‏ وطردت الضيوف * وذكر الءروفى ٠‏ ودفن بالقلمة في 


1 


5 0 وطع, الزمان بانواره ٠‏ وعدمت الايام صباحها ٠‏ والآمال اجا ٠‏ ودثن معة 
الكرم ٠‏ واب بعد وجو ده وجودء العدم والعدم * وشت تلك الايام لاأفرق بين 
الدج والضحى « ولا أجد قلى من سقم الهم 09 صح ولاحما ٠‏ وحالت حالى . 
. وزاك ادلالى » وزاد بلدالى ٠‏ وبطل حت . وائسع رقي ٠‏ وبنازل جاهى ٠‏ ومنازق 
أ شباض . وأعضلت ت أدواء الدواهي » وبقيت المعارف «تدكره ٠‏ والمطالع مكفورء » والميون 
شاخصه, والظلال قالويه راد يأبسه ٠‏ والوحوه عابه ؛ وعادت 1 وا طر ي 
عالسة ٠‏ ووم قر الم بى وشواردها الآ نلسة خائة كااسه ٠‏ وبق باب كل مر نجى 
ع نيا ل #وظط ن الغنى عنى ٠.‏ والف فى ضن الا خلاف بي 
طني # حق تولى الملك الافضل بدمشق مقام أبيه وقام بالامس بمزم 3 يه وحزم ُ. بره 
وعن تأبره ٠‏ فمرف أفقَاره الى معر فى وفقري ٠والى‏ عطل الملك ومحله من غزارة حاب 
دري وأشارة حلي دري * ٠‏ فكتيت له © وخليت 3 اللاك عطله * ووشيت الكتب 
ووشضها #وجلءت الرتب ووسعها #وهرْزت اابراعه .وأغزرت البراعه * وقرتاعاى * 


وازمت القناعه يا 1 


2 د ر املوك من أولاد الساطان وذوءه لعده * 


لف السلطان صلاح الدين رحمه الله سبعة عثسر ولداذكرا وابئة صغيرة ٠‏ وأبقي 
له مار أثيرة ومحاسن كثيرة ٠‏ ولم مخاف في خزانته سوى ديار واحد وسئّة ' وثلائين 
درها # ذانهكان باخراج مابدخل من الاموال في المكرمات وااغرامات «غرما * وكان 
محود بالمال قبل الخصول ٠‏ ويقطامه عن خزا: انه بالموالات عن الوصول . فاذاعرف 
بوصول حمل وقع عليه باضمافه © وخص الآحاد من ذوى التناء في الحهاد بالا ٠‏ 
ولا عنة أجدا بالرد اذا “سألة ٠‏ بل بلطف له كانه استمهله # فانه رقول ماع دناشيء 
الساعة ومفهومه أنه إمطى وان كان ع « وأنه يصيية بالتوال ولا علي ٠‏ وكانولي 
عهده بالشام الك الافضل نور الدين .علي © وأئه كاسمة سام علي ٠‏ ونؤر تله كسمته 
حلي # وهو الذى حضر وفانه # وفاز عل فايقال حشر وفانه 8 وقام بسنة المزاء ‏ 
وفرض الاقتداء بأبيسه فى ابلاءالآلاء وادناء الاولياء * وخلع على الامثل 
والامياء والافاضل والعلماء ٠‏ وكان إلباب رسل ووفود وملوك ٠‏ ورجالطمقي مالك 


اااا101١اااال‏ ا م ا ا ا ا اا 00 ا م222 1 02 00 00 1 21 ل لل 


اأرحاء سلولقاء ٠‏ تقابوا وعابوا وذهيوا وما انوا 
«إذار من 'ولى مالك لعده من أهله « 


تولى ولدء املك 0 عماد الدين أو الف مح عمان مصرو. بع أعماها 'واشاهاعل 
اعتداها » وثقّاها من شورائب اختلالها واعدّلاها . واحرا سنت الود والباس. ٠‏ ونيت 
القواعد من حسن اليا على الاساس ؟ وأطلق ق كل مااكان يؤخذين التعجار وغيره/ 
بام الزاكاءه ٠‏ وضاعف مأ اكان إظلق برسم السفاك © وجادو ا اف .وايدى السكرم 
واعاد. ا وقبض ..وأبرم ونشض ؛ وحل وعد ء وبر والتقد ' ووضع ورقع ٠‏ 
وشح يت 0 وار ع وذر وفع م وقطع و واقطم * * وأصل وفرع * ووعد 
واتزر #* وأومن إننى من عو ٠وبرز‏ قألذة ٠‏ وجاهد وجيز * وعرض الك انس # 
وفرض اللواهب * * واحرى الصدقات * وآص_دق بالطير ايات #واذن وأذاو هوا داز 
واحاد 0 وأغنى وأسعد * ؤادق وألمد »وقدم عن بيت الله المقدس ٠‏ واعتمد فياعماد 
الاشوس الاسوس * ول له إمشرة آلاف دينار مغسريبه ٠‏ اتصصرف فيو جوءضر وريه * 
ثم امذه بالجل # وأفاض عليه من الفضل » وقرر واليه من الدين جرديك على ولايته * 
وقوى يده برعاته ووالىي حمل الغلات من ٠صر‏ الى القدس وابدل وحشتهبوفاةاللطان 
من نوفانه بإلانن * واس في دار المدل ففصل ووصل * واحسن وعدل ٠‏ وتَمى 
وحكم'. وأْمْضى واحكم * واحضر نواب ديوانه فى ايواله # واستعرض منهم قوائين 
سلطانه * واستقرى الضياع و الاقطاع « وحم الأصطفاء و الا مطناع # وحدل اقطاع من 
أقام بالشام ٠‏ والزم جند معير بالإندمة والقار ٠‏ وما ابق الا مافي يدى من آساء * 
33 0 من الضياع # وامي ليده # وأحد حجدى خديده * وى كتابهالكريم 
نكل" رم مكتوب # ومحيويه من الرقد #.وب» ودعي وحم وال عر اسان انارو 
عند من العرف الى التالد »هذا والا فائب * وبراق رام ب * ولسواه كاتب وثائب * 
وما أحوجني فق الاوال الى ااأسؤال #وأغنانى أسرساله قي اغنائي 5 ن الارسال 0 و 
نفتقر مقاصدى ووسائلى الى تسبير القصايد والرسائل # وما أضى با بدار كو اضلهاحاول 
بدأر الافاذل *#* م اشفق من عدر الفريج قُِ فسخ اطده »ع تأني من جوز السا كر 
آلى الييت القدس بكل مائي الكنه ٠م‏ لمع ل 1 ة الوا لة ومن بابعهم # ونابعهم 


سقف 


وشايمهي» قدخر 18 أعالهم حانين»ولمقداً عابم و تين * لذيم ببركة المب ا 
امراءه أهل ارا أي والاب #وجبز جدشا جائشا ٠‏ وبمتاً امنا ل ل اعشاهفي كل مقدم 
مقدأم ٠‏ وهام هيام * وضيغم 5 وثزم شقام قوصاوآ الي ل مشق وقد فرغ العادل 
من حرب القوم و سلمهع ٠‏ وهن مهم أعطاف الا لكانة له إمدهزمهم * فرأى أن ابد 


أعوف: والعود ين «وسأتي د كرذلك فيمكانه)ءندذ " زالملك العادل ومار فم الله من شاً: رةه عل 
0 ذكر دمشق وعايجرى اق ولاها 


وتولى الملك الافضل ثور الدين أو الحدن على واد الساطان دمشق والسلحل 

وما رى مع ذلك هن اليلاد ونفذت في البلاد أواميه # وشدت في الرحال عار 
وزتت الامور أجل ” تريب ٠‏ وهذب ااشؤون أ كل “ هذيب * وجلا السرير السلطاتي 
ور . وأسفر صياح الاقيال اقيال و ٠وهدى‏ وهدا ويل بالك مرالمتباجوالنشنر 
التأرج الله » وهذب وأذهب 3 ورغب وأرهي ٠ ٠‏ ورتب وربت * وأصلى وأصات “وار 
وارث لا ولالشعث 5 ا وابيج ٠ ٠‏ وأجد 1 مسج المج *ورحم وجح * ومن وممح٠‏ 
وأدمى ورسخ ٠‏ وبذ وذخ . ووعد وأوعد» وسجدد اليه رانك بحميته سر سمايته 
وأعاذ ٠‏ ووحد الملاذ من وحد مئه الملاذء 7 وأعس - ولضر و نل » وعن وأعن ٠‏ 
وحاز وز . وساس وراس ١‏ ومللك الباس والثناس ٠‏ وأشاع ابر وأفاقل: ٠‏ وأشبع لطاع 
وروى العطاش ٠‏ واستخاص ذوى الاختصاص وحمو فيل الاأخلاص » ومبض 

وأستمض * وعى,ض واسلعرض ٠‏ وربط عتّمه الرباط ٠‏ واحاط. علمه وحاط ٠‏ وحفظا 
أو لى المفا]ظ. . ولاحظ العرف وعرق انه لا حظ لفير اللاحظ . وصنع و 0-6 
وابدى وأبدع ٠‏ ومد الظال واسبغ ٠‏ وسوى الفضْل وسو ٠‏ وأخمي العوارف امير 
الرواعف ٠‏ وحقق المقوق ٠‏ ورئق الفتوق ٠‏ وظم لمك ٠‏ وأظم ان . وجاس في 
في دار العدل وق الى م الفسلل , ٠‏ وحزم وجزم ٠‏ وعم وا ٠‏ وزاد وزانء 0 
وأطق” وابى أربت 0 ٠‏ وأمس هن أرباب التقوى القوي . وحي اللسابه - 
المكاره . و فاض ينرأ رة العطايا ٠‏ واستفاض بطهارة السدايا ٠واوي‏ ال ونه ٠‏ وم 
حماءته - و-جهز آخاء الملك الغلافر مظفر الدين لخضيرا٠‏ واحيه عسكرا محرا . واهضه 
لاجاد عمه الك العادل . فانار في فضاء التضائل ؛ وسار مجحفله الي الحسفل اللافل » 

فك 


0 0 ع 0 5 
اد ' الشرو عو ع1 1 ار القروم؛ 1 ا المازموا اعدو الو م 
وكانت حمص والمناظر والرح بة وبعليك وما يمري معها في المملكة الافضليةداخله 
وأمداد طامات الولاة والاولياء بها متواصله .'وصاحب حمص وار حة ة الك اللجاهد أسد 
الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه ابن ابن عم الساطان , وهو أثير |/ شان أثيل المكان ٠‏ 
فوصل الى دمشق معليعا : ولسر صدقه وتششر صداكته مذينا مشيعا» فأحلى له اللاك 
الافضل نحن شهياً واحله ابا وسيعاه »وعقد له حبا الب . وحياء يكل ماسسفر عن 
سفور مودة القلب ووذور مواد القرب » 
وكذلك وصسل صاحب إعلبك املك الامحد محد الدين ببرامشاه بن فرخشاء بن 
٠‏ شاهاشاه بن ابوب طائماً ٠‏ ولالامس الافةلي تَابماً #نادناء واحناه . واحبه وحماه وأسناه 
اننا 0 واوه و أساه ٠تأكدت‏ بوم القرابة المتشحه » وأشكت اللحمة المتتسحه » 
وتكهدت الآصرة المتزجه ؛ وتفتدت أبواب الالفة الارحمه » وتوافوا على الاوافق ٠‏ 
وتسادقوا على التصادق . وتعاضدوا على الآ-خذ بالقساعد » وتماقدوا علىئرك التقاعد » 


طٍِ ذكر حلب وما جرى معبأ 31 


وتولى حلب واعالها وحصونها ومعاقلواء وكراتم السبلاد وعقائلبا ٠‏ الملاك الظاه 
ياث الدين ابو الفتتح غازي . وهو برحاحته وسماحته لاعلود والمود الموازن اللوازى ٠‏ 
وتلك مملكة اقطارها واسعدء وأمصارها شاسعة . شُواها وحماها . وعاء العدل رواها 
وقواها . وأعن رجال الرحاء ؛ وهز اعطاق العطاءء ورحب لوراده ورواده رحابة » 
وسحب نحا الاحباء سحابه . وابرت ميراته » وائرت مأثراته » وسح وصح غيئهوغيانه ؛ 
ورعى رعبته فشبعت ورويت ظماؤه وفمرانه » وزخرت أمواجه ؛ وزهرت يُواقب 
المناقب ابراجه ؛ وصابت سماء سماحه » وطابت صيا صباحه؛ وعزث سيره كلتب 
التوارخ » وعزى قلمه وسيقه الي ععلارد والمريعخ . وسعدت وؤوده ؛ ووقدت سعوده » 
وائر من أمره النفاذ ء وكثر بظدله اللياذء وادنى الابرار . واقمى الاشرار ؛ وخص 
الاعزة الخواص الاعزاز . وأوعز با يعود به آلى نضارة الغني العود الذي ذوي لذوي 
الاعوازء وتمهد اساطانه الاساس » واطرد لاحساله القياس . ووحد هن عثر من ايد 
بده الانتعاش ٠‏ وعشا الى جدواء الجتدي وعاش . وفرض الفرص * ورئض الرخص ٠‏ 


لهذا 


اع الفروض , 3 وقضىالقروض , لشن منالناجشاحعاها » زا دراك دن السام 
فارطها ا وملك خلق التحفط 1 وسلك طرق التفظ ل وثرق ودع ٠‏ وخر قورقع* 
وغاب وياعم ٠‏ ودص اهل الكفر والنفاق ودمع ٠‏ وشق واشافى . وكني وا كتى ٠‏ 
وراع وراق ٠‏ وفات وفاق ٠‏ وطلب وادرك ٠‏ واخذ وثرك ٠‏ وفاض بالفضل *وراض 
بالعدل ٠‏ وقدمالأزم ' وصممالءزم ٠‏ و حياالسان. .9 وأولىالان#وغابالجدءن ع اللهوءوا م وى 
بالعدو الى اليأس المر وبالولي الى اناك تل الحاو 1 دبى 0 وأوهن معاقد ذويالمكايد 
وأوعي ووفي الوق » وصفا للدي إن وأثر البسيرة وأعاطا وما #رى معها عل جه 
للك لزاه جير الدن داود #ولم يرل عقولا أهسه غير مي دود # ودجال في هه 
صاحب حهأه * وأعنه وحماه 2( وهو تاصمر الدين عورد ابن اللك المظفر ق اليئ وانسم 
املك 6 وانسق السك 0' وكاتب الحوااتب وراسل 6 وفارق سن رأي وواصل * وطال 
باعه 6 واطاع أشاعه #وحمن صر بالزياده » وسمث لسعت السسادة * 


«إذ كر الماك العادل سيف الددن ألى بكر بن أبوب أخى السلطان 
وماجري له لعل وفاء ا خيه يه 


كان الملك العادل مع الساطان في الصيدقيل وفأنه » وكانموافقهو مرافقهفي مقتتصا»ه» 
فلما عاد السلطان الى دشق ودعه و٠ضي‏ الى حصئه بالكرك للاستراحه »غير مطاع على 

مر الغيب في الأ قضسية المتاحه » فنابه الثائب ء ولم يحضر وقت احتتضاره الاخ الغائب » 
د ق سد أام » وم يقم تتفي سكرب الحادث وم يحدث نه 
عقام » ولم يرم #لانا ؛ ول برم ليانا » ورحل طالياً لبلاده بالمزيره » حذواً علها مناهل 
الريره : وكان السلطان حمل له كلمائي شرق الفرات* من اليلاد والولايات «ومذى 
كا ومض بارق 6 وكوف أن يطرق بلده طارق ٠‏ فلما وصلالى الفرات» وجد تما 
خافه دلائل الفترات , فأقام بقلمة جمير ٠‏ ولم تحشد ولم يستحضر المسكر ٠‏ رغية في الس 
والسلامه ء ومحبة للدعة المستدامة 6 وسير الى الولايات الولاه # ووصي برعاياه الرعاه * 
وأفكات .ما ارقن وحاق. وسعنياظ وخران والزها ها وعدا امسن وامتتقام 
أمرها , وحس ب أن الاعداء اذا سمعوا يسممه ‏ جموا مه وتداقموا لدقمه * وسكن 
وسكت « وثيين ونثيت ء وعل العدا أنه في خف نففوا » وعيضوا وصفوا * وما 


كقامر مار ١‏ فده نه فهموا ونأكفوا . ٠ ٠‏ وسافوا تراب الطمع راسلا * رن ٍُ رح حك 
00 ل وأذهب الله عند بهم بواقي* 


ذكر أهل الثيات وماقدر الله لتقيم من الشتات » 


كان الامير بكتمر صاحدب نخلاط ٠‏ قد غير الاحتاط ووصل النشاط * وضرب 

البشائر لرزء صلاح الدين ٠‏ وظهر في النوب الس بشعار السلاطين * وتلقب بالملك 
الناصر * ونحدث أمله جر المساكر * وراسل صاحي الموصل وسئيجار ٠‏ وطير الهم 
َس الاسكئفار * وضم البه من ماوخين » ماردين » ا وطاش “وارياش وامتاش ٠‏ 
وخلط من ٠‏ علاط الأوشاب والأوباتى انعو فى أتم غرور » وأنم سرور*وأحب 
جرد وأشب سفور * وأرقد عين » وأركد عين »© وأغفل قاب ٠‏ وأذهل لب »* 
وأطول أمل في أقصر أمد »وأ كثر مدد في أقل مدد ٠‏ وقد خرج من اشام « ١‏ 
در أ داخل الى منتسل الام » استشهد على أيدي الأسماعيلة * ولسل الله غفر لة 
ونقله إشهاد»ه الى جد نه اأسلية ؛ وذلك علاط يوم الاعنين و بع عشر ادي الا ولىم من هذه 
السنة#وكان أيامه كانت أحلاما رايت فيالسئة#وأول باد بالروجمتولىمار دين فانه ميد » 
وحشد المدد ء ونزل على حصن الموزرء بالعزم الزور واليد الزور#وهذا الحصن كان 
السلطان اقتطعه عن اعمال ماردين ٠‏ حين كان علد عليه ماردين #فلما عالحهم استيقاه 
واسئثناه #واضافه الي نائيه بالرها وأعطاه * ثم مرك عن اد نأنا بك مسمو د بنمودود بن 
زني صاخ ب اللوصل + وكرع مضل الأفل*#واضاقه أذوهعمادالدين زنج بنصسين 
وخرجوا لنداء اللقاء ين * وقدموا الرسل الي الملاك العادل سيف الدين # وقالوا 

رج من بلادنا © وتدخل قُِ مراد! # نكة ب الى بنى أخنة إسالحد هم ويستنفر ثم » 
وإستصرحهم ويستنصرهم * فامودوه الامداد وامدوه بالانحاد * خاؤه من كلقج 
ووافوه فوحا بعد فوج * وكان اناد حلب أقرب * ولدر الاسماف أحلب * وما عرف 
اللك الافضل اعم وأهم * وجم عسكره وذ م وخص وعم 0 ب أآلي صاحى 
حمص وبعليك » واستدعى عسكرها الترك #فسار أذوءالملك الظافر مظفر الدين ضر ه 
وروض عسكره بورق اللديد الاخضر نضر » واللاك العادل لقدومه «نتغار * وأما 
المواصلة فانهم ماأسرعوا بلا بطأوا »وما أصابوا بل أخطأوا 6وسمعوا ان الامدادالعادلية 


مومه امو روما ملعتم ممه رمعمهو رمو ممر ممم مماموم يمه بك توووم عمج مرممووه مسماةة موود لاممصمسك رمه مرمسم مه هوه ا ووو سج ممه ا وو المو مرو ومست لم ممع وروم ون مهمع مده ماوع وو رتور عمد الو موسو ار روجو ا 


الوافية متوافيه » وان قثت كاقة كاقيه مكاقيه * قنيوا وحخاو اوكانوا قد وصلوا الى راع 
عين فاقاموا وسكنوا. ٠‏ واألك العادل يم بظاهى حران في جموعه وحنوده © واعلامه 
ووده # ومساعديه وسعوده ٠‏ وعمه على اللقاء مصمم » وقله ‏ ي الغافر ميم #اوجده 
قال ٠‏ وحده سالب ٠‏ وجده لظياء النصر حالب ١‏ ولطيب الذاكر جالب ٠‏ وسيف سيف 
الدين بائر وائر . ولمظ الشمس من غبار خيله السائر فائر . وتقارب المسكران حتي 

ان الطلاثم تتواجه وتتحابه ٠‏ ورجال اليك مناحي وشّاجه ٠‏ ركان من قضاء الله التو لوم: 
وسر قدره |1 كتوم ٠.‏ تفليل عىوب القوم وتقاياهم . ٠وحار‏ تأملهم وها رتأميلهم “وجفل 
رألم ورئع رعيلهم ٠‏ وذلك عاقدره الله من عرض أنابك صاحب اأوصل - وم بطق 
الاقامة بالمتزل ٠ ٠‏ وأشفى على الخطر ٠‏ وأشرفٍ صفو حيانه علىال كدر ., تماد الى الموصل 
في محفه ٠‏ ورحا أن شيدل مام به من ثقل ألم يخفه. وقبقر تماد الدين وا ولن وثق 
به من أشباعه فاحماً ٠ ٠‏ وآضمرع صاحب ماردين وذرع ٠‏ وتشفع بالامراء والا كابر ” 
وحخضع + <تي وقع عله الرضا ٠‏ وصفح له جما مضفى توأحرق على القاعدة الساطاسة معة. 

وكان قد ضاق به الفضاء الرحب لولا العفو عنه وما وس_عه وراي عماد الدين أن القوم 
خاتوا واستكانوا * وما رعوا له العهد ما كانوا . فاضطر الى الا تكفاء»وكف عن اللقاءء 
نفلا الحو ٠‏ وجلا الضو#وعلا النوءه وأ الملكالمادل الخبر بوصول ابن أَحيه الملكالظافر 
الى الفرات .فيعسكر دمشق أحل الثبات #فكاتبه بنازلة سروج وهىمن أعمال عماد 
الدن ا بان أ قى الدبن وابن المقدم عن الدين ليث العريئن ٠‏ فؤلوا على سر وج لام 
السيث ثامن رحب 0 يوم الاحد ناسعه واستولوا على اليلد وأما" لنه ومواضمه ٠‏ 
ورحل الملك العادل متتصف رحب الى الرقة وتسلمها في العشرين متنه ٠‏ وكانت اليد 

البيضاء فها للملاك الظافر على ماذ كر عنه. ثم رحل وتملك بلدا شاور جميعه »وعاد كل من 
عصاء هن مقطعيه مطرعه» وحاء الى تصيبين ونزل نظاه هات وشرع في ضم ذخائرها ٠‏ 
لؤاءت الرسل العمادية في طلب الصلح . واسفر ليل الحرب إسنى السلم عن الصببح . 
ورحل وزل داراء وكانْصاحيه دار مع القوم ومادارى ٠‏ قبسط عذره . وقيض ذعىه* 
وأناه خير وقاةصاحب اللوصل وتسليم بلده من إعده ٠‏ الى نور الدين رسلازشاه ولدم» 
وجرى بينه وبينهم صلح ٠‏ وكان لهفي كل سفرة مجارة وري #وكتب الينا أن اهل خلاط 
كاتيوه ٠‏ وعلى تأخرء عنهم طتروه . وان كل صاحب حصن قد ضبط موضمه ٠‏ واثتظر 


الشلهذا 


مطلم ه انه تولاهر دك العروف لمر 5 ارقي م كرا كانه فير 0 
كفوا لتلك المدي» ثم أ شرف العادل على خلاط ٠‏ فوجدأهلها قد كوا الاحتياط ٠*ورأى‏ 
أن اليرد بشثد+ وامد الحصر عد . فماد الى حران والرهاة واعيض عن تخالطة سخلاط 
وتأخر الى الربيع اميها ‏ 
بو فصل في المعنى 
أنشأته الى الددوانالمزيز في آخر رجبعن الماك الافضل » 
لاشك في احاطة الملم الاشرف يحاك الذين حالوا عن الاتصاف بالالصاف ومردوا 
وميوا اخلاف| لاف » وعادوا عن اق التلاني المي الاتلاف ٠‏ وبددوا بالانتظام فيسلك 
الغدرشمل الاثتلاف ٠‏ و تكو بعداعانهم .حت قيل كفر وا بعدايانهم ٠وباءوا‏ في إخهم اغمهم ٠‏ 
' وابدوا قوتهمفيوهمم وزعموا انهم اذا عنرموا تالوافرصة + وووحدوا اذا جدوا في المزيعة 
رخصة" وجاؤا الى البلاد التى الخدم من العام امير المؤمئين صلواتاللةعليهلتملكوهاء 
وأستسهلوا سبل الضلالة عد اطدى فسا نأا واغتروا بأعتازهم واعنزوا باغترارهم . 
وأصبيو | اذلمإصيرو ابيصائرهم وابصارهم ,.ودخاوافيدائر #السوءو لخر <وامنديارهم. .واجتمع 
صاحب الموصل ووه صاحب سئنجار وصاحب ماردين وحسدوا وحشدوا وماالظن شمر 
الحاسدين الحاشدين ٠‏ ووعدهم الشيطان وأحزابه فصدقوا كذب الواعدين. ركان الولللك 
العادل سيف الدين قدثو-جدال يلك البلاد؟ لابقاء أمورها علىالسداد٠‏ وائقاً متهم بالموانيق ؛ 
حتفلا بالوفاق الخافل الافاويق . وهو في خواصه ٠‏ وذوي استتخلاصه . لم ينتظمعسكره ٠‏ 
ول+ينضم اليه معشيره . ولم صف لدفم الشوائب وردع اللوائب مورده ومصدره * فلما 
عرف نكرهم © وعل فى مكرهم مكرهم ٠‏ توافتاليه اجنموع ٠‏ وحنت على قلبهالضاوع* 
وحنت الى أدله الفروع ٠‏ وتواقد اليه بو أيه في المنود وتنواذوا جد ساع_.دت 
بالسعود # و أمد الأ الملاك الظطاصس من حلب بالامداد المتظاهيء ٠‏ والانصار المتناصره» 
ويدب الخادم أخاه الظافر 1 واليقنة ٠‏ وسار معة عسكر ه الذي بدمشق ع ضه ١‏ 
وسمع الأ الملك العزبز خير القوم ٠‏ وام + من دول ورد الردي على الحوم 0 فأترج 
المضارب وأبرزها ٠ ٠‏ وأفق في العسا كر وجهزها ٠‏ وذكر عدة اللحدة فأئمزها » 
وأهثيل فرصة الفريضة واتهزها ٠‏ وأقبل على ذسؤيرة الفضيله فأحرزها «* ونحركت 
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السو أكن ٠‏ وثارت الكو أمن ٠‏ وها.جت الاقطار ٠‏ وماجت البحار » وثمايت الاكدار» 
وأصابت الأقدار . وكين ألله قبل الاجماع معيجز آيانه ف أحل الثمات ٠‏ وخص معوم 
بالتات وحصلهم بالينات » وحص هن تلك اله نات أجزدة 1 شات ٠‏ وشغل كلا مهم تواله 
وله » وحطه من فاع اعتلاته الى حضيض اعثلاله ٠‏ وأعادهم على أعقابهم كصين ء 1 
وإعقابوم ' نا كسين ؛ وفي ارام وآراعهم ناقصين ٠‏ وأظير الله في كل واحد م نأعداد 
الاعداء آي لاعادة خارقه . وقدرة لاقدار الاولاء للسعادة خالقه ٠‏ وقتلهم وما قاتاوا » 
وقابلهم وما قابلوأ ٠‏ وفادر الغادرين عيرة المعتيرين ٠‏ وعظظلة التفكرن , ٠‏ وعم صاحب 
ماردين امأخطاً وما صاب 6 فأنان عن ندمه و أثاب.و عرض لاعفو عنه وكضضرع ٠‏ و تشفع 
بالامسياء في أنه وتذرع » فأديت له صفحة الصفح » وعادت له بعد عادبة الخسر عادة 
الريح او على القاعدة المسقرة له 3 عهد الوالد وحمة اللهعابه» . فرضوا يما 
فرضوه من الطاعة وثابوا البهدء وكان الأ الملاك الظائر خضر قد وص ل الى الفرات ؛ 
حين حكم الله نوع أوائك بالشتات . فعير الى سمروج يوم السيت ,ثاءن رجبء وقاب 
العدو من الفتح الذى وجب وجب » وفتحها يوم الاحد تحوه ؛ وحاءت هذه المتحةمن 
الله حظوه * ورحل المللك العادل العا كر الى الرقه , لاستريياع وديعتها المستحقه * 
وهذه بيركاتاستمرار اليد على طاعة الأواقف المقدسة وممن الاتّما ر بأوامها» 
وسفور الوحوء لمواجهة سوافرها * وما السعادة الالمن شملته سعودها . وما الحد الا 
لمن وصله جودها » وما الكرامة الا ان كرت عنده بالوفاء عبودها ؛ وما المصمة الا 
من لزمت في حمده النحماء عقودها ء» 


« ذ كرسيف الاسلام امن 4 


وإقام الهن مستقر للملك ظهسير الدبن سيف الاسلام طتتّكين إن أيوب أنى 
السلطان . وهو هناك ساطان عظيم الثشان © مستول على 0 ع اليلدان -- ف مكابه 
.بالامكان*# وكان قدوصل ولده مع الخاج قبلوفاة السلطان 3 يظفر كرام # ووصل 
كتابه الى أخره # وهو غير عالم يثوفيه © فلما استقر الملك الافضل 07 سول أنه تن 
عمنة سافب الأسلام إغمه # وهم ف كتابهعا كت الله من همه ء والكتاب بانشائي 


عن املك الافضل إيشتمل على شرح ما ألم » ٠‏ وخص به الرزء وعم * 


الطففا 


اوهذا كتاب ل على سير نه كان حيعة وهو صدرته ذه المكائية معربة 

عن اليا العظيم * والخطب ب الجسم * والرزء العميم ٠‏ والحادث الالبم * والكارث المقعد 
المقم * و انا اياغت * والمصاب الساحت * والفجيمة الفاجيه * والتكة الناكه" 4 
والعلارقة الطاريه ٠‏ والملمة المؤلة والبلية الباريه # والواقمة الرائيه ٠‏ ادق ءادع 
والحدمة اللاشه * والروعة الفادحه * والغمة الت فامت بها الايام * وعم ذا الا نام 0 
واعتل منها الاسلام 3 _ ال النظام * فقد عدنث المطالم ضباءها ٠‏ والمشارع صفاءها 
والتقور سدادها © والامور سدادها .والسون قرنها والنفوس قرارها #والقاوب ماما 
والجفون غرارها #,والاً يدي أيدها والوجوه سفورها * والصدور اأششراحها * 
والاسرار سرورها * فقد فقدت الدنا ببعحبا» وضاتالعاياء مححها * واعتدى الضلال 
الى اطمدى » وه قوى نادي الندى »# وأقفرت مغاتي التنى ٠‏ وأ كبرت يحاي السني * 
واك يجاني لني * وخفيت مناهج الناجح 5 وعطات متاهل المنائم #وعميت مذاهب 
المواهب * 00 مطا لم المطالب ٠‏ وارنحت أبواب الفتوح ء ودجت اضواء الوضوح 
ودرست معالم المعالى #وطمست زوأهرال الي #واضطر بت الدهاء ؛ واضطر متّالدهياء: 
و إطلت مواء ماق قر ميمت مظالم الخلق*و انقطعت مسالك الهاد ٠‏ وتفجعت مالك البلاد» 
وأخلقت 0 الاعداء على الاعداء , واتكسفتأنوار آم لالاولباء ٠‏ وذلك عا أحراءالله 
من قضانه اله نوم ٠‏ واظهره من سر قدره الكتوم * عصاب مولانا الملك الناصر روح 
ألله روحه ٠‏ وروض في حنان رضوابه وغرفات غفرايه عرجنةه + ققد عظم الخطب 
وجل ٠‏ وجل صرى اماد حين حل ٠‏ وثمغرب الصير ولك وا رك لجر 
وأز كي كرب الضلوع #* وبث حيل اللاجين * وشت شمل الراحينه وأعلمنا أن الدنيا 
الدسة حياطا رئاث © وحياؤها غثاث ٠‏ وعقودها انكاث ٠‏ وسهوطا أوعاث» وقصورها 
أحيداث * وسرورها تيور ومواهها احداث ٠‏ وسكونها قلق ٠‏ وأمنها فرق ٠‏ وضتتها 
سقم ٠‏ وأعلها الم» وغطها ندم * ووجودها عدم * وشاؤها قاء * وليمها بلاء * 

و راحم عناء # وملكها حلك#وسترها حتك» وألذذها ترك #وسلمها درب وصاحما 
فتك #اووفاؤها غدر » ووقائها مك ر # وعيفها ن] ر # ووصليا ثر * وخيرهاشر»* 
ونقيها ضر 8 وجيرها كسر * ومتاعها قليل * وباعها في التطاول طويل * ومالمارها 
مقيل * ولا في ظلها مقيل * ولا أرب ثها لاريس * ولا الياب فها للبسب * فان طلها 


قالص » وفضلها ناقص * وعمرها قصير © وغثيها فقير * وريها جرع * وزيها شدع » 
وحلما عطل # وسعبها ؤلل * واجداؤها احجداب * وأعطاؤٌ ها أعطاب *« واصاحها 
اظلام * واوفاها ارخام ل ومماحما عل 2« وسيدا دمأ حتل* وعقدها مفسوخ بن 





وعهدها يوخ * وريجها خدار # ودر حها حيار » وإسارها أعسار *و خصههاامحال»* 
وحها محال # وعمارتها شعت وشيمتها عيث وعبث * وترابها تراث#ولا مسكنهااساس 
ولا لساكنا أثاث #ولا كدها في كدهايد ٠‏ ولالىك رها في جد مكر هاحدد والسعيد 
من استمد في معاشه للمماد © واستكمٌ هد مقامه في الدنيا لسفرالا خرةمن الازواد* 
ومن لقان الما لعين القلى وعيرف الها دار اليلاء والللى » وشوى فها التقوي» وجد 
قي الامراض عن حدواها للفوز يوم المرض بالحدوى * ولقدكان السلطان السعيد 
قدس الله روحه يحققنها ارفاك ولطرشتها مازفا * ولرخرفها ما * ومن ملكيا أننا » 
وعن مالها متعففا * فاشتغل عن الدنيا باللدين * وسخصه الله 5 فيعل اليقين هو اقتدى 
السلة ة نبي صلوات الله عليه فا زاغ لصره وما طمي * (وجي النفس عن الهوىفان الحئة 
هي المأوى)# ووقف حانه على احباء معالم الهدى » والاعلان شمار التق © واعلاء 
مار الجباد # واشاعة سنن العدل والاحسان فياليلاد والماد . وافاضة سجال الفضل 
٠‏ والافضال * حتي كفل حوده فض الارزاق ودفي بجح الامال » وأخاص لل ملي » 
ولا ملك هلكا ولا كول مالا الا في سيل الله أفقه ويذله ٠‏ وكان كا قال الأبى صلى الله 
عايبه وسيم ) من كان لله كان الله له( قلا جرم اذل الله له الملوك الاعزة « ووهب 
لاعطاف الدولة للتباهي بلك الهزء © وملك الاقالم والامصار * واجرى إقداره 
الاقدار * فازال عن مشارع الششريمة: الأ كدار » وعطل البدعة بمصر واليمن 
والشام * وقّع أعداء الاسلام # ومد لله في عمره حقى بلغ اللراد * وفتح البلاد ه 
ووفى في حقٍ الدهاد االحد والاجهاد * وقدر على مأيمز عنه الملوك + ونج في نصرة 
الدين نهسحا أعوز زعن لله فيه السلوك »* واخرج افرح عن الساحل وانادها »# 
وملك عليها ديارها وبلادها © وأوهى على الكفرة معاقد معاقلها * وطال يمحقه على 
باطلها * واقدى عن المسحد الأقمى مد نسه * وأزال عه أبدى قأصبيه » وأضرخ 
. الصخرة المطهرة وطهر ها من الارجان ٠‏ وأبعد عنها احئاس الانماس * وهر السكفر 
ولخذله * ولصر الامان وأخذ له#وأحا الكرم كل سنة حساه ؛ واستيرت محاسن أيامه 
لفق 
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سئة اعد مه ٠‏ وتعدات بغدله !ل إواتم * ونذالت عاية الجواع * ودانت ودنت له 
الممالك القاصيه ٠‏ وأذعنت أذعنت مكمه الاماني العاصيه # وملكت القلوب والقبول 
مهابته ومحيته ٠‏ وسمت الخواص والعوام عارقته وعاطفته * وشْدّت في الشعرق والغرب 
مياسمه . وقامت بالجد والشحكر موا-مه * ووفت بأمل الدافي والقاصي والطائع 
والعاصى مكارمه * واسنفد ءال وأميله # حت حدق في ذوره أ له ١‏ وولى في كل اقليم 
من يمل للافى العدل والاحساني ل ه ثم ثوفاء حميد الاثر * كريم الورد والصدر١‏ ظافر 
الرحاء ران الظفر * صا العمل #ناجح الأمل #طاهن القطره # ظاهي التصه * كاسياً 
من النخار © عارياً من العار * مردياً بثوب الثواب © مرتوياً من صوب الصواب » 
محا بنضرة اللغيم * متأرحا بعرف نسم التسنيم * وما كاناميج الايام أبامنه »والاعصار 
عزاينه #* والامصار عحاسئه * والاسلام اسلطابه » وال فاق ني إحسانه 5 0 
أسعدنا محدوده © وأهذا لسعوده * وأغنانا بعدله وجوده *فقد ققد الدباحج قلا سني 
ودقن السماح فلا جدى ولا جني #* وفاض البحر فلا غنى #وهوالطود 0 
الروض قلا سات ٠‏ ووهى كن فلا سند ء واتمي الهن قلا جدد * وغلب الكمد 
فلا حاد* وعن المزاء فلا عل ولاقوة ولاأعضدهء انالله وأنا اليدر اجون #ولامي ناعون 
يكن ة طامو ن» لاراد لارادته . ولاصاد لشئته ٠‏ ولا صادف لمصادف قضاته. ولا 
' صارف لصرف بلانهولقد كادت الاثوار تغرب»* والانواء تيزب والتابع تنوره والصنائم 
ورف والأخرال نحو ل * والاهوال بول © وأضواءللعارف لاتضي" #وأقباء المواططف 
لاه بى'*وزهى السماءلاتشرة ق#وأزهار الروض لانو لق * ومعاقد الاسلام تهى #وهيامن 
الايام نتهى# اولا أن الله شارك الارماق بالطافه ٠‏ وثلاقي ل مال بأسعاقه # وجلاوسده 
التعمى من خلال البوءس #راهدى | البشر العيك الدوين ١‏ وأأزل السكيئة عند الزلزال ٠‏ 
على الفوس * وأخرق الدولة علي ايقن العوايد #وأرشد المقاصد وأنيت القواع.» 
من استّمرارها على الال؛ م © وأسئة رارها في النظام ٠‏ واستدرارهما بأفاو بق الوفاق» 
وإهلال بدو رعاغبالحاق٠‏ ٠وطلوعث.‏ وسهامن الآ فاق» وارتفاع فروعها فيسماءالسمو» 
وأء تدادأصوطا فىعثابت العو #و 07 الدواظرعن نور الا بصار#وانفتاق حدا” لقها 
انواضر عن نوار الازهار # حت اجتمعت الكلمة المتفرقة وانحدت * وانتظمت الالفة 
المتيددنو ئ كدت١‏ وسكات القاوبالراحفة وألست#وسكتت الالستةاار جفةو حرست » 


وأنارت المواطر المظلمه * وافاقت الظلنون الراعة والافكار التقسمه #وزاد الروئق » # 
وزال الرئق * واثلى الغسق ٠‏ وتجلى الفلق ٠‏ واستقامت الامو ر:واستنامت الى-حفظها 
التغور ؛ ووصلتالكتب الع زيزية والظاهريةمن مصر وحلب بكل ما تجح الارب ووصل 
السب وعسىدر النصر وحاب» وبكل ماأظطهر القوة وقوىالظهر * وشدالازر ٠‏ وامس 
الامى . وسر السر # وتصر الحق وحقق النصر * من الموافقة والموافاه # ولاوالاة 
القاضية من الدة المنجدة بالموالاء ٠‏ ولتابعة والمشابعةفي كلأمى يبرم « وكل حك ك٠‏ 
وكل عمزم في قم العدا يصمم . . وكل عقد في أصر ألمدى يأزم وعم © ووصل المولى 
الملك العادل قدو لى أمس المماوك كل ماوائق إيثاره » وأشاع على عادة الوألد رمه الله 
تعالى شعاره ورقع مثاره # وأخل من كل شاغل اله ورفه أعرانه 2« وأراحأفكار.» 
ومافي الجباعة الامن طب الجئعية وخطب فياجمع » وأعرض عن اطوى لاحق التبع ٠‏ 
فالكامة متتحدة وان كانت الا , شن متعدده ء وما أخْلقت هذه الدولة بل استمرتءلى 
تحدد الايام متجدد. © وائما 0 فى حال الصدمة الأ ولى وبدء الرزية العاولى على 
نت الله 00 ؟ومن 0 الفريج شّصدها فان الغدر شيمة لطم فى الافس * قوق الله 
شر هم * ودفع مك رهم # وأوصي أمهم ؛ ؟ ولميزل من ن قلوبهم الرعب * ولم يؤارواعلي 
الصلح الحرب * بل طاءوا بقاء السلامة بإبقاء اسل .. وخطبوا إحراءه, في الوفاء بعقد 
الهدنة على الرسم * وبركات لية المرحوم شملت 5 ووصاياء تفذت وكلت ٠‏ ونوج الملك 
المادل الى بلاده 0 ٠‏ شرق الفرات لاصلاح تلاك الولايات ٠‏ واخراس شقاشق 
أطادرين بالأرحاف ه ن أهل الشهيات ٠‏ ليؤذن بهسة ة إل سد جميع التقاد بالشتات ٠‏ وليعيد 
الى ال اس شارد الولى الرأشد * ويرد باليأس مكايد الحاسد الحاشد * واد لله الذي 
أجد الأمن وقد عرت الحاقه ٠‏ وأنزل الرآفة وقد لكأت الآأف » وبق الأسلام لعزه 
والكفر بذله ٠‏ وثدتةواعد الملكالناصر ى جمع شمل أهله ٠‏ ٠و‏ أحا يأ بهم سني احسانه 
وعدله' وشيعتي انضاله ونضله *٠‏ دق دوا م أقتال الجلس ال امي دوام اقاط م * ولظام 
أحواهم ٠‏ وسبوغ ظلالهم » وبلوغ آمهم ٠‏ 
ج ذكر ماانترضه الملك الافضل من خدمة دار الحلافة المعظءة 
وانفاذ رسوله بعدة والده مع هدايا ونحف ستايا » 


تارك 

لما استقر الملك الافضل بدمشق في مقام والده . وشسفع طارة ف ملك بتالده # 
وأضاف موروث الفضل الى مكتسبه * وأ كرم أسبه بكرم حسيه ٠‏ بدأ إلاهالافرض » 
٠‏ والائم الأععض * ققدم الى الديوان العزيز النبوي حابين بالكتب8* وأنهى اانا ا ألم 
من الاب ٠‏ ثم ندب ضياء الدرن القاسم ابن الشبرزوري في الرساله » الى منزل الرسالة 
وموقف الخلالة وأكده عدة والده في 3 زاهءأوان لقاء العداه* وسيفه ودرعهوحصاه 
وآضَاك الى ذاك من اطدايا والتحف والخيل الراب ما استتقد وسمه وامكائه ما مم 
مسار الرسول الا في أواكن ادي آلآ . خره ٠‏ ىق حصل كل مااراده . ن اطدانا 
الفاخره #وحق كات مير وحلب ب وأعلم بمسير رسوله ٠‏ حت لايظن انه اتفرد بسوله ٠‏ 
وقصد مدارة اذوه ٠‏ وفضل بشضلنخوته ٠‏ وذلك دان حددفشش الدينار والدرهم 
إلسمق تي أمسير المؤءئين* وولى المهد عدة الددن » وأمرني بالثاء الكتب و#ريرها ٠‏ 
وشر 5-2 اللقاصد نبا وشريرها» 


9 فصل من الككتاب الى الديوان المزيز بعد ذ كر الدعاء ي 


اصدر الميد هذه الخدمة وصدره مشروح بالولاء ٠‏ وقلبه معمور بالصفاء* ويده 
عرفوعة اللي السماء للابتهال بالدعاء © ولسانه ناطق بشكر التعماء» وجنانه ثابت من المبابة 
والحبة عن الخوف والرجاء » وطرفه.غض من الحياء ٠‏ وو جبهمقيلمحوقيلةالاستجداء * 
وهمته في العرودءة فارعة ذروة الملاء ‏ وهو للارض, مقدل ؛ ولافرض متقبل* وبإلطاعة 
مائل * وللاستطاعة بإذل ٠‏ وللحهد والاخلاص ٠‏ عارض ضارع ٠‏ ور نشره هن 
الصيدة والمناسصمة صادق صادع ٠وهووت‏ عا قدمه من اموات ٠‏ وأسلفه من الخدمات 
وذخره ذخر الاةو ات ذه الاوقات ٠‏ واتخذه عصمة من النائات ٠‏ وعوذة عن 
الطارقات ٠‏ وعدة عند الملمات ٠‏ وعمدة لدي الخطوب الكارنات ومصرفا لصروف 
الحادنات ٠‏ ومولفاً للشمل عند ش.ول الثبتات وعيوة للاعتصام بها في أزمن الازمات 
وسلوة من الام وأسواً لجراح الصيبات ٠‏ ولا خفاء بها أخاقه ٠‏ وفاض له من بحسر 
ابرح وضانه ٠‏ وأغاض نطافه ٠‏ وعاق أوان رحاء جني التجاح قطافه ٠‏ اولا أن الله 
يداركه فطله واولاء الطاقةه ه فأيه هيه ماهدمه وكأه ما شعه ٠‏ ويغته ءن الرزء ماصد 
عثة اليش وصدعه ٠‏ ونابه مارأيهء وحرعه مصابهسابه٠‏ ووافاء من وفاة والدمر حم هالله 
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ماكدر صقو الياه » ومحا عن صفحة صبحه آية الآ باه وأ !ما الامل ٠‏ وأحال الحلى 
لي العطل * وحلاء عن الذهل والملل ٠‏ واذهب ببدة الايام ٠‏ وأشمت السكفر بالاسلام 
وسر الشرك منهماساءالتوحيد*و قر يمن اشفاق القلوب واشفاء الكروب اليعيد . وعطل 
الجباد وأ راح الحديد ٠‏ وشب حقود العداة على انها ما شبت الا لتخمد ٠‏ وشام حدود 
العتاة على أنمها ماشيمت الاتغمد ٠‏ وهذا الحادث ارجف المرجفون محدئه * واثاروأ 
كوامن الثار وحركوا سوا كن الاوثار بتأثيره وتأريثه ٠‏ وأأخرج أهل النفاق رؤسهم 
من كل نفق ٠‏ وعاد ثبات ثباتهسم الى تفار وقلق ٠‏ وم نكان مستم كا من ولاء الدار 
العزيزة بالعروة الوثقى . مستّلما من عدد ايامها ومدد انعامها بالدرع الاتوى الاوق ٠‏ 
فانه لاحتفل محفول أخلاق أهل الخلاف ٠‏ ولا تال طود حيجاه الرابى وحصضاء 
الراسخ لعواصف ذوي الاحجاف © وقد أحاطت العاو م الشريفة يدها الله بأن الوالد 
السعيد» الشديد السديد»البير لشسرك المبيد »لم يزل ايام حبأنه ٠‏ والى ساعة وفاه , مستقما 
على جدد اليد ٠‏ مستئما ٠‏ فيصون فريضة الجهاد الي يذل الجهد ٠‏ مستفداً فىكل ما 
وز تال امي الشمريفة وسعه » مستفرقا طاقته فى الشغل الديني الذي يبسدى _يصرء 
وسمعه « فم قيض د بدا إسظنها بالفئئة الفئة العادية , 22 رض سنة أعلت سئاها للمجتلين 
وأحلت جناها للمحتذين الدعوة اطاديه ؛ولى أخرس دعاة الادعياء وحرس ولاياة 
الاولاء وكانت بكتائيه وكثبه به سيوفه وأقلامه للاقاليم أقاليد وم تل سود ااك_يطان 
و+وع الطفيان في الممالك عمالءك الدار المزيزة وعبيدها عياديد وأمطر بلاد الكفر 
مندماء أهلها شابيب وأقام بها منار الاسلام و 0 عناعوادهاأنابيب وأسمرها 
من كا الوعى وحماة الورى 6ساعير واتمدها إضواصيه ضواءن الظفر عغامير وهذه 
توحه نفوح يدشر النصر و تضوع* وعقودهثر وقفي سلك الملك وروع ومهمر بل الامصار 
باججبادهفيالجها دشاهده والامجادوالاغوا رف لظر ع مه وأحدهوالبيتالمقدس من فقتو حاه» 
واللك العم من نانح عن مامه «وتوفره على العبودية الك رقه سيدنا أمير المؤمتين أوفر 
_ئانه ٠وكل‏ ذلك فيطاءته ومنامته وركانه » ونا زال ظامياً على المدا ٠‏ ناصير ا 
0 ل مالم العلى ؛ ما موامم الى ١‏ ذا سان اأشرع وفروذ»؛مدهاً اعباء 
الطاعة ّدر الطاقة هوه ؟ وهوالذى ملكماوك الشرك وذلاعثاقهاء واسر طواغيت 
الكفر وشد وثاتها ؟ وقمعيدةالصليان وقعم اسلابها وج كلة الايعان وعصم حابها* 


ولظم اسيابها وسد الثغور » وسدد الامور » واذل للدار المريزة كل عدو » و حكن 
على بد كل ذيعتو »واستمرت على الاياومساعيه في الخدية تاححه ٠‏ ومعاتيه على موازن 
الوازن راححة 'وسيرنه عد ماه سائرة وتحاسئه ظاهيه . وسرير به طاهيءء 
وخم الله لقبال._ماده ؛ ونوفاه على الوقاء يال بودية 3 والعياده ٠‏ وكشي وقد قغى + من أرانه 
آرايهوقدم ينءد به اعمال الصاححةووفاء<سابه وقبض وعدلهمسوط #وامره خوط ؟ووزره 
مخطوط ٠‏ وعمله بالصلاح منوط واي بالنتجاح مشبروطداه وملكر محفظ الله وكلاءته 
مضيوط # والمذاهب مهم ةوالمرائبمينيه * والاسياب محكمة والاحكام سده ٠والاحوال‏ 
حالبه ٠‏ والاعمال راضيه ٠‏ والمصال مصونه ٠‏ والمناجح مضموةه + والرعيبة مرعيه ٠»‏ 
والعوائد ميضيه ٠‏ والقواعد مثاثئله ٠‏ والمقاصدمتدصله ٠‏ والتتور سندودء ٠‏ والخطوب 
مصدوده ٠‏ وأصول الدولة ابئه ' وكروع الدوحة تابه * وما رك أمس أبعدهغير مستقم 
ولا مهءدا غير وم ٠‏ ولا خاف أن خلفه ما تاج الي ٠‏ شربيه وشريره ٠‏ ولاالى من لق 
له مايفتقر الى ترئيبه وتدبيره ٠‏ وماخرج من الدانيا الاوهو في حكم الطاعة الامامية 
. داخل ٠‏ ويمتجرها الرايح الى دار المقامة راحل ٠‏ ولم نكن له وصية الابالاستمرار على 
جادتها ٠‏ والاستكثارمن مادا ٠‏ والاستسعاد سعادتهاه والاستعداداعيادتهاء والاستجارة 
بظلاطا والاستنارة مجلالها #والاستعاذة بفضلها والاسزادة من افضاهًا ٠‏ ومايئتالقواعد 
الاعلى أساس وصاياه ٠‏ ولا امضيت العوائ الاعلى قياس سجاياه ٠‏ ولا أبرم الاماعتدهة 
ولاأحم الاما اكده * واقتفيت آثاره ٠‏ واجتليت انواره ٠‏ واتبع ابثارء ٠‏ وأتمرت 
في أثمار الاواس الشسريفة اوامسه ٠‏ ومن كان فى نصمرة الدولة الامامية الناصربة فانالله 
ناصره # وما يفتيخر العيد الا يماررثه فى ولانها من الفخار * وبمه من آلاما الغزار * 
ولعشه برفعه من العثار * وعنيقه يعر قه المير المبار # ولايكسم بالملاك الامن يتسا بانهطها 
لوك #أولابوصل الى السعادة الابدية الامسلاك الم ر ضاهامساوك #ولثن مغى الوالدعلى 
طاعة امامه#فالمماليك او لاده وا خودي مقامه #والامرنيكل مكانبالامن و السكو ن جار على 
لظامه» والكفر. مفلول الغرب » خذول !زب مجبولعلى الرعب#مغلول شيد السرعن 
' الحرب فان الله أجرى المشركان مع كنم علي حك القله *و «وسخده لاا عزة ادرو 0 
الاسلامية بإذله ! وقد استمرت الخال الى الان علي ا «وهم لايؤمنون اذا 7 | 
إلمكنه فان الغدر فى طباعهم مى كوز * والسوء فيغر ازعم مخروز # والعيد احذ باطزم 
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عاذ تأييدااهّفي لعزم قل لخوفغدرهم . متحفظ. من مكر 0 م 20018 تعد بكل امكان* 
وتحد كل ماف الفتقن اله به هن حدة وقوة بكل مكان بن مستطاهر عا 1 كد له دن مغلاهىة 
الموائف المقدسة ق امون * مسا سر وحجةه وحاهت»ة منها إسقوره تن طاص شونه دن 
أبدها واباديها قوى بظهوره +« مدل ع له 4 ن اللوات الا كده * والسوابق ايده بن 
والشواقع المقد وله #والزرائع الموصوله د دوةن ان الرماية تدركةه + وان الءئ ابه كر ل 
وان اختصاصه شضالة ماده ام ديعة نحد له فضل الاخختصاص ن وان تاحمة اليد مه 
والا-ئلاص : تيح له باب الاحماد والاستمخلاص ** وا قصر رحاءمعلى طو له يذ لك الطول# 
وأنه يزداد ع يزدان به عن الأصطفاء والاصطتطاع حدن الكلية وكوةالنصرة والخول نف 
عول على القاضى ضياء الدبن في المثول بالخدمة الشسريغة وانهاء حاله # والاثهاءآلىمناجخ 
اماله © والسفارة فما يسفر عن صيح المراشد ‏ ونح المقاصد و لصح المقاد * وشرح 
الادوال قَْ المصادر والموارد + وأن بلاغته وئة إلا بلاغ #املة به اماع القول قُ اعتفاء 
الطول ا الى بالاسياغ إن وقد فاوضه فيا قوضه أل 4 واعة لوك في استتحازه وامكتحاحه 
علية ٠‏ لازاات أيادى الدا رالمز ره ة دارة غزبره ٠‏ سارة أولياءها واح ناأء دو إت موأتبا 
جدرم 2« أن شاء الله تعالى 


«ذار لعضص منام السلطان رحمه الله « 

كان مشغوفا في سيل الله بإلانفاق : موقوفا عزمه في الاعداء بإدناء الآ حال وفي 
الاولياء باحراء الارزاق ل وما عقر في سييل ألله فرص أوجرح الا وعوض مالك كله 0 
وزاده من ْلَه . وحسي ماأوهيه من اليل الغراب والا كارش الحاد ؛ لاءحضر ب معه 
في صف الجهاد؛ مده ثلث سنين ء مذ نزل الفرمج على عكاء في وجب سنة حمس وائين 
الى اوم اشمالطم إلسي قُْ شعيان ديه ة يمان وكانين 3 فكان تقديره ائني عشر الف رأس 
من . سان وجححر» وا كدش طمر وذلك غير ماأطاقه من امال »في ائمان اليل المصاية 
في القتال ء ىم يكن له قرس ركه الا وهو موهوب 3 موعود به ؛ وصاحيه ؛ملازم قي 
طليه 3 وما حضير اللا اله استعار قرسا فركبه وثر جاده فاذا تزلحاء صاحبه فاستعاده 02 
فكلهم 520 ف 2 قله 0 ونطلاب خيرم .وهو اإسعير حواداً 0 قي الحهاد اجتهاداً 0 
أجتهادا ٠:‏ وكان لابللس الا ماحل ليسه ١‏ و تطرب به نفسه ٠‏ كالكتان والقطن والمدوف» 


وكسوته رحبا فى اسداء الممروة * وكائت محاضره معرونة من الحظر ٠‏ وذاوانه 
مقدسة بالطهر * وحالسه مترّهة من اطزء والهزل ٠‏ وحافله خافلة أهلة بإهل الفضل ٠‏ 
وماسمعث له قط كلة تشقط. ٠‏ ولا لفظة فظة تسيخط » يغلظ على الكافرين الفاجرن » 
ويلين للمؤ مئين المثقين : و يؤثر سماع الحديث بالاسانيد . وتكلم العلماء عنده في العلل 
الشرعى المفيد ؛ وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء ؛ ومشاركة القضاة في القضاء ٠‏ اعل منهم 
بالاحكام الشرعيه ؛ والاسياب المرضية والادلة المرعيه ء وكانمن حالسه ابم أنه جلس 
السلطان ٠‏ بل يمتقد انه جلس ال من الا وان . وكان حلما مقيلا للمثرات ؛ متحاوزا 
عن الطفوات ء نقيأ تقباء وفيا صفياً » يغضى ولابغضب ءويششر ولايتقطب ء مارد سائلا » 
ولاصد ثائلاء ولا اخجل قائلا . ولا سيب آملا 

ومن حملة مناقه أنه ار عنه في بعض سفر انه الأمير أبوب بن كنان مشتغاد 
عهمانه . فلما وصل دآله عن سبب مخلفه : وما الذى وقفه عنموقفه . فذاكر انغ رماءه 
لحوا والحواء وضنوا بإطلاقه وشحواء فاحضير واغرماءه وتقيلبالدين وتكفل بالمين» 
وأمرني بان أحيلهم على عصر طكسنها وهي أثنا عثير ألف ديثار مصمرية وككسسر * فقدم 
ثوابه وفاءها على امل لما عىقوافه من بفض صون المال وحب اليذل للفضل 

ولماكنا بالقدس في سئة تمان وثانين كتب اليه سيف الدولة بن منقذْ هن مصر 
وهو بها نائيه ٠‏ وقد وضحت في الكقاية نذاقة أن» واحدأضمن معاملة عبلغ فاستاض 
منها ألني ديثار وتسحبء ورعساوصل الي الياب ونحل وتمحل ويل وكذبءطاءالى 
السطان من أخبرء أن الرحجل على الياب وخال أنه اليه بوتقرب ٠‏ فقال قل له ان أبن منقذ 
يعلليك فأجهد أذلا تقع قٍِ عيئه * فعححِيا 7 ا مه بعد أن قلنا قدم الرمجل شدمه 
الى حينهه وما أذر في أو سفرى معه الى مصر سئّة ائنتين وسيمين ٠ووردت‏ بوامن 
فضلوالمذب اين : انيجو سي صاحر_ديوايه ٠‏ ما ولاه في زمانه ٠‏ فكانتساقة الاين 
سبعين ألفدبنار نائية عايه قاطلء جاولا 5 رهاء وأراءكانه ماعى فها على أنساحب الديوان 
ماأ؛ كرها* ركان يرضى هن الاعمال بما حمل عثواً صفواً ٠‏ ويحصل عذباً حاواً» وكله رج 
في الجود والجهاد ورطاية الوفاد والقصاده ثم ل يرض لصاحبديوانهالذكوربالمطله* وم 
بر انزواءه في يدتالعزله فولاء ديوان حيشه واولاه مادئت له به ماني حاحه وعيشه 

ونا كنا بظاهى حران في سئة احدى وثمانين عم بصدقانه الفقراء والمسا كين وكتب 


خمسة الى دثار صورية ٠‏ فقأت د لالذهب الذئء: ده رق قال ف 1 آلاف 
متا اموق قو صرف المصري بالصورى فكون حر اما وير نل اس ب الاجر 
ثاما- قسميح ومتح وناجر الله وري ٠وسمعت‏ بعد ذلك امن #ركانتي الخير بد يلي كل 
مغمار» شول قد احصيت فقهاء المدارس يدمشق وكانوا سعانة فاطلةت لم م سهانة دثار 
ولافترظل الود وين حران#أفاض , با الفضل ويث الاحسان ٠و‏ اللو 068 
أنظر بى بالياب من الوافدين أبناء السبيل ٠‏ وه له تليانة دئار أقسمها عليهم لقي ٠.‏ 
وفضّل على اقداره ) فى القسم ٠وكانوا‏ عد يسيرة لم ا لم عشيرء 8 وده اخشيرء ؛ فعيلت 
لكل أ- م قمما ٠وعندث‏ 3 خلقاً منى ورسما١‏ قبلمغ 1 ديار ” م وقفت أن رءوأردد 
النظار 1 وأ كررء فسألز فى ماالذى عمات» وهل قسمت المبلغ وكلت٠ذقلت‏ حجري قلمى 
إشمة أربعمائةديئار فهلا القعرس كلاد سم رإعاً» فقالأجرى ماجورى بهالقلم وأ حسن س' 05 ٠‏ 
٠‏ وكان رحهالله اذا أطاق لعارفعارفه ٠‏ وقات له هذه ماتكف نه ردها نضاعته ٠*وكان‏ 
أصماب امظلم وآر باب المطالن : والراغ.ون في الرفائي ٠‏ والذاهرون في المذاهس ٠‏ حضرون 
عندى ٠ووءرثونقي‏ اتحاز أمى مم واتجاح قصدهم بذل جهدي* فاكتت ل لهم توقيمات 
23 توقعامم ٠‏ وانتهى يالا ملاء بنهاية 0 مم اد عضا ويسم علاماه قهار رز تضمهاء 
واذا الى توقءا علي عل فيه ٠‏ ول يقف بنثسره على سر مطاوبه» إلفا عا ألقه من صميق 
ومناتكق .كفاء لاملمات وكفاية للمومات بكفايق ٠‏ وكان يأمى بأحابة كتب الاوك 
وأسماب الاطرافء يق حالتي سلمهم وحرعم ٠و‏ تشتمل على أ سياب متاتوعه 
واد أ تفرعه ٠‏ سب الحوادثالحددة ٠والواعث‏ المتمهدة ٠فاذاقات‏ له عاذا ا ين 
وما الذى ا-خطب ١‏ فيقول أنت أصرف» ومحسب ماتعل من حالانا تتصرفءفا كتب من 
عتدىبالاحايه ٠‏ “وتو توائق مه الاصابه ٠‏ ققد كنت مطلماً على سره ء مضطلماً بأمى ٠6‏ مايق 
عي مىاده .وأنا أنين انولاؤء وودادة ٠ف‏ قي عداناة الاغ اضه ومداواة الاعىياض 
وموازنة الجواهى والاعراض ٠‏ والقيين بين أهل القبول وأهل الاعراض ٠‏ فكم 
أصلح قلمى ينه وبين منعاداء #وراض الماع من سسخطهوقاده الى مدى رضاه * 
وكان يقضب لاسكبائر * ولايفضى عن الصغائر * ويرشد المي المدى وبهدي الي 
الؤكادونيده الام و يأمي بالسدا دء فكان مالك وخواصه بلامياوه وأجادء أعف 
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من الزهاد والعياد ٠‏ ورأي يوما لى دواه .بالفضة محلاء # فأذكر حل اليه * وأادعى 
حظر القثيه . فقلت على سبيل المدافعه . وطريق المناظرة والماامه ٠‏ أوليس حل حلية 
السلاح . واستصحابه في السكفاح . قدواء دواقي أتمع ٠‏ ومدد مدادى أتقع ٠‏ وبراع 

براعق القصير أطول . وسلاح قلمى أذ واحد وافتك وأقال ٠‏ وما اجتدءت هذه 

السام كر الاسلامية الا بقامى . و ا تفرقت جوع اللكفر الا بكامها من -جوام عكلمى ٠‏ 
تال 0 يدليل ولا يميد بحرعاً الى محايل ٠‏ حى قات له ان الشيخ اا همد والد 
الامام أني المعاللي قد ذ كر و حباً في جوازه ونكن تتبعه فلا وجه مع هذا الوه الحلل 
لمن محظره وعليه ٠‏ ملم كنك مدعا عنده الا من دواة الشنه ٠‏ ونجندت طرق الشيه 
وتركت الحلاة مخلاء ٠‏ وعادت الشهية محتياة تناه ٠‏ وكان عاذفاً على الصلوات الس 
في آوائل أوقا: جا مواظياً على أداء مقر وضام! ومسدونام | » قا رأنمه صلى الا في جاعه 
وم يؤر له صلاة من ساعة الى ساعه , 

وكانُ له أمام رانب ملازم مواظب . فان غاب يوما صلى به من حضره من أل 
المر * اذاعى فه متقياً متجنياً الام » وكنت لملازمق اياه يقدهني اماما في الصلوات * 
ومساك شاراً في المشورات * وكان ياد بالشمرع و إ-علي به * وينفق من حل المال 
وطيبه»وتجود بللوجود وبلمعدوم في الخال رحاء الوجوده فا تجدد جدة الآ ويستوعها 
اتجاز الوعود ٠‏ ولم يكن الى المنجم مصنياً ٠‏ ولم بزل أقولة ملعا »فاده وشا .أن عبار 
" مين الممتجمين . ولا قبول لمنطق المنطقيين# فلا يفطل نوما على يوم ولا زماناً على زمان 
الا بتفضبل الشسرع واستقصاء الدبن في كل قاص ودان - ولا بتعيف ولا يتطير ولا مين 
وقناً ولا تخير * بلى اذا عنزم نوكل على الله * واقبل على محكم أعىه وأعرض عن 
مظان الاشتياه ٠‏ فحكم فل سفه ذى الفلسفه ٠‏ ودل عمروفه على العرقه - ومازال 
ناصراً لات وحيد . ٠‏ قامراً جع أهل البدع بالدديد ٠‏ مستجلياً سنى الدنه ٠‏ مستحلياً جتى 
النه #شافي المذهب أسولا وفروط ٠‏ ممتقداً له معقولا ا بدي عل التذيه# 
ويقعى أمل التعيده وديماستفادة فقه الفقيه ٠‏ واستزادة ثباعة الذيه. ووجاعة الوحيه 
فالعالمون في عدله. والعالمون في فضله#والبلاد في أمنه #والمباد فيمئه #والبرية فىبرسسيه» 
والاسلام في حمايةحميته #والدين في ادالة دولته ٠‏ وشرعة الشمراءة صافية بصفائه #ومادة 
المودة له وافية بوفانه * وقامت بده طريرة طريه ه من العار عر يه ٠‏ وبير البرية من 


الشائياث والشاثنات 1 © ووالخرية حريه # وسسرور سر 
سرنه * فد عت ولطلت وظهرت عزيزها وأنسلها 
وظاهمها وثذرت عفاخرها # ورويت برواعم آثار ٠‏ 
ما رهات وتيلجت الآفانى وتاردت يحسن تباشيرها 
و طيب بعاارها ٠‏ وبرزت الارض في أزهارها 
والمماء في زواهيها والخمد لله محري 
الاقدار ومصفى :الا كدار # ومدبر 
الليل والهار # ومدين الايراد 
والاصدار # وس 
تسلا صكتراً 
ا 
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ثم الفتيح القدسى محمد الله وعونه أسخ في اسع عشر من صفر سئة أحدى 
بوسهائه واخيد للتوحده وصاوائةعلل ذير خلقة ممدئنيه والشوضيه وأزوانيه 
وس لسليا كثيراً الى يوم الدين 
وكان عا م طيمةعق ذمة مصطق ادي فببى الكتي بملبعة المأوسومات 
وذلك في شهر ذى اطلده سنة 9891 ريه 
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